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ومو ” لل سے هه 


رو دمه 


ما کان ف خاطري أن يكون هذا الكتاب « دولة بنى العباس » 
فك وضعته الا جزءاً واحداً متکاملا ٭ آما وقد شاء الطبع والتثغر أن 
يكون جزءين تسهيلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثانی من الکتاب : 
يتم سابقه وبلحق بابحائه » وقد شاء هذا التقسیم أن بکسون ثبت 
الصادر و الراجع » ولت الاعلام منحقی بهذا الحزء شاماين. لمباحث 
الجزءين معاً ٠‏ وإني لأرحو : إن تب ت لهذا الکتاب طبعة آخری مقبلةء 
أن تكون أكثر أناقة و تالا با برفدھا من نقد الزملاء الکرام ۰ 

والکمال لله من قبل ومن بعد ٭ 

شاکر 


دمشق ]۱۹۷ 
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الفےتإ! الا ول 
ی © مف 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينية 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفقھاء وما الى ذلك ف العصر العباسي. 
الأول وانما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل آوشكث 
وهی سياسة وتصرفات يحب أن نسجل مسبقاً آنها كانت الامر الوحيد. 
الباقي الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 


أن اتبع العباسيون الأوائل: في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العرسة التي أخد معظم الأمودين ها الناس ٠‏ وكان هذا بعلي 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسى والاداري وأن شعوب 
الدولة الاسلامية ء بما فيها العرب أضحت على مسافة واحدة ء أو 
أضحت متساوية القرب والبعد السياسي من الخلفاء ٠‏ كما يعني في 


ہے 0© مت 


5٢٠٢://ہ٥٥0:ئ٠۰۰۰۰.5ا‎ ٥960۱.  ٥/ 


الوقت تفسه أن استاس اثر ابطة الجامعة في الدو له قد تحول من الا شتر الک 
ف الأصل العر بي مع الحکام الى ااا ف العقبدة الواحدة مع 
ال مُحکو مین + 


على أننا بجب أن نسرع الى القول بآن هذه السياسة الاسلامة 
3 تكن و" اتکار العباس وان برزت على آبدھم, ولكنها كانت قك 
فرضت تقسها مند آواخر العهد الاموی تحت فغط عدد من الظروف 
«و لو لم تتسر. الدولة (الأموية) لكان مقدراً .. كما قال الستشرق حب 
5 لله الد ردا 7 یلا إل e‏ ۳۱ و و 7 2 تج 1 ۱ 0 

علور 3 ٠‏ س ل هو ل هو اقا مه نم لكية ركزية و تجو 
سهر العرب دوي السساده النسز حتی ذلك المع ف نطاق الامه 
با نجار ذلك التطور وحعل و حهته و اضحه مد ده م (e‏ ۰ 


ب ب حل العباسيون : باستلامهم الخلافة : محل الأمویں فى 
الصراع مع الفرق الدينية الاخری الطامعة بالحکم ٠‏ ولکنھم ب دون 
الأموبين ‏ کانوا أقوى موففاً يسبب صله القربى المأشرة التي تربطمم 
ساحب الرسالة ٭ وقد أدى ذلك الى عدد من النتائج انهامة لعل أبرزها 
بفاء هذا البيت في الحكم خمسة قرون وارتباطه في نظر الكثير من 
المنآخرين بنظام الكون نفسه 5 

ح ل أن السياسة العباسية الدينية لم تكن نابعة من منطلق 
عقائدني بقدر ما کات ذان هدف سياسي ۰ كان اصطناع الطایع الديني 


۱۱ دب جح ا نے 5 چم ۶ 4 4 
۱ | حجسا در باب 5 دہخارہ الا سلام االتر حمة العر ببة مت روت 
EEE:‏ ص ۱ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


احد الوسائل السياسية لدى الخلفاء العباسیین لدعم نظام الحكم ۰ 
وضمان بقاء البيت العباسی على رأسه ٭ كانت مظاهر الاعمال الدينية 
القناة السیاسية ٠‏ 


د وبالمقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة انم 
كان بتلخص في أمرين : 


البيعة للرضا من آل محمد والعمل بكتاب الله وسنة نيه فان 
شيئاً آساسیاً لم بتغیر في سياسة العباسبين العملية عما كان في العمد 
الأموي سوی ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العرية في 
المشرق ( الوالی من انباط العراق والشام والابراننین والترك ) وهسفا 
قد يعنى أن العياسين اعتبروا وصولهم للحكم تحقيقاً للشعار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ونشر الاسلام بينها تعقیغا للشعار 
الثا نی ٭ و کات الظاعر الدشه سس گنها عد داك سب خی لی تعطی 
الفجوة مابين واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان يرمي بها 


الحكم الأموي ۰ 


ھ ل وأخيرا فقد وضع العباسيون عملیاً نظرية سياسية سنية 
عباسية في الخلافة كانت تتبحه الواقع العملى والممارسة السباسية أكثر 
فا کاچ تسحه الفکر النظر ي و الاستلهام الدني وتقوم هذه النظر ده 
علی آسن شل : 


۱- ابراز القرابة من الرسول والحق في إرثه كأساس للشرعية في 
الات 
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الحكم وقد آخذوا هذا المبدأ عن العلویین واستخدموه بدوره ضد 
العلو بين ٭ 

۲ ل القيام بأمر الدين كتطبيق عم يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ٭ 

۳ ب تمثيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٭ وقد أخذوا هنا 
الميدأ عن الامویین واستخدموه أيضاً ضد الأموبين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلویین والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعایش مع آهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

٦‏ - رفض الح ركات المارقة والزنديقة ومحاربتها باعتبارها تھدیدا 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معا ء٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه الايجابي لسياسة العباسيين الدینیة 
فإن النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٭ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تالیین ٠‏ 


وقد كان لکل أساس من هذه الأسس شكله النظري الفکری 
ومجاله التطبيقي العملى في الحكم ولقد يختلط الشكل والتطبيق أو 
سبق أحدهما الآخر لکن الخط العام في النظربة كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هي الصورة السياسية لهء آما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أبو جعفر المنصور الذي آقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده الا بعض التفاصیل والتزيين والتأكيد ٭ وسنبحث تباعاً اذن هذه 


الا سسس : 
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۱ - القربی من الرسول وحق الارث : 


اعتبر العیاسیون ان من البدهیات السلمة آن‌تکون قيادة السلمین 
بعد الرسول من آهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي الركيزة الأولى لنظریتمم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» کان حصان طرواده الذي دخل العباسیون 
عن طريقه الى النصب رافضين بصورة مسبقة الاراء اللاخری من 
خارجة وأموية أو سنية عامة وإذا كان هذا الشعار يعطيهم الشيء الكثير 
الإلهيه لرسالته فإنهم اختطفوا الكثير من الأسلحة العلوية الدينية 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلویین من الحق ف إرث الرسول 
وبا لمقابل توكيد شرعية الحق العباسی دينياً والدفاع عنه ۰ 


وإذا لم يكن صعباً على العباسبين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية في الشام سحقاً وقتلا 
وهربا أن بؤكدوا شرعية حکمهم ضد أنصارالأسرة الأموية بالقوۃوالواقم 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطشل» واتباع الشيطان 
والاستئثار بالميء موه الخ ٭ فقد كان من الصعب جداً عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلودين وشتوا أفضليتهم على هوّلاء وجدارتهم بحق الخلافة 


(۱) الطبري ۸ ص ۱۷۳ (۵۲۹/۲) 

(؟) الصدر نفسه ص ۱۷۷ (۵۳۲/۲) ۔ 

۳۱( أبن طيفور تقار عم Ee‏ ص و 
ے. - ہے 
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دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرساله فقط ولکن 
أيضاً لسابقة عؤلاء في SL‏ الحق العلوي وغياب 


و هدر ماکان مفاحناً بان أن ظهر «أبو العباس» كخليفة دون 
غيره من آل محمد كان صعباً على هذا الخليفة وآنصاره إبعاد الفر ع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول في الدولة بشسكل مقنع برضی به 
الناس ویقطم في الوقت تفه دعوى العلوبين ٭ وتكشف الخطبة 
الأولى لابي العساس يوم خلافته وخطه داوود بن على معه أنالعباسيين 
لم يفرقوا بینھم وبين أولاد عمهم العلو بین بل ادعوا آنهم إنما ثاروا لهم : 
افا اخرجنا اوه من ابتزازهسم (الامویین) خا الاي لبني 
عم ا °0 + 


وإذا لم بنازع العلويون آبا العباس في خلافته فلانه لم بطل به 
العهد سوى أربع سنوات ولأن تشیم العباسية كان موصولا بتشیم 
العلو بة لم ک7 بعد حتی تصور الکثیرون آن الذي جاء ٍنسا هو 
الحکم « الهاشسي» وأخيراً لأن أا الساس ظل على نألف قلوب العلو ین 
وصله الرحم فیهم بالصلات ولم يكن ستريب الا محمد دي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولکنه كان بضیط آمرهما عن طريق أبيهسا عبد الله 


)١(‏ هذا هو نص الطبرى اممص 456 ۳/۲۸ - ۲۹ الى ۲۳ الکز 
رواية البلاذري في الساب الاشر اف تخالف النص في شيء هام بالنسسبة 
للعلاقة العباسية العلونة الاولى هو قوله : « ... وخصنا بعم رسول الله 
... ثم جعلناورثته وعصبته » . والنص لدى الطبري بقول : « وخصنا 
برجم رسول الثد» ولا برد فيه أنه حعلنا ورثته وعصبتة . انظر مخطوط 
انساب الأشراف (مخطوط الرباط رقم 18 ج٢‏ ورقة ۳۹ ظهر) . 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


المحض وقد فعل ذلك اكثر من مرة حتی أخذ عليه العهد آلا پری منھما 
شیا نكرهه ما کانا فی الدئیا(۱) ۰۰ 


وقد عبر الشاعر السيد الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الوقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال 
دونکہوھا ہا بنی اش 35 فحددوا من عهدها الدارسا 
قد ساسها من قبلكم ساسة لم يتركوا رطا ولا پابسا 


وفسال : 
جزعت أمية من ولاية هاشم و بکت هو منه‌قد بکی‌الاسلام! 


فلما جاء النصور واتتصر على عمه وغيره آبقن العلو ون أنه لا آمل 
لهم ف الخلافة مع اسٹئٹاز سس نه وإذا كان أبو جعفر ينصح 
آخاه با العباس بالتشدد مع آل آبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طعاً 
أن یذ رآيه هذا والحكي في يده » لذلك سجل المورخون «آن المنصور 
آول عائسي آوقم الفرقة بين بني هاشم ٠.٠.٠‏ حتی قل عباسی 
وطاليي ۰۰۰ ٩۴۱»‏ ولمل انسیب هو آن ا شرعية الحکم من 
طریق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العبامسين لانها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحیسد حب التصوص 
القرآنية مع ابنته فاطمه ٭ وأصدق الشهود على هذا الوقف السياسي 
الجديد تلك المكاتبات التي دارت بین المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


. ۱۷۷ الا صفهاني - مقاتل الطالبيين ص‎ ١١ 
۱ . ۲۷۰ نار بخ الخلقاء ص‎ - 


ہے. ۷۲۰ ۱ تم 
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عند ثورته فکلها تأكيد على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثاثر العلوي : «إن ابانا علياً كان الوصي وکان الامام 
فكيف ورئتم ولابته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو آم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبیین محمد صلی الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً 6٠٠٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعمسة و الاولباء ۰۰۰۰ : وآما قولك آنکم بنو رسول الله 
فان الله تعالی بقول : ما کان محمد أبا آحد من رجالکم ولکنکم بنو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولکنها لاتحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الامامة فکیف تورث ها ؟ ٩»‏ ۰ ۱ 


و هول النصور في کتاب آخر : «٠ءء‏ ولقد علمت آنه لم ہی 
آحد من بني عبد الطلب بعد النبي صلی الله عليه وسلم غيره (أبي. 
هاشم فلم يله الا ولده ٭ فالسقایه سقايته ٭ وميراث النبي له و الخلافه 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا اسلام في دنيا ولا آخرة الاوالعباس 
وارثه وموروثه ٭ فکیف تفخر علینا وقد علناکم ف الکفر وفديناكم من 
الاسر وحز نا علیکم مکارم الا باء وورثنا دونکم خاتم الانساء وطلبنا 
ثا رکم فأد ركنا من ما ہہ غه ولم در کو | لا تفسکم ۰ ۰ و) ۰ 


وما من شك في أن هذه الکاتبات لم تتردد بين الطرفین ولم‌تکتب 


(١؛‏ اللاذري ‏ انساب الأشراف ج ٣‏ الورقة ۱۱ وجه وظهر .. 
وانظر الطبري ج۸ ص ۰11 ب )۲۱٦٢ - ۲۰۸/۲( ٥۷۱‏ ۰ 


ے 1۹ 
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لإقناع الخصم وإنما کتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه وہٹسکل شرعي ديني ف الخلافة على آن أهم ما أورده 
المنصور إنما هو الححه الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللامامة فی المسلمين عند وفاة 
صاحب الرسالة ٠‏ 


وقد استعر الجدل النظري الفقمي على ما ظهر في تلك الفترة حول 
هد | الأمر بالذات 0 ۰ حتى کان زمان المهدي فردهم المهدي الی‌اشات 
الامامة للعبا للعباس بن عبد الطلب وقال لهم : إن الامامه كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إلبه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده علي بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
أبراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم أبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
المهدى ۸1۰ب ۲)۷ 


رع يعني آن e‏ آزمن آبي بر سس يقولون رٹ 
رٹ ہہ 
وولده الى أيام المهدي 6 ولكن المهدي أوجد خطاً جددداً ف الدفاع 
العباسی إتباعا لرآي أيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى العباس نفسه . 
7 هده النعقطهة بالذات قامت المشادة وی سو حك 


سم لس سک س 


ص ۱۹۵ (فی الخطوطة الأصلية ور قة ۹۲ وجه) . 


ہے ۲ 2 نے 
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السنى والشیعی وانا لنحد آصداء هذه الشادة بعد نصف قرن من 
ظهو رها لدی الخليفة المأمون نفسه یذکر ابن قتيبة الدینوری أن المأمون 
قال یوما لعلي بن موسی الرضی (الدي صار ولي عهده فترة من الوقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلی الله عليه وسلم 
القرابة ففي خلف رسول الله ۰۰۰ من آهل بيته من هو أقرب إليه من على 
وإذا كان الأمر على ذلك فان علياً قد انتزهما جميعاً وهما حیان صحيحان 
واستولى على على ما لایجب لە٭ فما آحار على بن موسى نطفاً ۲۰۰۰ 

ومع ذلك بذکر المورخون تحول المأمون الى الهوى العلوي » 
منطقیاً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
حين أعطى ولابة العهد لعلى الرضا ولکنه سرعان ما تخلص منه سنهة۲۰۲ 
والثانية سنة ۲۱۱ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضیل علي( و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا کاملا لمجلس جدل عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملأه بالدفاع النطقي عن فضل علي ۰ وطر مه ابر اد ذلك الحدل 
تكشف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 


)١(‏ الدنوري - عيون الاخبار ج٢‏ ص١٤٣‏ - ۱۲۱ ويروي أبن عبد 
رنه ف الععد الفر بد (ج ۵ ص ۲ ۱۰) المحادثة ذاتها . 

(۲) الازدي - تاریخ الو صل ص۳۷۳ . 

(۳) ف العقد الفر بد (جه ص۱۰۲-۱۹۵) فصل من عدة صفحات. 
بعنوان : «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فیه‌حدلا منطقیاً 
تزعمه الأمون ضد الفقهاء الذین حمعهم واشست لهم بالنطق فضل علي ثم 


ہے ۸ ہے 
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وبالرغم من أن آصدا: هذا الحدن الفقھی و النظري السیاسی قد 
امتدت ق الناس وانعكست في الفقه و علم الکلاه و كن الادت واللست 
وف ولاء الناس فانا تکتفی بأن ص9 9م 
الأيام : ووسيلة الاذاعة المتاحة للحزين التنافسین : وف هذا الحال تقر 
لشعراء العياسيين الکٹر مسا كتب عن قناعة بهم أو زلفی الیهم أو تآثر 
ا مال والحاه ومن ذلك : شعر مروان ابن ابی حقصه السا سی ( عد 
العهد الاموي ومروان بن محمد وكان مختصاً فى الأصل به يه ) ول 
با این الذي ورث النبي محسدا دون الأقارب من دو ي الأرحام 
الوحي بين بني البنات وبینکم ‏ قطم الخصام فلات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة . نزلت بذلك سورة الانمام 
آنی بکون ولس داك این لبني العسوه وراتة الاعمام ؟ 

وقول : 
هل تطسون من السماء تحومها با کفکم أو تسترون هلالا ؟ 
أو تجصدو زمقالة من ربكم جبريل بلغها النبى فقالها 
شهدت من الأنمال آخر آية بترالهم فاردتم إبطالها ! 

ثم جاءت بعد ذلك جوقة واسعة من الشعراء كلها ضربت على 
الوتر تفه وكررته على آشکال وأنغام شتى ٠‏ قال أبان بن عبد الحميد 
اللاحقی : 
نشدت بحق الله من كان مسلماً ا ا مک و زر والعرب 
اعم رسول الله آقرب زلفة إليه آم ا بن العم في رتبة النسب ؟ 
سا آولنی به وبعهمده ومن ذا له حق التراث بماوج ؟ 
ال ل ن لعلي 
الرضى . ولعل هذه المناقشة ‏ إن صحت - إنما كانت قبيل ولابة العهد 


هذه أو سنة ۲۱۱ 


کے 186 بت 
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ان كان عباس احق بتلم” 
فأناء عاس هم برتونه 


وقال منصور النميري : 


وكان على بعد ذاك على سبب 
كما العم لابن العم بالاارثقد حجب! 


ان الخلافه كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسا لال علي في إمارتكم 
با أيها الناس لا تغرب حلوم‌کم 
العم آولی من اب نالعم فاستمعوا 
وقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومد بدأت 
إذا انقضی عمر هذا قام ذا خلفاً 
فقل لمن برتجیها غيرهم سفهاً 


من دون یتم وعنسد الله متسع 
إلى أمية تمريها وتر تضع 
وما ات و لم 
ولا تقدمكم إلى اكنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع 


مرسومة بقى” من آل عباس 
فلاحت الشمس و امتدت على الناس 
لوشئت‌روحت كرب الظن بالیس ! 


وقد ظل الجدل طويلا في ذلك ونسمع أصداءه بعد ۷۵سنه من عهد 
الممدي في قصيدة تلقی أمام الخليفة المتوكل بقول آبو السمط 


صاحها فيها : 


لكم تراث 


محمد 


للدين والدنيا سلامه 


برجو الشراث بشو البنات ومالهم فيها قلامة 


ولاصهر لیس بوارث 
ما للدین تخت لوا 
اخذ الورائة أهلها 


فعلام لومکم علامه ؟ 
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۰ . قالوافامر التو کل باعطائہ لاِئة آلاف دینار نثرت على رأسه "° ۰ 
وأهام المت وکل تهسه آنشد شاعره مروان بن‌بحیی معرضاً بالعلو پین: 
وخليتموها وهي في غير آهلها ‏ وطالبتموها حينصارتالىالأصل ؟ 
وقد أجاب العلویون على شهر بشعر وعلى حجة فقهية بجحةفقهية٠‏ 
وقال شاعرهم ردا على شمر ابن أبي حفصة : 
لم لا بكون وإن ذلك کسائن لينسي العموم وراه الأعمام 
للبنت تصف کاہل من ماله والعم متروك بضیر سهام 
ما للطليق (العباس)وللتراث وإنما ١‏ صلى الطليق مخافة الصمصام!۳ 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتاکید شرعيته تأخذ 
شکل الامادیح المعتادة للجكام فان قصائدِ الاشادة بالعلويين ورجالهم 
وجهادهم كانت تشکل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستثیر الدموع 
ومن ذلك مثلا آشمار السید الحميري ودعبل الخزاعي التى امتلات 
تندید بخلفاء العباسيين ومافعلوا بأولاد رسول الله من البغي وقد 
پلخص ذلك قول منصور اللميري ( بعد تحوله عن بني العباس ) : 
آل اتبي سن حسم یتکامنون مغافة القتل 
أمن النصاری والیهود وهم من أمة التوحيد ف آزل 
وقول دعبل : 
آضر بهم ارث النبي فأصبحوا تساهم فيهم خيفة ومنون 
دعتهم داب من ع امية وانتحت علیهم دراکاآ أزمة وسنون 
وعائت بنو العباسن في الدين عيثة تحكم فيهماظلم وخوون 
وقول التنوخي : 
2 باليعي قوم محمد تراب آرحام له وقراب ۰۰ 


)۱٢١١ 1430/78 ۲۳۰ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 
(؟) بعطي العباس لقب الطلیق لانه حارب في بدر مع الشر کین واسر‎ 
. فافتدی نقسه‎ 
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وفی الوقت نفسه بینما كان آمل العلویین نه تفضساءل في التغلب على 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسيين تترکز في آنهم غاصبون للحق 
من جهة وطفاة منحرفون جبابرة من جهة آخری بقول محمد ذو النفس, 
الزكية : «آما بعد آبها الناس فإنه كان من آمر هذا الطاغية عدو الله آبي 

جعفر ما لم يخف علیکم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندا لله في 
ملکه وتصفیر؟ للکعبة الحرام ٭ وانما أخذ الله فرعون حين قال آنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين آنناء الهاجرین الاو لن. 
والاتصار المواسين 2006.٠ ٠‏ ويرى العلي بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حکم الله ونبذوا کتابه وحرفوا فرانضه ویضیف : اللم العن 
جمابرة زماننا واشیاعهم واتباعهم و آحزاهم ۰۰۰» ۰ 


وقد قابل الخلفاء الساسیون (منذ المتصور حتی الوائق) إضرار 

العلويين على مناهضتهم بالاضطهاد القاسي الرهيب دومآ وبالتسامح 
أحيااً قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الااضطهاد الدي ذھب بعدد من کار آل البيت سجناً وقتلا في فجائم 
معروفة كانت له تتیجتان هامتان : ازدیاد التطرف الشيمي والفلو من 
حهه وازدیاد سرپ یں سپ یت الذهب من جهه 
آخری و قد دفع العیاسیون خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه السیاسة 
الدشة العباسية غالياً وأحباناً غالبا جداً ۰ لان 1 البطش دفعت 
العلودين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الاسس فيه وأن يتبع في اتنشاره أسلوب الدعوة في السر 
وآن بتخذ طريقه الى النفوس سرا ۰۰۰ 


س mm‏ ا و بطم 


)۱۹۷/۳( ٥٥۸ص الطبری جلا‎ )١( 
نے ۸ سے‎ 
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۲ - القيام بآمر الدین : 


حاول العباسیون تصعيد تلك الفربی التي بمتون بها الى الرسول 
و ندعیمها وتبرير دعواهم ف «الارث» النبوي وتأكيد صحة تلك‌الدعوى 
وذلك ق عدد من المنطلقات والأعمال : 


الأول : اعشار الخلافة مؤسسة دنه لا رئاسة دنوية ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا یعنی : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما يعني أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختیار الإلهي إنما عبر عن تسه بتمكين العباسبین من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأأرض وأهل الأرض ٠‏ قول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولکن حماك نورھا الملك الحليل 
تراث محمد لكم وکنتے أصول الحق اذ تفى الأصول 


«وتقدیس» المنصب الخلاقي ليس من فعل العباسيين آنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانا ؛ وف خلفيات الفكرة ذلك التیار القديم في الشرق 
الذي كان بعطی الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدی المراعنة آو الباشین آو الرومان آو افر ي آو الساسانین‌الاخبرین 4 
ویجعلهم » بحكم التراث مولي القدسية في الناس ء فان «تقدیس» 
الخلافة تفسها قد تعاون علیها قبل بني العباس کل من الأمو یین والعلو بین 
على السسواء : 


رسول الله ولكن «خليقة الله» وظل الله في الارض ء قام عبد الملك في 


س ١۹‏ ہہ 
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الكوفة حین آراد الشخوص إلى الشام بعد مقنسل مصعب بن الزبیر 
«فخطب الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ظل اللہ في الارض 
وحكم الله له (لعہد الملك) عليه 2217.٠‏ وكتب الوليد بن يزيد نة 
۵ إلى واليه بوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
(( +۰ تم استخلف (الله) خلفاءہ علی منهاج نو ته حين قيض به ۰۰ 
أمكنهم الله منه ۰۰۰ فالخلافة أبقى اللہ من أبقى ف الأرض من عباده 
وإلیھا صيره و بطاعة من ولاه إیاھا سعد من آلهمها و نصرها ٠١‏ ولاصلاح 
الا با لطاعه ۰۰۰ فمن أخذ بحظه منها كان لله ولاً ولأمره مطيعاً ومن 
ت رکها ۰ عصى ره وخسر دنياه و آخرته ۰ فيما بحل الا بهم في 
الله ) ۰ 

اے وآما العلودون فقد كانوا منذ عبد الله بن سب وغيره قد أدخلوا 
على الزعامه العلو به فکرتن من التقد س ۰ الامامه ووحود شيء من 
السر أو النور الإلهى في الإمام يرثه عنه الامام التالي له ٭ وضمن 

۰ 8 - 93 1 .< ا ہہ 

هدا الإطار كان ما بسمی ف تاریخ الدعوة العباسية ارث لکسایه » 
على ثم ابنه ابراهیم «بالامام» قل خلافة أولادم ٠‏ 

وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


(۷) البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص ۲۵۲ 
(۲) الطبري ج۷ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ (۱۷۰۸/۲ - ۱۷۰۹) 


س ۰ب 
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التتکرۃ الى هايتها ونجطوها من السلعات الستيانية المرتبطة بعزشهنسم. 
كما وطدوا الانماق بها بین الئاس فلم تعد ملغرد رأي لبعض الخلفاء ولا 
عقيدة لاخدی الفرق ولکن ركيزة نظام قائم ٭ وقد داآوا ذلك منذ. 
لخظاتهم الأواتى : بنخطب آبو القباس يوم استتخلافه فیقول : 


۳ ۰ الحمد لله الذي اصطفی الاسلام ۰ وحضنا برحم جا 
الله وقراته ووضعنا م من الاسلام و اهله بالموة ضع الرفیع فقال عز من 
قائل انما بريد الله ليذهب عنکم الرجس أغل 3 ۰۰ الخ» ثم وقف 
داوود بن علي يقول : <٭٭ رجع الحق الى نصابه في آهل بيت نبيكم» ۰۰ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : «۰۰۰ إنما أنا سلطان 
الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وخازنه على فيئه آقسمه 
بارادته وآعطه اذنه وة : دجعلني الله عليه قفلا ۰۰ فارغيوا إلى الله 
وسلوه آن بوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأقة بكم والاحسان الیکم 
وبفتحني لإعطا نكم ۰ , فكأنما يريد أن بقول ان الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفیذ بيد الله في الناس ۰۰۰ 


ومنذ تلك الفترات الأولى آضحی الأمويون : « انصار الباطل » 
حسب و صف آي جعفر و «خزب الثسطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليمة الثسطان» كما قال عبد الله بن غلى «وعدو الرحفن» ٠‏ ينما 
أضحى العباسيون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة الله» «وآن 
هذا الأمر (الخلافة) فینا و لیس بخارج عنا الى بوم القيامة» وأن الدوحة 
العياسية هي «الشجرة المماركة أصلها ثات وفرعها ف السماء ».٠٠‏ + 

وقد استخدمت فكرة الاختیار الالهي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


)۲۲/۳( ۸۹ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
ہے ۲۷۱ سے‎ 
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العباسية حتى ضد العلويين آتفسهم وضد وراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وسعون ف الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعابديهم 
وآرجلهم من خلاف آو ینفوا من الارض ۶ کب النصور بدلك الى 
محمد ذى التفس الزكية كما آوصی بذلك ابنه المدي وذکره بآن 
00 السلطان حبل الله ا تین وعروته الوثقى ودين الله القيم (ees‏ + 
وخطب المنصور آثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : «ءء لما استقرت 
الأمور فنا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسدا 
منهم لنا وبغيآ علينا ہما فضلنا الله به عليهم واكرمنا من خلافته ميراثنا 


من سه ۰۰۰ ! 


النفس الزكية الآبة الكربمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان 

الأرض يرثها عبادي الصالحون» 3 قال : 

ججحهه ٠‏ وبعداً للقوم الظالمين الد ین اتخدوا الكعبة عرضا والفیء إرثاءءء 

و لقد حاق هم ما كانوا 4 ستهز نون ++ی|)۱2) وقد عبر عن هذه 

الفكرة نفسها الشاعر أبو الخیر الناصبی بقوله : 

آبی الله الا ما ترون فما لکسم غضااً على الاقدار با آل طالب ؟ 
فلما کا نت يام الهدی صار و صف «خلفه الله» هو الو صف 

وق الأهاجى المعاصرة آن تحد عشرات الدلا تل على ذلك : 


۱ الطبري ج۸ ص۹۱ (۲۹/۳]) ۰ 
سج 
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يقول شار في معرض هجاء الهدي نفسه : 
ضاعت خلافتکم با قوم فالتسوا خليفة الله بین الزق والعود ! 
ویقول ابن الولی في ا مھدی : 
خليفة الله ٭ عبد الله بات 
وأمه حرة تنمی لأمحاد ووه 
وبقول مروان بن أبي حفصة : 
فان طليق الله من أنت مطلق 
وان قتیل الله من أنت قاتله ! 
ویقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هارو نا سیاستنا 
ما اصطفاه فأحيا الدين والسننا 
ويقول سلم الخاسر فيه : 
بایم هارون إمام المدی 
لدی الححی والخلق الفاضل ! 
ویقول الحسین بن الضحاك في المأمون : 
فانت خليفة الرحمن حقاً 
جمعت سماحة وجمعت دينا 
ويقول ابن آبي السمط فيه أيضاً : 
أضحى إمام الهدی المأمون مشتغلا 
بالدین والناس بالدنیا مشاغيل7١)‏ 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافه العباسیه مع الأيام حتی صار 


)۱۱۵۸/۳( ٣ - 555 انظر الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
ے ۲۳ سے‎ 
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من الاعتقاد الشاثع ربط نظام الكون ها وحتی لقد آخاف الناس بذلك. 
الثاني : اصطناع و اتخاد الظاهر الدعایه الدشه : 


أ ب فقد اتخذ العباسيون مع دمیراثھم) في الخلافة مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
الللکی وصولحان العرش ۰ وكانت البردة هدية أبى سلمة للخلماء 
العراسين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موكبه الرسمی إلا بالبردة والقضيب + ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الجهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكبارها الديني أن 
كانت «هي الخلافة» "۲۱ ۰ 

ب ل وقد اتخذ العباسیون منذ الأبام الأولى لظهورهم آلقابا 
دنه يجاب اسما نهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافة دض ؛ فإن محمد 
ابن علي ثم ابنه ابر اهیم کا نا بدعيان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء آبو العباس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعته يقول سديف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها کم أناس رجوك بعد إباس 
ولغل آنا العب‌اش لم تخد اللقب رسمياً فلم بشع اللقب ولعل 
أبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسة ختی إذا اتتصر على مخمد دی‌النفس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «المنصسور» محا بذلك ومستغلاً لنفسه 
به كل ما كان تحمل ذلك اللقت القدنم من تهاويل دينية وأفكار تنبوئية 
' وأسطوربة وملاحمية منذ منضور اليمن الى ا مختار الثقفى الى منصور 


(۱) الطبري ج۸ ۸۲] (۹۱۷/۳) . 


٢۴ 7‏ بت 


(( ٠٠٠١ 


خراسان الحارث بن سریج ۰۰۰ ولم ینس في الوقت نفسه سلب أعدائه 
الادرة اد آخد آضاً لف «الهدي» الدي سوف «بنملا الدنيا عدلا كما 
مللت حورآ» فأعطاه هو نفسه لانه وولی عهده ٠٠٠‏ وقد کان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ للفسه هذا اللقب وجعله في مکاتباتسه مع 
المنصو (۱) ١٠ء‏ 

ولقد بذکر بعض الکتاب أن الأموبين اتخذوا لأتفسهم ألقاباً «روي 
المسعودي ذلك تقلا عن «بعض المتآخرين ممن ینحرف عن الهاشميين 
الطالسين منهم والعاسیین وتحیز الى الأموبين و ول بامامتهم (oss‏ 
وضيف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من نی أمية ألقاب كألقاب خلفاء 
العہاسیین وذكر في ذلك روايتين : »٠٠‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
التاضر لخق الله ونيد : الستنصر ۰۰۰ ومروان المؤمن الله ۰۰۰وسلیمان 
ابن عبد الملك بالمهدي والداعی الى الله ٠٠+‏ وعمر بن عبد العز دز العصوم 
بالله ۰ وهشام بن عبد الاك المنصور ومروان بن محمد الا ثم حق 
0 ۰۰۰ ولکن هذه الالقاب مريقة دون فك وقد رفضها السعودي 
نفسه قائلا : «ان الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ۰۰۰ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر ۰۰۰ فلما لم يذكره 
الحمھور من حملة الأخبار و نقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ۰۰ علم أن ذلك لا أصل له ٭٭ء) ٭ 

واتخاذ العباسيين للألقاب «الدينية» إنما كان رمزاً لسياستهم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون بل وألقاب ولي 


۱۸( الطبري ج۷ ص ۵51۷ )٩۰۳/۳۲(‏ ۰ 
(۲ السعودی التنبیه والاشراف ص ۲۹۱-۲۸۹ 
بت 0 كك 


5٢٠٢://ہ٥٥0:ئ٠۰۰۰۰.5ا‎ ٥960۱.  ٥/ 


العهد الم تمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الالقاب نیع من 
مؤدى واحد يعني الهدایه الدينية وحفظها ثم اضاف العباسیون الى 
اللقب لفظ الجلالة رمزاً لهذا الا نصراف الديني في معنی الخلافة : وهکذا 
بدا العتصم بالله سلسله الألقاب القرنة بكلمة الله »۰ وهی السلسلة 
التي لم تنته حتى الستعصم بالّه بل عادت فالتصق بها خلفاء العباسيين 
في القاهرة حتی الفتح العثمانی ٠‏ وهده الصفة الدينية كانت حين ضعف 
قول البيروني : (ف مطالع القرن الرابع) : «۰۰۰ والذي بقى في آبدي 
العباسية إنما هو آمر دينى اعتقادي لا ملکی دنبوي کمشل مالرآس 
ملك ۱+۰۰ ه 


ح ‏ ادعاء حازه «العلم السري» ء علم الغيب : «ما كان وما هو 
کائن الى بوم القيامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على ما يبدو 
نوعاً من التنبات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشيعة بدعون امتلاك امتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن بعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العياسيين ورقوا العلم 
السري مکتوباً ف دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
محمد بن على بن عبد الله العباسی فاتتقل منه الى أولاده ٠‏ وكا نالمنصور 
يحفظ تلك الدفاتر في سفط عليه قفل عهد به الى مولاه حماد التركى 
واحتفظ بمفتاحه فإن احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


)١(‏ البيروني - الآثار الباقية (طبعة سخاو) ص۱۳۳ 
تس ا س 
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مات فيها ذکروا أنه استدعى ابنه المهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فان فيه علم آبائك ماکان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا الثاني 
والثالك حتى بلغ سيعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما ترید وما أظنك تفعل ۱(»۰۰۰) ۰ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذى كان من آمر هذه الدفاتر التی ده 
أن الخلفاء آهملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي تفسها الكتاب الذي 
برد ذكره في عهد الهدي وهو في طريقه الى الروم سسنة ۱٩۳‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة آخری مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة" ... لکن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

دب العنایة باعل الحجاز وبالحرمين : 

وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لها وجهها الاداري 
السياسي لا في مدینتی الحجاز من آل البيت القابلين للتمرد ومن الأتصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين فان لها ف الوقت نفسه 
جانبها الدينى الدعائی السياسى أيض ا باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نور الاسلام ٭ وقد اضطهد الحجاز أحيانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي بسبب معارضته التي اتنهت غالباً بالفواجع ( واقعة الحرة. 
وهزيمة ابن الزبیر ٭ وقصة أبي حمزة الخارجي ) على أن ما خسره 
الحجازیون ف السياسة كسوه ف العلم والدين فکانت المدينة حاضرة 


. الطبري ج۸ ص۰۴٠ (1]۳/۲-]]؟)‎ )١( 
. ))۹۷۸-)۹٦/۳( ۱٢٤١ص الطبري ج۸‎ )۲( 


ہے ¥ کے 
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واعل الحديث» ومنبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلامیذہة 
وو ور تی پر ا ہیر ا وت 

تي في طلیعتمم مالك بن أنس صاحب الذهب ٭ كما لجا ھل البيتعامة 
الى الد فاق موا فيها مما حرمهم في الواقع المشاركة الباشرة في تقرير 
مصبر العالم الاسلامي يوم بدأ هذا المضير معلقاً غامضاً نعد وصوله 
الثورة العباسية الى الكوقة وقبل مبايعة أبي الغباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانت محاولة ابى سلمة الخلال) ١٠ء ٠‏ 


وتلقى الحجازيون نجاح آبي العباس في نوع من الاتنظار لما 
سبکون ۰ وكان جعفر الصادق وعبد 9پ ۰ * الححاز 
3 التصور الذي و صف ا الححاز 7 «آسرع الناس الى 
المتن وأضعفهم عنها) و لقد بیع الححاز ون لا العياس ثم ال سور 
0 شهاده مالك بن آنسی فقة المدنة ولم يكن ااه 
ل أن یضرا بل مر لابق تاا ا 
(عباسيهم وعلويهم) لدى الناس لذلك کانوا مضطرين الى اضطناع 


٠ الاقاليم‎ 


آو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد واظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن ظهر 


لا ۲١۸‏ لم 
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اترام البيت ا مالك الجديد للحرمين وآهلهما مقابل الاهمال ہل والعدوان 
الاموي آحیاناً علیهما ٭ وأبرز ما تجلی ذلك في توسعه الحرمین والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فآما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورهه سبب تزاید 
اعداد الداخلين في الاسلام من الشعوب الغلوية حتى صار البيت الحرام 
آضیق من أن یتسع للاعداد المتكاثرة من الحجاج «۰۰۰ وشکا الشاس 
ضيقه» كما قال الیعقوبی فانتهزها النصور «۰۰۰ وکتب الى زياد بن 
عبيد الله الحارئي (والي الحجاز) آن يشتري النازل التي تلي السجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنع الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت آم البيت نزل عليهم ؟ فلما 
متیر 
التازل التي تليه ۰۰ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهدا د بعنی أن هذه 
الندوة الجاهلية كانت ما ترال قائمة) جتی زاد فيه ضعفه وکانت الزيادة. 
مما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
كان البیت في جانبه و کان ابتداء الأمر به في سنه ۱۳۸ وفرغ‌سنة۱۸۰ 7 
ويني (کذلك) مسجد الخیف بمنی وصیره على ما هو عليه من السعة 
ولم یکن بها قبل ذلك ۰ وحج آبو جعفر سنة ۱6۰ لینظر ما زيد في 
المسحد الحرام ۲۱۲6۰۰۰ ولیراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! ۰۰۰ 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص ۳٦۹‏ وانظر الطبري ج ۷ ص ٠٠٥‏ (۱۲0/۲) 
ويروي القدسي البشاري في احسن التقاسیم (ص۷۵) رواية آخری 
عن سبب تو سيع الكهيبة وان الذي وجد الطربقة, لشراء الدور هوابو حنیفه 
النهمان بقول ۰ وسمعت من بعض مشابخ القیروان ان النصور جج فرای 
صغر السحد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته ورأی الأعرابي نطو ف 
بالبیت علي بعیر ه ویجاو به فساعءه ذلك وعزم ...» ون اصحاب الدور 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتجب ل۰ لائة ایام وقد فتش عنه أبو 


بت ۲۹ے 
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وتاہم الهدي السياسة تفسها فقد حج سنة ٠١١‏ فذكر له ححه 
الكعبة خوفهم من سقوطها لا عليها من الکسوة الكثيرة فأمر آن 
يكشف ما علیها من کسی الخلفاء القديمة (وکانت كلها من متاع الیمن 
إلا كسوة هشام بن عبد الملك فکانت من الدیباج الثخین الجید) فکشفت. 
حتی جردت الكعبة فطلی جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والديباج والخز ٭ ثم آمر المهدي بالعملية الثانيه من, 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ۳۰۰ ذراع في مائتين وحمل إليه عمد الرخام والفسیفساء والذهب. 
ورفم سقفه والیس خارج القبر «الرخام» ٭ «وأمر نزع المقصورةالتيف. 
السجد» ٠‏ وأراد أن بنقص منبر الرسول فیعیدہ الى ما كان عليه وبلقى 
ما افع ساف تر کس تر ف سی ذلك ہے د مالك زاس 
خوفاً من أن نتكسر المنبر القدیم لنزع المسامير منه۱) ٭ 

وأخيراً کتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم سرح المسجد حتی جرى التبديل امامه ٠‏ 


حنيفة «وهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
بایحاد الطریق الشرعي لاجبار أ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد آخذنا برواية اليعقوبي وهو بغدادي وأهملنا هذه الروابة لأنها من 
رواىة بعض أهل القيروان البعيدين ولأن الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة ۱۰ وكانت التوسعة قد بدات سنة ۱۳۸ وتمت ثم إن 
ابا حنیفة لم نکن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
,۰ بعد ۱۲ سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا روأبة اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( ولیس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

)۱ انظر اليعقوبي ج ص ۲۹۱-۲۹۵ والطبري جح۸ ص٣1۳۳‏ 
وص ۱۷۸ - ۱۷۹ (۱۸۳/۳ و ۵۲۵) والبلاذري - فتوح البلدان ص ٦‏ 


ہے و کے 
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ویدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور ف الكعبة جعلتها فى 
جاب الفناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تکاثر 
المسلمين والحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولى ویقولون إن المهدي «رآی الكعية في 
شق من السحد فكره ذلك و أحب أن تكون ف وسط المسحد ودعا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه المؤونة فأبى إلا ذلك فشرعوا في 
عمله ٩۱(»۰۰۰‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والممندسين ‏ 
من کل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الآلات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل ۰+۰» فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعه من الشام 
ومصر ٭ وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 484 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ٠٠+‏ ووسع المسحد على 
الشكل الذي بقي عليه قرونآ بعد ذلك في مساحة تعدل ۱۲۰ آلف ذراع 
مربعة »۰+ وجعل له ۲۳ بايا ءءء فكان الهدي آخر من زاد فيالمسحد 
الحرام 276 كما بنى السعی بين الصفا والروة + ويبدو أن هذا العمل 


3 


بدأ سنة 154 فلم یتم حتی سنة ۱۷۰ في آخر خلافة الهادي ۰ 


۲۷۹ العيون والحدائق للموٌ لف الحهول ص‎ )١( 

(؟) أنظر اليعقوبي ج٢‏ ص ۳۹٣‏ خاصة والطبري ج ۸ ص ١560‏ 
وهو بذكر أن البناء بدا سنة ۱٦۷‏ ولكنا فضلنا متابعة اليعقوبي نفسه في 
كتابه الآخر البلدان من أن البناء بدا سنة ١56‏ . (انظر البلدان ‏ طبعة 
دي غوية الملحقة بالاعلان النفيسة ص ۳۱۵) وانظر كذلك القدسي‌البشاري 
احسن التقاسيم ص ۷۳ و ص ۷۵ . 


حا 1ت 
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وبقي للرشيد بعد ذلك آیضاً شيء يصنعه في الحرم ا کي : حفر 
كر وموم تر سیکا وسقيا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس نالهم في الحج 
سنة ۱۹۰ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم بوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة آذرع فزاد الماء يسيرا » فکان أول ما حفر في زمزم ٭٭٭ ) 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فآمرت بمد قئوات من‌الرصاص 
طولها ۱۲ ميلا أجرت فيها المياه من بنابيع وبسساتین اسبمھا الشاش الى 
ثلاث برك فی مكة فما زال يشرب منها الناس والحجاج قرو بعد ذلك29 


ویمرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


ويقول اليعقو بي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تتقدم الرشيد 

في کل شي» من جد وهزل فآما الجد فالآثار الجميلة التي لیس في الاسلام 

مثلها فإ نها حفرت عین ا شاِش ۰۰۰ وأتفقت علیها آلف آلف وسبع ماه 

آلف دینار ثم اتخدرت الصانع والسقاىاتِ و التوضئات‌حول السجد الحرام 

وبنت دور السبيل ومصانع ہمنی وف عرفات سقایات ٭ وحفرت آبارا في 

منى على طریق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلاثون آلف دینار في 
: السئة 32۲۰۰ ۰ 


آما المأمون فکانت آخر زيارة عرف فیها الحرمین هي سنة ۱۸٦‏ يوم 


(۱) اليعقوبي ۔ ج۲ ص 1۲۹ . 
(۲) اليعقوبي چ البلدان ص ۲1٦۱٦‏ والقدسي احسن التقاسیےم 
ص ۷4 . 


ہے ا ت 
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علق عهده مع عهد أخیه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وأهداه 
صنماً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت»(۱) وقد ضرب هذا الصنم 
دانير فيما بعد من قبل والي المأمون ٠‏ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بين 
العراق والحرمين ٭ وهي طريق الشرق كله الى الحج ٭ ولعل هذه العناية 
نما كانت أيضا لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطریق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حکمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٭ فإنا نرى أبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فأقام المنازل على 
الطريق ٭ فلما استخلف الهدي أمر سنة ٠١١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التي كان ناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل أبي جعفر على حالما ٭ وآمسر باتخاد 
المصاتع في كل منهل وبتجدید الأميال والبرك وحفر الركايا مع الصانع ٭ 
وقد تولی له ذلك بقطین بن موسى ثم أخوه آبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ۱۷۱ وكان المهدي قد توفي قبل سنتین"۳" بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو أول من عمل البریسد من الحجاز 


تست تا دس سس وس و کے 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص )٥٤٥‏ . وانظر بعد ذلك ص 11۸ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۳۹ ۸1/۳)) 


٢ج دولة بني العباس م۳‎ E 
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الى العر ای(۱) : 


وآما رعاية آهل الحرمین فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فك 
آرتباطهم بال علي وضمان ولائهم لبني العباس ۰۰۰ والی الاشتهار في 
کل موسم حنج بالبر والعطاء للارض القدسة بدأها اللصور سنة ۱4۰ 
بالحج ومنح عطاء کامل لاهل الدینة( ولکن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع آمرها بآزمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية سنة ١45‏ التي انتهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائع 
الأموبين معھم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ثار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة »۰۰ ولهدا كانت علاقات المنصور مع الححاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن آنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٠‏ وأخذ في صحاته (حاشیتے) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة ۱۵۳ قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة آسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدو انم (۳) فورآ من البصرة ٠‏ 


في أهل الحجاز حين حج سنة ۱٦١‏ ۰ ولعل آهم ما فعله أنه : 


(۲) العيون والحدائق لمؤلف مجهول ص ۲۲۷ . 
۲) الطبري ج ۸ ص ۲۳ و ٤۲‏ (۲۵۹/۲ و ۳۷.۰). 
 -‏ ۲۳6 عه 
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أ آعاد العطاء الى أهل الدنه وآهل مكة وجلس تفه بعطه 
بعد توقفه خمس عشرة سنه ٭ واعاد تنظيم قوائمه ومبالعه ٭ وبالرغم من 
أنه جعل آعلی العطا» لبني هاشم ثم لقریش ثم الانصار ثم الوالي الا أن 
نصیب کل رجل مد ذلك كان مختلفاً ٭ وقد آصاب القرشی عامه ۳۰۰ 
دینار و ۷ آثواب ٠‏ آما فريضة الهذيلي فهي ۱۵ دیناراً ٠‏ وقد يلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ۸۰ الفاً وزع عليهم من الال على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين آلف آلف درهم حملت مع الهدي و ۳۰۰ آلف 
دننار جاءته من مصر و ۲۰۰ آلف جاءته من اليمن ٠ 2١7‏ وفرق من الثياب 
۰ لف وب(۱) ۰ 


ب ب أعاد العادة القديمة تموين الححاز الحسوب من هصر 
ح ۔ اختار (ز ۰ ۰ ۵ رجل من الأنصار ليكو نوا معه حرساً له بالعراق 


وآنصاراً وآحری علیهم سوی اعطیا تهم آرز اقا وأقطعهم عند قل و مهم معه 
ببغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غرياً بعد هذا أن : 0 
د وافاه الحسن بن | براهيم بن عبد الله المحض ف مكة مستامناً 


فأحسن المهدي صلنه وجائزته وأقطعه مالا من الصوائ بالححاز»(۳) ۰ 


هب تزوج من رقية بنت عمرو العثمانية ء تقر من آهل الحجاز ٭ 


ا 


1( الطبر ي ۸ ص ۱٢۳‏ (۸۳/۳)) ۰ 
(٣و٣)‏ المصدر نفسه . 


ے ه# دأ 
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و رد على آهل ببته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة علیهم 
وذلك سنة 1٠١‏ ثم رد دیوانه ودیوان أهل بيته الى المدينة ونقله من 
دمشق البها سنة ٩۱٩۸‏ ۰ 

وقد عادت الأيام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنه ١١9‏ وشورة الحسين بن على ف الحجاز تلك السنة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلوبين وقسا أشد القسوة كما نار 
هؤلاء من جھتھم فانتھوا الى فاجعة فخ والي النکال سنة ۱۷۰ ٠‏ لکن 
ال یش الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنه آراد فيما ظهر إزالة 
تلك الاثار سرعة والعودة لسياسة الهدي ٠‏ و بعد أن آمر آحد ابناء عمه 
بإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطریق 
وآقام الحج وآعطی آهل مكة والدینه عطایا كثيرة وفرق فیهم آموالا ثم 
انصرف ۰مم ولا شك أنه كان برمي بهذه الحركة الى فصل آهل 
الحجاز عن العلونين م 
ہے ثم حجت «الخیزران سنة ۱۷۲ فقسمت بالمدينة آموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت بها تفراً من قريش والأنصار ووجوه آهلها وزوجت 
آیتاماً وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملؤة من آنواع الطيب 
وکست كسوة كثيرة ووضعت لكل قبيلة مالا سطون ۳(۰۰۰) ۰ 

ثم كرر الرشید حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٭ 


ویذکرون مثلا أنه حج سنة ۱۷6 فداً بالمدینة فقسم في اهلها مالا 
(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۳ و ۱٦۷‏ (1۸61/۳ و ۵۲۲) ۰ 
(۲) العیون والحدائق لو لف محهول ص ۲٩۱‏ . 


ہے ۳ ہے 
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عظیماً ٠‏ ولم بستطم دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء بها(۲۱ ۰ 

آما السنة التى كانت آعیاداً في الححاز فهی تلك التی سموها سنه 
الأعطات الثلاث سنة ۱۸۲ حين جاء الرشید لتعلیق عمود آولاده في 
الكعبة ٭ وصل ال مدینة فکان الناس بقدمون عليه » فيعيطهم عطاء نم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهم عطاء ثانا ثم الی, 
المأمون فيعطيهم عطاء ثالثآ » وشملت الأعطية النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فأعطى أهلها فكانت الثلاثة أعطية آلف آلف دنار 
وخمسين آلف دينار ٭ وفرض في تلك السنة لخمس ماثه من وجوه موالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم بحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى بني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة 96.٠٠‏ ۰ 

وأعطى الرشيد في آخر حجة حجها سنة ۱۸۸ لأهل المدينة نصف 
العطاء فکآن ذلك كان إيذاناً بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسيين . 
اتفطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية بأرض الحرمین‌من 
بعید ۰۰۰ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدت‌اغراضها 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الذي 


بدأت فيه ۰ 

د - الظاهر الأخرى : وثمة مظاهر أخرى اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس يعني ذلك آنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد کون 
ذلك مثلا : 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ 01١١/9‏ ۰ 
(۲) انظر الطبري 3 ۸م ص ۲۷۵ و ۳٦٣٣ - ۳٦٣٣‏ 661/95 - ۵۲ 
و 755 واليعقوبي ج٢‏ ص ١‏ والعيون والحدائق ص ۲۹۱ ۰ 
1 - 
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_ خطب أبو العباس واقفاً وكان بنو آمية بخطون قعوداً فناداه 
الناس یا ابن عم رسول اللہ أحییت سنة رسول الله(١) ٠‏ 

۔. قيل للمنصور هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله قال بقيت 
خصلة ٠‏ أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث ۰۰۰ الدنسة 
ثيابهم ٠‏ المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد الاضاق ونقلة 
الحدث ۰ م 

امر الهدي «بخراج القاصیر من مساجد الجماعات و بتقصير 
ا مناہر و تصییرها على قدر منبر رسول الله("“» ۰ 

توسيع المهدي جامع البصرة ة فزید في مقدمه وعن یمینه ۰۰ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتكاثر سكانها ٠‏ 

- ابهام الناس أن الحكم العباسي قدر مقدور مقرر من الله ٭ وقد 
ظهر ذلك ني أكثر من حلم ومن نؤة ملحمية أشاعها العباسيون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهباً يقولإنه قرأ أن إنساناً اسمه مقلاصاً بيني 
عدینة في موقع بغداد حتی بادر فقال : انا والله مقلاص (4) تیدا کات 
اسمى وآنا صغير » وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه کان حدثهم به 
آیام الأموبين بآن له الخلافة ٭ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسجد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد ۰۰۰ الخ وآن‌الرشيد رأى الرسول في ا نام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ٠٠٠‏ فاغز وحج ووسم على أهل الحرمین(*۲ ٠‏ 


. ۲۲ مشاكلة انناس لزمانهم ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 
. ۲٦۷ - ۲٦٢ تاربخ الخلفاء ص‎  يطويسلا‎ )۲( 

(۳) العيون والحدائق ص ۲۷۲ . الطبري ج۸ ص ۱۳١‏ (۸۱/۳)). 
(؟) الطبري ج ۸ ص 245 (۳۷۲/۲) . 

(ه) السيوطي - تاریخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 


عد IA‏ سے 
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س منع شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوبة على ذلك بالجلده 
والتشهير ٠‏ وقد ترا جع المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
في بغداد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
يذلك ناقشے الآمون وآبان لے أنه آخطا من خمسة 
عشر وجهاً ٠٠+‏ وعددها له“ ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

۔ تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعا 
دماؤهم ٠‏ وهذا ما كان يسمح في الوقت للعباسيين بنشر وجهة نظرهم 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسحستاني) ٠‏ 

- أمر الرشيد بکنابة الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما آمر الآمون بتنويجها في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من أثبتها على عنوانات كتب الخلفاء ۳(»۰۰) ٠‏ 

ب کان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائه ركعة الى أن فارق الدنیا “٠٠١‏ وقد آقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشياً من مكة الى منى الى عرفات ۰۰۰ كما حج 
في آخر ححاته ماشياً من الرقة الى مكة ۰۰۰ 

۔. کان الرشيد أول من كتب على الاعلام السود بالبياض : لا إله 


الا اه محمد رسول ال(؟) ۰ 


(۱) انظر اليعقوبي ج۲ ص )٦۸‏ . 

(؟) الصدر نعه وانظر اليعقوربي شتا یه الاس لزمانهم 
س ٢٦٢‏ وص ۲۱ .۰ 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۳٣۷‏ (۷۰/۳ ۔ ۷۲۱) وص ۲٦٢‏ (۱۳۸/۲) . 

(6) اليعقوبي مشاكلة الناس ص ۲۵ . 
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س «بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنی دورا للمرابطین فتشبه 
آهله وعماله وأصحايه وكتابه به فلم ببق آحد الا بنی بمكة داراً وبالمدينة 
دارا وبطرسوس دارا تشبها به وعملا بمثل عمله وكان آکثرهم لذلك فعلا 
آروحته آم جعفر (زیدة) نت جعفر بن المنصور »٠٠٠‏ التي ٠ه‏ شت. 
فى اتور ذور السيل وعمات البيمارستانات وحست, ضياعا صلی 
الشغور وعلی الفقراء والساکن ما غلته لاه آلف دنار ٩۱۰۰۰‏ ۰ 

۔ کان للواثق خوان من ذهب من آریم قطع بحمل کل قطعه‌عشرونه 
رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ان آبي 
دؤاد آلا يتكل عليه للنمي عنه فامر أن یکبس ذلك ونضرب ويحمل الى 
بيت الال ۰ 1 ۱ 

۔۔ جاؤوا الى التوکل بحربة كانت للنبي تسمی العنزة کان يمشي 
بها بين يديه في العيدين فامر التوکل بأن يحملها صاحب الشرطة بین 
يديه ومن ورائها حربة الخلینة(۳ ۰ 

أعاد الآمون الی أحفاد فاطمه انه النبي متلقه فدك فيه 

ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
الى کات تدخل دوما ی الرصید السياسي اعباسیین من مشل مد 
آحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ۰۰ وغیر ذلك ٭ 

الثالث : تأكيد الواجات الدينية للمنصب الخلاق والقيام بها : 

ما كانت الخلافة مؤسسة دينية ء وكان الله هو الذي بختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار بوجب عليه بصورة طبيعية واحبات دینیه‌محددةه 


(1) اليعقوبي مشاكلة الناس ص ۲۱ . 
(؟) السيوطي تاريخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
)۲( الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ ۲۱۱ 577/9 )١‏ 5 
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وإنا لنلاحظ سهولة أن الكثير من آعمال المهدي خاصة وآعمال الرشيد 
والمأمون والعتصم إنما كانت مستوحاة من الموقف الديني السياسي 
للمنصب الخلافی ٠‏ ویکفی أن نشیر في هذا المجال إلى ثلائة أمور 
نشم الدين الاسلامى : وبخاصة في مصر وایران وبين الترك 
وق السند ٠‏ وانما دخلت هذه المناطق في الاسلام في العصر العباسي 
الأول وق العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني عو ولکن 
بتصمیم وباصرار هادىء آیضاً ٠‏ وقد ذكر المورخ ساويرس ابن المقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بأن كل من بصیر على دنه 
ويصلي تصلاته ككون می جر فمن .عم التراج والكلف عليهي اتی 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح 2206.٠٠‏ وقد تم ذلك في مصر 
وايران على السواء»وتسحل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سر بانبة أو SS‏ 
اتتقال جموع من الدیلم مثلا أو من آهل طبرستان أو بعض آشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
مجيء ملك آشروسنة أو ملك التبت للاسلام على يد المأمون ... 
ولعل من الهام أن نذكر هنا أن كتلة السكان ف الدولے الأموية 
كانت فیما عدا العرب ‏ مكونة في معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وھؤلاء يشكلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتھی 
وقد خسروا اكثرتهم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ٠‏ ولعل 
فترة التوازن العددی الدينى إنما مرت بلحظاتها الاتقلاية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذمبين في الاسلام بشکل 
' متزابد في تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتمي 


مت اه ب 
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مصلحة ا مسلمین ولا سيما في مصر والشام والمغرب ینما تآخر ذلك قرنآً 
أو أكثر فى ایران والحزيرة ٠‏ 

ب ل الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواکب‌سنویه منظمة 
تخرج من بغداد وصار برئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل في السنوات الستین الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور مست مرات ٠‏ والمهدي مرتین والرشيد تسع مرات) 
فان لم بقم الخليفة بالحج عهد به الى ولى عهده أو الى أحد أمراء البيت 
العباسي ٭ وإنا لنجد في الحوليات التاربخية قوائم كاملة (ظل المؤرخون 
يتابعون تسجيلها قرو بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا تكاد 
تجد منهم من خارج البيت العباسي إلا النادر ٭ وكان الرشيد إذا حج 
آخد معه مائة من الفقهاء وآنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث ماه رجل 
بالنفقة السایعه والكسوة الباهرة(۰۱ ٭ وكان اضطراب هذه الشعبرة 
الدينية لسیب أو لاخر ء یزعج بغداد ویورث الخلفاءو الناس عض ‌القلق۰ 
فكأنها آضحت من لوازم عمل الامام الاساسية ولئن کان الرشید آخر 
من حج من الخلفاء فان استقرار الامر للمآمون بعد اضطراب دام آکثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فیما بظهر واستغنی الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ۰ 

ح ب الجهاد : وقد نظمه العباسیون الأوائل بدورهم التنظیم 
الدوري ؛ ولا سیما ضد الروم » وباشروه أحياناً كثيرة بأنفسهم حتی 
صار الحهاد من تقالید العمل الخلاق : دفاعاً عن الحماعة الاسلامية مثله 
کمثل اقامة القضاء ونشر الدین والحج ۰۰۰ 
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نے العنانة نامر المظالم والقضاء : وقد افتتح الهدي هذا التقليد 
بان يجلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع الظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم نكن ردي للمظالم الا حياء منهم 
لکفی ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمز لا يستطيع آن یقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا فی كافة الأوقات ولكن الهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان یجلس للنظر في آمور الجماعة الاسلامية بنفسه وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطریقه تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فها عدالة تناولت آحیات] الخلفاء 
اتفسهم ۰ كالذي كان من عادة الهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبير لم یقض لهم حتی عمر بن عبد العزين بها ٭ 


ويذكر ابن آبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتین لا بمتنع منه أحد ٭ 


وأخيرا ٭ لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سوال برد في هذا المجال 
هو : الى ای مد كانت ساسه العناسیین الاوائل هؤلاء ذات المظمر 
الدينى مطابقة لواقعهم العملی ؟ ٭ او شکل آخر من القول : الى أي 
مدى نجحوا في اقناع الناس أنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السؤال وان كان محال بحثه انما هو في السياسة الادارية 
اعشار ماینجم عله من استاء أو رضی ف مسيرة الحماعه الاسلامسە 
الا ان هذا لايمنع من أن نعرض هنا لجانبه السياسي - الديني فقط : 
فالواقم آن الخلفاء العياسيين وان اخدوا حظهم الکامل من الدنا فا نهم 
استطاعوا ان بتر كوا في التاریخ مابحفظ علیهم إطار التقی والدین ٭ معظم 
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الکتاب الذي سجلوا التاریخ العباسي كانوا من صنائع اولئك الخلفاء 
أو من المؤمنين بحقهم في الخلافة وقدسية مكاتتهم ولذلك فإننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الكتب الكثيرة من أمثال الأغاني والديارات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجواري واللهو الفاسق » وما کشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج ء وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انباء القتل و الصلب‌والرووس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائی العباسي قد استطاع لحد كير أن بغطي على كل 
آولئك بالاعمال الأخرى دات الطابع الديني ٠‏ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الجماهير الكادحة 
التي كان مقياس الحكم الاسلامي لدیها هو « العدل » والقسط في 
الخراج ٠‏ ولا اهتست ها جماهير آهل الدمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حكماً مفروضاً عليها بواقع القوة القائسة إلا ان الحماعات 
السياسية الاسلامية هي التي كانت تهتم بمناقشة السياسة الدينية 
للعباسيين وهي التي كانت تکشف الجانب السلبي القائم فيها ٭ وهذه 
الحماعات هی ثلاث : 


١‏ العلويون : وطبيعي أن بكون موقتهم العداء لأن كثافة 
الساسة العاسة كانت موجهة ضدھم وضد حقهم 2 الحكم ٠‏ ولهذا 
فإنهم لم برفضوا تلك السياسة فقط ولكنهم ثاروا عليها باستمرار وثار 
عليها منهم خاصة الفرع الحسني ووصفوا الخلفاء العباسيين أوصافاً 
بلخصها قول محمد النفس الزكية : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ٠.٠‏ 
نى القه الخضراء معانداً لله فى ملکه وتصغيراً للكعية الحر ام وان آحق 
الناس بالقيام بهدا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين . 
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اللهم إنهم قد حلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من آخفت وآخافوا 
من آمنت ١.٠‏ 20176 

٦ے‏ الکو ارح وق زو بدورهم وف كل مكان السياسة العباسية 
الدينية وثاروا علیها آعنف الثو سو بی یت پر سیت عدا 
ثورات افريقيا ‏ ف ورتین قامتا معاً سنة ٠٠١‏ ضد الهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنمي عن 
التکر » وآنکرت على الهدي « الحال التي هو بها والسيرة التي بسیر 
علیها»(۳ والثانة ف الجز بر (ثورة اليشكري) الدي حفظ لنا خل فة 
ابن خياط المؤرخ نص كتابه للمهدي قائلا فيه : « ٠٠١‏ ترکت الأمة تائهة 
مائحه ٠‏ لا حدودها آقمت ولا حقوقها آدت ٠‏ وشغلت امائك وتنوقت 
في بنائك مع إدمانك الصيد إذ تعدو ومعك البزاة والفهود والحنائب 
والكتائب فإذا انثنيت من صيدك ودخلت هوك ٠٠١‏ فتغذت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعی خلافة الله ٠‏ قد كانت أعاجم تنقم مما 
دون هذا ۰۰۰ وانت إذا خطبت كذبت واذا عاهدت تكثت ۰۰۰ وقد 
زادني غبظاً آنك : نسمیت الهدي وآبعد من سماك ۰ في أي كتاب 
إذ تعدو وطيفة آو تتقص مساحة أو تصطفی بستا آو تبدخ في مركب أو 
ترمي في نزهة أو تفاوض عن جند أو تحبس عطاء أو تنسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم ۰۰؟»(۲۳ . 

۳- جماعة الفقهاء ورجال الدين:هؤلاء كانوا عن تقی دننی أو عن 
ميل علوي بنددون آحیاناً كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


(۱) انظر الطبري ج ۹ ص ه١١‏ ۱۳۹ (۱۲۳/۲- ۱۳۵۰) . 
(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۳۹۷ سرت ۸ ص (۷)) 
(۲) الطبري ج ۷ ص ۰0۸ (۱۹۷/۲) 
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شفیان الثوري قد وصل درجة الدخول الى الهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غبره کانوا 
شون على الخلفاء وبأخدون علیهم تصرفاتهم الخالفة للدین و هولون 
لهم مقالة عمرو بن عبيد للمنصور : « إنه ما عمل وراء بابك بشيء من 
کتاب الله وسنة نبیه ۰۰ إن وراء بابك نيراناً تأج من الجور٭٭٭ و یا يك 
ألف مظلمة آردد منها شتا نعلم أنك صادق ۰ ) وكان بعض المقهاء 
بدفعون‌الخلفاء بمو اعظهم الى البکاء ٭ وقد ذکرت القصص بذلك اکثر 
من مرة عن الرشید والهدي والأمون وغيرهم ۰ وکان البکاء في الواقع 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة العلنه ( أي الواجب الديني ) 
والواقم العملي ٠‏ 

لے تی اہ یآ تک 
ثوريتين رآبھا في سياسة العباسیین ومباینتها للدين ٭ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات المبسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع ا تحالفة عادة مع الحكام رغبه أو رهبة 
ودين الفقراء والطقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحياناً لا سیب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها الها ( طبقات 
باعة الباقلاء والفعلة وأهل الحمامات وحمالي الأسواق وانناء الأر باض٭٭ 

ممن کانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
و الاو اش والعراة(١2‏ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع مولاء للثورة ثم كان بأتي التدین لیعطی الحرکات لباسها 
الشرعي من البادی» السامية والدو افم العلیا ٠‏ 

كانت الحركة الاولی سنة ۲۰۱ ف آعقاب مقتل الأمين وسقوط 


)۱ انظر الطيري ج ۸ ص 1۸ (۸۷۲/۲) وقد كان هولاء قوامالد فاع 
عن بغداد ف فتنة الامن و حصار الأمون لها . 
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مداد بيد جیش المأمو زفقد نجم عن تلك الفوضی أن شعرت الحماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسؤولون آتفسهم بهذه القوة فاصطفوها ٠٠٠‏ 
وهکذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن الهدي الحاکم باسم الملأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار في داد والکرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتنه فلا بقدر أن بمنعهم من فسق يركبونه » و آذوا 
الناس أذى شدیدا : «وكانوا بحبون المارة فى الطرق وف السفن وعلى 
الظهر ویخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر آمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
فانتموها علانة وأخذوا الماع والذهب والفضة والغنم والبقر 
والحمیر ٭٭٭ وآدخلوها داد وجعلوا سیعونها علابه وجاء آهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم يمكن أعداءهم عليهم ولم يرد علیهم 
شیا ۰۰» 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق ۰۰۰» 
وتزعم ذلك اثتان : خالد الدروش الذي قاتلهم فضربهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وأبو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من هل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سقائل من خالف الکتاب والستة كائنا من كان سلطاا او ضرلطاقہ: 
واضطر منصور بن الهدي » الحاکم العباسي وعیسی بن محمد بن آبي 
خالد قائد الجیش الى القبول بهذا الرجل ومبایعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما کسرهما وحطم قواهما ۰ ولکن 
حركة الامرين بالمعروف استمرت قائمة حتى وصل ا آمون مداد 
سبلل ۲۰6 ۰ 

واذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر بسیب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضی إلا !نها كانت واضحة التمرد علی‌آهمال‌السلطان 
للواجب الديني في الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


ك ٩۲‏ سے 
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أما الحركة الثانية سنة ۲۳۱ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهی تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد نقبساء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة اسه وجده ف الدولة «يظهر المبانة لمن بقول بخلق القرآن» العقدة 
الرسمية للدوله ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن يقول ذلك مع غلظة الوائق 
على من لا بقول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر » وفشا ذلك من أمره فكان أهل الحديث والفقه يطيفون به 
وبحرضونه ٠٠٠‏ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان آحد البارزین في 
الحركة الأولى ببغداد » حركة الأمر بالمعروف سة ۲۸۱ ب سنة ۲۰۶ 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفي من أهل الدين وحماته كانوا شفون 
للخلفاء الصاسیین بالمرصاد و نددون أعمالهم المخالمة للدين وان لم 
يسجل المؤرخون ذلك التيار بوضوح » وقد آخذت حركة ابن نصرشكل 
التآمر ضد الدولة وانتھت بصاحبها الى الصلب ۱ كما سوف نرى 
وبأصحابه وفيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتيت ٠‏ 


۳ ل تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 


فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعها واعتبار ذلك من 
«السنه» التي وصفها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٠‏ كتب 
مرة ہشام بن عبد الملك سنة ۱۳۱ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة ف آمر زد بن علي بن الحسین قول : ءءء وا لاه تعد اه 


٢ خليعة بن خیاط ۔۔ التاریخ ج‎ )١( 
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المتين ودين الله القو یم و عرو ته الوثقي ٭ واعلم آنك قائم على باب إلفة ء 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي إليه ۰۰ الغضي لدينك والمحاماة 
عن الحماعة ومناصبة من آراد کر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فيه ! ۳ 


وكلمة «السنه والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من آوائل 
القرن الثاني » واضحة الفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعه من الاتجاهات السياسية والدينية منها آولا آنصار الست 
اإأموی من العرب وا موالی ومنها العثمانية آهل الکف » ومنها المرجئة 
آهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك آهل الحديث ء وجمهور الفقهاء 
ف الدین وأهل الورع ومن وراء هوّلاء وآوشك جماهیر الناس الذین 
كانوا یوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من الذاهب 
والانحاز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحاب الخلفاء الأموبين سياسياً في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرآي الديني في حيز الفکر وعدم نقله الى العمل الثوري ۰ 
. ومن تاريخ هذه الجماعة الواسعة صيغ ف الواقع التاريخ الاسلامی 
العام لأنهم آلفوا القاعدة العريضة للحکم الأموي في الشام أو الاندلس 
وللحكم العباسي من بعده سواء في بغداد أو في القاهرة ٭ 


و لعل الدافع الاعمق وراء تجمع «اصل ال _ےه و الحماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الامة الاسلامية ومبداً الوحدة إنما کان بنطلق لد هم 


(۱) الطبري ج۷ ص ۱۷۰ (۱۱۸۳/۲ - ۱۱۹۸۲ . 


سے ۹ ہی دولة بني العباس م1 fa‏ 
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من ارتباط هذه الأمة نکتاب واحد هو كتاب الله وسنة واحدة هي سنه 
سه التي صرف آهل الحديث ء في تلك الفترة (آوا خر القرن الأولوأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
الأحكام المشتركة منها ومن الإرتباط أخيراً بتشریع اسلامي موحد 
نظمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسنة أن مسدآ 
الاجماع ركن اساسی من أركانه وهذا ادا في الفقه هو الذي يقابل 
فكرة الجماعة ق السياسة ٭ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل «بكتاب 
الله وسنة نبيه» فقد كانوا بحتاجون في الواقع » وسرعة الى تحويل ولاء 
«الجماعة» أى القاعدة الواسعة من الناس التى كانت تساند الاموبين 
الى مسا ندة 5 الحديد ٭ مشكلة تحویل «الولاء» كانت آولیمشا كلهم 
ہو ل ا سور شر دو پوس 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلویین كانوا بشارکونهم 
تلك القاعدة هناك ٭ فلما اتفصلت ا العباسية عن العلو ےة أيام 
المنصور خاصة وكان العباسيون قبل ذلك قد غادروا خراسان الی‌العراق 
والى غير رجعة ء فاتفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدھم الأولى ثم زاد 
انقصالھم بمقتل آبي مسلم الخراساني ء كان واضحاً أنهم لا يستطيعون 
إقامة « خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة حداً من أهل كوفة 
العراق وان كانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولا كانت قوى 
التحالف آمامهم معروفة محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تبني الفکر 
العلوي أو الاعتماد على آنصاره لانهم في ذلك الخاسرون ولا ت نبنی الشکر 
الخارجی أو مداهنة جه 0 ھی رر ی ولا قبول الذاهب 
المارقة أو المتطرفة في ابران والسيطرة بها فکراً ورجالا على باقی العالم 


ست ۰ 0 ےح 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الاسلامي لأن ذلك بلغئ شرعية الست العباسی من أساسها لهذا كله وجلہ 
المپاسیون أنفسهم بصورة طبيغية أمام حل وحيد لا اختیار فيه عو 
التحالف مع آهل السنة والجماعة ! وبخاصة مع الجماعات القيادية ف 
هؤلاء أي رجال الحديث والفقهاء وجماعة العثمانية والارجاء وأعل 
الورع البارزین ٠٠۰‏ كان هوْلاء هم السند التاح والقوى والوحد ٠‏ 


وادا كان العباسیون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ متختلف 
الاتحاهات الاو للامونین حتی مع الجماعات اللحدة (الخداشية 
والروائدية) فا نهم بعد تجاح الثورة لم بخوضواآي تجربة تحالف مع أي 
حماغه آخری وركبوا غلی القوز تيار «السنة والخماعة» ليضبح هذا 
التبار سرعة هو المذهب الرسنى للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأفو تون 
في أواخر سنواتهم قد تبنواء في الواقم » سياسة اسلامية شاملة » 
ويدأوا ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
على الالحاد ٭ فليا غابوا وجد أهل السنة والجماعة بدورهم » أنهم لم 
يصبحوا آیتاما لأن اليد العباسية ممتدة الیمم فلم يتأخروا كثيراً في 
التحالف التلقائى معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ء واضغ الاساس الأول للسياسة العباسية 
بمختلف نواحيها ظل فترة قصيرة مرناً مع الجماعة الخراسانية حتی لقد 
تقل «الراو ندية» التي تعبده ولم برفضھا إلا حين وجد نفسه مهدداً منها 
بالقتل ولقد نجد أيضآ آنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم » وواصل بن عطاء أبي 
المذهب ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لنشکل تيار فکرتً خاصآ ضمن الفکر الاسلامى 
ولکنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


س إ٥‏ ےہ 
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ابراهیم هي الحد الفاصل لتردد النصور ٭ فاته بعدھا اتخذ اللقین له 
ولانه ومضى نهاشاً على ما بدو مع سياسته ( السنة والحماعه » ۰ 


" وهذه السياسة كانت تعبر عن نفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 
٠‏ التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتفریبمم والتقرب 
۱ 8 
الستشرق جب (إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأمو ین 
ے أدركوا بوضوح آهمیه الدور الذي كان الفقھاء قد لعبوه في مصاير 
ألدولة فجعلوا التعاون بین دولتهم الجديدة وبين الفقهاء ركنا رکیناً في 


سیاستهم + ۰۰ 
فنا 


۱ ہے وی و شی وا سس ء رعابة 
آخذوا شمون الؤسسة الدينية تحت اشر اف الدولة على سس تذکر نا 


يتنظيم الز ار ادشته ف ظل الساساننين) 207 ۰ 


- والواقم أن المنصور استغل صلته السابقة بآھل الحديث والفقه 
والخبر ليجمعهم من حول الصرش العباسي ٠‏ ولم یکن هؤلاء » ف 
عن و مر ل چس العرش سوى أنهم في 
كانوا بعانون مما سکن أن یسمی أزمة ضمير ء كلما قامتثورة 

علوىة واتنهت بالمصیر الحزن العتاد ٭ لأنهم کانوا لا بقدرود التقدیر 


وص 14 ۰ 


0 بت 
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العباسي نصه ؛ الأسباب المتصلة بالحکم و من الدو له والتي تدعولثل 
هذه الفجائم ٭ وهذا ما يفسر » في الواقع » أن الکثیرین من الفقهاء 
خاصه کانوا وصفون بالشبيع المتدل ولم و الوقت قب اوترون 


9 العياسي 


ويمكن أن نلاحظ في سيرة النصور والممدي والرشید والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخبار التي تروي ماقال. 
الخلفاء لهو لاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظ 
أو منحوا من الجوائز أو نثروا من الدمع وما بذل الاخرون من النصح 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك » بدخل 
كله في الحصيلة لاحب وس من الناس وإجلالا ! 


وكان الفقهاء بدورهم بسكن أن يقسموا » بحسب مواقفهم 
السیاسبه الى ثلاث محموعات : 

۔. مجموعة معارضة تتراوح بين العارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التبارات العلوية خاصه أو الخارجة (أمثال جاہر الحعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض في. 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التي توصف أحاناً بالمیول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحملہ 
ابن غيلان ومطر الوراق وبشیر الرحال الذين أيدوا ثورة محمد ذي 
التفس الزكية ومالك بن آنس الدي آید ذا النفس الزكية وبحيى ولدی. 
عبدالله وأمثال الحسن بن صالحالفقيه وابراهيم الخض ومسلمة ب نكحيل 
وغيرهم ۰۰۰ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على ا میول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث في فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة : بن الحکم الكلبي ۰۰ وسمید بن يحبى الأموي ٭٭ء 


۲۰ ۰:۵ بت 
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بے محسوعه محا دة ھی على عدام التدحل وعلی الا نصر اف للشآن 
الديني الحض لا تهسها شؤون السياسة في کثیر أو قليل من آمثال : ابن 
آبی دب قضه الححاز واللث لن سعہد قشه مصر والأوزاعي ققه الشام 
وعد الر حسمن بن زیاد و سر و بن عبيد المعتزلى ووه ولا تأنه هده 
الحموعة أن تصفع برآها الحكام وكثيراً ما كانت تخرجهم أو تبكيهم 
1 ۱ ۳ 5 سے ا 3 
و بعصیم كان يدعي ك الا لحاح لو لا به الأمارة (كالليك ف مصر) أو 
القضاء (كأبى حنیعه وعسرو بن عسد) والاوزاعي شر فص و ضر علی 
الرفض . 


_ ومحموعة ثالثة موالة كان أصحابها تحولون سرعة الى 
موظفين رسسين ولون القضاء خاصة وبآانی ی رآس هذه الحماعة أبو 
يو سف قاضي الرشید والشيباني.وابو البختري ثم بحيى 7 اكثم قاضي 
المأمون وكثيراً ما كان آفراد هذه الحموعه بوالون السلطه فيؤخد علیهم 
صحة السلطان أو شدمون لها الفتاوی التی ترید (کا فعل أبو اليختري 
القاضي في نقض آمان الرشید لبحبی بن عبد الله العلوي) الا إن قصصا 
عديدة تروي با مقابل عن عناد رجال القضاء و اصرارهم على رفض‌تعلیسات 
الخلفاء وقول هؤلاء لهذا العناد و الاجازة عليه ! ۰۰۰ 


وقد تعامل العباسیون واتصلوا برجال هذه المجموعات كافة على 
أن نرى صسورة من السياسة الدشة العباسية في عض القصص 
المروبة: 


- ١) ےس‎ 
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عليه ٭ فقال : کیف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : مارآت في 
سلطانهم من الجؤر شيا الا رآنته في سلطانك ٭ فقالإنا لا نحد الاعوان» 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يجلب إليها 
ما ينفق فيها فان كان برأ أتوه يبرهم وان كان فاجراً أتوه بفجورهم 
فاطرق ۱(»۰۰۰) ۰ 


ل ويروي قصه آخری عن بعض الجمالین الذين آقاموا الدعوی 
على التصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فأمر 
كاتبه أن يكتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ۰ فابی القاضي إلا أن يكتب 
الکتاب وإلا أن بحمله نفضه ٭ وقام اشير ہوم ذاك بحركة دعائة 
لها معزاها الديني السياسي : اد آعلن عن طريق حاجبه «إني دعیت الى 
مجلس الحکم فلا بقومن معي آحد » ۰ ثم جاء فلم يقم له القاضي الذي 
دعا بالخصوم واستمم وفضی على الخلیفه فلما فرغ قال النصورجزالك 
الله عن دينك آحسن الحزاء قد أمرت لك عشرة آلاف دنار ! ! 


- ويروي الثة أن النصور آمر قاضیه في البصرة سوار بن عبد 
الله أن بحكم ضد البينة التي ثبتت للقاضي فرفض فارسل يقسم عليه أن 
شعل فأصر على الرفض فلما جاءه الكتاب قال : ملاتھا والله عدلا وصار 
فضاتی تر د نو ني إلى الحق ! ۰۰ 


۲٦۸ انظر السيوطي  تاربخ الخلفاء (المطبعة السلفية) ص‎ )١( 
و بر وی ابن قتيبة (عيون الأخبار ج٢ ص ۳۳۷) قصة ممائلة‎ ۲٦٢ وص‎ 
قال فيها عمرو بن عبید للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب‎ 
ا ا ی ندل‎ 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : ادعنی بعدلك > © تسج آنفسنا بعونك‎ 
۰ (u .. نانك لف مظلمة اردد منها شیا نعلم انك صادق‎ 


ہہ تج س 
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_ وقد عفا المنصور عن آهل البصرة لأن شفیعهم في العفو کان 
الميارك بن فضاله ۰۰+ وبروون قصصاً مشایمه عن الهدی : 


ب يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه یوما ومعه نعل فقسال : 
هذه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم قد آهدیتها إليك + فقالهاتهاء 
فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال المهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم ير هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اھدیت 
إليه نعل رسول الله صلی الله عليه وسلم فردها علي ٭ فتصدقه الناس 
لأن العامة تميل الى أمثالها ٭ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وان 
كان ظالاً فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأنا هذا أرجح 


٠ ¢ وأصلح‎ 


ہس وروی ابن كثير آضا والطبری أن المهدي كان بحب الحمام 
فدخل عليه یوما جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهیسم فحدئه 
بحديث عن الرسول بقول : (لاسبق الا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
فی خنام الحد بت (آو جناح) فأمر له بعشرة آلاف درهم وا خسرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


(۱) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والامون عند ذكر 
وفاتهم لدى الطبری والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الرهساد عند 
الخلفاء والملوك» في عیون الأخبار (ج۲ ص ۲۳۲۲ - ٠۳٤۲۳١‏ ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في البدابة والنهاية لابن كثير وفی كتاب حلية الأولياء وی 
العقد الفرند لابن عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ۲ 
ص ۱۵۸ ۸٦۱)ء‏ 


ہے 97 سد 
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ویروی أن الهدي جلس للمظالم فحاءته رقعة تتهمه باغتصاب 
ضيعه وقبل الجلوس آمام القاضي والاحتکام إليه وحکم القاضي باطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر على الطريقة التي سبق أن رویت 
عن المنصور ءءء 


قصص تفوت الحصر منها ٭ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضي 
الفاضل من آنه لا يعلم للك رحلة قط ف طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والآمون لسماع (الموطاً) من الامام مالك وأضاف 
كانت أصول الوطاً بسماع الرشيد بخزانة المصريين (الفاطميين)" ۰۰۰ 


ومنها آن الرثسد (أرسل انی مالك بن آنس في السنه انی حج‌فیها 
سنه ۱۷۳۵ (والتي مات فبها مالك) ليأتيه لیسمع منه الحدت فقال مالك: 
إن العلم یوتی ٭ فسار الرشید الى منزل مالك فاستند معه الى الحدار 
وجلس دان بدي مالك و کلمه وس منه عده آحادث عن رسول 
الله + +6 وأرسل الى سشان بن عبینة فتاه و فعد بين دی الرشید 
وحدثه فقال الرشبد بعد ذلك با مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعنا 
نے ممم ب ۲۴ء ۱ 


ابن اکشم : 


(۱) انظر الفقه لدى الازدي - تاريخ الوصل ص ۲۵۹ . 
(۲) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۲۹۲ . 
(۳) العیون والحدائق لولف مجهول ص ۲۹۸ . 

بت ۵۷ سے 
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«إن الرجل لیآتینا بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الدي 
لعل قيمته لا تكون درھماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبى (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب فيه أو مسه وما هو بعندي 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل الا انی فرط النية و الحه أقبل ذلك 
فاشتريه بالف دینار وآقل واکثر ثم آضعه على وجھسي وعيني وأتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند الرض بصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه کصیانتی نفسي وانما هو عود لم بفعل هوشيئاً ولا فضيله 
تستوجب به الحبة الا ما ذكر من مس رسول ا0 (ص) لته موه 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السیاسه الدننه المتد 
القصص الكثيرة مما بروی عن الرشید أو عن ال آمون وعن خشوعهما 
۲ لات جه و تقلھما ۰۰ 


ب تروي من خشوعمها للنصيحةوتقبلهسا الزهادوآمرهما بالعروف 
وإكرامهسا لأهل الصلاح والتقوی وإقامتهما العدالة والظالم ۰۰۰ فتلك 
القصص أضحت المنجم الدي غرفت منه كتب الأدب وکت الوعظ 
وکش الفقه والتاريخ والحكابات فملأت بصحيحه وبالمخترع منه آلوف 
الصفحات ٭ ولقد آضحی اسم الرشيد خاصه کالمغناطیس الذي بحتدب 
الكثير من هذه القصص التصلة بارهاف الشعور الدننی فهو الحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ وتقرا ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدی 
الطري کما نقرآه ی من کب الوعظ لاين الجوزي ۰ ونحده فى 
صفحات طوبلة من عیون الاخبار لابن قتيبة الدينوري) كما نجده في 


ےے ق سب 
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العقد الفرید لابن عند ربه وق السان والتسین للصاحظ و ار 
الحاضرة للتنوخي ٠‏ 


وتعقد الفصول الخاصه أحياناً في بعض هذه الكتب لذكر أخبار 
الخلماء مع رجال الدين والزهد ٠‏ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فانها تعبر عن واقع تاربخی عرفه الناس وتکشف عن طبيعة 
العلاقه التي كانت قائمة دين خلفاء ني العباس هؤلاء و ین صبقه الفقھاء 
على آنا لا بد أن نلاحظ أن هذه الجاعة الحاملة للعلم والدین لم 
تكن سهلة القباد أو على الأقل لم يكن كسب العباسيين لحبها ومعونتها 
سهلا وإذا كان بعضها على شول الانضواء تحت الجناح العباسي ققد 
كان بعضها الاخر بفخر بشسوسه وتأییه على الدخول ق مخططاتهم لکن 
كانت أجو تھم الرافضة تدخل بدورها في حساب السساحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء أن شتهروا ها ٠‏ ونری نموذج هده الفئة في مثل سفيان 
الثوري الدي لقيه آبو جعفر في و وسفيان لا بعرفه فضرب 
بده على عاتقه وقال : آتعرفنی ؟ قال : لا ولكنك قبضت على قبضة 
جبار» ٠‏ فلما تعارفا خو حم قال أبو جعفر : «رما سنعك أن 
ا ؟ قال : إن الله نمی عنکم فقال تعالى (ولا ترکنوا الى الذين ظلموا 
فتسسکم النار) فمسح أبو جعفر بده به ثم التفت إلى اصحابه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفان فانه أعيانا 


فراوا :۱۸:۰ ۰ 


والحفقه أن الكثير من الفقهاء آبوا التفاط الحب الذي نثره لهم 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید (طبعة دار الکتب) ج٢‏ ص۱1۵ . 


نے ۵ هه 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءوالقاسيی, 
أحيانً ضدھم ٠‏ وكان الخلفاء بتقبلون ذلك من باب الاشتهار بقبول 
النصبحة ولا نهم بعرفون آنها لا تنتمي الى موقف وري عملي : كالدي 
كان من احتمال المنصور اتهام ابن أبي ذوّیب له بآنه « ظالم جائر » لأنه 
بعين معن بن زائدة الشيباني اليمن فيقتل وبأخذ الاموال فلا بغیرہ!١)‏ 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد معالمنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشید(۳) ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي 
الحديد ورفض أن فتی لے باباحة دماء نى آمیهة(۳ ۰۰۰ 


وإذا كان مشهوراً ضيق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
أو ذوي الجرآة بعرضون لهم في المواسم أو بعض ا ناسبات فيغلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر ابن قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
فوف رجل من اقصى المسحد فقال : أذكرك من تدکر ٭ فقال المنصور: 
وأهون بقائلها لو هممت ٠‏ فاهتلها إذ عفوت وإباكم معشر الناس 
وأختها ٠‏ فان الموعظة علينا نزلت ۰۰۰»(*) ويذكرون مواقف كثيرةممائلة 


۱۷۷ - ۱۷١ تاربخ الموصل ص‎  يدزألا‎ )١( 

(؟) انظر ذلك في المصدر السابق ج٣‏ ص 151 وابن كثير البدابة 
ج١٠‏ ص٢۲۱‏ و ۲۱۷ 

(۲) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ۱۰ ص ۱۱۸ . 

(1) أبن قتيبة ب عيون الاخار ج؟ ص ۳٣٢‏ - ۷ وذكر ذلك ابن 
كثير ‏ الدابة والنهانه ج۱۰ ص ۱۲۲ والطبري ج ۸ ص ٩۰‏ (۲۲۷/۲) ۰ 
كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين أخربين مشابهتين لها مع آبي 
توبة ومع رحل في بغداد . 
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مع المهدي لسفيان الثوري إذ آتی به بأمر الخليفة فلم يسلم عليه 
595 والربيع قائم على رأسه بالسف فأقبل عليه المهدي وقال : 
تفر منا ٠ءء‏ وقد قدرنا عليك فما تج تخشی أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحکم الآن في يحكم فيك مالك قدير پفرق بین الحق والب‌اطل فقال 
الرییم ۰۰۰ آفآضرب عنقه ؟ فقال (الهدي) اسکته ويلك وهل يريد مثل 
هذا الا أن آقنله ٠‏ اکتبوا عهده على قضاء الكوفة ۰۰۰ فهرب ۱(6) 
سفیان » وما زال متوارياً حتی مات سنة ۱۰۱ كما يذكرون موقف الهدي 
من نبطى ۰ قال له : اتق الله ٭ فلما قال الملمدي نبطي وتدعو أمير 
الؤمنین اتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للحجة عليك أن يكون 
نبطى بدعوك لنقوی الله ٭ وأطلق الرجل مع ذلك ٠‏ وثمة مواقف من 
مثلها کثيرة متداولة للرشید والأمون ف الکتب والقصص ۰ 


على أنهم کانوا دوماً بخشون تمادي الناس في هذا السبیل ٠‏ 
خقد خطب آہو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر الفقهاء 
فقد بلغ مير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وکنتم 
أحق الناس بالكف عن آلستتکم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
اليسر والعلانية لما استخلفه الله عليكم ۰۰۰» ٠‏ 


و بمواقف القاسي هده وس رفض e‏ 


۱ انل امثلا 5 عد ربه ح۲ 00 و ص۱۷۰ وانظر الطبري 
ج ۸ ص ۱۸۰ ؛ والطبري (ج۸ ص ۲۵۲ ه) سیر ہر یو جه اللہ 


- ال ات 
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القضاء ‏ وهی عمل دی اداری - للعباسيين فقد رفض القضاء الامام 
الأوزاعى ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكو نوا يشقون على 
في ذلك وانی أحب أن تتم ما اتدآونی به من الاحسان ورفضه مالك 
ابن أنس كما رفضه أبو حنيفة من التصور كذلك خالفاً أنه لا ضلح 
كنت كاذباً فكيف تولی كاذياً القضاء ؟ ورقضه سغیان الثوري من‌الهدي 
وتوارى حتی مات ورفضه كذلك المنذر بن عبد الله كما رفض الليث بن 


على اننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسى احا في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
استقر لبنى العباس الأمر في عهد الرشيد وما بعده ظهر التعاون واضحاً 
بينهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من كان يمنعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب السلطان ٠‏ أو كان على هوى 
965 علوي ۰۰۰ وهكذا بدأنا نری مواكب الرشيد الى الخج تحوي 
مجموعة ممن سمون «بالفقهاء» بحاف الأمراءو القواد ورحال‌الدو ۲۷24 
وقد شهدوا هذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمین والمأمون في الکعبه ! 
كما کانو! شهدون محالس الخليفة في مداد ۰ 


واذا کان بلاط الرشد قد رز فيه غدد من الفقهاء العروفین 
کالشیبانی وآبی وسف وکان مجلس الرشید بتقل دون انفطاع 


.سے سے 


)١(‏ انظر مثلا خبر تعلیق البيعة بولابة العهد في الكعبة لدى الطبري 
(ج۸) اد بق ول ر ل هه و ححج هار ون و معه ءءء و قواده ووزراو ه 
وقخاته ےہ ) ء 


س ٦٦‏ د 
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زارات آهل العلم والدين فان مجلس المأمون قد آضحی من تقاليده 
أن يضم هذه الجماعة العلية شهوداً على أعماله اليومية أو أن بجمعها 
للحدل ونكون الخليفة بين المشاركين فى الناقشة الدينية وكثيرا ما كان 
بطلبھا بنفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والقلسقه للحل می 7 ٭٭٭ وقد ذکر ابن آبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لمجالة المأمون مائه رجل فما زال بختارهم طبقه طبقه حتی 
حصل منهم عشرة ۲۲۱ ۰ 

واذا سحل العصر العباسی الأول من اضطهاد لبعض رجتال 
الفقه و الدین فانما كان ذلك ى فعا عدا محنة آن حنبل و السنة فى عهد 
المأمون بت بسبب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وھکذا آصاب 
اقتی والسيدبي الجن نكال آي حديفة الق توق فى الس مه 
538 وسفیان الثوري الذي تواری مانو ارك عه عن الأنظار ٠‏ والأعمش 
وغيرهم ٠‏ آما مالك بن آنس فبالرغم من أنه لم بقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية مر من «أنهم بابعوا (المنصور) 
مكرهين وليس على مكره یمین) وقد حماه مقامه الفقھی الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم یمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى (ثبات) آیمان البيعة 
للعياسيين من تجریده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع كتفه ٭ 
وارتكب منه آمرا عظیماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب في علو 


0 


وارتفاع ۰ + +) 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج٢‏ ص1۸ في قصة بشر بن الولید وقصة 
فدك و انظر العقد الفرید حص ۱۹۵ - ۱.۲ ... الح . 

(؟) ابن آبي طاهر - تاريخ بقداد ص ۲۰ . 

(؟) انظر العیون والحداثق لو لف مجهول ص ۲۹۸ ۰ 


۷ ۱ اشنم 
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وخلاصه الامر ف علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الادوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الدينية ٭وقد 
تكون القصص التي تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولكنها إنما كانت تجري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائي العباسي ٠‏ وجانب كبير منها نما قصد منه العباسيون 
ذلك لأن الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وف کل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانب كبير من السسعة 
الأموية فیجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم نو العب‌اس في ذلك آوسع 


آما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في تقل تلك الطبقة من معسكر 
العلودين المعارضين أو الأموبين بل من المراكز المحايدة إلى مراكزالتأييد 
والاستخدام ٭ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقھاء ب غير العلویین ب ف آوائل عمد التصور غاب تماما ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومجموعات الفقهاء وأمصل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميآ مجالس الخليفة أو تذهب معه بالات الى الحج أو الجهاد 
أو تتولی له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
أسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ايجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدوله ولحساها ٠‏ 
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وتذخر کتب التاریخ والطبقات والتراجم"۲۱ بأخبار هذه الطبقة 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي لیلی وسوار بن 
عد الله العنبري زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن آبي دواد زمن المأمون فان منهم من استعمل فيبعض 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن آہی الزند أو قام 
ببعض الادارة كعبد الله بن شبرمة ٠‏ أو في ديوان الجند (كعبد الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو في بيت الال (مثل هشام بن ألفاز الجرشي 
الدمشقي) ٭ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض ھؤلاء 
الفقهاء من الأحادیث على لسان الرسول بتعظیم بني العباس و نجد منها 
مجموعة فى کتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحادیث البشرة 
بخلافة بني العباس ٠‏ ولعل أهم نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 


e 


هذا التعاون مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


: توطيد المذهب السني وصيرورته المذهب الرسمي‎ - ٤ 


كان هذا التوطيد ء ف الواقع نتيجة عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العباسي 
الأول كله قبل أن يصبح ذلك واقعاً تاريخياً واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربونها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزية ء 


)۱( انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقھاء في عهود الحلفاء 
التاريخ لا الطبقات) ولدی وكيع القاضي في کتابه اخبار القضاة خاصة . 
سے ٦)9‏ كك دوله بذ ي‌العباس و ج 
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كان جیشں آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره تشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح الذهب السني مداه الجغراقٍ في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
و النطق ف (علم الكلام) ٠‏ وقد آنحزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحکم العباسي فكان ذلك آهم انجاز بقي للمسلمین من تلك 
الحقة كافة ٠‏ وإذا كان البرر الوحید لوصول العباسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون آقرب الى ما بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فان الصورة العملیه للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتماعاً انما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 
نعرفه اليوم من الذاهب الاسلامية في التراث الفقهي فإنما هو تنيجة 
التفسير الذي أعطاه الفكر العباسي للإسلام الأول ٠‏ لقد عكسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن بهمنا تكون الفكر الفقهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثيا الفموم الروماني ب 
اليوناني ترك التشريع للدولة وستبره موضوعة إلهية ٠‏ قد بين الله 
أسسها وحدودها في کتاه العزيز وعلی البشر استنباط الاحکام 
التطيقية منه ومن السنة التی لا يمكن أن تتناقض معه ٠‏ عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ۰ والخليفة لا بشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية فقد كان لا بد 
لهم ف قيادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بین مقتضيات السياسة 
والادارة العملية المتطورة وبين مقتضیات الشرع وبين حمل الأولى على 


ے٦٦‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


التطايق - الثا ننه ٭ ومن هنا قامت تلك العلافه الو اشحة ن خلفاء٘نی, 
العباس والفقھاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاء السياسى. 
الدينى الحر الذدى فقه علوم الدين ٠‏ 


0 وإعداد الفقه الاسلامي لم يكن من عمل العباسيين ٠‏ كان هذا 
الفقه مند العصر الأموي بتكون ٠‏ وإننا دفعه شو العباس خطوات 
آسس : كانت بدورها قد بدت التوطد بجانب احكام الكتاب هى : 
الحدیث والقباس و الرآي أو ما بدعى بالاجتهاد ٠‏ وإذا كان اسنداط 
الاحکام بالرأي بفتح الباب واسعاً لاختلاف فان هذا الاجتواد قد 
آنجم من جهة آخری سا يوسي بالاجماع أي (جماع أو شسبه اجماع 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه تستند بحاب الكتاب والسنة 


وقد شعر علساء الحديث والسنة بهذا التوطد الذي تم للمذهب 
زمن العباسيين قول الدهبي : «همه ف سنة ثلاث واربعين شرع علساء 
الاسلام 52 هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسیر فصنف ابن 
جریج بسكة ومالك الموطأ في المدينة والأوزاعي بالشام وابن أبى عروبة 
وحماد بن سلمة وغيرهها بالبصرة ومعمر باليمن وسفيان الك وري 
بالکوفه وصنف ابن اسحاق المغازي وصنف أبنو حليفة رحمه الله الفقه 
والرآي 5 ثم بعد سیر ضعف هشیم واللیث وابن لمیعة نم ابن الممارك. 
وابو بوسف وابن وهب وكثر تدوین العلم وتبویبه ودونت کتب العرية. 
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واللغة والتاریخ وآیام الناس ۲۰۰۰ ۰ 


وتوزع الجماعات الاسلامية في مختلف الاقالیم مع صعوبات 
الاتصال آدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين في تلك الأقاليم 
والی ظهور مدارس فقهية عديدة بنتیجة ذلك لكل منها مدھبھا الخاص 
الستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
النطق القیاسی وعمق النظر الاجتهادي ۰ 


وهکذا ظهر في الحجاز مالك بن‌آنس وف الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وف العراق آبو حنيفة النعمان بن ثابت وفي مصر اللیث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الش‌افعي بعد ذلك ٭ ویجانب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعيل کبیر لا يقل عنھا قيمة وأثراً منه : ابن 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذؤیب (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٭ وعبد الله بن لمیعة في مصر ٭ وأبو البختري وهب 
اين وهب وأبو یوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد في بغداد 
ومعمر بن راشد الأزدي ف اليمن والوليد بن مسلم في الشام ٠‏ 


قادت هذه الحماعة وأمثالها الفکر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
يعض هوّلاء العلماء آ سس مذاهبهم الفقهة : كتبوها أو كنبها عنهم 
تلامیدهم لکن الخلفاء العباسیین طلبوا من بعضهم وضع هذه الکتب 
غقد طلب المنصور مثلا من مالك بن أنس وضع کتاب تسير عليه الدوله 


. 551 انظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
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فكان ذلك آساس کتاب الوطاً وطلب الرشيد من أبي یوسف وضع 
كتاب الخراج + +۰ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار الا في الشام 
و لفترة محدودة فما من شك في أن موقف العباسيين السياسى من هذه 
البلاد قد آثر في عدم اتنشار المذهب ثم في اندثاره ٭ ولم یکن وضع 
مالك بن آنس ولا الحجاز بالذي يشبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
ترات الدنة الاسلامي ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذین ظهروا ف‌العهد 
الأموي ووضموا آسس الفقه ٠‏ وقد توفي مالك سنة ۱۷۹ عن أربع 
وثمانين سنه بعد ان اتتشر ما أملاه على تلاميذه من کتاب (الموطا) ٠‏ 
ومع ذلك فلم تح لمذهب مالك أن بنتشر فيما وراء الحجاز فلما حمل 
الى مصر لم يستقر بها طوبلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لجا المدهب معهم إلى آقصی المغرب الاسلامي 
ينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم يتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن 
سفق أن کشر الا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واندثر 
كما اندثر أيضا مذهب سغیان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
آثر بعد القرن الرابع ٭٭٭ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبى 
حنيفة الذي يعرف بأنة المذهب العراقي وصاحبه هو الوحيد بين أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولکن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب العباسبين وعاش متقشفاً بحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السجن سنة ۱۵۰ ف داد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم يكن 
یمیل في هواه ضد العلویین إن لم يكن معهم . 


1۹ - 
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وإذا كان من مدهب مالك بعتمد صورة أساسية على الحدث » 
لته وارث مدرسة ۰ الحدت فى الدنه : وکان مدهب سفيان الثوري 
بعتمد خاصة على الرأي و والقیاس معبراً بذلك عن قلق آهل الکو فة 
و نطلعهم السياسي فإن آہا حنيفة کان يمزج ما بين الطريقتين حتی ذمه 
'هل الحديث ٠‏ ولكن مذهبه كان المذهب اللائم للتطور الاجتماعی 
الدی 4 صله المجتمع الاسلامي في القرن الثاني في العراق وابراذ ٠‏ 
وقد کان تلامبد آبي حنیفه على صلة وثقی بخلفاء بني العباس 
وتولوا آهم مختلف آلناصب وخاصه القضاء في مختلف الامصار ولهذا 
فقد تنی العیاسون الفقهاء القائلین به ٭ وقد رز هدا الدعم و اضحاً 
بصورة خاصه ف عهد الرشید حين عين بعقوب بن ابراهیم العروف بابي 
بوسف قاضياً للقضاة وجعل له أن بضع الکتاب الذي بنظم علاقات 
الدوله بالناس : کتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلامیده وامثاله ان تتسلموا 
آلناشت. المتلفة + واو وف هی الد البارز لأى نة وقد 
تولی القضاء للمهدي والهادي والرشد ولهدا فقد تألفت من حوله 
مدرسة فقهية کان من رجالها محمد بن الحسن الشيباني وآبو البختري 
٭ابن اكثم وزفر بن الهذيل : وقد تمیزت خلال فنرة طویله من الزمن 
باهتمامها البالغ الحياة العملية وعنایتها بحاجات الدولة مع السمي إلى 
أبحاد التسویات اللازمة لتحنل كل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من آهم الانجازات التي تمت في عهد الرشید ووطضدت الذهب 
الحنفی كمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضاة آبي بوسف (توق سنة 
۴م( وتلمىده وزميله قاضي القضاة 9 بن الحسن الشيباني (توق 
سنه ۱۸۹) کتبا للدولة الكتاين اللدین بنظمان على آساس متین من الفقه 
الاسلامي سباستها الداخلية والخارجية ٭ فإذا كان كتاب الخراج ینظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيبانى (كتاب السير الكبير) وهذا 
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الاصطلاح كان يعني في ذلك الوقت احکام الجھاد والحرب وما يجوز 
خيها ولا بجوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم والگیری + 
فكأنما وضعت الدولة العباسية بالکتابین ضوابط العمل والحکم الداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا نشأ تحت رعاية العباسبين مذهب اسلامی «رسمي» على 
الأساس السني يطمح ء بدعم العباسيين آنفسهم » إلى أن يكون 
مذهي الحماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد انتشر بالفعل فی العراق وما وراءه 
من ابران وخراسان ولكن هذا الدع آم يكن شاع ان ضع ر 
أيضاً المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشر ع وليسوا 


دسر عا ٭ 


ولم برض العلویون والخوارج بالطبع عن هذا المذهب «الرسمي» 
ولذلك خقد عارضوه بمذاهب خاصه بهم واذا تطور المذهب الا اضي 
الخارجي فی البصرة خاسة الا إنه كان بصدر آراءه مع فقهاله وأمواله 
الى افريقية والمغرب حبث قامت الدول الخارجية ٭ أما العلو ون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البیت تفه إمام بضع الأسس الفکر نة 
والعكله للفقه العلوي ٭ وادا كانت الأمحاولة الأولى : از ید به (آنباع 
زد ب ن علي زین العا بد و. ن المتوف) سنه ۷۵۰/۱۲۲۳ محاولهمسكرة لاتفترق 
بوضوح عن الذهب السني وسكن أن تکون وسطاً بين الفقه الحنفي 
والالکی فد عاد آبا حنيفة ومان عقل فقهی منتاز من الاکن هوجعفر 
الصادق ا ا متوق سنه ۱:۷ عن ٦٦‏ عاماً استطاع خلال ثلاثين سنه من 
اس ای يتل اظاہ إلى کر رن لات ول من نے 
وقد جبعها بعض هوّلاء في اکثر من اربع مائمة کتاب تعرف لدى الشيعة 
بالأصول + وكان جعفر الصادق من غزارة العلم بحث قال فه المنصور 
دوه نوق : إنه مس قال الله فيهم : «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
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۱ عبادنا + + +) واتعادہ عن المطمح الساسى هو الذي قربة من ی 
العباس ٠‏ وآهم ما تميز به مذهيه هو التسوية ما بین الحدیث النبوي 
وأحاددث اللِمة من بعدہ 2 التشریع نسیب عصمة الأئمة 4 ورفض. 
القاس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشکل ا مذھب ا أو 
الجفري في الفقه الاسلامي ولکن اتشاره ظل مرتبطا: بالجمو 

السلو ى4 المناهضة لعا سين آي ظل نوعا من المعارضهة الساسة ۳ 
ب يدها الاختلاف الدنی ۰ 


آصحات الحد بت وأهل السنة نة دوس ۰ 7 من أن تطو و 
أن بنتھیا به الى النتيجة المنطقیة وهی الانطلاق مع «الرآي» والتفكير 
العقلی إلى النهابة الا إن الذي حدث کان بالعکس من ذلك ۰ فقد ارند 
المتزايد بنصوص الأحادیث والسنن والی الارتياب الشديد علوم 
الأوائل و رحالها(۱) ۰ وهکدا نشا ف الحیل التالی لأبى حنيفة ومالاك 
مدهان آخران فی الفقه السنى انطلق من حیث الاسس على خطوات. 
مالك الحجازی لا آبی حنيفة العراقی ولو أن أحدهما فقط تشاً فى 
الححاز مقر مالك بینما الثانى في بغداد تفسها واستطاع صاحبا المذهبين 

۱) بلع هذا الاتحاه !فصاه ق الفرن الثالث خاصة الذي و ضعت 
م الستة الشهورة كلها أي : وضع الصحیحان ٠‏ صحیح 
البخاري (المتوفی سنة )۲٥٢‏ ومسسلم القشيري (سنة )۲٦٢‏ والسستن 
الاربعة : سنن ابي داوود (سنة ۲۷۵ والترمذي (سنة ۲۷۸) وابن ماحة 
(سنه ۱۲۷۵ والنساني (سنه ۳ . وهي التي أضحت مصادر التشر بع 
السني . 


ب ]ل مس 
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رغم یی الزمني أن بآخدا لهسا مكاناً ف زحمة الأمكنة وصراع 
الأفنكار : 

5 : محمد بن ادریس الشافعي ( 10° ۷۹۷/۲۰۵ ۰٣م)‏ 
الذي ولد سنة وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتفقه على مالك في المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته یحبی بن عد 
الله العلوي (صاحب التورة بالدیلم) ) فبقي طول حاته يعدا عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الشيباني آمام هارون الرشيد سنة ۱۸١‏ كما 
ناظر غبره في مناسبات اخری ثم انصرف إلى نشر مذهبه الفقهي ف‌الشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ۰ وتلامیده هم الدین حملوا مذهيهفغزوا 
ےه المشرة ق الاسلامي 4 ونافسوا هناك الدهت الحنفي منافسه جدية 
في آواخر الشرن الثالث الهمجري حتی أزاحوه عن كثير من مراکزه 
مستندین في إزاحته على اعتناق السلطات له وعلی التيار الفكري الذي 
أسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي بستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحديث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعی 
ف الواقم : تتصل بهده اللقطه لأنه عرض في كتابه (الكتاب الام) العرض 
المنهجي الرائع مذھاً فقهاً يستبعد الرآي ویعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديث الذي يفسره بطريقة القیاس والاستنتاج النطقي و بنسط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نتسه » ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
ف القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
خسن الدائرة العلقة التي أقامها كبار الفقهاء الذین ظهروا في العصر 
لعباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (۱۹6 = ۲٢٢‏ / ۷۸۰۔٥‏ 0م) و هو بدورہ 


۷۲ - 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


و کات علاتا ار اسه 7 و حنعه وحفظه ولهدا ظل نكره أن 
يعرف الفقه وظل فضل أن بحتفظ بصفة «الحدت» ٠‏ وكان ذلك 
أساس كتابه (المسند) فقد رتبه على أساس السند لا الأبواب الفقهية 


وجمع فيه أربعين آلف حدیث ٠‏ 


دو سف والشاخعی ورحا حتی الى الیسن والشام والجزيرة بعد بعداد ۰ 


و بعلن ا حشل أل مصادر النتس ضرع عنده سد الكتاب و ااسنه 
فتاوی الصحاية 3 الاستصلاح نے القياس ٠‏ وبرفض یں 
رأي فاص له سحدر صوره ثاسته عن التصوص المقدسة 
كما يرفض کل تفر للحديث تعد عن معناه المرق ٠‏ وقد 
شر گل اسر نل المغامللات المالية والعقود والشروط ب وهي ما کان 
يجنا حه المجشمح العباسي 52 مطالع القرن اا ے لن لاصل ضها 
الاباحة وهدا يعني آنه فيما عدا ما وردت فيه النصوص لا BE E‏ 
تعصب لدی ابن حنبل وان عرف عن تلاميذه من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الكبرى التي تزعسها ابن حنبل إنما كانت معرکته 
ضد الاعتزال حين أضحى هذا المذہب بأمر المأمون وعبله الدهت 
الرسمى العباسی ولقد اضطهد ابن حنبل اشد الاضطهاد في ذلك فعدب: 
وضرب وأفتى المعتزلة بقتله واتنهى ف السحن ولكن المذهب السني 


انتهی بالا نتصار ٠‏ 


اقامة الفقه أي القانون الوضعی الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم يكن بسیر في الواقع بدون قاعدة نظرية 
فكرية أى بدون تأمل فكرى في الدين والاسان ٭ وهذا التفکیر 


ے ¥ نت 
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النظري اننا ا بدوره منذ العهد الأنوى ۶۷ کان ورك قهوره اياب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السباسة ومنها ما سود الى التأمل 
الفلسفی الخالص ف الدین ومنها ما تقله المسلسون الحدد من مسا تلهم 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جواباً على الاسئلة 
والریب والمشاكل التى يلقيها غير المسلمين # عن فضول أو مساحكة ‏ 
على آصحاب الدين الجديد والمؤمنين به ٠‏ 


وبالرغم من آن اسم , «علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا بانیه من 
أنالقر آن‌هو بدو ره كلام الله ومن آن« كلسة الله» دوین,انرد في مطلع الکتاب 
القدس تقو له ۳ ری اليدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الکلسه4» تختلط 
ق الھلعة القد یه واطسجه کسه العقل ونتصسين أحيانا معنی 
العقل والحياة معا ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا ف رسالة 
الحسن الیصہ ری الى الحجاج قوله : «ان الله لم بخلقھم ( (العباد) لأمر 3 
حال بینھم و بینه ولم نکن آحد في السلف بذكر ذلك ولا حادلفه 
و انما ات ا الکلام ف4 1 حت الناس النكرة له پھیی)(۳) و متی 
الدمشقي . شول شه الذول ع الثاني 0 لان ۳7 کلام وأنا 
صاحت ا نصا راو استطعنا أن تسج سهولة أن "7 الكلام 


) لنذکر مثلا على ذلك معبد الجهني التوق سنة ۸۰ والذي كان 
ا ۳ بالقدر في الاسلام . ومسائله ثم تلمیذه غیلان الدمشقي الذي 
هم عمر بن عبد العزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته ایسام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمثص8ق (5/5)) انر 
الشهرستاذ ي الملل والنحل (طبع کیلانی) ج١‏ ص ۲.۰ . 
(؟) انظر الرسالة لدى ابن المرتضي ‏ طبقات العتزلة ص ١5‏ 
(۲) انظر ابن عساكر ‏ تهذیب تاریخ دمشق (بدران) ج؟ ص ۱۷۸ 


ے جا ۔ے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الاسلامي لم پآخذ تلك العاني الأول كلها لدی آهله ولا سيما في مطلع 
هو ره ولكنه أخذ اسمه ومحتواه من الجدل والمنطق الدفاعي ومن 
الاهتام سطابقة الایمان للعقل وتفسير العقيدة على أساس المنطق 
افکری وان ویل العقلي ولم ,يبحمل هذا العلم في مطلعه اسباً خاصاً به 
و کال دخو ن النقه ن الدین «ثم قالع بعد ذللك شیوخ المتزلة كن 
الفلاسفة حين فسرت آنام امون فخلطت مناهجها سناهج علم الکلام 
وافردتھا كنأ من فنود العلم وسیتھا ىا سم الكلام ٠»‏ و اصحاب علم 
الکلام بنطلقون من العقيدة ١‏ إن سح کا سس افلاسفة الاسلاميون 
عامه السکس من العقل الى العقيدة . وغرضهم لیس تقصي الحقیقه 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولکن الغرض هو فهم هذا 
الوحی وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف آهل الکلام ادن دفاعي تفسيري برمي ای ایحاد الحلول. 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها الوحی ولکن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا فی الأصل ببحثين منهجيين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على کل الاسئلة التي شرها الفکر النطقي 
0071 

وإذا كنا نستطيع أن نتاہم سهولة السار التاريخي للفقه الاسلامي 
ونشأة مذاهه فان العرض التاربخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوبة ٠‏ سیب ضياع الساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأموي وسببت نشاته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ۱۱۰ ه) ۰ 

وق دتابع التکلمون جهودهم المكربة فی «فلسفه» مسائل الایمان 

في العصر العباسي ٠‏ وق اعطاء الغطاء المكري لكافة الاختلافات ف 


(۱) انظر الشهرستاني - الملل والنحل (طبعة الكيلاني؛ ج١‏ صن ۲۰ 
تب ۷۴ سے 
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۔مذھب «الجماعه» ٭ كانوا بخدمون ۔۔ دون آن یقصدوا _ أهصداف 
السياسة العباسية الدينية ٭ وبالرغم من أن آهل «الحدیث» قد شددوا 
النكير علی علم الکلام واعتروه بدعة » واعتبروا التسلیم معطات ۱ 
الكتاب والسنه أساس الايمان إلا إن ذلك لم بمنع «الكلام» من أن 
إينتشر ومن أن یضع أصحابه ما يمكن أن يسمى ء مع بعض التجوز ء 
أسس اللاهوت الاسلامي ٠‏ 

وقد برز علم الكلام اكثر ما ہرز في البصرة التي كانت في العمد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد اتتقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسقة والمنطق وعلوم الأوائل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
فی الدين وكثرت مسائ لھا كما کثرت بالتالى الاراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذ! وذاك مدرستان إحداهما في البصرة والأخرى في شداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة الفكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها ء ومنذ العصر الاموي أيضاً وأيضاً ء في الاختلاف وف التوزع 
بين الاراء ٠‏ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدأ جماعة منھا في الاتفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقی أهل الكلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من بسمون /المعتزلة217 ٭ وقد سمحت الحرية الفكرية التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقيدة بأن شکلوا تارا خاصاً مشتقا 


00017 


(۱) كان لأحمد أمين تي الطبعة الأولى من کتابه فجر الاسلام راي ى 
تمية المعتزلة تراجع عنده في الطہعات التالية بقول ۰ (انظر فجر الاسلام 
ط ١.‏ ص ۲۸۹) : إن بعض من اسلم من اليهود هو الذي اطلق اسم 
العتز له على هؤلاء الذين فار قوا حماعه المسلمين قياسا على ما عر فو ه 
في تاریخهم الديني من اعتزال فریق من الیهود عن الجماعة وتسمیتهم 
«بالفیر و شیم » وتعني المعتزلة . 


حت ۷۷ سے 
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من علم الکلام يمشي بجواره ولکنه یتمیز بالاکثار من استخدام النطق, 
والعقل والقبول بالتتانج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ٠‏ وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفکر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدھم وإننا إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتبح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المنعصين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة بحهود 
رجال من أفداذ الفكر الاسلامى من أمثال : ابى الهديل العلاف (۱۳۵ 
ب 555 ه) والنظام تلميده اون اه ۳۳ والحصد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة 550؟) وثمامة بن أشرس 
صاحب الآمون (المتوق سنة ۲۱۳ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معا ٠٠٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السنی العام » فكر أهل السنة والجماعة ون رفض 
زعباء هذا الفکر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتائج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٠‏ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم ف 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


ویدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن بحعلوا من 
آفکارهم الدينية آفکار العالم الاسلامی كله أو أن تكون على الأقل 
مدهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والرخون بدکرون أنهم بدأوا ذلك منذ 
ليذ الأموي فقد كانت لهم صلتهم بیزید (الثالث) بن الوليد ۱٢١(‏ ل 
۷ھ) ۰ وكان قد ثار مع سابقة من ا معتزلة وغيرهم من آهل داريا 
والزة من غوطة دمشق ۰۰۰ وکان يذهب الى قولهم ضد الخلیفه الوليد 
و کان مروان بن محمد معتزلي الراي أيضاً ٠‏ والمعتزلة فضلون يزيد 


ہے VA‏ ہے 
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في الدين س فيما يذكر السعودي ۔ على عمر بن عبد العزیز''' وتکشف 
خطته التي ألقاها عقب بعته وأنه إنما خرج (داعاً لکتاب الله وسنة 
نبيه لما هدمت معالم الهدی وظهر الجبار العنید (یقصد الولید بن 
بزید)» وأن برنامجه كان برنامج الامام العادل الذي بطلبه آهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء آقام تنظیماً دينياً معتزلیا إذ أطلق من حلفته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من السالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فاجابه خلق كثير ٠‏ وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمد وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه ٭٭٭ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث آبوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثمان الطو بل الى آرمنية ۰ هم 

وقد ترك لنا صفوان الانصاري الشاعر العتزلی قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول في وصف هذه الوجة من الدعاة : 
هه و آسفا را ودعوة : 


له خلف شعب الصین من کل شفرة 
إلى سوسها الاقصی وخلف البرایر 
رجال دعاة لا يفل عزييهم 


)١(‏ انظر السعودی مروج الذهب ج٢‏ ص۲۳ و ص۲۲۹ 

(؟) آنظر کتاب ابن الرنضي الهدي اليمني - طبفات العتزله (هو 
زم من کا اا والامل ی فرع الل داز یررت س 
1۱ ص ۲۲ . 


۱ جج 


( ٠٠٠١ 


إذا قال مروا فى الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صيفاً لم بخف‌شهر ناخر ! 
وأوتاد رض الله ف e‏ بلدة 
وموضع فتياها وعلم التشاجر ! 
وآمر بمعروف ٠‏ وانکار منکر 
تراهم كان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيا مشي حجاجا وفوق‌الاباعر © 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علویه 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد » زيد بن على زین العابدین »ومحمد 
فان كان المعتزلة إذن من الدعوة العباسية وأين كان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
فترض الستشرق تيرك أن المعتزلة كانوا دعاة العياسبين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القراشن التی لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالمکس نستطيع بقرائن آقوی منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائل والزعماء العلوبين بل انا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


د ا تا سا سس مت بت بت هد 


(١(‏ الحاحظ - البيان والسیین جا ص ۵ ۲٩۹‏ وقد نفل 
القصيدة أحمد أمين 6 صحی الاسلام (ط ۲/۷ ص ۰ - ۱) ۰ 


داع الوا ہے 
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قد ارتبطوا بالحرکه الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله الحض يوم ثورته في البصرة وكان يتقصى 
له الأخبار ویرشدہ الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك فمن المحازفة أن نمزو 
الی العتزلة رای جانا محدداً ولعلهم بالعکس کانوا علسی الف 
والحیاد في هذه الناحية لا تصرافهم الى العلم والعبادة والفکر ٭ و 
راضم بالنزلة ين الزن لیس شين آخر عند التطبیق السياسي عسن 
القول بالحیاد بین المتخاصمين بل إن توزع رآیهم فی الحکم على «الأحداث 
لاولی في الاسلام» دليل على أنهم لا یصدرون عن رأي سياسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهمهم وانما يهمهم الدين ٠‏ 


وهذا الحياد التقي هو الذي جعل المنصور ‏ وهو من هو في 
عدم التهاون بأي أمر يمس الشآن السياسي للدولة # بحتفظ بالصداقة 
المتصلة الحميمة مع عمرو بن عبيد » زعيم المعتزلة في عهده وجعلهيتقبل 
کے ا Cc A‏ 
الدنة ! لقد كان المنتكلمون ؛ والمعتزلة على رأسهم ب هم الجناح 
الديناميكي الفعال بين جماهير آهل الحدث وحملة علوم الدن ۵ 

ولقد نظر المنصور والمهدي من بعده الى أهل الكلام والاعتزال 
دعب بعين الرضى لأن هؤلاء إنما كانوا یدورون في إطار منطلقات ثلاثة تخدم 
كلها السياسة الدينية لبني العباس وتتفق مع وجات نظر البيت 
الحاكم : 


آ نم الاسلام كما مهمه أهل السنة والجماعة عامة لان أهل الكلام 


والاعتزال عم ف جملتهم وأساسهم من حملے الح دث وعلوم 
الدسن ٠‏ 
ب سب عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال مشكلة 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


الامامة(١)‏ وهي الحور في الفکر العلوي فان بحٹوھا وقفوا في معظمهم 


ح ‏ التصدی للافکار والرب المعادية للاسلام التي تحملها أو 
تثيرها الحماعات الاخری غير السلمة ٭ ضد الاسلام ٭ وكان الخلفاء 
بحتفظون بصداقة هؤلاء التکلمین خسن إطار سیاستهم في التقرب من 
الفقهاء ومنعاً لهم من ان یمیلوا بالاهمال التمادي الى الجاب 
العلوي ۰ 


وعلی هذا الاساس نری ان الهدی ر حين تهشت الزندقة وآراد 
حر بها «آمر المتكلمين أن ضعوا الکنب على أهل الالصاد»(۳ و کان 
الكت فى الرد على الملحدين وأقاموا البراهن على المعاند بن وأوضحوا 
الحق للشاکن٣'‏ وقد ذكروا عن المهدى وأيضاً احترامه كأبيه لذكرى 
عمرو بن عبيد ٭ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : یا ابا 
معن 1 حدثنا ء وزین محلسنا بحد بث غسرو لن عسد (ese‏ و لعله لهده 
الاسباب اتهم بعض ا ؤرخین المهدى بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 


+٠ . 00 


١(‏ قال النظام من العتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشیع ووقع 
فى کار الصحابة (انظر الشهرستاني - الال والنحل ص ۵۷) وقال عمرو 
ابن عبيد والنظام وثمامة بقبول خلافة ابي بكر . وبعضهم رای ان الإمامة 
غير واحدية وبعضهم رای اها ي قرش ۰ وهذا بعنی آن هذه الساله لم 
تكن اساسية في المذهب وتخضع للرأي . 

(۲) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص 6؟ والمسعودي ‏ مروج 

(؟) ابن المرتضى الزيدي ‏ طبقات العتزلة ص ۱۳۲ . 


N‏ سے 
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وقد نفي التهمة عنه الخطيب البغدادي( ۰۰۰ وجاء الرشيد فكان 
الأمر ف عهده مختلفاً : «كان بحبی بن خالد البرمکی يحب الحكمة 
والکلام والنظر ففي آيامه كثر المتكلمون وجادلوا وناظروا وصتفوا 
الکتب منهم هشام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر بن عمر 6۰۰۰ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس بجتمع فيه 
آهل الکلام من آهل الا سلام وغبرهم من من آهل الاراء والنحل ۰۰» وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم وابن الهيثم 
من متكلمي الشيعة وآبو مالك الحضرمی من متكلمي الخوارج) 
و یدکرون با مقاہل أن موقف الرشید من آهل الکلام لم یکن هذا ۳ 
نفسه ٠‏ يروي الحهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابى «کان ول 
بالاعترال فاتصل ذلك بالرشيد 0,۶ 
فهرب الى اليمن فکان مقیماً بها »٠٠‏ حتى احتال بحیی بن خالد فشفع 
له عند الرشید وعاد(؛' ٠‏ ویقول ابن الرتضی : ان الرشید منم من 
الجدال في الدين وحبس آهل علم الكلام'*» تحت تاثیر قوم لم بعرفوا 
الکلام و الرء عدو ماحهل ۰۰۰) و نسم 6 العهد نفسه عن سحن شر 
ابن المعتمر صاحب العتزلة في البصرة بأمر الرشید ٭ وعن قطع ید عیسی 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سلیعان العباسي و الی الیصر ۲۱ ۰ 


(۱) الخطيب البفدادي ‏ تاريخ بفداد ج٢‏ ص ۳۲۰۱ . 
(۲) اليععوبي ‏ مشاكلة الناس ص ۲۵ . 

)۳( السعودي سے مروج الذهب ج٢‏ ص ۲۸۰ ۔ ۳۸۳ . 
(5) ۱ لحهشياري سے الوزراء والكتاب ص ۲۳۳ ۔ ۲٣٤‏ . 
(۵) ابن المرتضى ‏ طيقات المعتزلة ص ]۵ وص ۵1 . 
() الصدر نفسسمه صفحات ۵۲ : )۵ ۵٩۰‏ 


AF 
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ویدو تنا يجب أن تفرق في سياسة الرشيد الدینیه ما بين الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى بسمم الجدل 
ويقبل أهل الکلام في مجلسه(۲۱ كما يجب أن تفرق ما بين المتكلمين 
و العترله ذوي البول العياسية أو الحیادیه وبين دوي الأهواء العلو به ٭ 
ناذا کان الرشي دیکره عامة الاعتزال و العتزلة فقد كان يكره منهم‌خاصه 
وبضطهد أصحاب الار اء التتانشه الناهضه و ظھر أن أهل الکلام‌عامه 
الرشيد عند یذ بسنع الحدل فى الدین نع الحدل فى الساسة خاصة 
وحبس أهل علم الکلام ‏ ويبدو من فرضه بعض الاوضاع الخاصه 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ آوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
النانثرة بعض علماء الکلام(۲۳ ٭ 


ح - الاعتزال والحنة على أن العاصفة السياسية التي آصابت 
الدولة العساسية زمن امن والآمون وامتدت اکثر من عشر سنوات 
۱۹٤(‏ <<( ات ف أعقابها باتقلاب كير 2 السساسة الدشة لهده 
الأسرة ٭ على بد المأمون تمثل ف ثلاث نقاط : لعن الامویین ٠‏ واعتبار 
على أفضل الناس بعد رسول الله واعلان الاعتزال المذهب الرسمي 
للدولة »۰۰ أعلن المأمون هذا الانقلاب ۲۱۲ وقد عرفت الفترة التي دامها 


» ٥٦ : )٢ انظر مثلا ابن الرتضی - طبقات المعتزلة الصفحات‎ )١( 
بروی أبن المرتضي لذلك قصتين متقاربتين في المؤدى العام‎ )۲( 
٠٥۹ (انظر طبقات المعتزلة ص ۵۵ 5ه وص 6ه‎ 


— 1م لے 
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الانقلاب لدى آهل الستة بالحنة لما رافقها من اضطهاد وهزة دنة 


أ آما لعن الأموبين فلقد لا یکون فيه من خروج على الوقف 
الرسمی للبیت العباسي مند انتصر هذا الیت ۰ ولکن بقظة الهجوم 
العباسی على نى آمبة وعلی معاوية بعد هحعتة دامت اکثر من نصف 
قرن دلیل على أن فریقاً من الناس قد جعلوا بقارنون بین البيتينو فضلون 
بي أمة ۰ ظهر دللت لدی العامه حتی لفد کانوا شعو | وآثاروا 
جمع أبو عمر الزاهد أحاديث في فضائل معاوية كما وجد منهم من بدافع 
عن حق الأمو ی ف الخلافة کعلی بن آحمد الا ند لبنت ٠ ٩۳۶‏ وقصه اللعن 
جاءت متآخرة في عهد ا أمون كما مرت عابرة أيضاً اذ ذکرون أن الأمون 
سنه ۲۱۱ (آو سنة ۲۱۲) بعث فنادی : برئت الذمة من أحد من الناس 


ذکی معاو به تخر أو قدمه على أحد من أصحاب رسول ال ۳۳۵ 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هده حتی حاروا في سھا 
و تنازعوا و ند کر السعودي من بين الأسباب أن المأمون سس حديثاً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذکرهم فبعثه ذلكعلى 
آن آمر بالنداء ۰۰۰ وعلی أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


(۱) انظر ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة ج ٣‏ ص 1۲ وما 
بعدها. 


(۲) انظر باقوت . معجم الادباء جه ص ۸٦‏ و ج۷ ص ۲۹ . 


الخلفاء ص ۳۰۸ . 


هم — 
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كثيراً في الأمر ذكر ابن أبى طاهر «آن الآمون كان هم بلعن معاو وان 
يكتب بذلك کتاباً يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحبی بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحتسل هذا وسا آهل‌خراسان 
ولا امن أن تکون هم ثمرة ٠‏ وان كانت لم ندر ما عاقتها ٠‏ والرأى 
NI ١ ۰ -‏ .1 كناو مہ و یہ 
أن تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم آنث نسل الى فرقة من 
شامه بن آشرس ۰ صديقه ا معتز لي . فهود عليه أمر العامة وآنه 
. را 
مھم 9 

وسدو أن الملأمون قد م على اانداء 6 النتبحه و تت الكت 
إلى الافاق بلعن معاوية على المناسر ٠٠‏ فاعظم الناس ذلك 
وآکروه Tee e‏ ۰ 


ب ‏ وأما تفضیل الامام على بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
وجود البيت العياسي نفسه ٠‏ ولعلها قضية فكربه سياسية معأ دخلت 
على المأمون عن أريق موله الكلامية وتأثير صديقه العتزلی سامة بن 
اکر یھ كنا كافج کح رکف لے لاس و اله ين 
جهة آخری ٠‏ فالآمون انعزل ما بين سنة ۱۸١‏ في خراسان 
وقد وقف البيت العباسي ف بفداد ضده آولا مع الأمين سنة ۱۹۰ تم 
وقف ضده ثانة مع ابراهيم المهدى وحعله الخليقة سنه ۲۰۲ ثم و قف 


(۱) ابن أبي ظاهر - تاریخ بغداد (بغداد في تاريخ الخلافة العباسية) 
طبع بغداد سنة )۱۹٦۸‏ ص ٥.‏ 
(۲) المسعودي ‏ مروج الذهب ج) ص ۱ 


Al —‏ أ 
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ثالثه مغ | بن عائشة سنة ۲۱۰ بنما كان المأمون نفسه بتحه فكرياً وجهة 
آخری اد کان ف أول خلافته ءءء يذهب مذاهب فليو لك الفرس 

و بشنهي قراءة الکتب القديمة)17) ۰ وسدو أنه کان بناقش ف خراسان 
الوقف العلوی و تآثر برآي ثمامة بن اشرس العتزلی وكان أول تنا سج 
تلك الناقشات والتآثر أنه استدعی البه من مکه الامام علياً الرضی 
وحعله ولباً للعهد سنه ۲۰۱ ۰ 


غير أن الآمون لم يستطع فيما بظهر أن بحتمل النتائج السياسية 
التي نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بعداد وتخلص على الطريق من 
الامام الرضى ٠‏ كسا طرح بعد أشهر من وصوله شعار الخضرة العلوى 
وعاد ال الو اه العباسي ولكنه مع ذلك 7 ورغم استقراره فى الخلافة, 
لم قبل القبول الحسن ف بغداد ٠‏ وقد قبل الكثير من الشعر في هجاء 
نا ام الور تقض وعلى الأمة وال من آل عباس ! 


ویذکرون أنه كان يجد الرقاع بشتسه وتیدیده في الطريق للد 
التي أمر بسع رفعها إليه كسا كان بلعن أحياناً في محالس الفقهاء حتى 
اضطر لعاتبه بشر المرسي ف ذلك" أو يشتم وسسع الشتم فيتجاهله 


(۲) ابن أبي طاهر - تاریخ بغداد ص ۲۷ وص5ت . 
9 انظر السبوطي - تار بح الخلفاء ص ۳٢‏ وانظسر المسعودي 


ےہ ۷ .سض 
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والجهر به في بغداد . ذکروا أن السندي بن شاهك ( صاحب شرطة 
٠‏ الرشید في السایق) خرج من عنده مرة یصیح ف الحاشیه : 


۔ خبر عجیب ! قالوا ما هو ۰ قال سمعته الیوم قدم علي بن 
أبي طالب على العباس وما ظننت آني أعيش حتی آسمع عباسیاأً بقول 
هذا ؟ فقال الفضل د بن الریع تعحب من هذا ؟ هذا و الله کان قول اسه 
ورے ۲۱۱ . 


اکٹم أن يجمع له وحوه الفقهاء وآهل العلم فی شداد فاختار منهم 
أربعين رجلا وجلس لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض ف فنون 
الحديث والعلم فلما انقضی المجلس قال المأمون لیحبی 00 
طو اتف من التاس : فطالفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل علي بن 

طالب ۰۰ ون لا پیر تیلم( اتقاس نید 
الطب (ees‏ ۲۳ وذکروا کد لك آنل الت السا چ او 
الشدید لال علي وآنه ولاهم و اعطاهم فقال + لم پول آبو کر ولا عمر 
ولا عثمان آحدآ من ني ہہ سہوسں پوس ھت 
وی بک سس ان 

أمام لفقماء ء فيناقشه في حکم أصدره ضد رجل انهم ہشتم أبي بكر 
وعمر فحکم با ١د‏ پر ا ہی 


(۱) ابن طيفور ‏ تاريخ بقداد ص ۹ . 
(۲) الصدر نفسه ص٤)‏ 7 
(۱۳ السيوطي - ارخ الخلفاء ص ۳۰۸ . 


عت بجعت 
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خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددها له آمر به فحبس بداره حتى 


مات و ۰ 


ویحفظ لا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها الآمون أربعين 
ہر می سو ی برا سی سل 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا , سی أن المشكلة 
كانت قائمة في نفس المأمون وقد اتنهى سنة ۲۱۲ إعلانها على الناس مع 
لعن معاوية » ول السيوطي انه آمر أن نادي رت الذمة ممن ذكر 
معاوبة بخير وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام علي بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسحل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقی لدی المأمون 
في الحدود النظرية دون أن يتحول الى التطبیق السياسي بل كانالمأمون 
يرفض تنائحه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم بتهاون مع العلوبين في 
الأمر السیاسی آبدا ٠‏ وقد بطلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا کان أبوه وجده ۰۰۰ فدفع المأمون ذلك وأنكرهء٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى اء بن طاهر ق هيئة النساك ظهر أنه بدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي » ویتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ۰۰۰ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى الملأمون 
فأخبره الخبر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي ...76 وعلى أي حال 
فان المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


بها الى أخيه المعتصم ٠‏ 


. 171٩ - 1۸ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۰ أبن طيفور تاریخ بغداد ص ۷۹ د‎ )۲( 
۰ سے .ا‎ 9۵٥ أبن عبد رده العقد الفر بد جه ص‎ ۳۱ 


ب ۸۹ ده 
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وآما القول بخلق الفرآد فكانت هي المحنة الحقيقية ٠‏ وقد 
نضحت 7 لی الملأمون بالتدريج أيضاً ولعلها ظلت رأبه الخاص 
عشر سنوات أو أكثر قبل أن پعلنه للناس ثم اتنظر بعد ذلك ست 
سنوات آخری قبل أن بفرضه فرضاآ على الدولة كمذهب رسي ٠‏ 


بقول اليعقوبي : إن المأمون كان بشتهي كملوك الفرس قراءذ 
الكتب القدسة فلما قدم العراق اطرح ذلك وأظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لیم الأرزاق فكثر ال متکلمون فی أبامه وو وضع كل امرىء کتااً 
بنصر قوله ورد على من خالفه ۲۱/۰۰۰ ۰ 


والواقع أن المأمون استطاع أن يشغل الناس في بغداد بالجدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصسة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة نفسها ویآمر الخليفة وبدعمه وماله 
من کنب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجسة من السربان كما 
سهل سل الوصول إلى الكتب وهي غالية الاقتناء بسا وسع وأغنى به 
ست الحکبه من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر "٠.٠٠‏ ۔ 


وأضاف المأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسبوعية بجلس 
فيها بوم الثلاثاء للفقھاء''' وبطرح عليهم المسائل ويشترك في مناقشتهاء 


(۱) اليعقويي ے مشاكلة الناس ص ۲۸ . 
(؟) من المعروف أن مؤسس بيت الحكمة أو خزانة الحکمة هو 
الرشید ی الغالب کما بظهر من تصوص إن التدیر وآ کے 
)۳( السعودي _ مروج الذهب ج ؟ خی ۱۹ > السبيوطي تارسح 
الخلفاء ص ۲۲۷ . 


> ۹ 
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دخل داد مائة فقه لحلے! ٠'۱‏ 


كان هذا بحرى في الوقت الذى كانت فيه بعض الطوائف الاخری 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكرياً في وجه الاسلام وفي 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
خاصة والنسطورية والیعقویه تصارع بقوة لتحتفظ باتاعها عن طریق 
الهجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها بشرون التبشير النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامى مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
تقول إنه لولا «الزندقة» وحركتها المعقدة الهحومية النشيطة ا کان 
الاعتزال أو على الأقل لما آخد شكله العقلى المتطرف و ا حاول أن يصبح 
مذهب الدولة الفروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حر كات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزغ التي تعرض لها ۰ 


ویدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموقف السياسي 


الديني العقلي الذي بحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرضه 
مذهباً رسميآ على الناس ٭ كما أنه من الناحية السياسية لم يكن 


(9 انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بغداد الصفحات ۱۹-۱۵ © ص ٣٣٣‏ 
ص ٠٣٣‏ ص ۰ وص ۲۲ ۰ 


۹۹ سے 
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بالراضى عن الميت العباسی الذي كان آهل السنة والحدت والجساعة 
قد التفوا حوله ولا يريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
الشیعه بمداهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر السعودی) : في هذا الصدد خيراً هاماً اذ يروى أن 
المأمون كان في مجلسه للمناظرة بوم الثلاثاء إذ استأذن في الدخول 
عليه رجل في ثياب بيض غلاظ مشمرة ليناظره ٭ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : أخبرنى عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
بإجماع الأمة آم بالمغالبة والقهر ؟ قال المأمون : لا مدا ولا بهذا بل 
كان تولی آمر المسليين سلطان قبلي أحمده المسلمون إما على رضى 
واما على كره فعقد لي ولاخي معي ۰۰۰ فلما صار الأمر إلى علمت أني 
احتاج الى اجتماع كلمة السلمین في مشارق الارض ومغارھا على 
الرضى ٠‏ ثم نظرت فرآیت آني متى تخليت عن السلمین اضطرب حبل 
الاسلام وانتقصت اطرافه وغلب الهرج والفتنة ٠٠٠‏ فتعطلت احكام الله 
ہی وم به وہ وا 
ا لسلام 
عليكم ورحمة الله ! ٠٠١‏ 

وقد اتنهى جدل الأمون كله ؛ من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 

3 0 أن النص نو ضح واحبات الخليفة في نظر العصر وهي 
ست : إنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . امن السبل 
ودفع المظالم 


ےس ۹۲ ل 
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. بخلق القرآن وأن ا الناس بذلك د بمعنى أن يصبح‎ 2 AY 


وليننت مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال ها منذ آواخر العهد الأموي بدمشق الجعد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله علیها في الكو فة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن آحوز في مرو سنه 
۸ وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل يدعو إليها أربعين سنه 
وف الكتب فلا أآبه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتواری مدة خلافته كما قال بها كذلك الرداد آبو موسى كبير العتزله 
في بغداد في عهد الرشيد وأثارها من بعده بشكل عنيف لفت الیها 
الأنظار حتى آضحت من أهم السائل فى مدرسة ضداد الاعتزاليه 
ولیست مشكلة خلق القرآن من جهة آخری ايمانية ولا سياسية 
ولکنها نت المنطق البحت » وشت المنطق الصور ابضاء فاذا كان 
لا قديم إلا الله وكل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثاً (لأنه لو 
كان قدیماً لشارك الله تعالى في قدمه وهذا مرفوض) وإذا کان كل محدث 
سر ہو ال ماه ا ہس 
المأمون وأخيه من بعده (والمعتصم) وابن أخيه (الواثق) لتصبح رمز 
الایمان بسیب ارتباطها بالتوحید وعدم تمدد صفات الله ٭ وتحولت الى 
موقف سياسي ديني مزق الحماعه التي تطيف بالخلافه العناستا: مد 
تزید على ۱٩‏ سنه هي التي عرفت بالحنه ٠‏ 


على أن هذه المحنة لم تبدا بالاعلان المثلث الاطر اف الذي تم سنه 
وخلق القرآن فقد نحمت عن ذلك الاعلان هزة دينية عنيفة صدمت 
ہے ۳ 
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أهل الستة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان آثر فقهاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتأدد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى تباعآ وكان بعض أصحابها المشهورين ما یزالون أحياء واسعي 
النفوذ مثل أحمد بن حنبل ٠٠٠‏ وقد سحل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة شولهبا : ٠٠‏ فاعظم الناس ذلك وآکروه ٭واضطرت العامة٠٠»‏ 
(٭٭٭ فاشمازت النفوس منه و کاد البلد شتتن»(۱) وقد شعر المأمون 
بدلك فیما بظهر «وآشیر عليه بترك ذلك فاعرض عما کان هم به» آو 
«لم بلتئم له من ذلك ما آراد فکف عنه ۶۰ الى سنه ثمان عشرة» ولعل 
آشد ما آثار الفقهاء والحدئین أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلی 
على الذهب النقلي الذي كان التقی وکان مرور الزمن قد فعلا فعلمسا 
في استقراره بالنفوس ویبدو أن عدداً من الظروف شغل الآمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلی ولکن إثارته شحذت ذلك العداء الذى کان 
فاد ار ار ن اماب ال الق مه الان وین اعاب 
المنحى العقلي من ا متکلمین والمعتزلة خاصة ولم يلغ الأمون الامر ورد 
كان لم يتابع الالحاح بتنفيذه ٠‏ وبداله سنة ۲۱۵ أن یقوم بواجات 
الامامة في الجهاد فخرج منها في الجيش فلم بعدلها بعد ذلك لانه شغل 
جروت الروم وإخماد ثورة مصر واندير أمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجاة وهو في دمشق سنة ۲۱۸ ۰ یمود فیعلن أخذ الناس جميعاً بخلق 
القرآن ءءء وکان بينه وبين الوت بومذاك آشهر معدودة آرسة ٠‏ 


وسدو أن فرض الاعتزال کمذهب رسمي عباسي على الناس کان 


الخلعاء ص ۲۰۸ ۰ 


سو س 
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بعتمل في صدر ال آمون منذ زمن طويل وكان ف حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بجبی : بن اكثم قاضي القضاة یرند ين هارون 
الواسطی لا یقول فرض راي على الناس وقد روي عن المأمون قوله : 
لولا مکان يزيد لاظهرت القول بخلق القرآن ۰۰۰ 


والاخر بمثله ثمامة بن الاشرس واحمد بن آبي دواد و کات من 
المتشددين 5 رآهسا الاعتزالي ا دران الا ہمان الا من خلا له ولا 
بأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن بفهموا الدواعي الدينية 
والسياسية الداعية لإدخال العقل الجدلي على الايمان ٭٠‏ 


وقد توق بريد بن هارون سنة 2١5‏ ثم توفي ابن اكثم سنه ۲۱۷ 
وتولى قضاء القضاة مكانه ابن أن دؤاد فحمل المأمون على امتحان 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
الا ان بقاء ابن أبي دؤاد في منصبه ست عشرة سنة بعد المأمون مدة أيام 
العتصم والو الق ه حعل الحنه تدوم تلك الدة حمعاً معه »+ 


بدأت المحنة بأن أرسل ال آمون وهو ف دمشق الى والی داد 
اسحق بن ابراهيم بکتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الحمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء ف فهم التوحيد ٭ ولا بفرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي يفهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآنآ عریباً ٭) «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن آناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا أنفسهم الى السنة 


ے ۹4 ہے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٭ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واوشك رژوس الضلالة 
النقوصون من التوحيد ۰۰۰ واتنهى بأن طلب الى الوالي أن يجمع من 
دیو سی یں كاب أبن بب سے ہر فين شولون. 
فمن لم بقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٭ وكتبالمأمون بمشل هذا الكتاب 
الى مصر والکوفة ۰ 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار ولا سبعة من كبار الحدئین في 
آمامه ہما بری ٠‏ ثم عاد المأمون فالحق بذلك کتاباً الثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدنين والقضاة والمقهاء ۰ وهنا بدات 
العارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا أن بقول وا قول العتزلةه 
فأتى کتاب المأمون الرابسع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
الخازی و منها الر با والإثراء الحرام والسرقة وبأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل البه اثنان ۰+ 
ولکن الموت أدرك المأمون قبل أن بصلا ٠‏ ثم أدرك الموت أحد الاثنين 
وهو عائد الى بغداد فتركزت رئاسة المعارضة في الثانی وهو أحمد 
ان حنبل ٠٠‏ 


وح او اي ا ا 
المعتصم م الوائق تحت تأثير القاضي | بن أبي دؤاد ۰ فقد أوصى 
المأمون آخاه حين عهد إليه بالخلافة من بعده أن «بأخذ سيرته في 


القر آن» وأن یطیع رأى القاضي ولم ؛ يكن العتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


س ۹١۲‏ ب 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


7 أن علي | حتی الصبیان ذلكع ۰۰+ 


وحبس ابن حشل منذ وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ان أبي دؤاد سنة ۲۳۰ وقد دام المحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فأمر العتصم بضربه السیاط ختی تعددت جراحاته وآعید الى 
السجن ٭ وکان ما جری عليه نموذجاً لما جری على أمثاله ۰۰۰ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجیج الناس من آجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«واً اد والي مضر فقهاء‌ها وعلماء‌ها الی‌آن خاب غالبهم بخلق القر آن) (۱) 
ومضهم هرب آو سجن ۰ 


ولم ١‏ نتطم الوائق الذي ولي التخلافة سنه ۲۳۷ أن بغیر من رأي 
وعرمة من أبن عشبل هو : 


أحمد بن نضر الخزاعي : حفيد آحد نقباء بني العباس ٭ وكان 
للرجلی رصيد واسع لدى العامة والناس مند عمل في حركة الأمر بالمعروفه 
فى بغداد سنة ۲۰۱ - ۲۸6 كما كان لمه من دينه العميق ودالته ودالة 
أبيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الوائق في قضية خلق 
القرآن جرأة طلغت عد الشتيحة بالخنزیر أو الكافر ٠‏ وقد التفه حوله 
سسب جرآته آهل الغا دث خاصة وأعداد كبيرة من المتدينين حتى أضحت 
حلقاته مرکزا من مراکز المقاومة الدينبة الواضحة فى فداد ٠‏ وسرعان 


. ۲۱۸ ابن تعر ي بردی - النجوم الزاهره ج٢ ص‎ )١( 
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ما تحول هذا الرکز الى المقاومة السياسية لأن الرجل كان بقول بالثورة 
على السلطان الحاثر منذ أيامه الأولى ٭ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعتبرها کفراً طاليه أصحابه بالعمل ضدها سلاحاً لا قولا ٠‏ ولم بجد 
بدا من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضی آہا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل سبط عليه لسانه ويشهد عله (كالوائق) 


٠21١6) بالكفر‎ 


وآخذت حركة ابن نصر شكل المؤؤامرة على سلامة الدوله ٭ 
والثورة لخلع الواثق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٭ ونظمت 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطبل ساعة الصفر 
و حمعث لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك آثنان من اتباع | بن نصر ٭ 
ولكن اختلاف موعد البدء بالثورة کشف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية في خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة ۲۳۱ ) وقبض على آحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الاخرین 
الواثق للرجل مجلسآ عاماً بحاكمه فيه ابن أبي دؤاد ٠‏ «ولم بناظره 
الوائق ‏ كما بقول الطبري - في الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخرو ج علیه» ولکن سأله في خلق القرآن فأبى الاقرار به «وحضر قوم 
فشهدو | عليه شهادات» ويقال إنه آغلظ القول للوانشق أو اجتراً في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله ٭ ونصب رآسه في بغداد 
وفى آذنه رقعة کب فها «هذا راس الکافر المشرك الضال آحمد بن 
نصر ۰۰۰ آقر بالتشبية وتکلم بالکفر فاستحل بذلك امیر الؤمنین دمه 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص ۸۲ ۰ 


ل ۹۸ ب 
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و لعنه CVD ees‏ وأما آصحايه الکار فأثقلت لهم القسود دفی حبو سے 
الزوار وهم تیف وعشرون رجلا» ٠‏ 


كانت هذه الحركة » في الواقع » قمة ا مقاومة العامة لذهب خلق, 
القرآن وقد نركت آثرها السيء العميق جداً في تفوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فيما بعد حين هم بانزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة | 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق, 
القرآن بابقائه في مکانه(۲) حتى أنزل سنة ۲۳۷ ۰۰۰ ومع ذلك فقدآخد 
العامة نتمسحون بجنازته ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن الوانق استمر فيه 
سياسته المعتزلية وبالغ بها حتى لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن أقربها فودى به ومن لم يقر بخلق القرآن ترك في الأسر ۰۰۰ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتين من خلافة المتوكل الذي لم یکن 
يحمل حماسة ساشه ولا من بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سئة ۲۳6 
« نهى فها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ٭ وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فان بعض الناس جعل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزیز والمتوكل فى إحباء السنة ءءء وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعترال كان الست الاساسی في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهه 


وججة ج کپ ا ن 


(۱) انظر لدی الطبري ج۹ ص ۱۳١‏ - ۱۲۹ تفاصیل‌ذلك ۱۳٤۳/۲۳‏ 
- ۱۳۲۵۰) وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص ٣٣٤٤‏ واليعقوبي ج۲ ص۸۲) 

(۲) انظر تفصیل ذلك لدی الطبري ٩‏ ص ۱۹۰ (۱۱۲/۲ سب 
7۳ءھء 


= ۹۹ نے 
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تقد اضطسروا کي لا پنفصلوا عن الناس أن ستتصلوا عن الذهی ۰ 
ويسوهوا إلى السنة التى سيق لأسلافهم دعمها في الجماعة وإذا کائت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسیین لزهادة تحکھم في الدولة والقفز 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة آخری نحو «عقلنه» الاسلام السني 
ينا من جهة وئحو «دوللة» الاسلام السني سياسياً من جهة آخری 
وجعله من آعمال الدولة وف اطار آرائها وتوجیهها فد فشلت الخطوة 
في الناحیتین وخرج المذهب السني من الحنة آشد قوة وثغلغلا في الناس 
من ذي قبل وثت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلي الكثير من آثاره فيه ولسل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصياً للتقليد وتمسكا بالحدیث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما آئنتت المحنة أن الدهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى واا العلوية محال النشاط ضده في 
الشرق فلجات بعد ذلك ما الى السر والحركات السرية والباطنیه وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وآئنت كتلة الققهاء والمحدثين أشيراً آنها وان كانت رة الحكم 
الغباسي وتدين لے بالدعم والقوة إلا أنها سرعان ما أضعت ھی القوة 
ال مؤئرة في الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم أيام الحنة عن الناس فمشى النظام الديني الأسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الدینی دون آي سلطة فيه 
ولو نححت عملية الاعتزال لتحولت الخلافة الى نظام بلعب في العقيدة 
الدينية ما نشبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة ف قيادة العقيدة 
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نان 
اتا الاسم 


موقف العباسيين الأوائل من آهل الذمة بكاد بكون في جاب من 
من جوانبه الجزء التمم لسياستهم الدينية ولكنه من ناحية اخری صووة 
لملاقتهم ادارة وسياسة وعملا مع جړء کے من سكبان الدو له الاسلامیة 
بکاد کون صف السكان ٭ ومن هذا وذاك تاتی ضرورة بحث هذا 
الوقف ف إطاره التاريخي كحزء من تاریخ بني العباس ٠‏ 

الموقف من اهل الذمة ( البصاری واليهود والجوس )(۱) 

كان من تمام العمل الديني للخلفاء المباسبین الاوائل ان يميا 

الوقفب الاسلامی اللازم من آصحاب الد با نات والعقائد الأخرى المقبو له 


(۱) كتبت الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحدید علا قات النظام 
الاسلامي بالرعابا غير السلمین ونجد تلك الباحث ف کتب الخراج كما 
نچه‌ها فی کتب الفتوح وني كتب الففه والسبير . وقد كتب ابو بكر الخلالب 
تابا في «أحكام أهل اللل) ضاع اثرہ وكتب ابن قيتمالجوزية کتابافی (أحكام 
جمبعاً مياحث فقهية نظربق وقد نجد لد ىابن القیم شیا من التطبيقي 
التار بخي في بعض الفصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهودوالتصارى 
الستشرق ا.سى. ترتون بالانکلیزبهة کتاباً بعنوان أهل الفعة في الاسلام 
ترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة ۱۹۲۷ ثم طبع 
عام ۔ 
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او غير الضوله من الاسلام ٠‏ دلکم هو الوحه الاخر السلبي للسناسه 
الدنة ٠‏ وإذا كان تسیز آهل الدمة ؛ ف بعض الأحیان والأزمات » و کان 
رفض الزندقة ومحاربة المانوبةنوعا آخرمن إثبا تالقيام بالواجبات‌الدینیه 
للإمامة في نظر بني العباس فقد كان في الوقت نفسه صورة أخرى 
من صور الصراع ف العصر العباسي الأول ٠‏ وهو ف هذه المرة » مابين 
الاسلام والعرب من جهةوما بین باقی العقائد والأقوام من جهة اخری۰ 


أ آهل الدمة : اصطلاح آهل الذمة لم يكن مقصور العنی على 
الکتاین من النصاری والبهود فقط ولکنه كان شمل أيضاً اجماع 
الفقهاء وق نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الوا رادشته دون تمرق 
ينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوبه ) ٭ وقد دخل هولاء في حکم 
الذمة مند عهد عبر بن الخطاب لا روی عن الرسول من قوله : « سنوا 
فیهم سنة أهل الکتاب ٩»‏ ومن آخده الجزیه من مجوس البحرین ٠‏ 
وقد قبل الأمون في الذمة أيضاً فرقه الصابئة الحرانية عبدة النجوم 
ولكن كلمة الذمی كانت انما في ذلك للنصراني واليهودي صو رة خاصهه 


وأهسة الموقف السا سي‌العباسي من الدمةتآخد أبعادهامن الأعداد 
الواسعة حدا من أبناء هده الملل المختلفة التي كانت تعيش ف ظل النظام 
1 مع المسلمين ولعلنا لانعدو الوقع ان قلنا إنهم كانوا شكلون 
فی العصر العا سی الأول عامه اکثر من نصف‌السکان ز فی الدوله وشکلون 
اكثرية واضحة في اپران والجزيرة وق مصر وإذا كان الجناح العربي 
من الدولة يدين سكانه الأصليون بالنصرانية وكان الجناح الشرقي على 


(۱۱ انقلر ابر ن قمم الحوزبه - 'حکام هل الذمه ا ص اسا ۰ 
سح ٢‏ 
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الزارادشتة ٭ فقد كانت الذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلاقباط(۱) 
مصر مذهبهم اليعقوبي الخاص کیا کان المدهب الملكا ني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو الغالب في الشام وبلیه الماروني بینما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال غرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ و کان‌البهود موزعين في مختلف‌الدن الاسلامية 
من المشرق في خراسان الى اقصى المغرب ٠‏ 

اما العراق ء الذي اختاره العباسیون مقرآ لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نفسه نقطه‌التقاء ونماذج هده المذاهب 
كلها + وكان یتمیز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزیرة العلیاعلی 
خليط ديني معقد تتعایش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهوديه رواسب 
العقائد الوثنية كالصابئة بنوعيها البطائحي ( القریب من التصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الدبانة الزارداشتية 
المحوسية كما نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بین النصرانية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشرقيةالمنشقة من نساطرة ويعاقبه" سربان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزنطة أو روما ولا تلك الکنائس بالراضية عنها . 


)١(‏ اقباط مصر هم بدورهم بعاقبة وقد آخذوا اسمهم من اسم 
مؤسس المذهب بعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة یاقوبیط 
باللاتينية أي بعقوبي وهم يقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد المسيح 
(مونو فيستية) . آما الذهب اللکانی فهو المذهب البزنطی الرسمی الذی 
بقول منذ عهد هرقل بالمشيئة الواحدة . ويسمى ایضا با مذهب‌الخلقيدوني 
(نبة الى خلقيدونيا مکان اجتماع الجمع الذي قرر ذلك) وهم الیوم 
طائفة الروم الارئوذکس . 

(؟) الكنيسة التسطوربة تدعی خطا بهذا الاسم وانما هي الكنيسة 
السم بانیة الشرقية أو کنيسة الشرق وبعود وجودها الی‌ما قبل الراهب 


ے ٠٠۳‏ س 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهى الاسلامى هو الاساس 52 الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية ویبان أحكام الدين في رعاية آهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
رمحم م حرية العبادة المعاملة ف 00 وأمو الم 
والتفقد لهم جتی 3 ظلموا أو لابوذوا ولا یکلفو! فو قطاقتهم ولا ؤخد 
شيء من أموالهم إلا بحق دجب عليهم ٠ 2200٠٠٠‏ وانما بهمنا من هذه 
المبادیء التطبيق العملى + 


التطبيق العملي وكيف ترجم العباسيون تلك الأحكام والأوامر 
الدينية من خلال الواقع الحياتي والظروف المتطورة إلى آعمال ومواقف 
تاربخية سأسوا فيها الناس + بهمنا ادن ماکان وليس مایجب أن :کون 


پت ہے الأسس. العامة للموقف العباسي والذمي : وف هذا الحال 
نجد مدنا أنه لولا الصبعة الاسلامية المتزايدة التي اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لا كان بالامكان التمييز مابين موقف نی 
العباس وموقف بني آمیه السابقين من الذمة ٭ ولقد یکون الأموبون 
بذلوا اهتمامآأوسع للمناطق الغر بيةالممتلئة بالمسيحيين بينمااهتم بنوالعباس 


سطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسمية الدازجة . آما اليعاقبة فهم اصجاب الكنيسة السر بانیةالفرپية, 
ویر فضون التسسمية باليماقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروجي) نفسه 
ولکنا ابضا آخذنا بالصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون جالیا بالسر نان 
الار نوذکس . 

(۱) اپو بو سفب » کتاب الخراج ص ۷۱ ۰ 


بے ۱ 
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بالشرق الايراني الجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادتِ في اليصر العباسي عنها ف المصر الامو بسیب غوامل 
كثيرة منها تشجیم الخلفاء ء الهیاسیین + ولقد یکوب هوّلاء الخلفاء اخبرا 
اكثر اہتماماً بالظهر الاسلامي لسياستهم من الامويين + ولکن هذه 
الفروق رغم أهستها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الموقف العباسي 
من اهل الدمة ٭ 

والعوامل الأساسية التي كانت صر ذلك الموقف إنما كانت 
حصبیلة عناصر ثلاثة : 


الأول : أن أعداد الممبلمين ‏ عدا العرب ‏ وان كانت تتکاشر 
باستمرار إل إنها لم تكن كثيرة طاغية + وكانت تتركز في المدن بصورة 
خاصة بینما کان الريف سواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السکان المحافظة على دينها الساہتی ٠‏ وکان السبق 
الحضاري لهذه الناطق یمطی أبناءها الأولين أن تکون لهم الصناعات 
والجرف وبآیدیهم الاعمال الحاتية وأن ‏ تکون فيه العلوم الأولى + 
وكانت الحایچة إلى الجرف والزراعة والی الاسین الجضارية في اقامة 
الدولة تفرض على المسلمين الماتجین ب بالاضافة إلى آوامر الددین 
الإسلامي برعایة الؤميين ي أن یقیموا بینهم وس آمل الدِمة التعايش 
البلمى المتعاون ٭ وهدا بالط ماکان في کل مكان وما استقرتِ عليه 
السيابة الإسلامية منذ المهد الاموي واستمر عليه بنو العباس مین 
بعد ٭ وكانوا بشارکون في حياة الدن الاقتصبادیة عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمبه وف الهن المختلفة دون آي تمييز وکانِ منھم جي 
والصراف والبزاز والمهندس والنخاس والعطبار وصاحب الاقطاع؟ 
والجوهري بل احتکروا غالبا بمض الاعمال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وخلائيف الدولة وبرزت منعم کان إدارية في سلك الكتاب وعمال 


ے 0 لم 
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الخراج واستقبلوا نالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم بقانونھم 
الديني ورؤسالهم الروحيين وان كان هذا كله لم لمع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ۰ على ان هذا الخط العام 
الثادت من التعايش الاخوي كان بضطرب آحیانا شعل العاملين الآخرين 
التاليين: 

الثاني : ضعط الاحدات على جبهة الروم : فان بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين في الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذمبين موضع الريبة من 
قل النظام ) الاسلامي ٭ وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء النصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نھائیاً ٭ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ء 
وهى القريبة من العراق » نعکس أحياناً على موقف العباسیین من الذميين 
عامة وتجلی ف عدد من المضايقات التي لا تمس » في أي حال ؛ دينهم 
أو أموالهم أو معأ بدهم أو نظا مهم الكنسي وإنما تنصب خاصةعلى تمييزهم 
الطائفی عن المسلمين في ۳ والمعاملة ومنعهم من الجهر: بالعبادة او 
تر رہ بناء المزيد من المعابد ٭ ومثال ذلك ماجری فی عهد 
الرشيد والتوکل ٭ ولا كان هذا العامل عارضا فان تحول الأحداث 
ریت بالغاء هذه الضایقات بسرعة او تناسی 

تطبقها و العودة الى خط التعاش الثات الاول ٭ 

الثالث : ضعط رجال الدین وردود فعلهم ضد طغیان : عض ال مو ظفين 
الذميين : فإن رعاية الخلفاء العباسیین للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والدينى لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
مخافة تحرك العامة كان من أسس السياسة العياسية ٠‏ وكثيرا ماكانت 


ا١١‎ 
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هذه الواعظ والتوجیهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدو له وكانت الاستحابة لها غالباً ماتنصب على طرد الذمیین من الوظائف 
آو مصادرة بعضهم ہما أساؤوا استغلاله من المنصب ٭ وهکذا نحد وراء 
کل تصرف من هذا النوع جری في عهد النصور والهدي والمأمون 
والتوکل : موعظة من فقيه عالم أو شسکوی محقة لامست موضم الاثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولکن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
النعاون والتعاش المعتادة الدائمة الى سابق عهدها ٠.٠‏ 


ولعل من الهام آن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الدمه هده الملاحظات الأربع : 

الأولى : أن جبیع الاجراءات التي كانت تتخد ضد الذمن کات 
تنصب على النصارى والهود فقط دون المحوس 3 و تصيبهم ف بعداد 
والعراق خاصة دون باقى انحاء الدولة وندر أن كان تفق تعميمها كما 
جرى ف عهد المتوكل ۰ آما الجوس فكان باني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يشمل أصحاب الوظائف منهم تحت هذا الشعار 
لا يسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٭وعلی 
اي حال فلم تبلغ الاضطهادات في أقسى آدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة واللحدین و أصحاب الجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن ء من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي الانوی ۰ 


وإذا اضطهد عض . ال مسيحيين اضطهاداً قاسياً فلم يكن ذلك 
لنصرانيتهم ولکن لاتھامھم بالزندقة وهدا مايفهم من إشارات المورخ 
دینیسسوس التلمحري عن اضطهادات النصاری والانوبه من عبده‌الر توس 


ل ۱۰۷ بت 
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في الجزيرة وما فهم آیضاً من آقوال المورخ الاخر ميخائيل الكبير 
السوري ( البطریق الدي بحعل اضطھاد النصاری جزءآ من حرک 4 
اضطهاد الزندقة الما نو ١'۹24‏ ٭ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصاری 
واليهود من الذمة في العصر العباسي الأول لم تكن لا في نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عمليات هجومية انتقامية وإنما كانت في آساسها 
الأعمق عملیات دفاعية ٠‏ وإذا كان الخلفاء والفقهاء بقومون ها فانسا 
كانوا ب من وجهة نظرهم ب بقومون بجزء من واجبهم « الإمامي » 
والديني ف الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ ولبس من 
قبیل الاعتدار عن تلك الأزمات أن ندکر هنا بالشهداء المسيحيين على 
أبدي الرومان الوثنيين ٠‏ ولا ہما قاساه الوئنیون على أبدي المسيحيين 
بعد ذلك جين تسلمت المسيحية الحكم في العالم الروماني ولا بما لقی 
الانویون والزدکیون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتی الرسمي في العید الساسياني ٭ تلك اللاضطهادات التي لم 
سلغها على أي حال » ولا فى جزءمنها ؛ موقف الاسلام العباسي من الد مه 
كانت هي أساس التعامل بين الجماعات الدينية التباينة في تلك المصور» 


(1) کتپ راهب سرباني من القرن الثامن الیلادی تاریخاً سربانیاً من 
أربعة تج شرح في نهانة e‏ الصائب عا حت ا 
البطريق دنيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في باریس 
سنة م۱۸۹۶ كما نشر هو نفسه أنضا © بعد ذلك تاريخ میشیل الیسوری 
زمن العرن الثاني عشر) پالسر بانیه والفرسیه سنة ۱۸۹۹ و سنة ۱۹۱۰ 
وفيه بهضي الاخبار ابتاريخية عن تصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاريج 
الكليسة . 


سے aA‏ نے 
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الثالثة : أن الذمین لم يكونوا بدورهم سلبیین لاتجاه السياسة 
العباسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم ماہین التعاون المطلق غالباً وبين العصيان المسلح آحیاٗ 
في بعض الناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن بری بين رجال البلاط اکثر 
من موطف كبير ( طبيب أو منجم أو كاب ) من آهل الذمة وآن بحضر 
ہے مالس الخلفاءللهمل أو الناظرة العاسية ( آمام ال مهدي والرشید 
والآمون ) وآن يزور الحائليق والمظریق قصر الخلافة بين آونة وآخرى٠‏ 
وآن يزينوا بعض البلدان وينصبوا الأقواس وینٹروا الريحان ويقدموا 
الولائم والهدايا لمرور الغلیفة!۱ ۰ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد تولون للدولة الخراج عمالاٴ عليه أو 
يكون منهم الكثاب في الدواوين المخثلغة ولا سيما في إيران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر نحنون للعاصفة الى أن تمر : 
بلبسون الغيار أو بخسون الزلار والشارات المميزة فترة قصيرة ثم ما 
طشون أن بصلوا إلى إلغاء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد جری ذلك اكثر 
هن مرة فان لم باغ رسيا أعمل في التعلبيق تدريعيا حشی بصعم حبرا 
على ورق ثم نس منسبآ ٭ ولو آق تلك القراوات التکورة بطرد الذمة 
أو بالزامهم التسمز هن السعسمین أو غس ذلك بقنث مرغمة التطيق ذائاآ 
منذ صدرت أول مرة لا سمعنا بتكررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء ۰ 


رال ع سے 


)١(‏ كما جرى للمامون في مصر پقربة (طاء النمل) مع مادیة القبطية 
وللمتو گل مع مطران نصیبین حون أجتازها الی‌الشام . 


٠۰۹ -‏ سے 
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ما من شك في أن تلك الضاشات كانت تحز في نفوس الدمیین 
المعنوى ولکنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحديا لها ٠‏ آما ما سحل 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ایران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل الط فقد كانت آساه مالية خراجه دوم تتعلق 
الاجتماعی أو الديني ٠‏ وقد سجل القبط خلال القرن الذي يمتد مابین 
سنة ۱۰۷ و سنة 515 ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 
أ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ۱۰۷ في الدلتا » سنة ۱۲۱ فيه 
الوجه القبلي » سنة ۱۳۲ في سمنود ۰ 
ب سب وخمسة منها في العهد العباسی سنة ۱۳۵ في سمنود و سنة 
وهده الثورات كافة انما کان الباعث علبها العسف الالی ٠‏ وهذا 
العسف كثيرا ماکان القائمون عليه من الموظفين الذمة آنفسهم ٠‏ 
وأها مع الاسلام والمجتمع الاسلامی‌فقد كانللنسطورية واليعقوبية 
ب محانب ماکان للمانوية والمزدكية ‏ أجهزتها التبثيرية الناشطة ٠‏ ونقرأ 
بوضوح في تاريخ بطاركة الکرسی النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطا رکه ووفودهم التمشبیر به المرسلة الى أطراف الدو له القاس : 


(۱) انظر عمرو بن متی » آخبار بطاركة كرسي الشرق (طبع روما 
س2٦۱۸۹)‏ ص۷۳ و ص۷۲ . وانظر کذلك ماري بن سلیمان » اخباربطاركة 
كرسي المشرف (طبع روما سنة ۱۸۹۹) ص۷۳ و ص۷۲ وقد کشف راهب 
نسطوري کتب سنة .86 م (اي سنة ۲۲۸ ه) تاريخ الكنيسة عن بعوث 
تبشيرية كانت ترسل الى حنوب الجزيرة العربية والی خراسان وما وراه 


بے ۱۷۵ نه 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


إلى شواطیء بحر الخزر » وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصین(۱) في الدعوة لعقائدهم وذلك فى عهود النصور والهدي والرشید 
وبدھی أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدقع مرن الى 
الاطراف ولكن هذا لایعني أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان ستطعونه من أراضى الدولة وفی كل فرصة أيضاً بل تعد هذه 
من أخصب وآلم الفترات في تاریخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وعلی الما نو ده وغيرها فقد وضع النساطرة والبعاقه بدورهم ‏ .بردودهم 
على الاسلام أيضاً رسائل وكتباً كثيرها بالسربانية لأتباعهم ٠‏ ومایزال 
عض هذا الذي کتب محفوظاً في تراث هذه الفرق ٠‏ وثمة رساله یذ کر 
البطريق طیمائاوس النسطوري ( الذي بقي عا ىكرسي الجائلیق ملا 
للمهدي 2 مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السریان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة کثیرة۱) ٠‏ 


النهر والی الصسين (طبع الكتاب بعنوان History of the Superiors‏ 
بعناية ٣۴۶ Budge‏ فی لندن سنة ۱۸۹۳) انظر الادب السير باني 55 
بالفرنسية ‏ تأليف شابو ص ١١١‏ . 

)١(‏ ظهر اسم البطريق النسطوري حنان بشوع الثاني ( البطريق ما 
بين سنتي ۷۷۹-۷۷6 في عهد المنصور) على النصب التذكاري السرياني 
الصيني الذي اقيم سنة ۷۸۱ في سين غان فو . وهو بسجل إدخال 
السيحية الى الصين. . (انظر الادب السربانی ض. ٠٠١‏ ۱+۷) 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء ۷٦‏ مرسلا من المبشرين والنصب ما 
بزال قائما الى اليوم . 

(۲) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باریس سنة ۱۹۱۲ 
من قبل الاب 8۳47 بالسسربانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مه ١١١‏ ع 
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زهده الناقشات إذا كانت تجري مع الخلفاء آنفسهع فلا شك أنها 
كانت تجري على نطاق آوسم في طبقات العلناء والشعب على مستویات 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلی أن آهل الذمة اتخذوا جااب الهجوم 
الدفاغي ف کثر من الأحيان ٠‏ ومحاولانهم الحدلية إن لم حكن هت فها 
“كسب المظمين فهدفها غلى الأقل عدم خسارة الاتباع ٭ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العباسية تجاه الذمة 
والوقف الدبي تجاه النظام الاسلامي كانت في جاب الاسلام وتكاثر 
عدذ الومنن a‏ وبالرغم من أنه لم تسخل خوادث آرغم فها التاس 
على التحول الى الدین الاسلامي ٭ لکن مختلف العواهل من جدل أو 
اجراء‌ان تمییز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية او طمع ال مکائة 
بالدولة آو اقتناع بالدین انتهت كلها بأن تتتقل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في نقمة الذمیین وكنائسهم و و گهانمم 
يزيد في شعورهم بالْغین أنهم كانوأ يخسرون باستمرار لگ گثرية العدذیة 
لمصلحة الجانب الاسلامي ٭ كما كائت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
نوعاً من الظلم للالي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها غرببة جماعية مخددة غلى القرية أو النطته ء فکان على الباقحين 
فی الدين القدیم أن بدفغوا مع ضريتهم شرائب من أسلم متهم ۰ آؤ من 
هرپ من قربته وحقله آیضا ٭ وكان ذلك كثيرا مایحدث في مصر وفي 


)١(‏ لٹلاعظ أن حر كة التعریب أئي شیوع اللغة العويية لحقت‌انتشار 
الامعلام : وحلت اللفة العوبية عخل اللفاتا المخلية حن قبطية وسر بانیة 
وبهلو رة لکنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت نكل مکان في آلخاءاللغات الاخعری ها عدا ابران فبعد أن فعادلت 
معها لم تتننخطغ الغادها فحادات 


ے ۲۲۲ س 
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الحزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذميين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة فی ابران كلها وی الجزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في تهاية العصر إلى أن أصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار ببنما حافظت آرقام الجبابة في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيراً ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذمیین ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : : نسي ب ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينية 
و تقصها ٠‏ ومالي ۔۔۔ اقنصادي ناجم عن زيادةنسبة الضراب‌حتی الارهاق ٠‏ 

ج - الذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الذمیین من النصاری 
واليهود لم بأبهوا بانتقال الحكم من آل أمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة الحوس قد نوا العديد من الامال على 
هذا الانقلاب واعتبروا أنمسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن اروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لکن طوائف النصارى لم تشترك فيه بدا وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآً ولهذا فإن آبا العباس ماکان بالنسبة إليهم آکثر من 
خليفة جديد كغيره ۰۰ء ويذكرون أنه لما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصاری نجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
أبي العباس فنثروا فيه الرباحین وهو منصرف إلى منزله من اللسحد 
فأعجبه ذلك من فعلهم ۰۰۰ ولم يكن ذلك حباً في بني العباس ولکن 
كيدا بالوالي الاموي الذي آعاد علیهم الحزية القدیمة بعد آن خفضها 
عمر بن عبد العزیز الى عشرها(۱) وعرضوا الامر على آبي العباس فجعل 
جزیتهم مانتي حله فقط ۰ 

(۱) كانت على عهد الرسول الفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزیز 
الى مائتين فقط قیمتها ثمانية الاف درهم فاعادها بوسف.بن عمر ایام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الوضوع کا ەلدی البلاذري ب 
فتوح البلدان ص۸۱-۸۰) . 


- ۱۱۳ - دولة بني العباس م ج٢‏ 
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وبدکرون كذلك أن خلافاً جرى بین النساطرة في اختيار الجاثليق 
سنه ۱۳۳ واستنصر أحدهم وهو المطران سورين بأمير المدائن السمی 
بالسلاح + + و استتاث ۹۹ الف الفاح وعرفوه الحال فضرب انا 
وردهم ال اختبارهم ۱ الحر ) 22007 ٠‏ فآقالوا سورین و اختاروا 
بعقوب الحنديسابوري بطریقاً آخر بدلا" منه بعد آقل من شهرين من 
للصسة ! 

مذان المثالان قد يكفيان لبيان الموقف العباسی المبدئى من الذمة ٠‏ 
أخرى : 

استخدم أبنو جعفر آهل الدمد وسدو أنه استخدمهم شکل و اسع 
فكأن منهم طبیبه النصراني : : الخ الدي توي على يدنه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن > ثم استقدم المنصور من بعده جرجيس 
ابن رک 
جعفر مکافانه فأهداه بعض الجواري فأعادهن ثم بلغ من تکر مه 1 
آمر باحضار الخمر له من قطر بل « واکرمه كما بکرم آخص الأهل » ۰ 
ای بلدم(۶) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عیسی بن شهلاثا ووه 

(۱) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۹٦‏ ۰ 

(؟) الطبري ج۸ ص٦۸‏ (۲۳/۲) وانظر كذلك الاغاني ج۱۳ ص٥۹..‏ 

(۳) أبن أتعبري ص؟ ۱۲۵-۱۲ وانظر کذلك ماري بن سلیمان سب 
اخبار بطارکة كرسي الشرق ص 51-58 والقفطي - تاربخ الحکماء 


ص ۱۵۸- 0۷ 


بت 1١58‏ ہہ 
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وقد تدخل عيسى ف مشاکل الطائفة النسطورهه حتی صار آمرها سن 
يديه وجبی منها الأموال وتقاضی آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ و سدو آنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنم عن دفع مارتبه عليه من ا ال وما طلبه. 
من آدوات العة الثمينة عنده وکتب له : الست تعلم أن آمر الخليفة ف. 
بدي ان آردت أمرضته وان آردت شفته فاحتال الطران حتی اوصل 
الکتاب الى الرمع بن بوتس الذي قرا مافیه علی‌آبي جعفر قامر بمصادرة 
جمیم‌مایملکه عیسی و نفاه مع‌زوجته الى الهندء »و کان‌حول بلاط النصور 
آیضاً مطران نصیبین الدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهیم 
الطبيب الدي خلف عیسی والمطران اسحق اليعقوبى الدى ادعی معرفه 
الكيمياءله وسرالذھب(١)‏ ونو بخت المنجم الفارسي المجوسي الذي كان بر افق 
الخليفة فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأبي سهلءء٠‏ آما خارج القصر فيبدو أن الذميين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وكان موسى البهودي(۳) أحد اثنين من. 
هؤلاء العمال الذين عينهم التصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بآن بقبضوا مابجدونه لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وق غيره ٠‏ وسدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعا تنه في أن یقیم سنة ١4١‏ مذبح وهيكل الكنيسة الكبرى في البلد. 
دون تحرج(4) 1 


(۱) انظر ماري بن سلیمان - آخبار ص 59 وکتاب ترتون - أهل 
الذمه في الاسلام (الطبعة العربية تر جمة حيشي) ص ۸۷ . 
(۲) أبن العبري ص ۱۵ ۰ 
(۲) المبرد ‏ الکامل ۱ ص۷۹ 
(6) انظر المجلد السابع من Chris. Or,‏ .56۳۱۳ المسمى 
8۰ 1884 , ۶زا , Chronographié d'Elie de Nisibe‏ 


- ت مت 
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و سدو آن هدا التسامح الواسع من المنصور لم یکن لبجد آي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن يعض هوّلاء 
العمال الذمیین آساؤوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وآخذوا 
. الضیاع وغصیبوا الاموال وجاروا على السلمین واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم ۶۰ » كما يقول شبیب بن شيبة الذي اجتمم إليه 
جماعه من المسلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم الظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكو نه أمرهم أن بقبضواما وجدوه 
لبني أمية ٭ ويضيف شبیب أنه طاف مع أبي جعفر فشبك أصابعه على 
أصابعه واستآذن ان يكلمه ہما في نفسه وقال له : با أمير الوّمنین إنها 
وصية الله ٭ اليكم حاءت ++٭ وإليكم تؤدى ٭ ان دون أبوابك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بکتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٠‏ ظلموهم ٠‏ وعسفوهم ۰۰۰ ولن 
یقضوا عنك من الله شيئآ يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٭ وقال یاربیع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة ٭ ومن آتاك به ثسيبقأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٭ فقال شبيب یا أمير المؤمنين ٭ إن المسلمين لا يأتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ۰۰۰ ولكن ++ كلما وليت رجلا عزلت 
آخم(۱ ۰ 

ولعل هذا الامر إنما کان في حج ابي جعفر سنة ٠٤١‏ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري ضیف إليه أن المنصور قلد حماداً الترکي تعدیل السواد 
وآمره ان ينزل الأنبار ولا يدع أحدا من آهل الذمة يكتب لأحدمن العمال 


٦١١ نت‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


المسلمين إلا قطع يده ٭ فاخذ حماد ماهویه الواسطي (وهو مجوسي فیما 
مدو كما أنه جد سلیمان بن وهب ) فقطع بده ٩۰۰!‏ والخبران بدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الامر باخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تدیر عارض لأننا سوف نفاجاً بهم وقد كثروا 
« وقویت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخری‌فقد تدخل النصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو العباس من أمر اختبار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والجزيرة وإنما کان يدفع أبا جعفر ويحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ۰ فقد تدخل في رئاسه الكنيسة 
اليعقوية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطريقاً سنة 
۱۳۸ آو سنه ۱۳۹ وأرغم المطارنة والاساقفة على اتنخابه لأنه كان قد 
أصبح أثيراً عند أب حمفر بادعانه معرفة الکیساء وتحويل العادن إلى 
الذهب(۲) ٠‏ وآصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق ف‌منصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره انکشف فقتل ورميت 
جثته فی الفرات ٠‏ وطلب المنصور من الاساقفة اختيار اثناسيوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتأبيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف شدة دارا أن 
يشي با مرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر آن اسم 
النبی محمد لم ولن يمر قط على لسانه ٠‏ ومن آنه لايآأبه بطلب مرسوم 
التعيين من آبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٠‏ 


© الجمصيارق ص 1۴ء 
(؟) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة صه.۲) ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور ان يرزق بغلام فما تولی الخلافة 


ب ۱۱۷ س 


( ٠٠٠١ 


وحین اختاره جمهرة من الاساقفة سنة ١4١‏ لم يطلب بالفصل منشور 
التعيين ووقفت السلطة المباسية في جانب اختیار خصمه حنا للبطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنة ١45‏ بطرقاً ٠٠+‏ تأسد السلطةه 
وصار للسریان بطریقان في وقت معا ٠‏ ويذكر أحد المؤرخین سيان 
أن احدى الکنائس كانت عند زيارته تخص بالجند والفرمبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٠‏ وظل آعداؤہ في السجن حتى عهد الهدي"۱) وكان بین 
هوّلاء جیورجوس البطريق ٠‏ 

وتكرر الامر قفسه بالنسبة لجائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
ان شهلائا طبیب التصور شماسا فى نك الب » وکان من انضار 
سورین البطریق الطرود في عهد أبي العباس ٭ قما زال عیسی وسورین 
وسرجيس طبیب صاحب الجيش في الحملة على البطریق بعقوب 
والتحریض على مطالبته بالأموال حتى سجن مرة وتشتت آمره وطالبه 
المنصور بزيادة الخراج ورد مایتعلق برؤساء البيع والکنائس الى عیسی 
ابن شهلانا الذي عاملهم بالاستهانة ٭ وحضر البطریق مع ٦‏ أسقفاً إلبه 
فلم اھ لهم « وكان يعطيهم دده ليقبلوها » ٠+٠‏ فاشتكى هؤلاء الأمر 
ای اين الطباخ الكشكري صاحب بيت الال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فا نهاه إلى الخلیفه وآخبرہ قصة الخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحبس يعقوب البطریق وسورين معاً ٠٠٠‏ وحبس الأول 
سه 24 فبقي ف السجن تسع سثرات ولم بستطع عیسی تهرب الثاني 
الذي قيض ف الدائن فلم بزل سجیناً حتی مان ٠‏ 


)۱( انظر الحز ء الرابع من Corp. Serip. Chris, Or.‏ 


Chroniea ۵ 


ویجمم ]۱ قطعة من تواريخ سربانية قديمة (فيها النص مع الترجمة 
الفرنسة» ص ۲۳۹ > ٤٢۲۔۷٢۲‏ . وانظر كذلك تريتون ‏ اهل الذمة 
اص ۸۷ . 


- ٦٦۸ بت‎ 
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وفي هذه القثرة - س فیا ظہرے « اتسطت ایدی العمال صلی 
النصارى ٠‏ وتحول ٠‏ بعضهم إلى الاسلام ٠» ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفه قبض عليه وضربه بالسياط 
وحلق رأسه ولحيته ولكنه عاد فصالحه وأرضاه وأزال أسباب الظلم 
المالي عن البلد ٠‏ ثم سعى قوم من النصارى هذا المطران تفسه لدى 
عيسى الطبيب بأنه آخد حملين من آموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة آخری ۰ ثم اجتاز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعجب بأهل الذمة وحسن صبرھم 0 
الجتازین من المسلمين فرفع الخراج عنهم وآمر بمعونتھم لضعفهم ٠و‏ 
جرآهم ذلك على ما بدو فحاء الاساقفة ومنهم شليمون مع 9 
الیعقو یه واللکیه یطالبون الافراج عن البطريق اللسطوري يعقوب 
وف ان لمرن طائل ى العدت سی فا الصور لا ات 
الجميع ! ۰۰۰ ولم بفرج عنهم الا بشفاعة ابراهيم الطبیب فيما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم »۰+ كما آفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن اتکشف الور ی فى آآخر انامه آهر نی اللي واف 
وسعيه بالبطریق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك تسع سنوات(۶٭٠‏ 

أما لود سب چھو 


ما يذكره بش کے اله تی ان لصون ات 1 
الدهبي لكنيسة القيامة في القدس ٠١‏ نجد أنه لم سمح لبعض E‏ 


ص ٦۷٦۔۹٦‏ . 
(۲) انظر ماری بن سلیمان ے اخبار اابظا رکا صن ۰۷۰ 
ہے ۰ 1 میت 
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باحتلال دير قديم نزلوه حول بعداد فلا طالب به النصاری وتمنع 
ساکنوه تقلوا عنه کرها بأمر النصور() بل إنه لم بسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من آرض مدینه بغداد لبعض الأديرة فاشتری الوقع 
شراء من القسس ۱ ۰۰۰ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى آخری ٠‏ وإذا ترکنا جاننا منطقة ايران وقد مرت بنا وراتھا الحلية 
وجدنا ان سض عمال النصور في منطقه الجزيرة ا متاخمة للروم » تأثروا 
على ما سدو ‏ بحو الحرب الاتتقامية ا متبادلة بين الدولتین واعتبروا 
الذمبين آکثر قابلية للتواطؤ مع البیزنطین سیب وحدة الدین وقد 
کو نون لهذا الس قد انوا سعض تدابير الضغط والقسوة والتمییز 
على الذمیین هناك ٭ ونجد صدی ذلك ف تلك الصفحات التی حفظها 
الکتاب المنسوب الى ديو نيسوس التلمحري عن المصائب والتكباتالتي 
قاساها اليعاقية ما بين سنتی سنة ۷۷ و سنة ۷۷۵ ١49(‏ ب ۱۵۷) ٠‏ 
والتفاصيل الكثيرة التي لا تنتھی هناك قد تتضمن الكثير مسن المبالعة 
ومن التحامل الدینی(۲) ٠‏ لکن لا شك ف أنها كانت في خطوطها الأولى 
صحصحه وتصور دمار المنطقة الاقتصادی في تلك الفترة ۰ مع آسبابە 
ذلك الدمار ٭ و کاتبها الراهب المجهول کان بحذر أبناء جلدته و نصحهم 
بالصمود والتماسك لدرء التکبات + 


ولم يكن الولاة السلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


)1 انظر الصفحات ا رذ لك ۳ حتی .¥( في الجزء الثاني من 
کتاب Corp. Serip. Christ. Or.‏ ات نشر فیه القسم و 
۵:., و انظر کات تار بخ ميشيل الور (بالفرنسية ج٢‏ ص ۱.۳ فما 
بعد ( ترحمة شابو عن السربانیه ) 
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ولکنه تعقيد المنطقة الدینی والعنه .ي والسياسي واضطرابها في تلك 

الفترة ٭ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الالام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً من‌فقد الأمن وتکاثراللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجسوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى الغارات التي كان بقوم بها الاقطاعيون المسيحيون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية الحصنه ٠‏ 
ey.‏ من المارقة والمتلصصة ومخيفى السبيل 
وقرر المناخ بها في آواخر حياته ليقطع دابرهم""" لکن الأمر استمر من 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماکان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القری۳ ٭ وإذا تعرض السكان للقتل والظلم 
الشدید وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن بصیب رشاش ذلك الأديرة والكثائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثق ل 
الضرائب والارهاق ف الجباية من الاسباب في ان يطفح الكيل ويهرب 
الكثير من الفلاحين إلى المدن ٠‏ وكان يزيد ف استياثهم أن الولاة أمروا 
أن بقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ ؛ مند العهد 
الأموي ن¿ اسماء قراهم على الرقاب والصدر والطمر والأيدي ووه 
ویمیزوا في اللباس کتدیر وقائي‌وقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الاخرون آلامهم صابرين ناقمين سنما آجبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستراتیحیة على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعا لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


(۱) الطبري ج۸ ص۳۱۷ )۷۰٦/۳(‏ ۰ 
(۲) انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ۷۷ . 


ب ۱۲۱ ہہ 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹۵80۱.  ٥/ 


ويدكر ا ؤرخ تبوفانوس أن المنصور عمد إلى هذ! الندیر عقب 
0261 ۱ 


وكان وضع الذميين في الشام آحسن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاکه مكاتته الهامة كما أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في الدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذمبين بالروم كانت تبقي النظسام 
الاسلامي على الحدر منهم ولا سيدا في لبنان ٭ وقد جاءت حادثة ندار 
في لبنان سنة ۷۹/۱٣١‏ لتؤکد عدم الولاء للدولة الاسلامية ٭ فقد 
كانت ورته مؤامرة ذات شقن : شطر‌ها الرومي قشل في نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما کان شطرها الآخر الداخلي یتمثل في قيام 
بندار بالهجوم على بعلبك وقری البقاع ٭ بعد أن تسمی باللك وآعلن 
العصيان ٭ فلا انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسکان 
الجبل الدي والوه وعاصدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي 2 تلتیم 
وأقر من بقي منهم على دينهم وردهم الى فراهم ٠‏ 


وإذا كان السب ف الثورة إنما بعود الى الشكوى من عامل 
الخراج في بعلبك ومن قسوته فقد رافق قمعها تديير آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لثلا تکون مادة تسرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها في بلاد الشام + وعملية الاجلاء هذه لم تتم على وجھھا۔ 


۱ بقول البلاذري (فتوح ص١٦۱۹)‏ «... ثم نقل (النصور)؛ أهل 
الخصوص وهم فرس و صقالبة وأناط وم 5 


٦۲۲١ ے‎ 


( ٠٠١ ٥960۱.  ٥/ 


لان الأماء الأوزاعي احتج علیها فکنب الى والي دمشق بحرمها فيالشرح 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالی درساً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
فه : رھ حكم الله أن لاتزر وازرة وزر آخری وأحق الوصا: أن 
تحفظ وترعى وصیه رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاہداً و کلفه فوق طاقته فأنا حجيحه ۰۰۰ فی کلام طویلء('' ۰ 


آما ‏ مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما یشو بھا من تحامل۔۔ 
لدى المؤرخ القبطي ساويرس ابن المقفع" وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من وناق ۱ ہہ لكنسة الق لقطه ق الکنائی والأديرة وتظهر أهسة آخارہ 
ادا عرفنا آنها كانت تتصل ف الواقع بالأكثرية العظمى من سکان مصر 
اد داك فنحن ادا استثنینا الطبقه الحاکة العربية والحند معها وبعض 
المسلسين في الأمصار ۔۔ وجدنا كتلة السكان الأساسية فى مطالع العصر 
العياسي من الأقاط الدمه و« قول المقريزي ((*٭ + ه٭ ولم تنم الاسلام 
ف فری‌مصر الا بعد الائه من تاریخ‌الهحرة عندما آنزل‌عبید بن الحبحاب» 
مولی سلول : قيساً بالحوف الشرقی : (من الدلتا) ٠‏ فلما کان بالمائة 
الثا نه من سني الهحرة کثر اقنشار الاسلام بقری مصر و نو احنها 2 

و نستتطیم آن ری بوضوح لدی ابن ال مقضع أن الحکم العربی 
الأموى ساعد القبط على إحياء اللغة القبطية وطرد اللغة البونانة كما 

)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص۱۹۲ وانظر ابو عبيد بن سلام ‏ کتاب 
الاموال ص ۱۷۱-۱۷۰ وابن عساكر ‏ تاربخ دمشق (تھذیب بدران) جه 
ص۳۲۱ . 

(؟) کان ساو برس ۷۲5 أسقف بلدة الاشمو نیہن ف الر بع الأخير 
من القرن العاشر اليلادي وکتابه التاريخي بعنوان سير الآباء اليطاركة 
طبع اکثر من مرة . وهو بتحدث عن الكنيسة القبطية وبطار کتهاخاصة . 

(۲) المفريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص۲۱۱ . 


نت ۱۲۲ — 


( ٠٠٠١ ٥9060۱. ٥/ 


ساعد الكنيسة القطية ضد الکنیسة الملكانية (البيز نطية) فامتلكت 
پیعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حریتهم الدينية ومن بناء المعابد بل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع ف حكم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
ا مالی كله بابد يهم ورغم التداہیر التي آمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط بمیطرون على الجهاز الحکومی حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
سا شايقهم أن ترف ہدام بن عبد اللاك سنة ۱.۷ کین بحق 
اتتخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (آي مند 
۷ سنة) ٭ وآنیامر يزيد بن عبد الملك قبل ذلك بکسر الصلبانو التماثيل 
ومحو الصور في الکنائس"۱) وأن يتحول ۲ ألف قبطي الى الاسلام 
حوالي سنة ۱۲۷ - ۱۲۸ سیب ترغيبهم باسقاط الجزية والخراج 
ع 0 

فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقاط وسبوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الکنائس 
وسحن البطريق القبطي والبطريق الملكاني حتى يدفعا ما فرض عليهما 

من المال وقد عجز الأول فبقى في السجن!'' ۰ وید کر ا بن ا مقفع ان 
وا سير كان بکرہ النصارى وقد صادر املاك الکنسسه وما فيها من 
آنية الذهب والفضة والواقع أنه كان يريد أن يستعين 0 
القاومة لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الکنائس تمنعت عن تسليم 
ذخائرها فاتی مروان بن محمد على كافة کنائس طما بالهدم لم يستثن 


)١(‏ جرى الأمر نفسه في بيزنطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامیة بأاربع 
0 (أي سنة ۱۰۸ ھ/٦۷۲)‏ وهي الحركة العرو فة باللاأبقونية . 
٢‏ انظر ساویرس ۔۔ سير الآباء البطار کة ص ١١١‏ . 
0 المصدر نفسه ص ۱۷۵ و ص186 . 


ت ۱۲6 بت 
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منها سوى واحدة (هی بعة أبى مينا الشهید) مقابل ثلاثةآلاف ديار ٭ 
ولا عجز الاثرياء عن أن یجمعوا اکثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ۰ وتوسل إليه بعض التجار أن برد إلى اللکانیین كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك ف‌قصرالوالي نفسە*'' 
ووب الأقباط على البطریق الملكاني قسطنطین وجروه الى خارج القصر 
و کادوا شتکون بے لولا أن آلقي الاساقفه عليه برانسهم ۰۰ءوقد قامت 
في تلك السنة ثورة في رشید هزمها ابن أبي نسعه قائد مروان وثورة في 
سمنود قادها قبطي بدعی « بحنس » فسحقت الثورة وقتل قاندها مع 
كني سامتاه ولل .هذه الأمور لهسا كانت الب ف سوا 
استیلاءالمباسین علی مصر وق کشف الاقباط للجیش العباسي معا 
مروان بن محمد ف بعض کنائس بوصیر!؟' ٠‏ 


وقد استشر الاقاط بالحكم الحديد وتعاون معه البطریق 
القبطي میخائیل آول الأمر لا سیما حين آعفی العباسیون بعض الاقباط 
من الضراثب وخففوه عن بعضهم الاخر وقد دام ذلك حتی مطالم عهد 
التصور الا ان مالم سرعان ما خات حين سار الولاة العاسون سيرة 
السابقین من الامویین فزادوا ‏ مع ازداد حاجة المنصور إلى ا ال - في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقبلة في الوقت الذي آعلنوا فيه سنة ۱۳۳ 


©» ۱۸١ انظر ساوبرس - سير الآباء البطارکه ص۱۸۱ » وص‎ )١( 
و ص٦۷٦٣ وانظر كذلك تریتون - اهل الذمة (بالعربية) ص۷) و ص۱۱‎ 

٩۲ الكندي - کتاب الولاة والقضاة (طبعة بیروت۱۹۰۸) ص‎ )٢( 
. ٩۱ و ص‎ 

(۳) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمنود ویرجح 
الباحثون أن الفصود هو بلدة بو صير الاخری الوجودهة الآن في مدیربه بني 
سوف ق الصمید . 


سے 1۲۹ ت 
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إسقاط الحزية والخراج والكلف عن من بتحول إلى الاسلام فاندفع 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون(۱) ٠‏ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سباً في التحول إلى الاسلام فقد 
كان قلها بالمقابل من آسباب الثورة لدى القبط ٭ سجلوا في هذا 
الجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 

ولقد كانت ثوراتهم منذ الثورة الأولى سنة ۱۰۷ حتى الأخيرة 
سنه ۲۱۰ متصله الاسباں بالعسف الضريبي والارهاق ا مالي من جهة 
وبشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الریف الصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

و قد تکررت ملا الثورة في سمنود (في قلب الدلتا على فرع 
دمیاط) له ‌ ۷/۱ وخرج هناك ۳ متا القبطى فبعث اله الو الي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله"“ وأنهى 
الثائرين ٭ ولکن آنا عون نفسه عاد اثر خروج الاقامط مع المسلمين 
لصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفصل «فأحسن السيرة في النصاری 
وعطف على كنا نسهم وخفف عنهم الخراج»27 ولكن سرعان ما عادت 
الضراب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان هرب 
نها الی الرهبنة > وآمر بتحول مرك الوالي من السسکر إلى الفسطاط 
وآن بجعل الدواوین ف كنائس القصر سنة ٠٤١‏ ۰ 

وسدو أن الوالي يزيد بن حاتم لح في الخراج والعسف فتشکلت 


(۱) انظر ہے ےر یہ 

(۲) الكتدى ب الولاة والعضاه ص ۱۰۲ وقد ولى اہو عون ولابه مصر 
مر تین کیہ جب ما سنة ۱۳۳- سنة ۱۳۵ ثم صرف عنها 
لیقود جیوش الفرب ثم اعید البها في عهد النسور سنة ۱۳۷ فبقي حتی 
سنه ۱۱ . 


مت ۷۲ بت 
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في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
۰ فی بلدة سخا (ق الدلتا جنوں کفر الشیخ) وطردت عال الخراج 
وکات أمير عو اكه العسال عبد الحبار بن عبد الرحسن الازدي ٭ وصار 
الثائرون إلى شير اسناط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم آهل عض 
المناطق الأخرى (البشرود : الأوسية ؛ البحوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وصله الخبر لنصر بن حبيب الهليي على آهل الديوان (ديوان الحیش) 
ووحوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إلبهم ۰۰۰» ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزیمه اد «بيتهم القبط» في كمين فقتلوا عبد الجبار وخر جالمهلبي 
بطعنتین وسقط قائد آخر ف الجراح ۰۰۰ «وانصرف الحيش الى الفسطاط 
منهزمين» ۰۰۰ ولكن بعد أن «ألقى توبة الخولانى آحد القواد «النار 
في عسكر القبط 2106.٠‏ ويبدو أن هذا الحريق آنی على قرى المنطقة 


و | الثورة وه ۰ 


لکنها عادت فانفجرت في مكان آخر هو بلهیب سنة ٥٥١‏ فقد خرج 
فيها القبط آيضاً والوالي موسی بن علي بن رياح اللخمی فعقد لعبد الله 
ان المهاجر الدي خرج في الجند وهزم القيط الا ترین( ۲و هده‌الاضطرایات 
المحلية التعددة الواضم سوف تنکرر فیما بعد ء 


د_ الدمة عصر الرشید : الصورة التی‌شهدناها فی عصرالمنصور 
تستمر قائمة بعده ء دون تغبیر يذكر فیما بین عمد الممدي آخر أيام 
العتصم والواثق ٠‏ لا جدید فیها سوی ازدیاد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدیاد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


۱۱۷-۱۱۲ الولاة ص‎  يدنكلا‎ )١( 
۱۱۹ الصدر نفسه ص‎ )۲( 


ہے IV‏ سے 
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إلا عند الخلاف ۰ ضمن الطائفة وتوسع محالات الحدل الدينى بين الدمة 
والمسليين ۰ 


أولا : استخدام الذمیین في الدولة : بتکرر ذكر إخراج أهل الدمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والواثق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب کان مفتوحاً لھؤلاء استمرار ف الاعمال الحکومه 
وأن موجات إخراجهم إنما كانت » في كل مرة عاصفة عابرة يدفع إلبها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذي حاون الخلفاء أخذه مند عمد 
الهدي خاصة والواقع آنا نشهد الدمین دون انقطاع في الأعمال المختلفة 
وخاصة فی طبابة الخلفاء والتنجيم لهم وف الخراج والکتابه : فقد كان 
تيوفيل بن توما النصرانی النجم الرهاوي رئيس منجمي اللیدی(١) ‏ م 
صار قهرمان الرشيد بعد ذلك( واشتهر ف بلاط الهدي آبو قرش 
عیسی الصیدلانی الذي بروون في سبب صلته مع البلاط قصه جعلته 
أثيرآ ء دون علم كبير بالطب والصيدلة » لدی الخیزران والهدی اد تنا 
والخزران حامل آنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادی آغدقت على عیسی 
النعم والهبات ثم صار مقدماً على اکبر أطباء ال مصدي جیورجیس بن 
جبریل ٠‏ وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعده أتباع آبي الأطباء : 
بختیشوع بن جورجيس الجند یساہوری الذي اتصل بالبلاط سنه۱۷۱ 


وجوم وا کی سا سے س 


)١(‏ ابن العبری ص ۱۲۷ وتيوخيل الذکور ماروني الذهب . وقد 
ترجم الالياذة والاودسة من اليونانية الى السم يانية . 

(۲) انظر ماري بن سلیمان ب آخبار البطار که ص ۷۵ ۰ 

(۲) انظر القصة لدی ابن العبري (صس۱۲۸-۱۲۷) و لدی‌عمرو بن متی 
- اخبار البطاركة ص۷۰ ولدی ابن أبي اصیبعه في طبقات الاطباء (طبعة 
بیروت )۱۹٦١‏ ص١1‏ ل5!؟ . 


بت ۱۲۸ — 
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ثم اتصل انه جبرائیل مع البرامكة مند سنة ۱۷۵ توصة منه ٠‏ وقد 
نجح جبریل مرة ثي معالجة جارية أصابها شلل موقت في ذراعها فنالمن 
الرشيد نصف ملیون درهم "۲۱ ٭ وإذا كان بختیشوع نسطورياً فقد كان 
هناك آنضا لیب سر بانی في قصر الخلافة هو بوحنا بن ماسو ده النصرانی 
السرياني الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وخدم الرشيد 
ومن 5 الى أيام الم و کل وكان معظماً ف بغداد جليل القدر ٭٭ءيك(۲) 
وان كان ضيق الصدر وببنه وبين بختيشوع مداعبات كثيرة ۰ وقد 
استقدم الرشید الى قصره أيضاً صالح بن هلة الطیب الهندي + 
و يروما الزامر ومنکا الطبيب الهندى الاخر هه وكان من الدمة حول 
للآمون : عبد الله بن سمل بن نوبخت المجوسي ء وما شاء الله البهودي 
من المنجمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
يجيد حتى لفظ العربية ٭ وحبريل الكحال ؛ وعيسى بن الحكم بالإضافة 
إلى جر جس ی بن ختیشوع ونوحزا ر بن ماسويه ٭ هذا إذا لم نذكر من 
اتخدهم ار شید ثم الآمون في دار اض للترحبه من علماء وتراجمة 
السریان والتساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (آو ماسرجویه) وأبي 
زید حنین بن اسحاق العبادي وابنه اسحق واین آخته حبیش الاعسم 
الدمشقي ولم یکن بنقص هذه الحماعة الذمية في بغداد لا ا ال ولا الحاه 
ولا التكريم والنمود 5 الدو له ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهرياً اني عشر آلف درهم وکان ماسوبه 


(۱) انظر ابن العبری ص ۱۳۱-۱۳۰ . 
(؟) الصدر تقسنه ص ۱۳۱ . 
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ابن بحتیشوع الشهری عشر ه لاف درهصم عبنيو لمات الدانمه 
و الاقطاعات + + و۰ 


وكان بجانب هؤلاء جماعة آخری من مثلها لم تشتهر آسماژها في 
الکتب وإن كانت مشهورة لدى الناس في ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخر اج وکتاب الدواوین ۰ وف آبدھم آعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
مع الدولة ٭ وقد روى ابن قيم الجوزية أن (آھل الذمة قورت شوکتهم 
في زمن المهدي» ٠‏ حتى «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدي ف عض ضاعه البصرة کاب نصراني ظلم الناس 
على اللو سو سے موجہ وتوا a‏ 
فمضى الى اهدي فأخذ كتا منه يطلب الى القاضي التثبت من آمره» 
7 الرجل دخل على القاضي السجد ومعه كتابه وجماعته وتجدي 
الخدم وسبھم ودفع کتاب القاضي حتی جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن بأمر بجره من رجله الى خارج السجد ويحلف ألا برح 
حتى يودي للسلمین حقوقهم ٠‏ وقد خشي كاتب القاضي عاقبة ذلك 
من الهدي فقال له القاضي : أعز آمر الله يعزك الله !۶'۶ وكان عامل 
الخراج في آعمال الأهواز و گور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
انار من آهل الذمة في : ا 
أبي فروة وكان زنديقا فطلب فاختمی حتى هلك واستکتب الرشید 
ازدانقاذار علی دیوان الخراج وكان نو بآ(؟؟ و«کانت زبيدة ؛ (زوجه 
الرشبد) تسل الى التصاری و تستخدمهم»(۲۳ ۰ 


۰۲۱۷ ابن قیم الجوزبة - احکام اهل الذمة ج١ ص۲۱۷۲-۲۱۵ و‎ )١( 
. ۲۰۲-۲۰۲ الحاحظ + رسائل (ط . هارون) ج۲ ص‎ )۲( 
مه‎ ۱۳۰ - 
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م نعود ف زمن المأمون لترى أن كاتيه اسماعيل بن داود کان 
شعوباً وكان بتهم بالثنوية217 وكأن بعقوب الكاتب ووهب الكاتب کانا 
من النساطرة كما كان من الطائفة تفسها ابراهيم صاحب بيت ال مال" وقد 
بلعت آعداد الدمین 2 دواوسن الآمون على الحیش و الخراج آعدادا 
و فره تزید ف بعداد والسواد فقط على ۲۸۰۰ موظف عدا جساعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولی بعض الجهات ٭کما نجد السلمین‌تظلمون 
الى الآمون في مصر من العمال الأقباط(”؟' ٭ ومن الاخبار ذات ا لمعنی أن 
قبطیاً ریا في زمن الآمون یدعی بكام كان له حکم بورة فکان یقیم 
الشعاثر للسلسین فإذا كان بوم الحصعة لىس السواد وتقلد السف 
وامتطی حصانه ومضی الى الجامع وبين يدبه رجاله حتى إذا بلغ باب 
السجد وقف وأنفذ رجلا مسلاً من قبله للصلاه بالناس ولا بجد مرخ 
هذا الخر أى غرابة فه(*) ۰ 


, نعود كرة ثالثة لنجد حسب رواية ابن قیم الجوزية : « أن 
المباشرين للاعمال من آهل الذمة قد كثروا في زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على المسلسين لخدمه أمه وأهله وأقاره وذلك فى سنة ۲۳۵ 
قکانت الاعمال الکباگر كلها آو عامتها الهم في سے النواحي ۰۰۰ 
و کانوا قد آوقعوا في تفس ا متوکل من مباشری السلمین ايضاً وأنهم بين 
فرط وان ملاسلا سا دی راا يعض ال ترا 
التهمه وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا کثیراً ٠‏ وعرض على التوکل 


۳۹ 


. ٣۰٢ص‎ ٢ج رسائل الجاحظ‎ )١ 

؟) ماري بن سلیمان - آخبار البطاركة ص ۷۵ و ۷۷ . 
۳۲( این قیم الجوزية احکام ج١‏ ص ۲۱۹ و ۲۱۸ ۰ 

)٤‏ ترتون - أهل الذمة ص ا6ج 


( ٠٠١ 960۱:6 ٥/ 


فاغری بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٭ وآن ا مال في جهاتهم كما آوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بآنس به ویحاضرہ 
فقال : يا أمير اللؤمنین أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
نة الذهب والفضة وسلوها ذهباً عوضاً عن الفاكهة »..٠٠‏ وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن أحدهم صاغ صوالجة واکر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين لف دینار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود 
وصولجان من خشب ٠‏ فاحضر المتوكل آوشك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ۰۰۰ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسئلمين ويتمكن هو ورهطه منها + وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصرانی الى باب 
المتوكل في سر من رآی"۰۱ ۰ 


عن الأزمات الناحمة تاره عن تعسف الذميين وضعط المقهاء ورحال 
الدن صد هم و تاره عن حوادث الحدود السز نطة : 


فقد « اجتمع السلمون إلى بعض الصالحين ( زمن الهدي ) 
وسألوه أن بعرفه قوة شوكة الذمیین فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخليفة ولا دعاه آبی فجاء الهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس ببابه متظلمین من آهل الدمة وقال : لقسد سلمت الامانه التي 
خصك بها الله الى أهل الذمة دون السلمین ۰۰۰ وهی آموال السلمین 
وأماناتهم وآسرارهم وهذه النصيحة ححة عليك ثم‌آنشده فیما بقولون : 


(۱) ابن قيم الجوزية ‏ احکام ج١‏ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 
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بآبي وآمي ضاعت الاحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام 
من صد عن دين النبى محمد آله بأمر ا مسلمین قیسام ؟ 
إلا تكن أسيافه» مشهورة فينا قتلك سسيوفهم اقلام 
فبادر المهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا ترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من 
العمال وإن علم أن أحداً من المسلسين استكتب أحداً من النصارى قطعت 
بده ٠٠٠‏ فقطعت بد شاهويه وجماعة من الکتان(۱) ۰۰ 
وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حیانہ 
بعد سنه ۱۹۱ إذ « صرف الدمة عن آعمالهم واستعمل 'الساسیٰ عوضا 
عنهع ٠‏ وذلك إثر هجمات الروم التدمیربه على آرض الاسلام ٠‏ 
وقد آفتاہ العلماء ف تلك التداسر وغيرها ٠‏ 
ثم تكررت الأزمة مرة ثالنه ف عهد المأمون إذ ثار القط قي مصر» 
وضغط الروم على الجبهة رو اتفق للدمة محاهرة في بغداد باليغىو المساد 
على الكالي ؛ معلم المأمون فقرأ الآمون أمامه مرة : با أبها الدين 
آمنوا لا تتخدوا اليهود والنصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ۰ ومن, 
تولهم منكم فهو منهم» فقال الکسائی : باأمير المومنين : أتقرأ كتابالله 
ولا تسل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الذمة (وصرفهم) فکان عدد من 
صرف وسجن آلفین وثمان مائة ٠‏ وبقی جماعة من اليهود منحازين إلى 
حما به عض جهاته فخرج توقعه سا سخته : « آخت الأمم الهود ٭ 
وأخيث اليهود السامرة وآخبث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسسانهم 
من دیوان الحیش والخراج إن شاء الله »۲۲۱ ۰ 


مس ہو تتت کے پک نے 


ء۲۱٦٢ ااحدر نقسمه ص‎ )١( 
. ۲۱۹ أبن الجوزبه ج١ ص‎ ۲) 
مت‎ "(۷۱۲ - 
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على أن الازمة‌الکبری إنما كانت زمن ا متوکل حين کثروا فيالاعمال 
كيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الکتاب المشلمين 
كما وچ سان بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
تظلم من ان عو نالنصرانی الدي غصسه دارة فاشتد غضب ور 
للدرجة التي كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشیخ : إلى ابن 
عون : «نفیت من العباس لئن خالفت فيما آمرت لأوجهن من يجيئني 
راسك »..٠‏ ۰ وکثر تظلم الناس من کتساب آمل الذمة وتتابمت 
الاغاثات وحج التوکل فشوهد رجل نطوف بالبیت ویدعو عليه فاخده 
الحرس قلما سأله المتوكل السبب قال : قد اکتنثت دولتك بكتاب من 
آهل الذمة احنتوا الاختبار لأنفسهم وآساژوا الاختیار للسلمین‌وآنت 
مسوول عما اجترحوا ۰۰۰ «فبكى التوکل إلى أن غشی علیه» ٠‏ وخرج 
آمره سنة ۲۳۵ وفيه : «۰۰+ قد انتھی إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رآي 
لوم ۰ ستتعبنون بأهل الدمة في آفعالهم -- و علی الرعیه 
فیعسنو نهم مه“ فاعظم ذلك وتبراً الى الله منه ورآی أن يكتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة 0 والأجناد ق ترك استعمالهم 
وة 2 شيء ۳ أغما الهم وا مر رهم والا کر الم لھم 3 أماناتهم وماقلدغم 
أمير الؤمنین ء٠٠‏ وجعل فی ال مؤمنین الثقة فى الدين وازاناقاعی اخواق 
المؤمنين ٠٠٠‏ ما أغنى عن الاستعانة با أشر كين الله ٭٭٭ والله بعين أمير 
المؤمنين على نبته في تعزيز الاسلام ۰۰۰ فلیعلم هذا من رأي أمير المؤمنين 
ولا ستعانن بأحد من المشركين وانزال أها, الذمة منازلهم التي انزلهم 
لله تعالى ٠‏ فاقراً کتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وأشعه فيهم ولا 
نعلمن آمیر المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل کم وا 7 


عس ۲ ۱۲ » 


— 1١54 
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ویدو أن هذا الكتاب الذي وزع فی كافة الامصار قد نقذ اکثر 
من الأوامر السابقة من مثله سسب تكاثر المسلمين فى القرن الثالٹ عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤلاء أنمسهمكا نوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام التوکل لے لزا الاعمال التي توارث 
شغلها الذميون بشكل تقلیدی منذ العهد الأموي ٠‏ 


انا : العلاقة مع او سسات الكتشية ٤+‏ دا المدي عهده بدانة 
طیبه مع بطاركة العراق اد خرج جيورجيوس بطريق الیعاقبة من‌السجن 
واعاده الى منصه ٠‏ ويبدو أن أسقف دارا (الدي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة البطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
اللطريركية لحيورجيس حتی مات في عهد الرشید سنه ۷۹۰/۱۷ ۰ 
وخلا المنصب البطركي التسطوري آیضا سوت صاحبه يعقوب سنة 
۷/۷/۰۷ کسان بعض النس‌اطرة المهدى إجلاس حالس للطا نمه 
واجتسع الأساقفة فاختافوا بين راهب بدعی جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وس آستف بدعی حنا بينشوع ٠‏ فأحضر الهدي الاثنين عنده و دعاهما 
ى الاسلاه ء فامست الأول وتعلل الثاني بآنه لا يعرف العرية ۰۰۰ 
وبعد فترة من المناقشة أمر اهدي باختیار حنا بنشوع الثاني والتتکیل 
سن يخاافه''' ٠‏ ولكن هذا البطریق مات منسوماً بعد آربع سنوات 
فعسل أبو قریش عيسى الطبيب : وآبو نوح الکاتب على اختيار البطريق 


سب اوس الد ی ار بعص اللأساقفة تالا ا ضا ۰ خداعاً ۳ 9 وقد 


1 انر ماري بن یانب اخہان الاک طز 1ے ۷۶ء وانظر 
اه ضر پر می ض جات ج1 
؟ المحصدران نف هما دى YY‏ وكذلك دن i E‏ 


ہے ۹:3۰ ہے 
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خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند يسابور ونصبوا بطريقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرم‌البطرق, 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى المهدي فأسلم على بديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ٭ وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم2١)‏ ٭ آماطیمائاوس 
فقد استمر على البطر که ثلاثاً وأربعین سنه مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات في عهد المأمون آواخر سنة ۸۲۳/۲۰۶ وكانت. 
علاقاته مع هوّلاء جسعا كأحسن ما تکون العلاقة : تردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٭ ويذكرون أنه كان بحظی بتكريم خاص من 
زيدة وأن السب في ذلك أنه استطاع إبحاد مخرج فقهي للرشید في 
سين بالطلاق حلفها عليها «وبهذا حظی عندها وعاونته على ساير أموره 
۳۳ يتاج الها قه وأعطته آلات الدهى و القضه والدیاج وغضرہ P(e»‏ 
ولم بتدخل الخلفاء لمنعه من آن پرسل بسوت التبشیر إلى جنوب الجزبرة 
العر ره وبلاد الخزر وملوك الترك والصین حتی قال مؤرحو التساطرة 
إنه لم سق ملك الا و کاتبه وجذه الى الابمان وتلمدہ ! ۔٭) «ووردت 
عله کنبهم POEs‏ و منهم خاقان ا2 ۰ الدي تد کر احدی رسائل 
الطرق أنه انق اممسحة مخ شعبة كله تفر با جوأ اي سنه ۷۸۳ بت 


+ ۸۳ 


کے نی تو سس و سیا 
۳ وهو قيرباقوس التكريتي على مثل علاقة زسله مع الخلافة وإن 


مت پا سین 


(۲) انظر الصدر السابق ص ۷۳ وص ۷١‏ والخرح الذي وجده‌فیما 
قيل أنها تتنعر فیحل قتلها ثم تسلم فتحل لر شید . 


(۳) الصدر السانق ص ۷۳ وص)۷ . 
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حفظ له الخلفاء مکانته الدنة وذلك أنه كان فیسا سدو مشغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضی مدته حتی موته سنة ۸۱۷/۲۰۲ ف نضال 
متصل مع الاساقفة والرهبان الذین عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطو اف الأرمنية ثم تلاه دیو نیسیوس التلمحري ما بين سنتي سنه ۲۰۲ 
۸۱۸/۲۳۰ ۸۵ فقضی الكثير من وقله ف محاولة الاستقرار 
في کرسیه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدھم بها وكان آمر منطقة العراق ثم آمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامی موكلا من قبل المأمون الى عبد الله بن طاهر فکان عليه أن 
بحل الا ۰ وقد اتفق أن كان مرة ف کالینیکوس من آعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف التصاری من آنصار دیونیسیوس وآنصار 
خصمه الاسقف آفرام وأدخل عبد الله البطریق آولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطریق عن الخبر فقال : إنهم بشاغبون عليه 
كما شاغبوا على آسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل علیم إفرام 
فسأله عن شأنه فقال : إنه هو البطریق الشرعی ۰ فأرسل عبد الله الى 
قائد الحند أن سال ایم و الراقفة ابه تن بطریقھا الشرعی‌فصاحوا: 
لا بطریق سوى دیونیسیوس ٠‏ فجرد عبد الله الأسقف افرام من لباس 
البطرقة وحرمه ليس شعارها أو .حمل عصا الرعوية » أو السفر فى البلاد 
وأعاد دیونیسیوس الى كرسيه مع التحیل ٭٭٭ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن یتدرع 
بونيقة قديمة من الامام علي بن أبي طالب ف بعض الأديرة وبنفوذ 
.بعض المسؤولين في نداد وسعض الشكايات من النصاری ضد 
ديو نيسيوس وظلمه وأن يستصدر مرسوما من قبل الخليفة المأمون 
بقبول افرام بطریقاً ٭ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشدا كثيفا من 


ب ۱۷۲۷ ب 
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الرهبان وعلی رآسهم اخوه افرام بلباسه الرسمی ٭ وذهب إلى عبد الله 
ابن طاهر الذي استدعی ديو نيسيوس ٭٭ ولکنه حين قرأ مرسوم الآمون 

' سحب بده من الأمر و اضطر دیونیسیوس آن يصرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوي والوسائط لكى بحتفظ بالنصب(۱) ۰ 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفي والقلق والصراغ 
البطریقی تل مد مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليغقوية على السواء ووقمتا في الغلاف الشدید والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهما بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغبتها في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


وبلاحظ الانشقاق نفسه في الطائفة البهودة في تلك الفترة ذاتها 
فقد « اختلف البهود وكان بينهم شقاق على الرئاسة (زمن الآمون) فان 
بهود طبرية رآسوا عليهم رجلا اسه داوود ويهود بابل رآسوا عليهم 
دانیال من العنانتبین وهم شيعة منهم استبدلوا بالسبت الأربعاء ٭ورفعوا 
دعواهم إلى المأمون فأبرز آمراً فحواه انه اذا اتفق عشر: رجال من 
آي مدهب کانوا > على إقامة ركيبس ساغ لهم ذلك سواء کانوا نصاری 


آو هوداً أو محوساً) (۳) ۰ 
وقد طق المأمون هذه القاعدة » في الواقع » مع النصارى أضاً 


(١ا‏ ترنتون ‏ آهن الذمة 
اد لای ضفن ۷ . 


ل ۱۲۳۸ ہہ 
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قلم بتدخل في شتوون الكنيستين النسطورية واليعقويية بشکل مباشر 
ولكن کبار الڈمیین من رجال البلاظ هم الذين کائوا بمارسون تموذھم 
علیهما لامضاء آرائهم ٭ ونری آسماء : جبريل بن تختیشوع ومیخائیل 
الطبيبين » ويعقوب ووهب الکاتبین تتردد في آنخبار اختيار البطارکة 
اللسطور ین الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ وربما آثر الآمون في اختیار سبر بشوع للمنصب سنه ۲۱۷ 
لأنالخليفة وآصحاه ومن كان ف حاشيتة من النصاری لقوا منه حين 
زاروا دمشق سنه ۲۱۰ «آحسن الخدمة » واعتقدوا فيه الحمیل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فیضان نهر بردی"۱) ۰ لکن آسماء سلمويه 
الطبیب وأخيه ابراهیم صاحب بيت ا ال هي التي تظهر فياختيار البطریق 
التالى له : ابراهيم ٭ فقد تدخلا لدی العتصم حتی آمر برد الرشح 
الخالف في الطریق وتتصیه(۲) ٭ وجری الامر على النحو تسه بالنسبة 
للبطریق التالي ٹاڈانیی الدي سال ل بختیشوع سی وعدد من وجوه 
الدذمسين معه الخليفة 2 المتوكل ف رہ « فأمر تقليده سنه ۲۳۸ وسر 
النصارى بانعطاف التوکل (بینما) اجتهد براھیم بن نوح (أحد كبار 
مو ظفي القصر الذمة) ۴ از الة المتو كل عن ذأك ولم سک ثم ما لسث 
ابن نوح أن آقنع المتوكل بتغییر» فلم يكن الا شهر بعد تنصيبه حن تعير 
الخليفة على بختيشوع فاعتقله وصادره وعلى البطريق فبعث إلى بعداد 
سجنه وحمله الى ا e۰‏ ولم يكن ذلك عن اضطهاد دہنی بحت 
ولكن آحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المدهب النسطوري 


(۱) الصدر السابق من ۷٦‏ أذ قول : «... لما حصل (المأمون) 
بدمشسق ف وقت الغرق ( . 

(۲) الصدر السابق ص ۷۷ ۰ 

(۳) الصدر السابق ص ۷۹ ۸۰ . 


بت ۱۳۹ ب 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


وأبلغ الظليفة أن الجائلیق «یکاتب ملك الروم ویدعو له ويرفع آخبار 
فأبی ۰۰۰ وأشار من في الخدمة من الرؤساء بآن بحلف فلم يفعل». 
وهكذا بقي في السجن ثلاث سنوات وستة آشهر ۰۰۰ 


x #‏ 
كانت الأزمة ضد النصاری قد بدآت إذ ذاك ٭ وبلغ تضییق, 


المتوكل عليهم آوحه وتخلل ذلك لقاع من النصاری بعضهم في عض ۰۰ 
حتی إذا هدأت العاصفة بعد سنوات وخرج ا متوکل من العراق قصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما بحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ۰۰۰ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرة 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على اللصاری ۰۰۰» ٠‏ وفرق الطران‌الال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند التوکل وآوصی الأمير والقاضي ف. 
تصيبين بقضاء حوائحه وسال الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : ادا 
مات الحاثلیق نحلسه لأنه «لاحوز فى سے النصاری ازاحته» ۰ 
«فوصاه ادا مات تأداسیس أن سلعه ذلك ٭٭٭ وتعطف المتوكل علد 
النصاری ۰ وعمل على اطلاق تاذاسیس ۰ وای موت بوحنا این 
ماسویه الطبیب وکان عزيزاً عليه فأمر بتبجیله وإكرامه في تجنیزه ٠‏ فلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء آمر بردهم وإطلاق 
الجائلیق ولا بسامون من بعد الخروج من المدينة ۰۰۰» : واستاذن 
الکتاب و التطببون في انحدار الحاثلیق إلى بغداد ۰۰۰ فوقم (التوکل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مکرماً » وخرج من سر من رأى آحسن, 
خروج وادخل بعداد آحسن دخول بالا کر ام العظیم والتحیل ۱()۰۰۰» 


. ۸۰-۷۹ الصدر السابق ص‎ )١( 


تا ۱۱ سے 
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لا مات بعد سنة وعدة آشهر نصب سرجيس مطران نصبین بدلا منه 


وإذا نظرنا من جهه أخرى إلى رعابة المعايد الکنسبة وجدنا كما 
قال تون آنه من «الحقائق» الثاتة «آن الکناسی كانت تبنی بحر دة 
وبموافقة السلطة واحیاناً بمساعدتها »۰۰ والراجع النصرانية تخلو 
خلواً تاماً من الإشارة إلى منع أو هدم ا لمعابد مما ينهض دلیلا على عدم 
وقوع ذلك ٠‏ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكو كفيه) فليس هناك أي إشارة حتی‌سنه۱۰۰ أو سئةو/ااه 
الى صدور آمر ہمنع استحداث الکنائس بل ان التوکل کان أول من 
حرم اقامه دعة جد بد٥‏ سقتضى مرسوم سئة ۲۳۵ م۱ ۰ 


والواقع أن آول آمر بتصل بهذا الوضوع نما کان على ما يبدو 
سنة ۱۰۲ والأمر الانتقامي الذي آصدره الهدي اثر الهحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة لیو الرایع (لاون) ف الأراضي الاسلامية 
مند سنة ٥٥۹‏ ۰ يقول مؤرخ نسطوري إن «لاون آخرج (الی المهدي) 
بطريقين (آي قائدین) من الوجوه و کسروا عسکره وسبوهم فأغاظه ذلك 
فهدم البيع وسلبوا النواحي وآمر أن لا یقتنی النصارى عبيداً» كما 
آمر تهجیر آعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافع هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الاقل وقائية تتصل باتهام نصاری 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


(1) ترتون مد اهل الذمة ق الاسلام (الترحمة العربية) ص ۵۱ -۵۲ ۰ 
ل ۱6۱ بت 
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إن اتتصرت حیوشه سنة ۱:۳ حتی «عاد فأزال ما النصاري فه )> 
ومن الواضح أن تدا یر الهدم لم تتجاوز منطقة الحدود والثعور لأن لم 
سر تاس ٭ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشید 
اد آخره حمدون ان علي آحد رجال البلاط دآن النتصارى بعبدون 
عظام الموتى وهي في بيعم فامر بهدم البح فهدم بيع البصرة والأبلة 
الر شید و عرفو ه میگ أنه تكريم لأحساد الاشهاد والصالحين ولیس 
بعبادة »۰۰ «فتحقق ما قالوه وأمر إعادة بناء البيع» ,2 ۰ ۱ 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنیت بغداد شم بنیت 
سامراء مدها قصدوا الناضيتن. وستتوهما وانناوا فيا الکنائس 
والمعايد الختلفة العديدة ٠‏ بل اتتقل البهما مقر الروساء الدشین آحیاناه 
فصار للبطاركة مراکزهم فیهما ولروساء الجالوت الیهود مقراتهم مما 
بعني بوضوح عدم وحود آي خطر ی هذا الیل ٭ 


ولا ندري بالط متی کان انتقال مقر الرؤساء الدسن‌الختلفین 
الى بغداد ولا شك أنه کان في وقت مبکر ۰ ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في الدائن وللیهود مقرهم العتيق في بابل فانالنساطرة 
واليهود على الأقل قد آقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحبین 
ورہما قام النساطرة خاصة بذلك في عهد المهدي نفسه وبتاثیر أبي قرش 
الطبيب فنال بطريقهم السمی بالجاثليق“ حق السكنى ف بغداد وجعلها 


(۱) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص ۷۲ . 

(۲) المصدر السابق نفسه ص ۷۵ . 

(۲) الجائليق هي تعریب كلمة کائولیکوس وبستعملها الأرمسن 
والنساطرة , 


155 د 
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مقر لکرسیه فقام من حوله حي للنصاری عرف بدار الروم وا بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التتصیب التقليدية بالمدائن ٭ وإذا لم ينل بطريق 
البعاقة السربان هذا الحق وان حاولوه مراراً فلذلك آسیاب عديدةمنها 
أن اكثرية نصاری العراق كانت من النساطرة فکان للجاثلیق فيها سلطه 
روحية على سبع آبرشیات (مطرانیات) فيها البصرة والوصل ونصيبين 
وتکرت ٠‏ ومنها أن نفوذ : النساطرة كان أقوى 2 النلاط العباسي وق 
الحكومة فكانوا بدسون على اليعاقبة ویعملون على منعهم من حقآقامة 
مقر بطر يقي لهم بغداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس له ف العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة في بغداد ٠‏ ومنها أخيراً آن 
اليعاقبة کانوا متهمين بممالأة بیز نطة وا میل مع الروم آحیا نا ٭ وکان‌ھذا 
من آهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسیه ٠‏ 


اجتهادهم فا نا نری وان عر در الهادي وهو علي بن سليمان العباسي 
و کان قدريأ » معتزلي الهوى يصر في ولایته التي ام ك خی ال 
الثانية من عهد الرشید على وہ هدم الکنائس المحدثة بمصر (بعد 
الفتح) فهدم كنيسة مريم .وو وهدم کنائیں مجرس قسطنطين ٠‏ و بل 
له (القبط) خبسون آلف دینار فی تركها فامتنع CD ese‏ : 


على آن محرد تسحیل هذه الحوادث دلیل على آنها كانت تداسر 


محلية وعابرة وظهر من آقوال مختلف ا مؤرخین النصاری بالعکس أن 


(۱) الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۱ والقريزي (الخطط ج۲ ص 
النصور 
ب 1۲ ب 
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عملية بناء وتجديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٠‏ ونسمع في زمن 
المهدي نسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقیین في بغداد » وعن 
بناء دير سمالة بالقرب منها آنضا(۱) وقد جدد البطریق طيماثاوس فی تلك 
الفترة تفسها دير کلیلشوع واتخذه مقرا له في الدائن(۲) ٠‏ « وأخرجت 
زيدة (اكراماً لطیمائاوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدير 
وتوسیعه وعملت آعلام الشعانین وصلبان من ذهب وفضے وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البيع بها ٭ وعضدت جبریل الطبیب في 
خطا به (للرشيد) في ذلك سڈ 


وبالمقابل جاء موسى بن عيسى واليآ على مصر من قبل الرشيد 
سنة ۱۷۲ فأذن للنصارى ف بنيان الکنائس التي هدمها على بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوی التی آفتاها اكبر فقهاء مصر ق ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بان عامة کنائس مصر بيت زمسن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها(*۲ ٭ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الکنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فأمر 
له يذلك0© . 


(۱) انظر باقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج٢‏ ص۱۱۲ وص۱۷۰ ۰ 

(۲) ماري بن سلیمان - آخبار البطاركة ص ۷۲ . 

(۲) الصدر تفه ص ۷۲۲ . 

(6) الكندي الولاة والقضاة ص ۱۳۲ والقر‌بزي الخطط ج ۲ 
ص 1*۲ ۰ 

(ه) المقريزي ‏ الخطط ج٢‏ ص 1٩۲‏ ۰ 


ب 15 عم 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقیت على هذه الاسس تفسها حتی 


وان كانت أحداث ججهة الروم في أواخر حباته قد دفعته الى أن 
تأمر سنة ۱۹۱ «بهدم الکنائس في الثغور»(22 والى أن بيني مد نة 
الحدث من انقاض اثنتین منها ولعله اتخذ هذا الندییر عقوبة لا رأى من 
آتعاون نصاری الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أسه فی هذه الناحية ويروي أنه رأى حلماً 
يتبين فيه ظلم حمدون بن علي في المنع من بناء البيع فاص‌در منشوراً 
يسمح بها ٠‏ وحدث سنة 194 » بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تسين أنها 
بیع حديثة البناء أمر آلا تغرب شمس یومه حتى تکون قد سويت جميعا 
الارض ٠‏ وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثوليكية 
ومذبح كنيسة تیوتوکوس وجزء من بيعة مارجرجس وکنائس آهل 
-خلقدونية (اللکانیة) والنساطرة و کنیس اليهود ٭ ولا أقبل الصباحالثاني 
اب الى رشده وآذن اعادة تشد ما هدمه بالتدریج وسرعان ما حددت 
البيع والکنائس ۲6۰۰۰ ۰ 


وقد خر مت أثناء وه الامین والأمون دياراث كشرة في وادي 


. )۷۱۳/۳( ۳۲۲ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
ترتون - اهل الذمة (بالعربية)» ص۹) نقلا عن ابن العبري‎ )۲( ۱ 
. (بالسر بانية - التر جمة الفرنسية ص۱۲۹)‎ 


— 0 ے‎ 
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عدة آخار تتصل بناء عدد من الکنائس ف مصر زمن المأمون : فقد قام 
عض حجابه ببناء كنيسة العذراء بناحية القنطرة وحصل أثنان من 
الفراشين على إذن ببناء كنيسة على جبل القطم لأن کنائس القلعة شديدة 
البعد وبنی أحد الأثرباء عدة كنامس رائعة الحمال في بلدته بورة('' ۰۰۰ 
الخ كما بنى الطبیب بختیشوع بن جبرائیل الدبر الذي دفن فيه آبوه 
وهو دير مارجرجس ف المدائن وجمع له رھباناً وأجرى عليه الحرايات 
والنفقات(؟؟ 5 


وحين تولی عبد الله بن طاهر الحاف الغربی من الخلافه للمآمون: 
التى استحدثت قي السنوات العشر الأخيرة (آثناء فتنة الامن والمأمون 
و بعدھا) فر فض سوالهم قاتلا إن هو لاء النصارى الاکن لم ستحدلو ا 
عشر الکنائس التي هدمت أو خربت ۰۰۰ ويذكرون أنه مر في بيت 
القدس عائداً إلى داد فشکا البه السلمون زيادة النصارى في قبة 
كنيسة القيامة حتی جاوزت قبة الصخرة وآمر ابن طاهر بسجن توماس 
البطریق حتی تنحلی الحقيقة ولکنه أطلق من السجن بحیله منطقیه قيل 
إن بعض ا مسلمین جاء الى سجنه فعلمه إباھا!'' ٠‏ 


وف عهد العتصم جدد بعض البطاركة عدداً من البيع : کنجدید 
(سبریشوع) آبنية مارفئیون الدیر القديم بجانب بعداد وبناء بيت 
الأشهاد والأروقة و عص الأديرة القديمة الأخرى ۰ أما الخليفة نفسه 


(۱) المصدر السابق ص 15 . 

5 ۱ ] ۲ آخبار الحكماء ص‎  يطفقلا‎ (٢) 

(*) ترتون ‏ اهل الذمة ص ۵۱-۵۰ ۰ 
۱1 سا 
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التصله 7ء بل و س عليها العاصمة الحديدة للخلافة ۰ 


بیع المحدثة في الاسلام»۳) ویذکرون تتيجة لذلك أنه «۰۰۰ جد في 
هدم البيع و الد بر سر من رآی ۰ وهدم دير ددورقنه (المقر البطريقي) 
وآقطعه لمحمد بن حسل » صاحب الشرطه » لبينيه منزلا ۰۰ وهدم عده 
بيع وآعمار منها دير مارقریاقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانین ٠٠وهيكل‏ 
مار و نان ese‏ ۳۳ ولا قراخ أن هذا الأمر الدي كان الأول من نوعه 
في الاسلام لم يستمر طوبلا کا لمينفذ التنفيذ الدقيقوما هي إلا سنوات 
حتى عاد الخليفة نفسه فآهمل تطبيقه ٠‏ 


أما المحوس في ایران وخراسان فلم يكن التدخل ف شؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبناٹھا موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا ٤‏ رغم خسارتهم المستمرة في الاتباع »> تايعون حياتهم الدشة 
المعتادة و تنظیما نهم الکهنو تسه علی الر سم الذي اعتنادوه دوماً ۰ ولهم 
رؤساؤهم والكهان وبوت النار التي تعمدون ۰ وإذا آصدر عمر بن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عساله بأن لا بهدموا کنیسه ولا بیعه ولا بيت 
نار صو لحتم علبه ولا تحدثن كنيسة ولا ست نار 7سر فان الخلفاء 
العباسيين لم يكو نوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


(۱) ماري بن سلیمان ب اخبار البطاركة ص ۷۷ . 
(۲) الطبرى ج۹ ص١٦۱۹ .)١515/75(‏ 
(۳) ماري بن سليمان ‏ 'خبار البطاركة ص ۷۹ . 
)٤(‏ الطبري ج٦‏ ص ۵۷۲ ۱۳۷۱/۲۱ . 
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غلى الاقل لانهم ترکوها لحرية الناس ا مطلقة ٭ بحدئون من هذه البیوت 
ویجددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى نا لنجدها في القرن الرابع الھجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى ف الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : و نقرآلدی 
ابن حوقل : «آن بيوت نيران (فارس) كثيرة ٭ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
یوت النيران ٠‏ غير أن المشاهير التي بفضلونها على غيرها في التعظم 
منها بيت نار الكاريان ءءء وبيت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأدما نهم ٠‏ وبيت نار عند بركة جور ۰۰۰ حدثني من قرا عليه بالفهلويه 
أنه آنفق عليه ثلاشون آلف آلف درم ۰۰۰ وبيت ۰۰۰ نار في قرية 
السوکان بری ٭٭٭ من شيراز ٭٭٭ وببت ٭ وست )22 ۰ وکات‌الوارد 
الاله لهده السوت من الضخامة بحیث أن بيت نار الدائن » جنوب 
مداد « كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس ۹« ٭ وخراج‌فارس 
في تلك الفترة كان حسب ما ذکر قدامة بن جعفر حوالي : آربعه وعشرین 
ألف آلف درهي ۳(۰۰۰) ۰ ۱ 


أحانا كبرة ۳ واه 3 ي اتواريخ ا القد سه آو الدراسات 
۳ ام في اند اليس لول اسة يك عن وا 


۱ انظر ابن حوقل ب صورة الأرض ص ۲۸۲ . 

(۲) انظر اہن رستة الاعلاگ النفیسة ص ١85‏ . 

(۴) انظر قدامة بن حمفر (القطعة النشورة مع كتاب السالك 
والممالك این خرداذيه ) ص 515 . 


ےس ۱٢۸‏ سے 
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التضییق الطارىء + أما الاضطهاد فلم بعرفه الذمیون آبداً من العباسیین. 
واذا كان من الطبيعى فی الحتمعات القائمة على آساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحکم الباسي الاسلامي ‏ ان تکون القيمة هي القيمة الدينية 
فلاینظر آهل الدین الحاکم الى أصحاب الادیان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فان هذه النظرة كانت » ف العصر العباسي الأول ء في أسط. 
وأهون صورها ٭ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هی 
من أهل الذمة فإن هذه الكتلة كانت في الواقم تتاہم حیاتسا العادية 
المألوفة في ظل العباسيين الکبار بدون أي عائق جدي : تصلى ٠‏ وتبني. 
المعايد وتتبع الرؤٌساء الروحيين وتدفع لهم الأموال وتخرج مواکھا في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةآمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ وربما كان المجتمع الابراني الجوسي ف هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف الضادة لأنه کان. 
الى حد ما مجتمعاً متجانساً » ومعظمه ایرانی وعلى المجوسية فالعرب. 
ا فيه والمسيحيون على السواء آقلیه لا تفرض نفسها والتغلغل, 


الاسلامی کان بحري على هون وبطء فيه يدون إثارة أو تحد لأحد ٠‏ 


آما المجتمع العباسي في العراق والجزيرة والشام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلكفلم 
يكن المسلمونيرون فالشعائرالدينية التي یقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا يتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان التصاری من الذمة خاصة بحتكرون ا مناصبو ا ھن 
الهامة ویتمتعون بكافة آلاء الحياة بل بحظون بنوع من التعظيم ف‌قلوب. 


ے 16۹ 
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العوام » بشهادة الحاحظ الذي كتب بفسر ذلك قائلا :(۰«۲۱+ومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم کناب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهودى إلا 
ماع آو جانا آو اتا آو شاا ار شای (یصلح الشعب اي 
الصدع) ۰ ونحن لم تخالف العوام في كثرة آموال النصاری وآن 
فيهم ملكا قائماً وآن دماء‌هم أنظف وأن صناعتهم أحسن ۰۰۰ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا آنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق 
واتخدوا الجوقات وضربوا بالصوالجة وتحدقوا الديني ولبسوا الملحم 
والمطبقة (من الملاس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ واكتنوا بذلك أجمع ولم 
يبق إلا أن یتسموا بمحمد ويكتنوا بابي القاسم فرغب إليهم السلمون 
وك کثر منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
من كبرائهم من إعطاء الجزية وأنفوا مع اقتدارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضربوا من ضربهم ومالهم لا فعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الجاثلیق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحية التى سقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحها حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٠‏ 
يروي الطبري «أن الهدي دخل بعض دوره یوما فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صلب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد مده فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدى في ذلك : 

۱ الحاحظ ‏ ثلاث رسائل (نشر بوشع فنكل ‏ القاهرة سنة 


. ۱۸-۱۷ ص‎ )٤ 


عن 2۱ سب 
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ويذكرون عن الهادي أنه آمر مرة بکسر تابوت بعض الاشهاد 
المسيحيين ورمیه في ا اء ثم عاد عن ذلك تکریماً له ٭ آما في عهد الرشید 
فقد کان من العتاد أن بخرج النصاری في موکب کبیر وبين آیدهم 
الصلیب ف آعیاد الفصح على الأقل » ولکن دون رابات و کانت زسدة 
«تسيل إلى التصاری وتستخدمهم وعملت اعلام الشعانين وصلبان من 
ذهب وفضة ۰۰۰ )2 وبالاضاف ةالى هذا فقد كان بع ن‌السلمین 
يحتفظون ۰ وربما كان ذلك بحكم التقاليد والایمان بالغيبيات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السريان أن مارقریاقوس البطريق كان مسافرا سنة ۱۸ بالسفينة على 
بر حا كر جج رہ ے سی و ےی ہو 
السفينة التوقف ٠‏ وآعطوه ملعا : من ا ال وآقبلت حشودهم وحشود 
المسلمين معهم تتملی من طلعته وير كته ٠‏ كما صدق الناس أن صلاة 
استف ميسن کات الي في جس و سبه ۱:۰ میا دم 
الوالي آنا عون الى احسان السيرة ف 1 فى الأقياط (۶) و کانت الندور احا 
تأتي بعض البیع والاديرة من بعض السلمین ۰ بل نجد بعد قليل من 


(۱) الطبري ج۸ ص ۵1۲/۳(۱۸۵) . 
۳( بازیت بن سليمان 3-5 اخماز البطاركة ص ۷۳ . 
E Syriac Chronicle t. Il, P. 3‏ 
(6) ترتون - اهل الذمة (الترجمة) ص٢۱۷‏ نقلا عن المؤرخ السرباني 
“وماس مارغا . 
(e)‏ ساویبرس ے سبر البطار که ص۲۰۰ و فد جفف عنهم الوالي 
ايو عون الخراج أيضا لذلك . 


جس 0ل س 
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آواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فیاتی المسلمون ويأتى البهود والنصارى » معتزلين 
عن المسلمين » عند مسجد محمود بجبل المقطم » ثم بحضرون في اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان بدعون له“ ۰۰ ولم يذكر اللؤرخون مرة 
أن أحد 0 اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو آییح ماله أو منع 
من ممارسه شعائره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمي أو تعظيمه لمكانه. 
العلمي أو حضور احتفالاته الدينية آو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دينه 


فلدينا من الأمثلة على ذلك الت : 


۲ يروي آبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
في نواحی الموصل قطعوا على قوم من النصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن آنس الأزدي والي الموصل بالجيش وقد 
قلوا 2« رد المر بأعداله والمال ىخواتىمه » فر فض الا لے مع من 
اخذه ٠‏ فاتوہ بالجميم وکانوا ماثڈ فضرب أعناقهم جسيم وصلبھم مكاي 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) واحدة لیعودن الیهم"۰۰۲۳ 

ب ب يذكر المقريزي قصة مارية القبطية العجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاوزها المأمون بموكبه فلم یقف بها استهانة بشآنها فخرجت. 
إليه ماریة تصيح متظلمة فوقف وكان لا يمشي آبدا إلا والتراجمة بين 


يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم يقف بقريتها وأن 
الط سوف عبرو نها ذلك ونکت فصل المأمون دعوتها ء وحاء ولدهة 


. ۲۳۱ الكندي الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. ۳۹۷ ابو زکربا الازدي - تاریخ الوصل ص‎ )۲( 


ل 0ا ب 
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ہما پحتاج مطبخ الخليفة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسکر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة »۰ وكان مع 
المأمون آضوه العتصم والقضاة بحيى بن آکنم 1۳ بن آبي داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاکرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 5 
جاءتهم بعشر وصائف یحملن الاطباق ٠‏ وحسب الأمون آنها « هدية 
الريف الکامخ » فإذا في کل طبق كيس من الذهب) ۰ وقریب من هذا 
الخبر ما ذکروا من دعوة الطبیب بختیشوع للمت و کل بطلب من الخليفة 
ید ۷ 


ج ب ودخل يعقوب الكندي مرة ‏ وهو بهودي - الى حضرة 
المأمون وجلس محلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
ماذا تجلس وأنت اليهودي فو وما بجلس علماء الملة ؟ آجاب : لأني 
أعرف ما تعرف ولكئنك لا تعرف ما آعرفی(۳) ٭٭ ولم نکر آحد على 
الكندي الفیلسوف الطیب ذلك ٠‏ 


د ولا مرض الطبیب سلمويه « ٠٠‏ عاده المعتصم ویکی عنده 
۰ ولا مات قال المعتصم سألحق به لأنه كان بسك حياتي ويدبر 
جسمي وامتنع عن الاکل في ذلك الیوم وآمر باحضار جنازته الى الدار 
(دار الخلافه) وآن بصلی عليها بالشمع والبخور على رأي اللصاری 
ففعل ذلك وهو راهم +(« 


) القريزي - الخطط ج١ ص۸۱ (ج۱ ص۱6 من طبعة بیروت‎ )١( 
. ۱ انظر خبر ذلك لدی ابن العبري ص ؟‎ (۲) 

(۲) انظر القري - نفح الطیب ج١‏ ص ۲۵۲ . 

(1) اين العبري ص ١5١‏ . 


ے ۱٥١١۳‏ سا 


( ٠٠١ ٥960۱. ٥/ 


ھ ب « ١ء‏ وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى التوکل) 
پحسد حنيئآ (ابن اسحق) ویعادیه ٭ واجتمعا یوما في دار بعض التصاری 
بغداد وهناك صورة السیح والتلاميد وقندیل شتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البیت : لم تضیع الزیت فليس هذا السیح ولا 
هؤلاء التلامیذ وإنما هي صور ۰ فقال الطيفوري : إن لم یستحقوا 
الاکرام فابصق عليهم فبصق فآشهد عليه الطیفور ورفعه ال ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحکم عليه لديانة النصرانية (وبحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فآوجوا حرم حنين فحرم 
وقطح زناره وانصرف الى داره ٠٠‏ ومات من ليلته فحآة وقيل انه سقی 
نفسة سما )١().٠‏ 

وإذا شثنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التي عاشها الذميون في . 
ذلك العصر فلعل من الممكن أن نرى حدودها الدنيا والعليا من خلال 
صورئیں : 

الأولى : ذكرها مؤرخ سرباني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١5+‏ كان سكان تنيس ‏ كما 
شاهدهم المؤرخ ‏ بعیشون ف فقر مدقم وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
المثرية البالغة ھی أن الماه تحبط بنا من كل ناحية ولا زراعة لنا ٠‏ ولا 
مواشي > رانا الاء الذي کرت فوارد من مکان ناء وقلما نستطیم 
شربه الا بدفم درهم لكل آریع جرار ٠٠‏ وهم تاجرون بالکتان بغزله 
نساؤھم و شسحو نه ویؤجرھم أصحا ب ال ال نصف درھم کل بوم ۰ 


(1) ار بن العبري ص ١٣٢۱ء‏ 


بت )0| 
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دار ٠‏ ددفعو تھا مرغمین وتحت طائلة السحن ٭ وبرهنون آولادهم من 
آجلها وبناتهم وغالباً ما یستمر هذا الرهن لأنهم یطالبون بدفع خراج 
ال هالتالیه قبل أن ستطیعوا تحربر آولئك الفولاد والزوحات(۱) ۰۰ 
وهکدا سقى هوّلاء رهائن دائمین ۰ 


آما الثانية : فنقرؤها لدی القفطي في تاريخ الحکماء عن جبرائیل 
ابن بختیشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائیل بيده آرزاقه 
ورسومه وصلاته آنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة # فما عدا 
الصلات درم الاقطاعات والهدايا وغيرها تسعة وثمانون ملون درهم 
تقرياً ٭ وقد جعل الآمون نفسه وصباً في وصیته التى بلغت ۷۰۰ آلف 
دنار(" . ۱ 


و کان ابنه بختیشوع : في زمن التوکل » في الغاية من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لدیه أربعة آلاف سروال من الحریر الدييقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من آرزافه وباعوا الکثیر وبقی بعد ذلك حطب وفحم 
و نید فاشتراه آحدهم ستة آلاف دینار ثم باع منه بائنتی عشر ألفآ 
فلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما قي في بده ستة آلاف 
دینار آخری ثم باعه بضعف ذلك البلغ(۳) ٭ ونسرع الى القول إن هاتين 


)١(‏ التاریخ النسوب الى ديونيسيوس التلمخري ‏ (الترجمة 
٠الانكليز‏ بة) ج؟ ص۱۷ء 

(٢(‏ القفطي ی تاربخ الحكماء ص ١55-1155‏ وهناك تفصیلات هذه 
الارزاق الضخمة . 

(۲) الصدر تشه ص 1.6-1.9 . 


ےس ۱۵۵0 - 
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الصورتين لم تکونا خاصتين بالذميين ولکنهما صورة للطبقية التي کانته 
سائدة في ذلك العصر ٭ وقد كان بين ا مسلمین من هم أشد فقراً 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من ہم في مثل ثراء 
آل بختیشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التکون الطبقي للمجتمع العباسي وف الفقر والغنی على 
السواء » ومشارکتهم للمسلمين في كافة الستویات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب الفروضه علیهم آکثر آحیاناً من الضرائب. 
الفروضة على العرب ا مسلمین ولکنها في الواقع لم تكن آکثر مما كان 
مفروضاً علیهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالاضافه الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض الخراجية لم يكن بحولها الى أرض. 
عشرية ولكن يبقى عليها خراجها الأول ويستوي في شدته وقي خفضه 
عند ذلك المسلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم نکن 
من اتکار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها. الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تتدخل لتخفف من 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدینا بالاضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص مین وجد على بعض أوراق البردی(۱) وهو آمز صدر 
باللغة اليونانية » في مطالع القرن الثاني الهجري » الى عمال الخراج في. 

مصر يقول : 

« ٭٭ خوغاً من الله وحفظاً للعدالة والحق في توزیع المبلغ المفروض 
عليهم ۰۰ ورتب ناظرا بعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 


(۱) ورقة البردى وال سوه توه دوع 
Greek Papyrus in ۹4 Br. Mus. Vol ۷ No 1345‏ 


ےے ”18ت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


کي جمع الضريبة ٠١‏ ( وأبلغنا تفاصيل الحباية ) ٭٭ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حایت أو ظلمت أحداً ف جمعها ٭ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحداً باللين الزائد سسب المحاباة أو أثقل عليه غابة الاثتقال 
لکراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في آشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع 
٠+١‏ وتحب معاملة الجميع بالعدل وآخد الفروض من کل منهم شدر 
طاقته ۰۰ (۷) م 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الكثير من العمال 
وكان بتعرض لها السلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سنه ۱٩۸‏ وسنة ۱۷۸ وسنة ۱۸٩‏ وسنة ۱۹۱ إنما قام بها عرب مسلمون 
ينتيجة التذمر من حباية الخراج ! 


وآخیراً لم يكن الذميون بعیشون في اتفصال عن المجتمع الاسلامي 
بل كانوا مندمجين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحاة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحماة البومة 
فيكفي أن نذكر شهادة الحاحظ المعاصر للمأمون والمتوكل إذ قول في 
رساله بمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصر بقول فيها : إن في 
النصارى : « ۰۰ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحکماء »۰ وآن منھم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والعطارين والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين والغيل واتخذو! الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
و تر له كثير منهم عقد الز نا نير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الجزية »مه (۲) م 


(۱:) انظر ترتون اهل الذمة ص 156-15 . 
(۲) الجاحظ - ثلاث رسائل (رسالة الرد على اللصاری) . 
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وهذا كله إنما یعنی أن التعصب الديني لم یکن هو الاساس في 
العلاقة مابين النظام العباسي » في ذلك الوقت ء وبين آهل الذمة » وانما 
کان التعاش والرعاية هما الأساس ولعل خبر ما شهد على ذلك رساله 
معاصرة ماتزال محفوظة بین رسائل البطريق النسطوري طیمائاوس وزعها 
بالسریانیة على آتباعه في العراق وابران یشید فيها برعابة السلطات 


7 )٠"عيبلاو‎ 


وننتقل إلى مناقشة الصورة الأخرى صورة الاضطهاد والقيود 
وهي صورة قد بساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها ٭ وهي آسباب سياسية 
او ا ادار یه ا دفاعية لم يكن لل للتعصب لی و ا 3 أو كان 
الأحداث الئي سحلت اس والاضطماد بکشف أبعادها النمادج 
الواقعية للسياسة الدشة العياسته 7 0 مما تكشفه الأحمكام 


هناك آولا قضية الصابئة ‏ الحرانية : بقول مرخ نسطوري : 
« ١ءء‏ وتثثاول الحرانیون (الصايئة) رجلا » على رسمهم (آي طريقتهم) 
ليحعلو نه قرباناً وبقطعون رأسه فأفلت ٠‏ وخر الرشيد بحالهم فأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ۰۰ »۲۳۲ ولا نعرف كم قنل من 


(۲) لهذا البطریق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستین وقد 
طبع منها براون 8٥٥‏ الجزء الاول بالسر بانية والفرنسیه في باریس 
سنة ۱۹۱۲ ۰ ومعظمها موجه الى سرجيوس اسقف عیلام . 

(۳) ماري بن سلیمان - آخبار البطارکة ص۷۰ وني التص غلطتا 
إعراب تر کناهما على حالهما حفاظاً على النص . 


١۱٥۸ —‏ ب 


(( ٠٠٠١ 


بقول اين النديم : تلقاه الناس بدعون له فوجد بينهم جماعة باقبية 
وشعور طوبله ووفرات مسترسله ٭ فسالهم : من آنتم من الذمة ؟ 
نصارى آم بهود آم مجوس ء قالوا : لاء قال : آفلکم کتاب أم نبي » 
فحمحمو ا ف القول 4 قال 1 آنتم ادن الز نادقه عده الاو نان وأصحاب 
الرس في أيام الرشيد والدي ٭ وأتنم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
الاسلام أو دیناً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه ٠‏ وقد آنظرتکم حتی 
آرجم من سفرتي هذه ۰ وإلا آمرت بقتلكم » وتسامح المأأمون ها هنا 
واضح حين لم يجبرهم على الاسلام فقط ولکن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمه « ورحل بريد بلد الروم فعیروا زعم 
جر شعورهم وتنصر کثیر منهم ٭ وآسا ممنهم طائقة ٭ وبقي منهم 
شردمه بحالهم وجعلوا بحتالونو بضطربون حتی جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملو ا اه مالا عظیماً من بيت مالهم أحدثوه مند أيام الرشد لهده 
الغاية أعدوه للنو ات ٠‏ فۃ 0 : ئه ! فها 
أعدو الوا ٠‏ قل ام : شولا نک اب هذا سم 
دين مدکور ف القرآن ٭ فانتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
ص9 علی ذلك قرو 001 
وهناك ثانا قضية النصارى العرب وهي تتعلق ثلاث مجموعات 
عربية مسيحية : ۱ 


حكابة الراس عندهم . 


ے ۹:9۹ ا 
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مجموعة النجرانية : أهل نجران الذین استقر قسم كبير منهم في 
الکو فه وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حله (ثوب) 
فكان صاحب النجرافية ببعث رسله فيجبي منهم کل سنة ا ال لدلك ٠‏ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشید بالكوفة يريد الحج رفعوا 
إليه في آمرهم وشکوا تعنت العمال إباہم فكتب لهم كناب بلمائتي 
حلة ٠٠‏ وآمر آن یعفوا من معاملة العمال (آي الزیادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وآن یکون موداهم بيت الال بالحضرة (آي بدفعون مباشرة 
بغداد) ۰ 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الاخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرین آي الريف البدوي في منطقه 
حلب وقد آقام بعضهم على النصرانية حتی العصر العباسي ٠‏ ویذکر 
الورخ السریانی میخائیل الكبير » البطریق » أن الهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصاری من تنوخ الذین يفوا على ائني عشر 
آلف فخیرهم بين الوت والاسلام فأسلم بعضهم وآما الاخرون الدین 
تسسکوا بدينهم وکانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهم 0 ۰۰ وهذا 
الخبر الذي لم بذكره مرخ آخر على هذا الشکل بخلط فيما يبدو 
بين عدد من الاخبار : فقد بعث الهدي حين نزل حلب سنة ۱٩۳‏ بعبد 
الجبار الحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


9 ات فتوح البلدان ص۸ ۸۱-۸۰ 


سو 0 دا Michel‏ 


) Trad, Lamglois, ۷۵۵۱5۵, ۱865, ۴۰ 262 ( ; ) Trad. Chabot, paris ۷۵۱ İl, 
P. 478 - 480) . 
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وحران منذ عمد التصور جماعة من الراوندیة('' ٠‏ ولعل بعض 
الزندقة ٠‏ ولعل الهدي نقم على التنوخيين بحانب أن منهم بسضص 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ائراً خارجياً ( هو عبد انسلام 
ابن هاشم) دوخ جيوش الهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنه 22145 ولعل الهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولائهم للدولة وميلهم الى الروم وهم ف منطقة الثغور والعواصم فحاول . 
تطبیق السنة العمرية علیهم بأن بخیرهم بین الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعه 
من آهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين 0)٠٠‏ 
لکن أحداً من المؤرخين لم يذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٭ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم بجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم آن تمر في صمت فلا یذکرھا أحد ٠‏ ولا شك أن آولئك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي أخذوه من أبي عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذين قتلوا إذن ب وهم من الزنادقة » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله داق _ لا علاقه لهم بالذین 
آسنمو! من حاضر قنسرين وحلب ولكن الورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سبباً للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري ج۸ ص۸٢۱‏ (۹۹/۳)) وابن العديم زبدة الحلب 
ج١‏ ص۹٥۰٦‏ والازدي ‏ تاریخ الو صل . 
۱ (۲) ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص٦٦‏ والطبري ج۸ ص ١۲١١‏ 
٩۲/۲(‏ " 
(9) البلاذري - فتوح ص۱۷۲ . 


ب ١١١‏ دولة بني العباس ج۲ م١١‏ 
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وعلى النصر.نية قبل الاسلام ثم آنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
سے اي ا ہس مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مشكلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا دوماً تمتعون بيذلك الامتباز واستمروا على ذلك حتى 

عهد الرشيد الذي ضاق بكثرة معونتهم للخوارج في الخزيرة » كما 
اتهمهم بممالأة الروم فاراد نقض العهد القديم وف نفسه كما قيل أن يقتل 
رجالهم ويسبي ذراريهه”© ٭ كان ذلك حوالي سنه ۱۸۸ فما سدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره ف الطرنقة لنقض العهد فقال : 
لا سبیل الى ذلك ٠‏ قال الرشید : لقد صالحهم عمر على آلا بعمسو! 
آولادهم في المعمودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد و نقضوه ٠‏ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحا به والتابعون فلم یمنعوهم منه ولم 
بحدوا أن بنقضوا العهد معهم لاجله « قد كشفت لك العلم وراسك 
أعلى » ! ولم بستطم الرشيد أن بفعل شيا" ٠‏ 

وهناك ثالث : قضية قاط مصر : وقد کانوا قد انتقضوا أكثر من 
مرة حتی آواخر عهد عهد النصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
بها حركة ٠‏ حل محلهم في الثورات ضد الظروف المالية السيئة وضد 
قسوة . الخراج أثناء ذلك ء العرب السلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(ہمتطقة الحوف) : 


(۱) قتل بنو تغلب عامل صدقات الرشید روح بن صالح سنة ۱۷۰ 
فنکل بها اخوه حاتم بن صالح في السنة التالية . فخرجت تغلب من 
طاعة الخلافة بعد ذلك سنة ۱۷۷ معالوليدين طریف الشاري الخارجي 
الذی نحققت ثورته سنة ۱۷۹ ۰ 

۱ (۲) راحم ترجمة الشيباني محمد بن الحسن في تاريخ بفداد 
وغیره . وانظر مقدمة السير الكبير (طبع جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ ) 
لاني زهرة 8 
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۔. تشدد الوالي موسی بن صعب في استخراج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقل به سنة ۱5۸ فثاروا ضده ۰ 
- وزاد اسحق بن سلیمان على المزارعين زيادة آجحف بها فخرج 
عليه آهل الحوف سنة ۱۷۸ ۰ 

۔۔ وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الأراضي سنة ۱۸۰ 
فاتتقصوا من الفصبة آصایع ولم یسم الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
آهل الحوف وامتنعوا من الخراج(١)‏ ۰ 

ے وخرجوا كدلك في ولاية الحسين بن جمیل سنة ۱۹۱ ثم سنة 
۵۸ ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وفي الصعيد : الحردي 
والسري ٠‏ شکل دمر اقتصاد البلد وآنهكه قلقاً واضطرااً ولم ينه 
موتهما سنه ۲۰۰ الامر لان الفترة الداخلية والحروب استمرت حتی 
وصل مصر عبد الله بن طاهر والیاً من قبل المأمون سنة ۲۱۱ فلما ترکها 
زاد صالح بن شیرزاد ف الخر اج فا نتقض أسفل الأرض (آي اس 
من جدید سنه ۲۱6 ۰۰ 

ثم في سنه ۲۱5 « انتقضت آسفل الارض كلها عرها وقطها ٠‏ 
وآخرجوا العمال (عمالالخراج) وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء سيرة 
العمال فبهم ۰ ولا عحز قواد المأمون ومنهم الأفشين عن اخمادالئورة 
ترك الخليفة جبهة الروم وجاء مصر سنة ۲۱۰ وأدرك فوراً سب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالك» حملتم الناس ما لا بطیقون وكتستمو نی 
الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب اليلد ۰۰) ٭ 

ولكن هذا لم یمنع المأمون من البطش الشدید فما ظفر قائده 


(۱) انظر من هذه الثورات : الکندي_ كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ۱۲۲-۱۲۵ ۱۳۹ ۱۸۵۰۱۵۳۰۱۳۱۰۰ . 
ت 0 


( ٠٠١ ٥و‎ 80۱.  ٥/ 


الافقشين بالقبط ف منطقة البشرود الثائرة حتی : «۰۰ حكم بقتل 
الرجال و بيع النساء والأطفال فبیعوا وسبی آکثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرب أقل وة ققد قتل زعيمهم الفهري في سخا « وتتبع ( المأمون ) . 
كل من یومی إليه بخلاف فقتله ٭ فقتل ناسا کثیر؟ 2206٠٠‏ م 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
تتائج أشار إليها الفريزي بوضوح إذ قال : 


« مه ومن حينئذ آذل الله القبط في جميع أرض مضر وخذل 
شوکتھم فلم سوہ در على الخروج ولا القيام على 
السلطان » أي اتتهت ثورات القبط ٠‏ 


« وغلب الیلمون على القري » أي. انقلب الميزان السددي 
للسعلمين ذلك أن موجات التبجول إلى الاسيلام التي کات تآني 3 
أعقاب الثورات حولت الميزان لمصلحة المسلمين ٠‏ 

سے « ء٠‏ فعاد القیط من يعد ذلك الى کید الاسلام وآهله اعمال 
الجبلة واستعمال ا کر وتمکنوا من البکایة بوضع آیدیهم في کتاب 
الخراج )27 ۰ 


و۷ م الجزيرة في تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» سیب الثورات الخارچیه: المديدة وخاصة زمن غ الوشيك. ؛ 


(۱) انظر الصدر السابق ص ۱۹۰ و ص۱۹۲ . 
)۲( المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص۷۹ ۰ وج۲. ص 51 ° 
س 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي الستمر على الأطراف »> مع سوه. 
الأحوال الاقتصادية وا مالیة بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمن. 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٭ وليس ثمة ما يوكد أن الشدائد التي عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفائه ٠‏ 
وكان ثمة سیب يحول دون العنابة العباسية بهذه المنظقة هو فقد الثقة. 
بينهم وبينها ٭ فإذا كان سكانها وهم في الجظة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على استعداد مسيق لعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانبها بسیب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها لها 
اسسا بها ف الربة بهؤلاء السکان ا تھمین لدھا بعدم الولاء و بالا تصال, 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة ق الرها » فحاءه وفد من المسلمين. 
تهم التصاری بآ نهم ضالعون مع الروم ۰ وأن اسراطور بيزنطة بأتي. 
كل سنة للصلاة فی کنائس 7 » وسألوا الخليفة أن برسم دم 
الكنيسة الکبری ویمنع الضرب بالناقوس غير أن یحبی (البرمكي) نصح 
مولاه بعدم الاستحابة لذلك فلم بفعل ۰ 


ولعل الأوضاع السيئة مع التمزق الطائفي والتنوع العرقي لي. 
المنظقة هو الذي أطلع فيها » :في هذه الفترة » عدداً من التشئین منهم : 
آ ب انطو نیوس الشهید الذي كانت تزعم الأقأويل الشعبية أنه. 
هو تفه انو روح ابن عم هارون الرشيد وأنه تنصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طویلة عجيبة ما سمعناها ب كما بقول 
البيرو ني ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواریخ ٭٭ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص١١۱‏ وانظر التاريخ السرياني 
امەنسوب للتلمحري ج٢‏ ص٣٣‏ . 
سی ددرت 
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النصارى قوم سماعون مصدقون لمثل ذلك وخاصة ما یتعلق بدیانتهم 
غير ناظرین من جميع الجهات في تصحح الاخبار "76٠٠‏ ولا شك أن 
انطو نيوس آراد تقوية الشعور الديني آمام تحول الكثيرين الى الاسلام » 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية آرادت الانتقام لهذا نفسه بحعل 
انطونیوس ابن عم الرشید وجعله بتنصر ۰۰ حتی درجه الاستشهاد ٠‏ 


ب ل جنا بربري وقد كانت حرکته شغبية فلاحية تبعه فیا 
الکشرون من أهل الفری مما هلد الاقطاعات الواسعة الى بملکھا: 
الى الاتفاق مع السلطات العباسية للقضاء عليه ٭ 


ح ‏ مارمارته الدي حعل سثر » في عهد الملأمون » الخلاص 
وادعى القدرة علی شفاء المرضئ وقد عادت الكنيسة بالتحالف مع 


هذه الحركات كانت » ف واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الأليم 
لکن تدخل السلطات العباسبة إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهه » ومع المتنفذين المسيحيين من جهة آخرى ٠‏ المرة الوحيدة التي 
سجل فيها ما یسکن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد ء 
عند أواخره » حين آمر الخليفة . وهو يحارب الروم ب بمنع ضرب. 
الثاقوس في ملظية (من الثغور) ومنع سير الجنازات بالمواكب وعدم 
الفللبان إلا في الکنائس ٠‏ وأسباب ذلك واضحة في ارتفاع حمى الحرب 
ف الجهة وف ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات المسكرية ٭ 


(ا) انظر البيروني - الآثار الباقية (ط. سخاو سنة ۱۹۲۳) ص۲۹۲ 


1 11 بت 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


خامسا : قضية قرارات التضییق على الذمةء يذكر المؤرخ السرياني 

ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة آن اضطهاد آهل الذمة إنما بدأ مع بداية 
عهد المهدي وأن عدداً من البيع قد هدم وأن رقيق النصارى قد صودر 
أو یم ومنعوا من اقتناء الرقیق۱) ۰۰ وقد كان ذلك فيما رأينا في 
الننوات الأولى من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسبوا 
ونهوا فها ما بشاؤون فلما كانت السنه السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم آمر فألغي ذلك القرار ٭ و ننتظر بعد قرار الهدي آکثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوجها وتدميرهم بتناول کل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) بآمره بأخذ: 
أهل الذمة بسدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم ۲(»۰۰) ۰ 


وقد ترجم هذا الامر عملا بان یلیسوا العمائم بلون عسلي وأن 
'تكون القلانس مضر به 2 مخظظه اہ بعقدوا في أوساطهم الزنار ات متل 
الخیط العليظ 2 بتخذوا في و ف وت او 8 3 
ركوب الرحائل ۳۰( ۰ وسدو أن بعض هده الظاهر كانت من عادات 


0.5. 08.0 انظر الحزء ۱۱ من‎ )١( 
Chroniques عل‎ Michel le 5۷۲۱۱68 نعتوان‎ 


(وهو الجزء الثالث من الترجمة الفرنسية التي نشرها  0300٥‏ 
لهذا التاريخ) ص۷۸]-۸۰] . 
(؟) الطبري ج۸ ص ۲۲۲ (۱۷۱۳/۳. 


(۳) و ہوسف تب الخراج ص ۲ . و لنلاحظ أن LÎ‏ بو سف توي 


ب ۱۱۷ — 
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المسکان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إنقاءهم علبها فلا تشهوا 
بملابس المرب لیمیزوا بها عن لاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتاً قصیراً إذ يروي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فیقول إن : « جبريل. 
ابن بختيشوع الظبیب دخل بظیلسان مصبوغ على الرشيد قافكر ذلك 
عليه فقال : آنا آحد الذمة ولا جوز أن أخالف زھم فاستحسن ذلك 
من خو له و رفع ذلك عن النصاری ۰۰ ۰ 


وتمر سد ذلك خمس عاریمون سنة آخری تقریاً النرى آمسر 
جد يدا صنر من المتواقل خبه آقسی ها عرخه اللمیون حتی ذلك .الوقت. 
من التضبيق ۰ کت الى عماله في الآفلق كتابا جاء فيه : « ۰۰ قد ری 
أمسر الحؤمنين أن تحمل آهل الذمة جمبعاً محضرته ( في بغداد ) أو في. 
نواحی آعماله أقربها وأعدها ء ولخصهم وأخسهم على تصيير طيالستهم 
التي بلیسونها ء من لبسها من تجارهم وكتابهم وکبیرعم وصغيرهم على 
آلوان الثياب العسلية ٠٠‏ ومن يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم 
اخذ بترکیب خرقتین صبنهما ذلك الصبغ ۰۰ كيرا عا قاد صدره 
ومن وراء ظهره ۰ وآن يؤخذ الجمیم منهم من قلانسهم بترکیب آزرة 
غلیها تخالف آلوانها آلوان القلانس (وظاهرة غير مخفية)٠‏ و کذلك في 


قبل صدور امر الرشید بتسع سنوات . وقول أي بوسف « أن وخذوا 
بلس ..» قد يعني أن سقوا على ملاستهم القديمة فلا یتشبھوا بالملابس 
العربية التي اضحت سمة السلمين . ویبدو آن لبس الکساء العسلي کان 
من ملاس الناس التداولة في النطقة العربية (العراق » الشام » مصر) 
قل الاسلام. وابعس اموخودا ق > و تد وقف قرة اعد ولا مت 
(وهو مسروق الذی ولیها للرشيد بين سنة ۱۷۷ وسنة )۱۸۲ بنادیالذمة 2 
أبن اصحاب الاكسية العسلیة) . 
)١(‏ ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص۷۳ ٠‏ 


- ۱۱۸ -- 
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سروجهم باتخاد رکب خشب لها ونصب أكر على قراییسها تکون ناتثة 
عنها (بارزة) ۰۰ وآن تخد عبيدهم وإمائوهم ومن بلبس الناطق من تلك 
الطبقة بشد الزنانیر والکساتیج مکان ا مناطق ۰۰ وآن توعز الى عمالك 
فیما آمر به أمير الؤمنین ۰۰ وتحذرهم ادهاناً ومیلا وتتقدم إليهم في 
إنزال العقوية بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد أو 
تهوين الى غيره ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم ۰۰»). 
ويقول ابن قيم الجوزیة۳) إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
بحتسب عليهم ٠‏ وآمر ألا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها دمه وتطبق عليهم الجزية ۰۰ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد ذلك . فما سدو _ فأخذوا ( بهدم بيعهم التي أحدثت 
بد الاسلام) وباخذ العشر من منازلهم ٭ وإن كان اوضع واسےا 
صير مسجدا ٠‏ وأمر (المتوكل) أن يجعل على آبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونھی 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها 
على المسلمين وهی أن یتعلم آولادهم في كتاتيب المسلمين ۰۰ ونهی أن 
بظهروا في شعانينهم صلیباً وآن شمعلوا في الطریق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض للا تشبه قبور المسلمين ©76٠٠‏ ويبدو أن اليهود 
آخذوا في ذلك الوٴقت بلبس الغيار (أي اللباس المغاير) بلون آسود كما 


۱۷٤4_۱۷ ۲ ص‎ a نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري‎ )١( 
. (1-1۹۰ /( 

(؟) ابن قيم الجوزبة احکام أهل الذمة ج١‏ ص۲۲۲ - ونجد لدبه 
حتی ص) ۲۲ نص وسالة التو کل . 

(۲) .انظر الطبري ج٩‏ ص۱۷۲ (۱۳۹۰-۱۳۸۹/۲). وانظر ما تذکرہ 
الضادن ال عن هذه التدابير نفسها لدى ماري بن سليمان ‏ اخبار 
البطار كه ص۷۹ ولدى عمرو بن متی ۔۔ أخبار البطاركة ص ۱ء 


۔- ۱1٦۹‏ بت 
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آن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فآمر (ف مطالع سنه ۲۳۹) بآخد 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم أمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين م۲۱2٠‏ 


ولست هذه التداہر تدایر اضطهاد ولكنها تدابير تمييز 
وتضییق لم تتناول آبداً حرية المعتقد وكان القصد منھا تحويل آهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهده الحركة 
قد تكون جاءت فی الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد في الكثرة 
على عدد الذمبين من الرعايا بعد قرنین من الدخول البطيء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصبديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كبير ٠‏ تین ذلك عند البحث في آسیاها ٭ وقد سحل آمر المتوكل 
تسه هذه الأسباب ء فيما پشبه حيثيات القرارات المعاصرة وأسبا بها 
الموحمة » فأورد فی المقدمة أربعة أسباب محملة نجد أسبابها الموضحة 
فيما ذكره المؤرخون من الأخبار ٠‏ قال : 


ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٠‏ ولا التباغي ولا التظالم» 
00 وترحمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


5 التقاطع والتدابر أو الدس على زملائهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المؤرخون أنهم « کانوا قد أوقعوا في نمس المتوكل من مباشري 


. )۱۱۹/۳( ۱۹٦١ص الطبري ج۹‎ )١( 


عن 1۹7۰ تت 
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السلمین شا وأنهم بین مفرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
السلمین ب وأسماء بعض الذمة لیتفوا التهمة ‏ وآوجنوا باسم كل 
واحد منهم مالا كثيراً وعرض على التوکل فآغري بهم وظن ما آوجبوا 
من ذلك حقاً وآن ا ال فى جهتهم كما آوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعید 
النصرانی على ا متوکل وکان بأنس + 4ویحاضره فقال : یا آمیر المومنين 
آنت في الصحاري والصبد وخلفك معادن الدهب والفضه ومن شرب 
في آنية الذهب والفضة ہملڑھا ذهباً بدل الفاكهة ٭ء) فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٠‏ وأحمد بن اسرائیل ٠‏ وموسی بن عبد 
الللكث ء وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاية) المقدم ذكره المرفوع للمتوكل ۔ 
فقال المتوكل : ما تقول في عبيد الله بن بحبی ؟ فسكت فقال : بحياتي 
علك قل ما عندك ٠‏ قال : لقد صاغ صوالحة وأكر من ۳۰ آلف 
دينار وآمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصولجان من خشب ۰۰ » 
فالتفت المتوكل الى الفتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء وضبق 
عليهم ۰۰ » فلما عرف باقی الکتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعید ٭ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وآخدوا خطه بدلك 
3 قدموه للمتو کل وقالوا : « هذا قصده أن بخلو أركان دوله أمير 
المؤمنين من الكتاب المسلمين وتمکن هو ورهطه منها ۲۱۰۰ ٠‏ 

ب فأما الحمية والتکبر : فقد ذكر المؤرخو نأ يضاً « أن المباشرين 
للاعسال ( من آهل الذمة ) كثروا ف زما نا متوکل وزادوا على الحد 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وآقاربه وذلك سنة ۲۳۵ فكانت 
الأعمال الكمائر كلها أو عامتھا إليهم 2 جمیع النواحي Paes‏ 7 


۰ ۲۲۱-۲ ۱ أبن ٹیم الجو ز به 5 أحكام هل الذمه 1 ص‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) ابن قيم الجوزية  أحكام آهل الذمة ج١ ص‎ 


- ۱۷۱ ۔ 
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أنهم لهذا تکروا و آخدتهم الحمة والتعصب ۰ وطلب التوکل من 
طبيبه يختيشوع ‏ وربما كان ذلك عن قصد معين بت أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم يره عند غيره « فحقد عليه ونکبه بعد 
أيام بسیرة 2026.٠٠‏ ويذكر مرخ مسيحي آخر أن التو کل « تغير على 
بختيشوع لاجل ما كان پسستعمله من مكايدقه وقبض عليه 
و اعتقله ...»0 ۰ 

ج _ وآما الخانة والغدر فييدو أن المتوكل اقتنع ناتضال آهل 
ائذمة .النصارى بالروم ٭ بقول الور اللسنظوري اسن شلیمان : 
« ۰۰۰ وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجیس لخصنومة جرت ابیته 
وبين نعض التطببین خرج عن النسلطورية واعتقد مدهب آریوس وقصند 
الجائليق وكذب بأنه يكاتب ملك الروم ویدعو له ويرفع آخنار المملكة 
( الاسلامية ) فأحضره المتوكل وسأله عن الحال فآتكرها واساسه الیمیی 
فأبى خوفا اثلا بخالف كتاب الشريعة ۰۰۰ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بآن بنخلف فلم نفعل وضبر على الحبس مدة ثلاث ستين 
وستة أشهر ۰۰۰ وبلغ کل شرير من التصاری ما يريده ٠.2296...‏ 

ویدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان عاداً 
واضحاً فى تلك الفترة من خلافته فان أحداث نلك الحبهة مخهم كانت 
بی سر سیر سو ہی سو یہ اس 

هي التوسع في التحسس والتسلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي 
اس ور الال قيا أ الذرب في ی قاط غبر ار وس 
ذلك تحر يضهم الأزمن على الثورة سنة ۲۳۷ وقد كلفت المتوكل الکثیر 


)۱( ابح ار 144 . 
(؟) ماري بن سلیمان - اخبار البطاركة ص ۷۹ . 
(۳) ااصدر نفسه . 


بت ۱۷۲ — 
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من الحهد وا مال حت ىاستطاع اخمادها والشض على بطرىق الإرمسن: 
السنة التالية سنة ۲۳۸ ثلاث مائة مركب دمرت دمياط ؛ فی مصر و نهنت 


وأحرقت وسبت مايزيد على ۰ امرأة 00 


وین تأثير هذه الأحداث عا ى المتوكل من قصته مع حنين بن 
إسحق الرآس عيني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حنى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السني وقرر له جاربا (راتباً) 
جيداً ٠‏ ولكن حدرہ الشدید من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
لسبه جعله يمتحنه امتحاناً هدده فيه بالقتل إن لم يصف للمتوکل سا 
بقتل به بعض اعداه + فلما امتنع حيسه سنه ثم عاودەفامتنع أنضاً رعم 
إحضار السيف والنطم ٠٠‏ وعند ذلك «اطمان‌المتوكل ثمتبسم لەوقال : 
إنما أردنا امتحاتك والطمآتينة إليك ٠٠٠‏ وأمر بالخلم فأفيضت عليه » 
وأعطاه ا مال الجزيل ١.٠١‏ 


د ب وأما التباغي والتظالم : فيبدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وق اضطهاد الناس و ظلمهم زادة وصلت آسماع الاتے كل ٭ 
وآنهيت إليه منها الکثیر من الشکاوی ٠‏ فتارة رجل شيخ يأنيه مسن 
الشام بنظلم العامل النصراني الذي اغتصب يته ٠‏ وتارة شض على 
.رجحل في مکة يدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل پرتجف أحياآ غضباً 


وسكي أحياناً أخرى آحر الکاء(؟ ۰ 


. ابن العبري ص ۱۲و۱۳‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص 1560-1145 . 

(۲) انظر ابن قيم الجوزية ‏ احکام أهل الذمة ج۱اص۲۲۱ . 
ہے 1۷۲ سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


ولا بد بالطبع من أن نضيف إلى هده الأسباب بالمقايل أسباء 
أخرى منها : 


ه ‏ الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدين 
من السنیین بعد انحسار موجة العتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فان 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وابعاد المعتزلة عن مراكز التفود أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيرأ من 
القوة أبعدوا معهعلم الكلام وأهل الجدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي 
إبعاد الطرف الآخر من المحادلة وهم أصحاب العقائد الأخرى الذدين, 
كان جد لهم وماسعثونه من الأسئلة والافکار والرب هو السبب في نشوء 
علم الکلام ٭ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على 
المعتزلة ؛ طريقة المعاملة التي كانت متبعة حتى مطلع عهد المتوكل. مع 
الذمة وهی طريقةالحوار والحدل بالتي هي أحسن ٠‏ وقد كان المعليوة 
فك كواب من الكثرة وكان الفقهاء والمحدثون قد بلغوا من القوة ة المبلغ 
الذي فرضوا معه الطريقة الأخرى ٠‏ طريقة التضبيق والتمييز أي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعایا ليكون ذلك نوعاً مسن 
الضغط علیهم 1 وشکلا من اشکال الاعتزاز بالدن الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن یکون موضم جدل وأخذ وعطاء ۰۰ إن نص کتاب. 
التوکل بقول ذلك : « ۰۰۰ فالسلمون ہما اختصهم الله من کرامة وجعل. 
لهم من الفضيلة بدینهم الذي اختاره لهم بائنون على الادیان بشرائعهم 
الزاكية وآحکامهم الرضية الطاهرة وير اهينهم المنيرة وبتطھیر الله دینهم 
ہما حل وحرم فيه لهم وعليهم ۰۰۰ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دینه 
ا » ومشيئته منه في اظهار حقه ماضية ۰۰۰ » ومبعث هذا كله : « أن 


الله اصطفی الاسلام فر ضبه لنفسه + 4 ۰ و حاطه بالنصر و آظهره صلی 
ب ۱۷6 سے 
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الأديان مبرءآ من الشبهات مخصوصاً من الشرائع في طهرها وأفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقنعھا 6.٠٠٠‏ ٭٭ 

ثم أضاف الكتاب « قوله عز وجل : اليوم يئس الذين كفروا من 
دینکم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اکملت لكم دينكم » ١!‏ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنع جدل الذمة مع المسلمين بعد أن آوقفت 
حدل المسلمين معهم لاسکات آهل الکلام اقصاء المعتزلة ٠‏ هي نوع 
من الهدنة بفصل أصحاب الاديان الأخرى عن أهل الاسلام 5 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السنيين 
وسيطرتهم على البلاط العباسي لم بصب علماء المعتزلة وأهل الذمة 
وحدھم بالإبعاد والأذى ولكن أصاب أيضاً الشيعة ٭ ويكفي أن نذكر 
عہوراً هنا أن المتوكل آمر بهدم قبر الحسين في كربلاء سنة ۲۳۹ وان 
بدر وسقی موضعه وآن یمنع الناس من اتبافه ۰۰۰ بمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولکنها آصابت حتی بعض فرق 
السلمی ٭ 

و لعل منآهم الاسلحه التی استخدمتها المجموعة الحبطه بات و کل من 
الفقهاء ورجالالدين وأهل الحديث ضد أهل الذمة أنهم ربطوا أيضاما نهم 
وبين الزندقة ٠‏ یکشف نلك الخطة کلسات الحاحظ ف رسالته المعروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ۰۰۰ فلولا متکلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرقائنا ومجاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نسه ۰۰۰ » وقول أضاً امھ ودينهم ضاهي الزندقه وناسب 5 
بعض وجوهه قول الدهریه ۰۰۰ إنا لم نر آهل مله قط آکثر زندقة من 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۷۲۳-۱۷۲ (۱۱۳۹۱-۱۳۹۰/۲ . 


سے ۱۷۵ - 
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النصاری ٠‏ آلا ترى أكثر من قثل في الزندقة ممن كان ينتحل الاسلام 
و ظهر ه سس نوہیس نصارى ؟٠.٠‏ » ٠‏ وهذا لا يعني آن 
السلمتن + EE ESSN‏ 
الاسلامي ولکن بعنی أنهم أرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدها > 
لا منیما وهي في عصر التوکل أضعف بکثیر میا كانت عليه في عه 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة فن الناس عنها ٠‏ 

ول وآخیراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
اھت ا ی ےو سورس سن 
كلها ٭ وكما استطاع بعض الذميين منهم إيغار صدر ا متوکل مرة على 
بعش كانه السلمین عمل اخرون بدورهم ء مستعینین بالعاطفه الدینیه 
على تغییر المت و کل بدورة على الذمیین : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلی أي حال فمن الضروري أن نسجل هنا عدداً من اللاحظات 
حول آوامر التوکل فی الذمة : ۰ 


۱ - فھي لم تكن قرا رات اضظهاد ولکنها قرارات تمییز وتضييق ٠‏ 
نها لم تمنع الذمیین من خرية العبادة بدا ولم يضطهدوا أي نوع مسن 
اتید ۶ ولسم برغموا على غير ذيتهم ولغ تدم إلا بعض بیعهم 
ا مستحدثة ولم بخرجوا من كافة الاغمال ولکن من تلك التي نتخکمون 
فيها المسلنين + ولم بلحقوا بأي إهانة ولكن فرض عليهم التمييز باللباس 
وا مركوب لیعرفزا ضمن المجتمع الاسلامي وليقف جدلهم اليوميالدائم 

مغ المسلمين * 


؟ ‏ أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق الا في بضداد 
والعراق روس حدتها خف كليا سے را ٭ كما ان السلطات 
العياسية والولاة ف 0 في الأقاليم لم تش ددوا فھا 0 ف الأيام الأولى من 


ےت ۱۷۳۹ 5 
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صدورها ثم كانت حدنها تخف مع لا یام وتطبيقها يلغى في الواقع 
العملى ٠‏ 

؟ ‏ ومد هذا وذاك كله فقد تراجع المتوكل نفسه عن تدابيره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقبل بالزهور والریاحی 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصسین أثناء مروره بها الی الشام 
« فخف ما في قلبه على النصارى » كما قول مؤرخ نصسراني م 
« تعطف على التصاری ( بعد عودته الى سرمن رأى ) ورجع لهم وعمل 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت بوحنا ابن 
ماسويه (الطبيب) وكان عزیزا عليه وعلى أصحابه فآمر بتبجيله وإكرامه 
في تجنيزه ۰۰ وأمر بإطلاق الجاثلیق » ورده الى سر من رأى مع القسس 
ثم سمح بانحدارہ الى نداد فدخلها أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتبحيل +۱2۵))8) ولعل هذا کان حوالی سنه ۶ ۲۶ + فلم اناده الأزمة 
إذن أكثر من أربع الى خمس سنوات ۰ ويذكر البلاذري أن المتوكل 
خفض الجزیه سنة ۲٥٢‏ ه عن السامريين اليهود في بيت ماما قرب 
نابلس حين شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن‌آدائه فجعل الجزية ثلائة دفانیر 
بدلا من خمسة(۲) ٠‏ 


رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 


۰ ۰ 


کا نوا بتمتعون تحت الحکم العباسي بأوضاع آکثر ارتیاحاً واطمثناناً 


م 


(۲) البلاذري - فتوح البلدان ص ۱۸۷ . 


ل 1۷¥ - دوله بني العباس ج۲ م؟١‏ 


( ٠٠٠١ ۱980۱. ٥/ 


الأدلة على هذا الجو السالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام بينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تتناقش مع عدو متحفز لتدميرك )17 ' 

ولعل من نوادر أحداث التاریخ في سعة الصدر الدشة » تلك 
المناقشات الخذلية التي كان بوسم لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
ف بلاطم ۳ ند کر المؤرخون النصارى عن الهدي آنه ف مطالع عهده 
استقدم الرشحین لكرسي البطريقية واقشهما في الدين وسألهما : عن 
عصا موس من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ۰۰ ثم عرض 
عليهما الاسلام »۰ ولم يتأثر لرفضهما دعوته بل اختار آحدهما بطریقا!؟ 
وی الترات الأدبي السرياني الدي تر که طیمااوس بطریق النساطرة ق 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء النهر يروي فيها المناقشة التی دارت ينه وبين الخليفة 
المهدي ن نت والعدل فوا ولد سرت هذه 1ا الاب اد 
مادة تعلیم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٭ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدیح في الديانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقضكة'' وقد كتب مؤرخ نسطوري بقول : «»ءوکان 
(عليماثاوس) مكرما عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذ ##واثم./ا الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
محلة .388 - 375 specil p.p.‏ وضناملا ,1962 . Arabica, Tome lx, Oct‏ 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقم الاديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
و کلمته المذكورة هنذا من الصفحة ۲۸۲ . 

(؟) ماري بن سلیمان - آخار البطاركة ص ۷۱-۷۰ . 

(۲) انظر الرسالة في الجزء الأول من رسائل طیمائاوس التي نشرها 
بالفرنسیة 8081 ف بارسن س ]۰۱۹۱ 


= ۱۷۸ بت 
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عن السائل التي كانوا برمون عليه وبصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٭ وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه و وبحاوره 
في الدين وبحث معه ویناظرہ في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
اتال اي ا 
وكذلك کان بتأنى له مع هارون الرشيد ما ولی الخلافه » ومن جمله 
ما حری له معه ذات بوم عند انقضاء المحلس قال له با أنا النصارى 
آجيني باختصار ۰ آي الأديان عند الله الحق ؟ نقال : الدين الدی شرائعه 
ووصااه تشاکل آفعال ان خلقه + فأمسك عنه ۰ فلما اسی الحلس 
قال الرشید ٭٭ لو قال النصرانية لأسأت إليه ولو قال الاسلام لطالته 
في الاتتقال إلبه ولكنه آجاب حواىاً کلب لا دفع فيه وأضمر 8 نفسه 


دنه ++ ۷۷۴ ۰ 


وبروي الخطيب البغدادي قصة تصور آحسن التصوير ذلك الحو 
الديني. المنتوح الحر الذي كان يجري فيه الحدل بين المسلمين وغير هم 

من آهل الذمة وهي قضة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن بهودي قطم عامة 
المتكلمين في البصرة فلم بنتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتی » فحادله اليهودي فلم یتمکن منه و انقطع اليهودي فقام فأسر في 
أذنه شتيمة له ولن علمه ٠‏ فلم يشر آبو الهذیل ولکنه وقف بین الحاضرین 
ہیر سی على مال ہبہ تس عليه ان 
برد جوابي ؟ قالوا نعم قال : فإنه لا سارني شتمني بالشتم الذي بوجب 
الحد وشتم من علمنی وإنما قدر (وظن) أني آثب به قیدعی أن واشناہ 
وشغبنا عليه وقد عرفتكم شأنه بعد انقطاعه ۰۰ فأخذته الايدي بالنعال 


. ٦٦ عمرو بن متى اخبار البطاركة صن‎ )١( 
عے ۱۷۹ سد‎ 
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خخرج هار من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتر که وخرج هار ا 
لحته من الانقطاع ۰۰ »۲۱ ۰ 

وإذا کان معروفاً أن الجدل الكلامي بلغ آوجه في عهد الآمون فان 
آهل الذمة كان لهم منه النصیب الأوفى ٠‏ ونشسهد « حبیب بن بهریز 
مطران الوصل يفسر للمآمون عدة کتب » كما وم بمثل ذلك الححاج 
ابن مطر(۲) وآیوب بن القاسم الرومي وبوحنا بن البطریق » و کثیرون 
آخروق و اا وق رده ۵ رین الانوشین الراي يدان 
آمنه لیجادله فیقطعه المتكلمون فیقول له المأمون أسلم با پزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شان فیقول : نصيحتك مقبولة 
ولکنك ممن لا يحبر التاس على ترك مداهیهم ۰۰ ویقبل ا آمون منه 
ذلك بل یوکل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء(۲۳ ٭ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير الجالس العلمية الختلفة التي كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذکر أنه قد بلغ من اهتمام الأمون بالجدل مع الانوية والتصرانية أنه 
سا وضع كتا في الرد عطی على الأولى وضع کتاباً في « الرد على 
النصارى )210 ٠‏ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه عن المسائل والجدل فانما هو أجوبة على المسائل آکثر مما هو 
مبادهة فكرية في ركوب مسائل اللاهوت وإنما هو ردود على ما شيره 


٠ 718-751 الخطيب البغدادي  تاریخ بغداد ج٣ ص‎ )١( 
. 555 (؟) أبن النديم  الفهرست ص‎ 
. ۲۳۸ المصدر نفسه ص‎ )٣( 
. ۱۲۳ ابن المرتضى  طبقات المعتزلة ص‎ )€( 
مم‎ ۸۰ 
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الخصوم من الذميين آکثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء اہو عیسی الدراق (المتوفى سنة 1م) الذي كتب کتاباً في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى ؛ والحاحظ (سنة مده) الذي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين ثم اتبعه بكتاب الرد على النصاری ٤‏ 
وأبو جعفر الاسکاف (المتوفى سنة ۸۵۵/۲۰) آلف کتاباً في الرد على 
النصارى بقيت لنا منه بعض ا مقتطفات في الموضوع تفسه أبنو عمرو 
متس الفرد > کیا کتبب الفیلسوف الكندي كا ضا ضد التثلیث ۰ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع من جانب واحد فإن الذميين بدورهم 
کانوا نکتبون وهاجمون وحادلون ٭ وقد کانوا بدأوا الکتایه عند. 
العهد الأموي ٠‏ فان دوحنا الدمشقي العروف بیوحنا فم الذهب و الذي 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوف في مطلع العصر العباسي ترك بین 
مؤلفاته : محاورة ف رد مزاعم المناويين في شكل محاورة بين مسسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما بين مسلم ومسیحی(۱) 
وقد کتب سض الناس الى الحاحظ في آنام العتصم > بستنحدون بمعرفته. 
وبيانه على السائل التي یثیرها النصاری فکتب رسالته في الرد على 
النصاری قائلا في آولها : « آما بعد فقد قرأت کتابکم وفهمت ما ذکرتم 
فيه من مسائل النصارى قبلکم وما دخل في قلوب أحداثكم وضععا نک 

من اللبس والذي خفتموه على جواباتكم من العجز وماسالتم من إقرارهم 
بالسائل ومن حسن معوتتهم بالجواب ۲۳۰ ء ویب‌دو أن النصاری. 


سا لص ١‏ ا 


)١(‏ انظر الياس الدبس ‏ تاريخ سوربة ج٣‏ من الجلد ا 


ص ا 
) انظر الحاحظطل ‏ ثلاث رسائل (نشر بو شمع فنکل س المطبعة 
7 بالقاهرة سن۱۳)62) ص .۱ ومابعد (رسالة الرد علی‌النصاری) 


۔-. ۱۸۱ تب 
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كانوا آکثر جدلا للمسلمین من اليهود والمجوس اد أن الجاحظ یضیب 
قوله : « ٠٠‏ عِلى أن هذه الأمة لم تل بالھسود ولا الهو ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم شعون التناقض من أحاديثنا 
والضجیف بالاسناد من روايتنا والتشابه من آي کتابنا ثم يخلون 
يضعفائنا ويسآلون عنها عوامنا مع ما قد یعلمون من مسائل الملحدين 
والز نادقة الملاعين ٭٭ ومن اللاء أن كل انسان من المسلمين بری آنه 
حتکلم وأنه ليس أحد أحق سمحاحة الملحدين من أحد .. ٠'۵)‏ 


ثم يضيف الجاحظ آیضاً :« ویعد فلولا متکلمو التصاری و آطبا هم 
ومنجبوهم ما صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وآخداننا شيء من کنب 
الا نة والديصانية والرقونية والفلانية ء٠‏ فكل سخنه عين رآیناها في 
أعداتثنا وأغیائنا فمن قبلهم كان أولها ٠ » ٠‏ وقد اشتهر في هذه الفترة 
العياسية خاصة ثلاثة أسماء من الفرق النص انية الثلاثة : طيماثاوس 
البطريق النسطوري التوفی سنة ۸۲۳/۲۰۲ ویودوروس أبو قرف اسقف 
حران الملكاني التوفی مه ۸۳۰/۰۹ وآنو راعطة سقف تكرت 
سقو ی التوفو. ته ۸۰۰ وكل وأحد من هه لاء کتب عدداً من 
ایکب الدينية بالمربية ‏ كما أن كتبهم التي کنبوها بالسسريانية أو 
اليونانية ترجمت على ما بظهر في عهد مبكر الى العريية بدورها » وأبو 
قرة ,كان ذا نشاظ واسع وقد ناقش المسلمين والیھود على السواء » 
والنساطرة واليعاقبة أيضاً ٭ وزار كاثوليك الأرمن وبطریق الاسكندرية 
في ذلك ونجد بين كتبه كتاب التثليث ووحدة الاله ء وكتاب في الرد 
على من بزعمون بأن کلام الله مخلوق ۰ وبين کتب آبي راعطة ثمة عناوين 


وید سس سس ل سے سرت بای سید پت سب سس سس ہہ 


ت A‏ سے 
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عديدة تكشف بعض الواضیم الجدلية مثل كتاب رسالة في التثليث ء 
كتاب في التحسد ء٠‏ الخ ٭ أما رسائل طيماثاوس فتزید على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسيحية والمذهب النسطوري 
خاصة ٠‏ وقد قام بالعمل تسه في الشام أسقف صيدا ف أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) ٭ فقد كتب دفاعاً عن الدين المسيحى اقترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مکتبة الفاتيكان تحتفظ مخطوطة 
من هذه الرسالة۱) ٭ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة في العصر العباسى الأول بجاب الطب والترجمة الى 


وتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التی تعزى 
ف المادة الى العصر المباسي الأول هو صورة زالگفة +.وإذا كان مكار 
المسلمین العددی ووجود الحكم ف أبدي الخلفاء السلمین قد جعل 
معاملة ا مسلمین لأهل الدمة تقسو في بعض الأحیان دون أن تصل ی أي 
وقت من الاوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فان فرط 
الحساسية الذمية با مقابل جعل مورخي الذمة والستشرقین بالفون في 
تقدیر القيود الاجتماعية ء والظالم الالية التي كان يتعرض لهاالذمیون ۰ 
و کان الخلفاء بين الحاح الحاجة الى کفایات آهل الذمة من جهة والحاح 
الفقهاء و اأحدئین والتدسن بردفضهم من الجتمع الاسلامي وجصون 


(۱) انظر الدیس - تاريخ سوریة ج٣‏ ص۲۷۰ . 


بت ۱۸۲ بت 
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الأولى دوماً على الثانية واذا سایروا في بعض الأحایین داعي المتدینین 5 
الداعي السياسي ف مکافحه الروم فان الدسین بدورهم لم بدخروا 
وسعاً ف استخدام آقصی الحر به الد نه الممنوحة لهم للحدل مع المسلمين 

والتأليف صدهم وللاتصال آحیاناً مع الروم وللاستفادة من کل‌الامتیا ز ادن 


SAE ہے‎ 
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شرك 
اشا كل وا رکا الس 


عرف العصر العباسي الأول ولا سيما ف فترة استقراره عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تتبحة للتطور 
الاجتماعي والفكري والسياسي في الدولة الاسلامية کالز ندقة ؛ كما 
كان بعضها بقية من الحركات الايرانية التي قامت بنتيجة الدعوة 
المسلمية (كال مقنعية) أو قظة الأديان الأولى (كالبابكية) ٠‏ 


: مشكلة الزندقة‎  |١ 


من الضروري أن ننبه الى ما اتخدته هذه الظاهرة تب 
بجانب معناها الديني ‏ من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
بظھر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
آضاً » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٭ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العباسيون 
الأوائل من العقائد الأخرى هو موقفهم منها بسبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحر که 
أشمل وذات معنی سياسي بعيد بهدد الحكم العربي الاسلامي هي 
الشعوية ٭ وإذا كانت مكافحة العباسیین للثورات الدينية جزءاً مسن 
مشا كلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم لالزندقة كانت بدورها 


- A0 | 
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جزءاً من صمیم سياستهم الدينية ويمكن اعتباره الى حد كبير متس 
لها ٭ وشکل الجاني السلبى الدفاعى منها كما كان في الوقت نفسه عملا 
سياسا لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٭ 


الشعوبية : بالرغم من آن الزندقة آخدت شکل حركة قائمة 
. العباسى الأول فا نها كانت على علاقات واشحة مشتركة 
ب حتی ليمكن أن تعد آحد الفروع الظاهرة ‏ لحركة آوسم منها وأبعد 
في الجذور واكثر تعدداً في الوجوه عرفها الملؤرخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد باسم الشعویه ٭ وهده الحركة تشكل الاطار العام الذي 
تحر كت ضینه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدونه ۰ 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعت الدولة 
العریبه الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فان 
تلك المجموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرت کحکام مسیطرین وللاسلام کدین هدم ما 
توارتنه تلك الطوائف وآقامته حالا على حال من النحل والعقائد ٠‏ بل 
كانت بالعكس ‏ ولو أرضاها العدل الاسلامي أحياناً كثيرة بتشكل 
تجت جناح الجماعة الاسلامية المتكائرة الین الحدد » طبقه 
واسعة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الحماعة دشا 
خاصة واجتماعیاً وسياسياً أيضاً ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والطوائف كانت تخسر باستمرار من أتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدين. و الدوله الجديدين إلا انها لأسياب عدة » منها 
هده الخبارة نها » كانت تزداد نقمه على النظام العربي والعقيدة 
الاسلامية ٭ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


- ۱۸۹ ہہ 
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اقسیم » في الجر الاسلامی المربی « کان 0 
الطرفين شه التصشفه وتنازع المقاء ٠‏ وإذا كانت بعض تلك ہر 
مما حمله المسلمون الجدد معهم من عقائدهم الأولى الى الاسلام من 

المشكلات والحدل الفكري وأمحاد التاريخ ورواسب ب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم وبث الرية عنده في 
عقيدته بشكل أو بآخر » أو للاتتقاص من الدين الاسلامي كله ومن 


هذ االوقف الممتد ما بين الحسد الى النقمة والحقد الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي آفرز لدی الشعوب غير العربية 
ما سماه المؤرخون والكتاب القدماء بالشعوبية ٠‏ وإذا كان الاسم عو 
ي في الغالب الى الابة الكريمة : «وجعلناکم شعو ا وقائل لتعارفوا» وإذا 
كان قد صيغ واستعمل على الأغلب في العصر العباسي الأول فإن العرب 
كانوا فهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطا نهم 
القائم الستند الى الاسلام وإذا كان بعض الشعوبيين لا يطلبون ما عن 
ياس أو عن تقى وتدين الا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
ينهم ٭ وهم «آهل التسوية» فان بعضهم الاخر ء كان يدس على 
العرب و الدين الاسلامي ویفضل الشعوب والديانات الأخرىعليهماء ظهر 
مفاخرها ومحاسنها ۰۰۰ ویدخل في هؤلاء بالطبع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض ے أو تغذي مختلف الأفكار الناوثه كما 
:نسحل وتنشر .مختلف الدسائس والثالب ءءء 


وها من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت تلك الحركة 
الشبعوية ٭ ومن التبسيط اعطاڑھا اسم حركة أو نسبتها الى شصب 


— ۱۸۷ — 
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بذاته أو دين محدد أو جماعة معينة ولکنها تيار جمع تحت هذا الاسم 
الحر کات والجھود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعیه ومادية لاسباب بعضها ديني ولکن بعضها الاخر 
اقتصادي أو سياسيء بهد فإلغاء التناقض آوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 

تجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ۰ وقد ترکزت 
تلك الحركات والحهود ف إثبات وجود الأدبان والثقافات والمفاخر 
القديمة لهذه الشعوب كتابة وكلاماً وعملا والاتتقاص با مقابل من العرب. 
و ار با الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والحدلية ٭وھکذا 
ظهرت الشعوية في إطار اجتماعي ضد القیم التي حملها العرب. 
الصحراويون والمسلمون كما ظهرت في شکل أدبي.فأقامت الصراع ضمن, 
هذا الجو » في فترة كانت فيها علوم العربية من اللغة والنحو والادب. 


والشعر العريي وعلوم الدین من الحدیث والفقه تدون وتنظم واخذت ‏ 


الشکل الديني في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية مضها 
تشمل الظاهر ولکن بعضها کان یمس جوهر العقيدة وآرکانها الکبری, 
في التوحید والنبوة كما لم تعدم الشعو بية أخيراً الوسيلة للظهور ضا 
بشکل سياسي ف حرکات ایران وخراسان وفي آعمال الکتاب وعمال 
الخراج في الدولة تفسها ۰ 

وادا كان العامل الديني في الشعو سة مفهوم الدوافع يسبب صراع 
الاسلام للأديان الأخرى » و کان العامل السياسي ندوره مفهوماً سب 
فقد الايرانيين وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشف 
العامل الاقتصادي ‏ الاجتماعی فيها ٠‏ 


ولان التميز العربي عرقاً وسیاسیاً وعسكرياآ ودينياً كان برتبط 


ے1۸۸ 
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ہمصالح اقتصادية وامتیازات ومنافع احتکرها في الدولة ف آول الامر 
على الأقل العرب فقد کان للشعوبية بدورها جذورها ومواقفها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من مجرد المنافسة القومية وحب المجد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالیة ولكن من المزاحمة 
علی الکاست المادية وعلی «العطاء» وغنمه الحکم وامتللال الطبقات 
الدنیا في الجتمم ٭ كانت الشعوية صدی فكريآ ب قوميآ لزاحمة 


اقتصادية مادبه عنمة + 


وإذا نحن مشينا خطوة أخرى ف هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الوجودة في 
العراق وايران والجزيرة انما برجم بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شیوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدیاناتھم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء بهربون من الأرض 
ويتجمعون فی الدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا ھریسىون 
من ريف الجزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال و الضراش(۱) 
ویفعلون مثل ذلك في مصر وف خراسان ويسلمون في كل الاحوال 
ويصبحون من الموالى أو لا يسلمون »> واذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك الهجرة المدمرة للاتناج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قريته ويعاد اليها("2 فقد كان هذا كله 


Chronique de Denys de Tell - Mahré ) éd. .ل‎ 8. Chabot } ۷۵۰۱ 
۱ أبن عبد ربه _ العقد الفرید ج‎ ۲( 


ب ۱۸۹ ہہ 


( ٠٠٠١ 


سہباً في ايجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
هؤلاء ا موالي بالثورات وكثيراً ما جری ذلك » أو تبني كل فكرة 
مناوثه للحکم العربي وللدین الذي بحمله ٠٠٠‏ آي الشعو به 3 


وإذا تركزت الشعوبية جغرافياً فی العراق خاصة فلاد تنوع 
الشعوب واللغات كان فيه كثيراً وتعدد النحل الدينية كان اكثر ولان 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد ء ولأن التراث القديم هناك عريق جدا 
ولأن مركز الدولة انتقل مع العباسيين إلى العراق فاتتقل إليه باتتقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدشة 
سواء العرية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والهند » كما تكاثر فيه السكان اخيراً كثرة كبيرة وهكذ! كانت المنطقة 
المتدة ما ين بغداد إلى الكوفة إلى البضر هن الکان الحثر الى الختار 
للصراع بین عناصر القسوة العريية الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوبية عن موقفها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتی منها التقافي ومنها الاجتماعي - الاقتصادي ومنها الدینی 
والسياسي كما وقف لها الحکام العرب و السلمون بالقابل يجيبونها على 
موقف بموقف وعلی هجوم بهجوم فالذي هما منها هنا هو الشکل 
الديني ٭ وهو الجانب الاخطر من الحركة الشعو بي ةالذي عرف بالز ندقةه 
وقد تميز هذا الحانب حتى كان شکل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
الفكريه والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون » بيتما اختصت 
الحركات الشعو بية الباقية بالتحرك في الميدان الثقاف والاجتماعي 
والسياسي آي بتھدیم الاسلام من الخارج حتى كادت تعتبر فی نظر 


کا بت 
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الكثيرين حركة ثقافية اجتماعية سياسية ۰ وليس السبب اختلاف 
الع رکتین في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان لهدف واحد مشترك أيضا ولکن الاختلاف بنهما اتنا هو 
في ميدان العمل فقط وفي نوعه ولعل آهم ما يكشف ارتباطیما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على تهديد وتهديم الدين الاسلامي ء إنما کان‌عملها 
يؤدي ف الوقت نقسه إلى ضرب الأسس التي يقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبا مقابل فان العمل الشعوبي 
الثقافي والاجتماعی والسیاسی ضدالعرب آو ضدهم تمیزھم انما کان سعی 
في نهابة الطاف إلى سبلب الدین الاسلامي عماده السياسي مما بجعله 
ددوره متساً لعمل الز نادقة ٭ وانا لنلاحظ سهوله أن کثیرا من‌الشعو بين 
كانوا في الوقت نصسه من الزنادقة الذین بزرعون الشكوك في الدین 
و بالقایل فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعه 


ب ب حركة الزندقة :دو من الدراسات العديدة التى تمت 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل ؛ جاءت من كلمة زنده أو زنديكوتعني 
وقد اتنشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانیین قبل الاسلام للدلاله 


التخلی عن راي بيفان القائل بان اصل الكلمة سرباني من «زدیسق» أو 
صدیق أو ان اصلها اغريقي ... وقد ضربنا صفحاً عن استعراض تفاسير 
اللغو سن العرب للكلمة . 


ے 1۹۲ ے 
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كسرى انو شروان لأنهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد يخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي ۰ وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء الوالي في الحيرة ة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشكل نفسه - فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة الم‌دي 
حين قال لابنه ء عقب قتل بعض الزنادقة : «ا نی إذا صار لك هذا 
الام فتجرد لهذه العصابة - نى اصحاب مانی - فانها فوقة تدعو 
الى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش والزهد في الدنیا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الاء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور و الاخسر 
الظلمة ٠‏ ثم تبیح بعد هذا نکاح الأخوات والبنات والاغتسال البول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بداية 
اللور(۱) وموم ۰ 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا العنی وحده فقد 
انضافت الھا معان آخری التدريج زادت في تنوع استعمالها ايضا وق 
تشتت معناها الدقيق فی ذلك العصر حتى اصبحت الز ندقه مرادقة أحما نا 
للتظرف كما اضحت‌فی الوقت نفسه تهمه اداربةسياسية جزاؤها القتلءء 
و دا یعنی آنها عرفت تطورا واسعا ما بین آواخر العصر الاموي حتی 
أو خر العصر العباسي الأول ٠‏ 


و ال و اقع أن الکلمة استعبرت منذ مطالع الترن الثانی من‌الاستعمال 


(۱) الطبري جم ص ۲۲۰ (۵۸۸/۲) وبلاحظ ان ابن النديم بطلق 
اسم الزندقة ايضاً على الانوية كما ان الخیاط في الانتصار بعطيها العنی 
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الماناوي واطلقت على اعمال التحلل من الواجبات الدشة الاسلامية 
أو علی الأسباب الثي تفلسف العقيذة ٠‏ فقد رمی الوليد بن يزيد سنا 
۹ بالزندقة بسبب الخون والشرب واللذات كما رمى بسا في الوقت 
نقسه الحغد بن درهم الذي قتل تا ی ف الكؤفة تهمة 
الزندقة وهي ليست هنا القول بالمانوية ولکن بآراء غربة في القدر 

وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوقت ترافق شکل و اضح ۲ 
الکلمة مسنان : امانوي و الالعادي + واختلظ اشتعمالها لبقابا الا نوين 
ف العراق وغنره مغ استغمالها للخارجين على الآراء الاسلامية السائدة 
على السواء(۱) ۰ ولا کان هذا الخروج متعدد الألوان والصور فقد 
وصت بالزندقة آلوان من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين حقى الكفر المظلق والتعطیل ویدخل في ذلك نقد بعض الصحاية 
أو تأؤيل سفن الآبات تأويلا مخالفا أو إتكار الشوات ٠٠١‏ 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد تجم عن المخون والتظرف لا عن 
قلة الدين فان التأول نفسه قد پأتی عن فرط التفکیر العقلي في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تشاء من المعارضين والمناهضين 
للنظام العام فع نطاق الزنادقة عن طريق اتهامهم بحمل آراء دينية خطرة 
علق ذلك النظام وأسسه ٭ وهذا بالضبظ ما آل إلبه معنى الكلمة في نهاية 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


(۱) تعمدنا هنا أن لا نتابع مغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
امز دکبه ابضاً وعلی الدهر بة انکر لوحود أله » و للسی ات : وأحيانآا 
علق غلآة الشيعة او على أضحاب البدع » اي صازت نمعنی اللحد النکز 
للاعتقاد الديني الساند . 


- ۱۹۳ - دولة بني العباس ج٢‏ ۱۳۸۰ 
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الانواع من التمرد معاً سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدین, 
کله آو على سياسة الامام » المسؤول عن حفظ الدین وحمانته والذي 
تختلط لديه حمايته الدين مع مصلحة الدولة ٭ وبعد أن كانت الزندقة 
في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحاً للدلالة على الجدل الكلامي النظري 
المنحرف آضحت ف النهاية مصطلحاً إدارياً سياسياً ثم مصطلحاً ديناً ٠‏ 


وكانت المانوية وأصحابها الز نادقة(۱) موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الترلك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان بر افقها 
ف الوحود الديني فرق آخری مشنقه منها کالدصانبه ومداهت أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوية في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع الث رم ما بين المانوية والمسحية كالمرقيونية والماهانة ٠‏ 
بينما كانت المزدكية تنتشر خاصه في الناطق الجبلية من شمال غربي‌ایران 
ویحمل أصحابها هناك اسم الخرمية والحمرة آما الزارادشتیه » دين 
الساسانیین الرسمي ء فقد ظل العقدة السائدة في مختلف انحاء ابران 
وله معابده و کهانه وکان من أسباب تعايشه وتعایش آصحابه مع الاسلام 
أن الحکم العربي اعتبر اتباع زارادشت » من ناحية العاملة المالية » من 
آهل الکتاب ۰۰۰ 

ومع أن الاسلام كان يعزو هذه الفرق ویحول اتباعها الى جماهیر 
من ا موالی ولا سینا في العراق الا إن أصحاب هذه الداهت ظلوا 

(۱) انظر تفصیل ذلك ندی ابن الندیم الفهرست ص) ۳۳والاقدمون 
کانوا بسمون هذا الذهب باسم النانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فقدت العتی الانوي فیما بعد العصر العباسي الأول واضحت تستعمل 
للمزدکیه (فيی محاکمة بابك) وتستعمل بمعنی الکفر والالحاد ور فض, 
الاسلام وبهدا العنی استعملت في کتب الفقهاء وفی محاکمات بعض‌الصو فية 
(کالحلاج) . 


بت ۱۹6 ب 
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متماسكين ٠‏ وكان للمانوية خاصة تنظيمهم الديني ولمم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين تعاقبون على الرئاسة ومرکزھم الأقدس في بابل ٭ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الوليد بن عبد الملك ووالى العسراق 
خالد بن عبد الله القسري وف عهمده انقسمت المانوية الى فرقتين 
أضاً +٭٭+ 


وقد ظل تنظيمهم قاشا في العهد العباسي فكان من رژسائهم أبو 
هلال الديحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا س 5 
و تسلم الرئاسة زمن الملأمون في فرقة منهم » أبو على رجاء بزداك بخت 
الذي ناظره ترت ی ای رد یه 
كاتبه تصر بن هرمزد السمرقندی آیام المعتصم ٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤساٹھا ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتب متداولة وقضایا 
دينية وسياسية واجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوية أيام الأمو بین ثم في عمد 
المنصور والرشيد(١2‏ كما كان بعض اتباعها سلون فی أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ہذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادئها الزهد والورع كما كان منها أيضآ انتقاص الانبياء ورميهم 
بالکدب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت بالسنتهم ٠‏ ولعل أخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا بأخذون من المسلمين الظهر الاسلامی تماما كما 


(۱) ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة الهرتة والمقلاصية 
المأمون انشقاق آخر تزعمه بزدانسخت جو الح . 
ل ۱۹۵ ب 
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کانوا قد آخفوا من قبل ق المسيحين الظاهر السحنة(۱) ٭ وقد کتنوا 
التكثير هن كتبهم بالنرفانية كا کتبوا بعد ذلك باللغة العريية ٭ 


ولعله من الهاخ خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة ومكافحة الزندقة 
لم تنجها بدا إلى الجوسية أي الزارادشتية المنتشرة في ايزان وإنما الى 
المانوية المشتقة منها » بصورة خاصة وان شملت أحيانا المزدكية » وهي 
العرع الآخر من الزاراذشتبة ٠‏ واذا توضح الملزدكتؤن حين أخذت 
"تمرذاتهم الشكل الستاسي إفي ؛ خركة ستساذ ثم اہك) بل کؤفح 
راون افسیم اضق ) حرکاتهم السياستية (أياغ بهاقرید واشناس 
والمفنع واسحق ق الترك) فان المانوية قد كوفحت لذاتهما باسم الزتدقة 
ویدون أن تقوم باي حركة سياسية ٠‏ وربما اعتبر الس العربي 
الاسلامی كلا من الحوسیه خاضه والمزدكية دبانات محلية أو قومية » 
لا خطر منها لأنها لا تدعو لذاهیها ولأن آتباعها بترکون‌صفوفها بالتدریج 
الى الاسلام آما المانوية فييدو آنها كانت تعتبر نفسها ديانة عالمية ممن 
جھة ونبشيرية من خهة آخزی > كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادیء في 
الزهد مقبولة ف أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فھنی تشکل بؤرة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهي تبیج لأتباعها الجهر بأي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المسيحية أو الجوسية خاضة) وإبطان العقيدة الأصلية في 


)١(‏ کآن قد تفرع قبل الأسلام هن المانوية فرع خمع بیتما وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا الذهب في نصارکم 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاته.وصلوا عبر البلقان 
آئی جتوب فرتسنا ونشروا دعوتهم هناك وکانت لهم خركتهم المغروفة 
باك#تارية از الالبتجسنية . وقد قضى عليهم بالخزب والقتل في مطالع 
. الفرن الثالث عشر للمیلاد . 


سد ۳ عت 
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السراثر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم. 
من المسلمين المؤمنين بوجدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في العراق والجزنرة والشام. 
ومصر أقل تنظیعاً وشاطاً فكريآ من الزنيقة المانوية وإن كانت آقل 
اشتراكاً في الحركة الشعوبية الواسعة و بالتالی فی حركة!از ندقة تفسها ٠‏ 
ولكن الفلسؤة المسيحيةٍ ء والجدل اللاهوتي بين مختلف فرق النصرائیة 
لم يمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى المناقشات الجدلیة الاسلامية + 
ولعل آوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي کانوا أكثر تأثراً بالجدليات. 
لسيچية منهم الأفكار الدينية الابرانية ٠ ٠‏ 


ولا علاقة للثورة العباسیه الاولی العملية الشعوبية ومقاومتها 
ولا بالزندقة ومعافحتها إلا في الظلال البعيدة التصلة بسن لحق بتلك. 
الثورة بوم كات سد دعوة رة فى خراسان من اساب العقاد 
الختلفة ٭ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة آساسية لا تهتم في 
كثير أو قلیل بالجدل الديني ولا بالعلام في القدر والتوجید ولا بغيره. 
ويروي البلادري أن !ہا چعفر (التصور) آیام الدعوة عاد من بعض رحلابه. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ شكلم في القدر ومبائل 
الكلام مما سمع في تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان یغشاھاوتصل 
بأصحابها ٠‏ فلما سنمعه أبوه محمد بن علي العياسي » وهو عقل الدعوة 
امنظم > ملعة من ذلك ولم تحمل دعوته » تحت تاثیرہ أي ون ديه 
واضح ٠‏ 


ومن جهه آخری فان الحركة الشعوبية ومعها الزندقه إنما بدات. 
طلائعها فى العهد الأموي واذا كانت الدعوة الشعوية > في ذلك العهد » 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تحرو على أن 


- ۱۹۷ _ 


( ٠٠١ 


تطلب اکثر من ذلك فان حركة التفلسف الدینی التی دخلت الزندقة عن 
طریقھا الى الاسلام كانت على الستوی الخدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
االمتوقي سنة ۸۰ كان أبرز تطلعات الفكر الاسلامي للجدل الديني متأثراً 
فیما بقولون ب بنصرانی من آساورة العراق انه ابو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقى لكلامه في القدر بعد ذلك » 
في تلك الفترات ء هذا الحدل ٠‏ 


لکن الاسلام » كنظام حكم » وكثقافة » وكمجتمع كان إذ ذاك 
تتبلور ورآخد ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كثيرة من الصراع لم 
تخل آحیاناً كثيرة من الدماء أيضاً فكان طبيعياً آن يعيش الاسلام كعقيدة» 
الصراع نفسه ٭ لا سيما أن الفكر الديني الاسلامي کان مضطراً مع 
تتعقد الحياة » للاجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التى 
خد تثور سواء من اعدائه أو من المؤمنين به ء 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
خان الناقشه الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ آواخر القرن الاول‌الهحری 
پل بعدون عمر بن عبد العزيز اول ال متکلمین من السنة(١)‏ ٭ وقد حفظ 
عنه كثير من وقانع الجدل مع مختلف الفرق ٠‏ والحدل الديني متى مس 
بعض العقائد الستقرة أو نقل بعض العضلات من الطوائف والذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحيه التهاون 5 رعابه عض الحرمات کان 
جدیرآ أن تعرض للاتهام بنقص الدين ٠‏ وهذا ما استعار له الناس في تلك 


)١(‏ انظر البعدادی - الفرق بین الفرق (تحفيق محمد محي الدين 
عل ا اح بے ب مطبعة المدني بالقاهر ة) ص ؟١؟‏ وهو ذكر ابضاً أن له 
و سا لہ ليغة في الرد على القدر به ۰ 

۱۹٩ س‎ 
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للسنوات الثلاثين من مطالع القرن الھجري الثاني اسم : الزندقه ٭ ولو 
استعرضنا من وصف ھا إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالان : ۱ 1 

_ غیلان الدمشقی الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
پا غیلان ۰۰۰ صرت قدرياً زندقاً !210 وانتمی الأمر بغیلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجلیه بأمر ہشام بن عبد الملك + لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٭ وقد أفتى شتله الأوزاعى كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيرآ من قنل آلفین من الروم ۰۰۰ مع أنه كان من الائمة الفتین 
۵2 01 

الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق القرآن ٭٭٭ وقد 
شهد عليه بالکفر جماعة عند الخليفة ہشام فأخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند والیه خالد القسري (التهم بدوره بالزندقة) شم طلب اليه 
فتله ٠‏ قالوا فضحی به خالد يوم عيد الأضحى ۰۰۰ وابن الندیم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني( كما اتهم أنه أخذ عن الصاثبة في حران وعن بعض 
الیمود ولکن ذلك لم یکن فيما يبدو الا لتبرير قتله ٠‏ 

۔۔ الخلیفه الولید بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والجون ۰ قال له الخليفة ہشام : وبحك یا ولید 
والله ما آدري آعلی الاسلام أنت آم لا ۰ ما تدع شیناً من المنكر الا أنيته 


مبب ل س ل س 


(1) النعی ے تاوت الاسلام ج۴ ص14۷ .. 

(۲) ابن حجر لسان الیزان ج) ص ۲۲) وانظر كذلك تاررۓخ 
الذهبي ج51 ص ۲۹۰ وان الندیم - الفهر س ص ۱۷۱ . 

۱ الق ان الد عت اقفر سض ۷۷ والظر ابن یز اسان 
الميزان ج٢‏ ص ٠٠١‏ ولنذكر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
بنسب في زمن العباسيين لتشوبه سمعته فيقال : مروان الحعدی . 


= ۱۹۹ ب 
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غير متحاش ولا معتز به » وقد عرض به شاعر من موالي الدینه جين حح 
مسلمة بن ہشام بن عبد الملك سنة ۱۱۹ وكان یکنی أبا شاکر فقال 
الشاعسر : 
با أيها الال عن ديننا ‏ نحن على دين أببي شاكر 
الواہب الجرد بارسانها ليس بزنديق ولا کافر 


ابن يزيد اتهم بالزندقة للسب نفسه حتی قال الوليد : 


لقد قدفوا آبا وهب بأمر كبير بل يزيد على الكبير 


أبو حمزة الصوق ٠‏ وكان حلولیاً «فنسبوه الى الزندقة وقالوا 
حلولي زنديق وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس. 
الزنديق ¢ 0 ۴ 


_. خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالزندقة لا لان 
أمه نصرانية فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن النديم ‏ بالما نویه 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغلة وختمه بخاتم فضة 
وخلم عليه شاب و شي» ٭ وربما كان ذلك لأسباب ادارية + 

ب مروان بن محمد فقد ذکر ابن الندیم أنه كان زندیقا وقد یکون, 
هذا الاتهام عباسباً وغیر ذي موضوع) ۰ 


(۱) ابن الجوزي - تكبيس ابلیس (نشر باسم تقد العلم والعلماء 
او ... من قل الخانحي - القاهرة سنة ۱۳)۰) ص 1۸۰ ء 

(٢ا‏ ابن الندیم ۳۹ العهر س ص ۲۳۸ وص ۲۲۳۷ - ۳۳۸ . 

(9) المصدر نفسه . 


ہے *5 عد 
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وهكذا كان القدرية والحبرية على السواء والمجان واصحاب الفكر 
الحلولي پتھموں بالزندقة في أواخر الجهد الأموي لكنهم لم يكونوا 
يكافحون كجماعة ولكن كأفراد ولم يكن النظام الأموي نظسر لیهم 
كجركة منظمة خطرة على النظام وإن كان قد قتل بعضهم بسبب سياسي 
وان کان خلغاء بني أمية المتآخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
للإشزين عن العقيدة العامة فإنهم م يبرو ذلك ا 
این على اللي من مربي اش ا اشا ديل علي سدم الما 


وقد ورث العباسیون ؛ فيما ورثوا عن بنى أمية » تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الإنظار متيجهة زین الأمودين الى السام وزنادقته 
فان هذه الانظار اتحهت في ظل العباسین الى العراق الذي اجتمعت‌البه 
مختلف آلوان النشباط في الدولة + وليس مفاجناً أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العياسي کانوا كلهم من المبخضرمینالذین 
بدأوا انیم التكري الزتدق منذ المد لیابوی + فان ابن لقع ویشار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع بن إباس وواله ؛ بن الجباب وحماد الراوية 
وحباد بن الزيرقان وعبد الله بن معاوبة ویونس بن آپی فروةٍ وصالح بن 
عبد القدوس ولند در ان الجعد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحيى بن زياد وغيرهم ممن آلصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت آخبارهم عرفوا جمیعاً أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
أن بأتى عهد الرشيد أو في مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء في الأمر ان تأخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شكل الموجة الواسعة وأن يكثر عدد 
الزنادقة آو المتهمين هذا الیل كثرة واضجة > مما دعا الخلافة لانخاذ 
بوقف الجلاد ٠‏ 


د ا سے 
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والواقع آنا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في آمور ثلاثة : 

الأول : هو نفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
التصور ونعني : خيبة الامال التي كانت الثورة العباسية قد أطلقتها في 
نفوس الارائح ٭ ویینما کان الجواب على هذه الحَية مسلحاً فى بش 
نواحي ابر ان » كان الجواب علیها هجمة دينية من الزندقة فی العراق‌حیث 
لا مجال مع قوة الخلافة العسكرية للثورة السلحة لا سیما وآن التنظيمات 
الدينية المانوية خاصة كانت قانمه ناشطه متصله الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين اتباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المزدكة ۰ 


الثانی : جھود العباسيين لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهرة الدينية التی یتبعو نها وخاصةمنها 
المانوية القوبة في العراق والتي كانت ترى البساط بسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفع رئاستها في بابل الى مقابلة 
الهجوم الاسلامي الديني بهجوم دینامکی من مثله ٠‏ إنهنا إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معينة ٭ وضمن هدا الاطار الدفاعي 
المجومي ترجمت کتب المانوية سن الفهلوية الى العرية و نشرت ين 
الناس بی مویہ و :۳ 
قول ل بشار بن برد لصاحبه حماد عحرد : 


با ابن هني راس علي ثقيل واحتمال الرآسین آمر جلیل 
فادع غيري الى عبادة رین فانی بواحبد مشسنغول ! 
وهي وس شر ار سے وت و ی من‌الطرفن 
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تعمیق البحث التوحيدي الاسلامي وفی اعطاء الذهب السنی الکثیر 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبم عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه ۰ وکره 
الاتقیاء من رجال السنة والحدت والفقه خاصة أن بستطیع الزنادقة 
بالجدل وضع ا انویة وغیرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما یفسر الموقف الهجومي المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدي ضد هذا التيار ٠‏ 


الثالث ۔۔ أن التكاثر السكاني من جهة وانصباب الاموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة أخرى وما نجم عن ذلك من 
تباین طبقى شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسع وفيه الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدباد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إلبهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
وا ال كل ذلك كان يشكل التربة الخصبة لنمو أفكار الرب والزندقة 
والحون والتحلل في القیم والعقائد ٠‏ وقد أفادت المانوية كل الفائدة من 
تلك الفرصة ء 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً أخرى : 


١‏ نے أن نشاط الما نو ية والزد که کان هدد ندوره ضاً المذهف 
الزارادشتي في ایران وخراسان وهو الذهب الرسمي الساسآني القديم 


r 


و هدا ما جعل انصار هذا المدهب و معظمهم من الدهاقن والمرازية(أصحاب 
الاقطاعیات الزراعیه والدينية) نضمون الى جاب السلطة العاسية فى 


ىہ و ہے 


( ٠٠٠١ 


ای نویه کے حفاظا ا على تیا ۰ فد آن بر 
هذه الطبقات ۰ ll‏ اة بني 9 27 البرامكة ۰ 
اذا ذکر الشرك 2 مجلس أضاءت وجوه بني رمك 
وان الست عندهم ۲ تسه أتوا الاحادث عن ہے ڈلگ 
لا يعني اکثر من صلتهم المصلحية القدیمه مع الاسلام باعتبارہم 
۲- أن الزندقة اتدعت أسلوياً ذکیا للوقوف في وجو الاسلام 
هو أسلوب الظرف والحون والاستهتار القیم والسخر من التزمت 
والتقلِد ومن بعض حدود الا ہمان ٠‏ وادا ذز نم هدا الاسلوب ف الأصل 
من التقه من خوف لجابهة الباشرة مم الساطة الاسلامه فا نه با مھا ہل 
قد نجج في اجتذاب الناس لا سيا وقد تواقت ذلك می تکائر الأموال 
في العراق واستقرار دولة بني العباس ومیل طبقّات واسعة من الجتمع 
الى جياة اللهو والشراب و التعة بالجياة + وهکذا غالباً ما تقترن في هذا 
الز ندقة نوع من التظرف الاجتماعي الحبب بقول شاعر : 
تزن‌دق معلناً ليقول قوم إذا دکروه : زندیق ظریف ! ! 
وقول آخر : 
با ان زياد آبا جضر اظمرت دنا غير ما تخفی 
لست ودن وی آردت أن توسم بالظرف ! ! 
واختلط الأمر فدخل فی زمرة الزنادقه جماعات الظرفاء والمجان ۰۰ 


سے ا کت ےت 
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كاف الز نادقة الاصلیین وان نضم الى هولاء وآوشتكت فثات من أناء 
ل ل لو د ھی ھت 
الاسلام في اسلوب آخز من اساليبٍ الڈس والدغؤة المانؤنة التسترة 


وهكذا جمعت مجموعة الزنادقة رہم طبقات(١)‏ طبقة الجان‌الذین 
صلون فى الاستهتار درجة المساس الدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تتبع آدیان الجوسية وخاصة ا انویة ولکنها تظهر الاسلام تقية أو رغبة 
وطقه مثلها ولکنها لا تتظاهر بالاسلام ۰ وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف المسيتحة أو بعض الذاهب الملسفة الدهرية على أن المجموعة 
كلها كانت تلتقى فيهدف واحد هو: الوقوف وجه الاسلام أو علن‌الاقل 
نزع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ٠‏ 


م كانت كتثلة اك تادقة غموما سواء ق رووسها أؤ ف المع 
التأئعة لتلك الرؤوس من الايرانييك وذلك ظبيعى ٠‏ غلى آتا تجد في 
رای الكتلة من الحاتبین خاضة : جاتب الانتهشار وخانب الالحاد 
اللظلق آفراذا مغقدودين من العرن أذ من السزتان السیحیان ۰ اهم 
CL‏ ی تہ 
ابق معاوية الظالتي#يفقوب بن الفضل الطلبي۰: ) ؤبغض الخرب‌الاخرین 
مث أبن آبي الموجاء وآدم حفید عمر بن عبد العویڑ وکان شاعرا فرط 
في الشرات وقول إذا شنه السکر ما یمس الدين. ولکن زندقتهم كانت 
نظرفاً ومخو نا وقد عبر عن ذلك آدم انفسة احين آخنه الهدي فضتربه 


o amr جتت یھ‎ 


5 1 اجهد سو اللي سیر ی س1 هذه ااظعات 


کے 0 ات 
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ثلاث مائة سوط على أن بقر بالزندقة فقال : والّه ما أشركت الله طرفة 
عين ومتی رآبت قرشياً تزندق ؟ ولکنه طرب غلبني ٭ آنا فتی من فتیان 
قرش أشرب الابیذ وأقول ما قلت على سبيل الحون(۱) »۰۰ 

و نحد على الطرف الاخر الالحادي جماعة من مثقفی التصاری 
الدین تآثروا بالشار العام أو تأثروا خاصة بلمانوبة وکتبها ٠‏ وقد آشار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
يرفضون الذہائح ويبغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ۰۰۰ 
گیا گے ور تفه إلى أن » الز ندقه فشت في النصاری 6 ۰ وإلى 
الز نادقه «الذين سمون الدهرية لا بقولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية انما كان فی المذهب البولسى العروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متأخرة على ما بظهر بعد اتتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليو نانبة ٭ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الافكار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقی تارة مع الاسلام 
وأخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما يجد فيها الزارادشتيون 
والزدکیون أنفسهم بقول ابن النديم : «وكانوا برخصون لأهل المذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة فی الدين ۰۰۰» ۰ 

ب لم تستنكف المانوية ‏ وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدوله العياسية ٭ عداو‌ها الديني لم صل درحة المقاطعة 
لنظام الحکم الاسلامي ٭ وإذا استئتنا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم تدم اکثر من عشر سنوات فاا نجد التعاون دائما قاثماً بين اتبساع 


. ۷۱ الاغاني ۱1۳ ص ۷۰ د‎ )١( 
انظر الحاحظ ہپ الحیوان ج) ص١۱۳ - ۱۳۷ وثلاث رسائل‎ )۲( 


ص ۱۷ ۰ 
ار ۱ 
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الا نویه والحكام المسلمين مند العهد الأموي ونجد بين رجال المنصور : 
مطیع بن اباس ويحيى بن زياد والکاتب يزيد بن الفیض وقد آلقي القبض 
عليه زمن الهدي لمانويته ٭ وبين رجال عیسی بن علي العباسي ابن المقفع 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولکن لسبب سياسي ) وخصيب 
النصراني طبيب المنصور کان زندیقال') ويزدان بن باذان الكاتب 
وأحد كبار الرجال في البلاط عند الهادی کان زنديقاً وقتل ٭ وحمادعحرد 
کان مر بي الامين ۰۰۰ ۱ 

كما نحد بالمقابل كما قال این الندم ان رؤساء المانورة «كانوا 
بخالطون السلاطين ویؤاکلونیم » ويدعون إلى الناظرة في مجالسهم 
فیلبون ويتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بين رجال 
الدولة الاسلامية وا انوین - اذا لم نذکر الجوس وغیرهم ب مشال 
ابن المقفع الذي عمل للامو یین وللعباسيين و کان على علاقه أخوية مع عبد 
الحميد الکاتب حتی لقد حاول أن يفديه نفسه كما كان یرفد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون با مال عند الحاجة ویتوسع علیهم۲) ونعرف من 
كلام الحاحظ أن الرشيد والآمون استکتبا الكتاب المجوس في ديوان 
الخراج وغيره" ۰ 

وقد تنج من هذا وذاك أن الزنادقة المأنوبة وهم جزء من طبقة 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وریما حملوا أكثر منهم تيار الشعوبية 


(۱) الطبري جم ص ۸٦‏ ۰ (۲/ 

)٢(‏ انظر الجهشياري الوزراء والكتاب ص ۱۱۷ ومحاضرة الادباء 
ج١‏ ص ۲۹ء 

(۳) الحاحظ ‏ رسائل (شر هارون) ج٢‏ ص ٢١۰۳.٢٠٢‏ . 


ب ۲۰۷ — 
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ضمن الجهاز الخکومی القباشي + وكان منهم الكثير من صغار الكتاب. 
وي الظبقة التي راذ نفوذها زباذة بالغة وسريعة قي ظل العباسینن لأن 
الخلفاء اکٹووا من استخذامهم من جهة ولان الوزراء وؤساء الجهاز 
الحتومي کانوا من القرس ٠‏ 

ونستطیم أف نعرف الوضع القكري والسياسي لهَذْة الطبقة مق 
خلال رسالة مشتهورة للحاحط ق ذم آخلاق الكتاب : وفد کتب عنهم 
أيضاً : «۰۰ إن الناشيء منهم متى روى لبزرجمهر أمثالة ولأزذشير عهذه 
ضر كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة کٹز حكمته ٠‏ ذتوهم 
أنه ضار الفاروق الأكبر فی التدیر ۰۰۰ وأنة وأنه وء..فبكؤن آول 
بدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم ظهر فيه 
ظر فه تکذدب الأخار و تهحین من نقل الاثار ۰۰۰ ثم بقطم ذلك من 
مجلسه ستاسة ازدشير بابکان و تدییر آنوشروان ۰۰۰ فان حڈر المیون 
رجع ۰۰۰ نمحکم القر آن الى النسوخ وا شرف اسار ا 
لا بر تضی من الکتب إلا المنطق ۰۰۰ هذا هو المشهؤر من أفعالفم 
والوصوف من آخلاقهم PEs ٠‏ ¢ 

وھؤلاء الكتاب ‏ وهم بين الشموية والزندقة کاتوا شکلون 
طبقة واسعة تذل جهودها ‏ دون أن تصطدم الاصطدام ام بالتظام 
الديني ,ب لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ولبعث 
لہا : الاجتاغي القازسي القديم بكل ما بحويه من مراب لبقية مايره 
ولي تحل روح الثقافة القارسية محل فا خلقنہ الثقالید العربية نا 
والاسلام ق النظام العام ۰ 


(۱) الجاحظ - الحیوان ج١‏ ص ۲۸ وائظر كذلك رسائل الحاحظ 
(نشر هارون - القاهر ه ٤ئ۲‏ ص 5 ١98‏ .. 
(؟) جب دراسات اسلامیة (ترجمة عباس واخوانه) ص ۱۱ . 


— مات 
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٥ے‏ استخدمت الزندقة ق. الدصوة والنشر آسالیب. شتى من 
م ۔۔ استخدمت الشعر والأدب العر بي وهي خر الوساكل. التاحه 
في ذلك الزمن لاذاعة الافکار وهذا یعنی أن ا لمانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربى ف سبيل الدعوة والحدل. والنشر ٠‏ 
وكان من أسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العصر » فأبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن یخوف بالمثار آو 
بیوم الحشر والحساب في مثل قوله : 
با ناظرا في الدين ما الأمر لا قدر صمح ولا جسر 
ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقس ! 
0 
ورأیت اتیانی اللذاذة والهوی وتعجلا من طیب هذي الدار 
آحری وآحزم من تنظر جل علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد خر أنه في جنة من مات أو في النار ! 
وتو له یی 
وقائل هل تريد الحح ؟ قلت له 
نعم إذا فست لدات بغذاذ 
وق لةه« 
يسا من یلوم على حمراء صافية 
صر في الحنان ودعنی اسکن النار ! 
ومثل آبي نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت النار 
و القاشل : 
ابلیس افضل من اییکم آدم فتبینوا يا معشر الاشرار 
اہلیس من نار و آدم طنه والطین لا سمو سمو الناره هه 
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ومثل هذا وذاك كان قول ۰۰ ٭مطیع بن !باس وصالح بن عبد 
القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزیز فکان‌شعرهم 
هو الصحف السيارة آو ما يها ۰ 

ب ب واستخدم الز نادقه الروابة الأدية والدشه والأسلوب‌الأدبي 
الرفيع في الكتابة والترجمة ٠‏ يذكر البيروني أن ابن المقفم دس في باب 
رژوره من كليلة ودمنه أفكار المانوية ٠‏ وقد ساعده اسلو به الأدبي 
الرفيع كل المساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٭ كما ساعدت الرواية 
حماداً الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً بروايه الحديث 
فز دف الأحاديث على النبی ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن أبي العو جاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال فيما پروون ۔۔۔ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام هو الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في بوم فطركم ۰۰۰ فضربت 
عنقه١2)‏ وصلب جسدہ ٠‏ 

ح ب وكان من اساليب النشر أيضا أن يؤلف الزنادقة الكتب في 
المذهب ء بالعربية : ومن ذلك ب حسب قول اليعقوبي ‏ «۰۰۰ ما كان 
ابن ا مقفع ترجمه من کتب ماني الثشوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ویحیی بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملاوا به الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
کنبهم في الثاسن(۲) ۰۰۰» ٠‏ ونب السعودي الى حماد عجرد رسائل 
كثيرة فی المانوبة كما يروي ابو نواس أن حماداً كان ماما من امتهم وله 


هم وه 


(۱) الطبري ج ۸ ص 58 (۳۷۹۱/۳) ۰ 
(۲) اليعقوبي - مشاکله الناس ص ۲ . 
(؟) الافاني ج ۱۳ ص ۷۲ ۰ 
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الندیم : عدة رجال بتهمون بالمانوية مثل : ابن آبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحربزي ؛ ابن طالوت ۰ ثم يضيف فائلا: 
«ولهولاء كتب مصنفة في نصرة الائنین (الذهب الثنوی) ومذاهب آهلها 
وقد نقضوا کنباً كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك ويروون عن الهدي 
أنه قال : ما وجدت كتاب زندقه قط الا وأصله ابن القفع ۰ وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابن العوجاء وقد کب أبان 
اللاحقي کتاب مزدك وصالح بن عبد القدوس کناب الشسکول ۰۰۰ الخ 
هذا إذا لم ندکر كنب ابن الراوندي التي جاءت فیما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقليل » وف عناوينها ما یکفی دليلا على عنفها : كتاب 
التاج في الرد علی الموحدين وكتاب بعث الحكمة ف تقوبة القول بالائنین 
وكتاب الدافم في الرد على القرآن وكتاب الفريد ف الرد على الأنبیاء 
وكتاب فضائح المعتزلة ٠٠٠‏ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأنقون في کتبهم : ورقآ وكتابة وزينة 
ليكون ذلك من آسیاب جاذییتھا يقول الحاحظ انها كانت (٭٭٭ اجود 
ماتكون ورقاً یکتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستحاد له الخط )<۴) 
لیکون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٭ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح ۰۰» وییدو من بعض الأخبار التي سنراها أيامالمهدي آن‌الزنادقة 


۰ ۲۲۸ این الندم ص‎ )١( 

(۲) امالي الرتضی ج ۱ ص ۱۳ وابن خلکان ج٢‏ ص ١5١‏ (طبعة 
احسان عاس) . 

(۳) الحاحظ - الحیوان ج ۱ ص ۲۹ . 


سس ۲۱۱ ب 
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في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤلاء الممتونين بعض العرب و بعض 
أبناء كبار الدولة وبعض الهاشميين آنضاً وايضاً ٠‏ 
٠"‏ ب قصة الكافحة : آخذت. مكافحة الزندقة ق المصر العباسي 
الول شکلین : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : حجة بحجه ۰ فقد وقف رحال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الگره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٭ ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كير جدوى عملية في قمع الزندقه والوقوف آمام السيل الواسح من 
الزیب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة شیرونها » من خلال ترائهم 
الفكري وفلسفاتهم السابقة ٭ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
پوسائلهم الأولى آولا ثم بالمنطق ا مترجم والفلسفات القتبسة ٭ وكثير 
من مسائل المتكلمين انما هی فی الأصل أجوبة أو ردود على رب الزناذقة 
وجدلهم ٭ وقد کون المتكلمون نوعاً من الجند المنطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وکنا نجدهم في حلقات المساجد علی‌الجدل. 
العنيفٍ كما ستدعون الى محالس الخلفاء للمناظرة أو برسلون في ذلك 
الى الافاق. ۰ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد كتب واصل بن 
عطاء كتاب الالف وفيه آلف مسألة من الرد على ا انویة(١)‏ ويقع فياكثر 
من ائني عشر جزءاً ٭ ولي الهذيل العلاف ستون كتابآ ف الرد على 
المخالفين ف دقيق الكلام وحلله»(۰۰۰۲۲ وكان النظام قد طالع كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ©96.٠+٠‏ و نقل‌عنه تلامیذہ 


. ۳۵ انن الرتضی - طبقات المعتزلة ص‎ )١( 
. ]] المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. .۵].- ۰۲ الشهرستاني الملل والنحل ج ۱ ص‎ )۳( 


س ۲١٢‏ بت 
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ردوده كما کتب زميل له کان بناظرہ أشد المناظرة هو ابو عبد القهالحسون 
اہن النحار کتاب الرد على اللحدین ۳" و کب محمد بن شجاع الثلجي 
.وهو الذي .وطد فقه ابي حنيفة واحتج .له الملل و الحددیث کتاب الرد على 
الشبهة ١٠ء٠‏ وكتب أبو الربيع محمد بن الليث كاتب يحبى البرمكي 
كتاب الرد على الزنادقة ٠‏ 


وكتب أبو محمد هشام بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المأمون نفسه ف 
المعركة بكتاب على المانوية7"© كما كتب أيضاً أحمد بن حنبل ء في أيام 
الحسنی ف أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين اين ا مقفع ووه 
بعد قرن من غياب ابن المقفع ٭ولا نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الحدلية ستظل قائمة ومقايل ابن الراوندي نجد 
کتب ابي بكر الرازي في الرد على المانوية والمبادىء الثنوية وأبي محمد 
والخرمية ۰۰۰ 

على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العباسی و بلغت آوجها حين استعانت السلطة رسماً بألسئة 
وأدمغة المتكلمين أيام الهدي عادت فهدآت وآخدت شكل الحدل الطويل 
الأمد والتعايش بين الأفكار ولهذا لم يكن من الغريب حين وصل رجال 
الكلام الأساسيون : المعتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم 


)١(‏ ابن النديم ‏ الفهرست ص ۱۷۹ء 
(؟) انظر ابن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة ص ۱۲۳ . 
- ۲۱۲ 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹60۱. ٥/ 


الأول ابناء دينهم من من آهل السنه و الحساعة و الحدت لا الز نادقه والملحدين 
الذين کان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
في الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم و آفکارهم الرعبه‌با لحدل 
والمنطق ۰.۰۰ 

الثاني هو الشكل الحكومي الرسمي : وهو ما همتا هنا بحثه ٠‏ 
وق هذا المجال يمكن أن تنبین ف سياسة العباسيين مع الزنادقة مراحل 
لاا : 

الأولى امتدت ما بين مطلم الدولة مع ابي العباس واستغرقتعهد 
المنصور كله وجانبآ من أيام الممدي أيضاً امد حتى سنة ٠١١‏ أو 
سنه ۱۰۷ ۰ 

الثانية : فترة لم تدم اکثر من سبع سنوات  ۱٦۳(‏ ۱۷۰)صارت 
فيها مکافحة الز نادقة سناسه ہومية وشغلا ریسا للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد مابين مطلم عهد الرشید سنه ۱۷۰ حتی نهاية عهد 
الوائق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفیها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولکن معنی الزندقة والمكافحة دخل في نهابة هذه الفترة منزلقاً 
ضیقاً ء أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون في آشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والواثق من بعده أن بحعلوا تهمة الکفر شاملة كافة الناس إلا 
العتزل4 ۰ 

في الرحلة الگولی لم بختلف موقف العباسبین الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمو بین ۰ وإذا لم یکن لأبي العباس من سياسة معروفه في 
هذه الناحیة فان صاحب تلك الفترة وهو التصور کان في الواقع 
استمرارا .لعهد ہشام بن عبد الملك ولقد نستطیع أن نعطيه ميولا 
کلامیه۲۱۳ ؛ أو تنبین في سياسته الرغبة ف التلیس بلیوس الذي ولكن 


مرمسممہ.د-حہب س سیر نے ست سا ۔ 


(۱) بن الرتضی آي طبقات للمدولة ص 0۱۲۲ ينه الور مسن 
المعتزلة كما بعد ابنه الیدي . 


سو )۱ س 
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ذوافعه ف هدا كله إنما كانت سياسية ولدلك فان الأحداث التى سحلت 
بينه وبين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٠‏ 

وإذا كان الموقف النموذجی للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظھر في طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بھافرید 
فان الموقف المماثل والذي يمثل آہا جعفر المنصور فى هذا الحال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تأليه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من ان بدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! ۲۱۰۰۰ ء فالميزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 

وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته کتاباً وعمالا 
للخراج وآطباء في البلاد ٠‏ يذكرون أن خصيبآ النصراني طبیبه الخاص 
كان « بظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالي من قتل ©06٠٠‏ وأن 
يزيد بن القيض كانه کان مارا وقد اق دلت ىب قينا دک سن 
قبض عليه الهدي فيما بعد سنة 10 فهرب من السجن(۳) ٠‏ ولم یعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إباس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
يآبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخبه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة ٠‏ ذكرالطبري 
. أن آبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة بظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


3 CO Cees معضة للناس‎ ۰ 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۵۰۷ (۱۳۲/۳) ۰ 
)٢(‏ الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (۳/ 1۲۲ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۱۵ (۵۲۰/۲) ۰ 
(6) الطبري ج ۸ ص ۸٦‏ (۲۲۲/۲) . 


عه ۵ ۲ے 
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وقد فتل :والی البصرة عبد الكريم بن آبي العوجاء على الزندقه 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولکن كيف بقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
«یقدم على رجل يقتله من غير أن بطلع على رأبيفيه ولا ينتظر آمري۰۰» 
فلما قال له أحد آقربائه إنما قتل الرجل على الز ندقة ولئن عزلت (الوالي) 
ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن ع ۰ 


وجيء الى المنصور برجل من الشام هو محمد بن سعيد الشامي 
الصلوب قالوا : « انه من الز نادقه ہے ٭ الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
بها لىوقعوا ذلك الشك في فلوب الناس 0 وکان تدعو للالحاد 
و الز ندقه + + )) وكل ما أهم أنا جعفر منه أنه من عرب الأردن والشام 
الذین لا بد من تأدیهم فقتله على الزندقه(۲) مصلوباً سنه ۱۵۰ ۰ 


هذا ى الوقت الذی كان فيه آهل السنة والحماعة عامة برفضون 
حنی الكلام 5 القدر وقد کان الفقه العروف: تور دن يزنك الكلاعي 
حدت بذلك ق حمص بالشام فثار عليه سكان الد نة وأخرجوه منفياً 
من مدینتھم وأحرقوا داره سته ۲۳۱۱۵۰ ٠‏ 


و الشکله الکبيرة الوحيدة التي سحل فيها وقوف المنصور صضصد 


(۱) الطبري ج ۸ ص 1۸ (۳۷۹۱/۳ - ۳۷۷) . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ج ۱ ص ۷٦‏ وابن حجر » تهذیب ج ٩‏ 
ص ۱۸٦‏ وانظر الصلاح الصفدي الوا ج۲ ص٥۹‏ وقد عرفه الورخون 
بالصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة آلقرشي رثات الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا بعرف ! . ۰ 

(۲) ابی عساکر ٠‏ تاريخ دمشق (التهذب) ح ۲ ص ۲۸ . 


بت ۲۱۱ تب 
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ال ندقه هي قصة این ا مقفع ولكن ما من أحد من المؤرخين صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضاً للدین وحده ٭ ومن العروف أن ابن مج 
عمل و اشتهر وأصبح من الکتاب البارزین ف آواخر العهد الأموي ثم بی 
أوائل العصر العباسي وهو ما ہزال على دينه الأول لم یترکه حتی في 
اللبله التي أزمع فیها على الاسلام لأنه ب على حد قوله # «كره أن 
پیت على غير دین» ۰ وهذا الدين هو المانوية ف الغالب » أو على الاقل 
هو المجوسية الزارادشتية + وحين غير دینه بدل اسسه من روزبة بن 
داذویه الى ع دالله وأعطي ابنه اسم محمد أيضاً ٭ 


وثقافة ابن المقمع لا تکشف عنها بلاغته الممتازة فقط و لكن الكتب 
التي ألفها آو ترجمها آنضاً والتي دخلت التراث العربي فھي جزء منه.الی 
اليوم مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كما تکشف 
(رسالة الصحابة) التی كتبها عن بصر سياسي اداري نافذ وعن اطلاع 
ؤاسم على آمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وثيقة .من وائ عاد 
المتضييون : ۱ 


وقد عمل ابن ا مقفع أو الدى يزيد بن هميرة والي.العراق في آخر 
المهد الأموي ثم لدی أخيه داود :ثم اتصل بعیسی بن علي بن عبد الله 
العياسي » عم أبي العباس والمنصور ء فصار كاتباً عنده وأسلم على بديه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب أمانا لأخيه عبد الله بن على بعد فشل 
ثورته بوقعه الخليفة المنصور “فلا بحد فيه منفدا لنقض -ولا محيلة لقتل 
عبد الله ٭ وآفرط ابن المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التى آحفظت 
للتصور ٠٠١‏ فأوعر بقتله ٠ ٠‏ غقتله والي البصرة سنة ١85‏ أو سنة ١١١‏ أو 
سنه ۱۵ وهو بعد ثي حوالي الاربعين ٠٠٠‏ والحاحظ یکشف سبباً آخر 
لصرعه هو إن ابن المقفع أغرى عبد الله بن علي با منصور ففطن له ۰۰۰ 


ب و کت 
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فقتل“ والنتحة واحدة هى أن سیب القتل لا علاقة له بالزندقة ولکنه 
فی الاصل سا وإنما استخدم المنصور تهمة الزندقة ستاراً 


۰ 


وسدو أن مصرع ابن المقفع كان ذا أصداء بعیدة في العصر كله » 
الدولة في تلك الفترة ولأنه اخيرا قتل مظلوماً ! 


وهذا هو السيد . في التأكيد المتصل ء على زندقته مع تمادي مرور 
السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانو لا بخفي 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم - آیام مجوسيته أو مانویته - ف النشاط 
الديني لجماعته وساهم بقلمه وماله وليس في ذلك عليه من مأخذ ولم 
يكن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه یتھم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد أنه بظھر بعد قرن من مقتله من یولف 
كتاءاً في «الرد على الزنديق اللعين ابن اطقفع» ۲۳ ۰ 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانوباً ولكن ثمة الكثير 


(۱) الحاحظ ‏ ثلاث رسائل ص ۲۷ 

(۲) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سنة ۱۹۲۷ بتحقيق 
المستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسلیم » . وصاحب الكتاب علوى النسب وبعرف باسم قاسم الرسي 
توفي سنة ۲٢٢١‏ من نسل اسماعیل الدیباج الحستي . 

9 بقبل الستشرق غابربیلي الكتاب و ستنتج منه زندقة أبن القفع 


~— ۲۱۸ ب 
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كما أن التهمة التي تلصق بان القفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستند الى كتاب الدرة البتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأو 
حكماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وف الثاني شيئاً من الديانات 


« وقد تهوس ف4 ۴ ۰۰۰ ولا شیء غير ذلك ٠‏ 


و کنه و حفظ الکتاب الفرس لأدبه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفکر الانوي الزارادشتی ثم اتصال المعركة ضد الزندقه من 
قبل رحال السئة والشيعة وأهل الد ین واهل الکلام سنوات طو له حدا» 
كل ذلك جعل من ابن المقفع زعيماً من زعماء الصراع ولو بعد موته ٠‏ 
وأعطى المنصور دون أن يدري أو يربك التعطه اللاز مه لقتله ٭ وهی 


في المرحلة الثانية : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما 
أوصاه في وصيته الأخيرة قال : 

٠۰۰ «‏ ودين الله الم فاحفظه وحطه وصنهة ووه وأوقع باملحدین 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

+ + ۰ ۶ م ۱ 
همسجم 6 


وان لم بعتبرها السیب في فتله بینما بر فض أحمد أمين نسبة الکتاب نفسه 
الى قاس م الرسي ونسبة ما فيه من الکلام الى ابن القفع (انظر ضحي الاصلام. 
ج۱ ص٢٢۲‏ فمابعد) . 
() انظر الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامش الاتقان للسيوطي) 
۱2 ص۹)-٠٠‏ (طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۸) . 
)٢(‏ الفقبرئ جم ص۱۰۰ (18۷/۳) 


بت ۲۱٩۹‏ تب 


( ٠٠٠١ 


وسو س ضرف النظر عن صحة الوصية ‏ أن الهدي لم یکن 
بحاجة إليها كى نتخذ موقفه الصارم القاسی من الزندقةے وهو الموقف 
الدی طبع العصر العماسی الأول دميزة خاصة لم تفا رقه بعد ذلك ولقد 
كان من آساب تلك الحرب التی آعلنها الهدي على الزندقة : 
((مھدی) الله و آنه الدي جاء سمل ها عد لا کما ملئت حورا ۰ ولم حظهر 
الطابع .الاسلامي في واجبات الخليفة في عهد آحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وباستثناء عهد عمر بن عبد العزیز » كما ظهرت في عهد الهدي 
الى اعتبر ذفسه مسؤولا عن الاسلام و شره ودعمه بالحج و للجهاد 
والدعوة ومسؤولا آکثر من ذلك عن جمانته فمکافحة لز ندرقه ال .جزء 
الهدی نفسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لانه : (٭٭٭ انی رآت 


ب ل تزاید الثقمة العامة على اتنشار الحون ۔والزندقة ٠‏ العلنية 
وضيق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية بذلك ٭ واحتدام القاومة 
الد شه و الاحتماعبة والثقافية لهذا التبار الهدد ٠‏ ول السعودي : ان 
الهدي آمعن في قتل اللحدین لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادهم في 
خلافت4 6۰۰۰ ۰ 


ح . شاط المانوبة خاصة > دفاعاً عن نفسها » لكافحة الغزو 


(۱) الطبري جم ص۲۲۰ (۵۸:۸/۲ 
0 مد 
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الاسلاسی الذي بنسل منهل آتباعها: ویحولمم الى الاسلام. + إن ردود 
الفعل کافت, - على ما بدو - واسعه خطرة حتى على الدولة نفسها ٭ 
وإذا کان تقلصی آنصار الزندقة عامة. الانسلام يضعف من قوة. نظامها 
الديني فإنه کان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. أن نمرفه 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ یوت النار كانت حتى ف نهاية القرن الثالث 
الهجري (آي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جدا 
ویعجز علمها من سوی الديوان إذ لیس من بلد ولا ناحية ولارستاق الا 
وبها عدد كثير من يبوت النيران» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
منقوش على بابه ثلاثين مليون درهنم(۲۱ وکاقت نفقة بيت النار في اللدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» آي كورة فارس كلها مرتين0”© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للمانوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
قلا شك على آي حال في أنها تشکل نسبة واضحة منها ٠‏ 


قل سو سسات ال ندقه و كهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحث 
بحتاج۔ الرد. علھا ا دعم حکومی والى قوة السلطه لحرما نها علی 
ال نادقه- على قول تقوب س وفشت كتبهم في اناس + ۰ ٭وملڈوا 
الأرض من كتب الملحدين Des‏ و دعك (( مه ما ات تنشر علی ما اروئ 
السمودي - من کتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما تقله عبد الله بن 


٢٢٢ص انظر ابن حو قل - صورة الارض‎ )١( 
٢٢ص اليعقوبي - مشاكلة الناس‎ )۳( 
ا‎ 
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ا مقفم وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربية وما صنف ف ذلك 
ابن آبي العوجاء وحماد عجرد ویحیی بن زياد ومطيع بن اياس من تأیید 
المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية فكثر بدلك الزنادقة وظهرت 
آراهم في الناس ۰۰ » 


وعلی آي حال فقد اجتمعت آسیاب عدة لتحعل من الهدي ءي 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم ہدآھا مند آول 
عهده وأول آخبارها تطل علينا منذ سنة ۱۰۳ في قتل الهدي لابن وزيره 
أبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حلب0© وهذا يعني 
أن المهدي ما اتھی الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمساً ٠‏ وسدو أيضا أنه في الفترة الأولى ما بین سنه 1 بت 
۹۷ اکتفی بالملاحقة العادبه التي یقوم بها الحتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار الحتسب الذ ي‌رافق الهدي الى حلب ٠‏ لکن هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل . 
عن عهد اه المنصور ف ذلك > وأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما يروون من أن الهدي ما نزل حلب سنة ١١#‏ 
بمث عبد الجبار المحتسب لجاب من بتلك الناحية من الزنادقة ۰۰ فآناه 
" بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهم وصلبهم وأتى بکتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسكاكين ۲۲۲۰۰۰ ۰ 


فهل هو لاء الز نادقه هم بقية تلك الشبعة الراوندية التى كانت 


(۲) الطبري ج۸ ص۸٢۱‏ (۹۹/۴۳)) 
)۳( الطبري ‏ الصدر نفسه . 
بت ۲۲۲ 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذکرها بعض الؤرخین''' أم هم 
جماعة الصابلة الذين سوف بلتقي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات آخری ؟ 


وتغير الامر مند سنه ۱۰۷ إذ بلغت حرب الز نادقة آوجها واستمرت 
بعد ذلك أربع سنوات استغرقت مابقي من عهد الممدي مع أيام ابنه 
الهادي ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وان 
كنا لا ندری بالضبط السبب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلس الزنادقة و البحث عنهم فی الافاق وقتلهم یڈ5 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
تکل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الدي كان أصدره الو 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة اد آوحد (زدیو انآ خاصاً 
مرکز با لحرب الزنادقة جعله آحد آجهزه الدو له الا ساسته معنی أنه اعتسر 
كالامن والظالم والقضاء ٠‏ 


وآقام على رآمن الدیوان موظفاً سمي بصاحب الزنادقة أو عریف 
الزنادقة وقد توالی على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات روساء - فيما 
وصلنا ب على الأقل هم : عمر الكلواذي29» أول من تولى هذا العمل 


)١(‏ انظر ابن العدیم ۔۔ زبدة الحلب ج١‏ ص۹٥‏ وابو زكريا الازدي 
- تاربخ الو صل ص ۱۷۳ 

(۲) الطبري ج۸ ص١١٦٥‏ (۵۲۰/۳) 

(۲) الطبري ج۸ ص۱۵۱ (۵۲۰/۲) 


۲۲۲ مت 
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عقب احداثه سنة: ۱*۷ فلما مات ف السنة الثالية + خلفه فيه حمدويه: 
محمد بن عیسی الیسانی الذي وحه همه على ما ظهر ‏ لاستثفسال 
زنادقة بغداد بالذات ٭ تم نزل مع الهدي الى النصرة فضرب هناك بشنار 
ابن برد ضرب التلف(۱) وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة اسمه عبد 
آلجبار باثي ذكره مع بشار آیضا(۳" وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان بحري تحت الاشراف الباشر من الخليفة الذي كان كثيرا ما 
يتولى المكافحة بنفسه » في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداذ 
اف في البصرة أو مكة أو حلبه وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدواء ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم. بینما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقبة الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على کشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ۰۰ 
ويخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا آقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فإن آبي 
كان القتل هو الحزاء ۰۰۰ ۱ 


انا : وانشاً المهدي بالمقايل هيئة علمية لمناظرة الر نادقه وتأليف 
الکتب في الرد علیهم وکشف مرامیهم ٠‏ ویذکر الورخون أن الهدي 
أمر بکتاىة اسماء الفرق الزائفة عن الدین من «آصحاب الاهواء» لیعرفو! 
في الناس ویتصیدھم القصاص من کل جهة كما جاء بالمتکلمین فأمرهم 


أن يضعوا الكتب على آهل الالحاد وکان أول خلیفة آمر ذلك 


(۱) الطبري جم ص۷٦۱‏ (۵۲۲/۲) 

(۲) الاغاني ج٣‏ ص۷۲ 

(؟) الكشي ‏ الرجال ص۲۲۷ 

(؟) اليعقوبي - مشاکلة الناس ص۲۲ والسعودي - مروج الذ هب 
چ٢‏ ص۰۱؟ . 


554 د 
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كان من حصاد هذه العر که خلال أيام الهدي أن قتل الکثیرون ۰ 
وآن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها ٭ وانحسرت موجه الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ في اقليم العراق ۔ 
خاصة ۰ وإذا كنا واثقين من أن المهدي كتب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٭ واذا ترشحت لنا آخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والجزيرة بجانب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جدآ أن یکون المهدي قد طبق أوامره في ابران بالشدة 
التي نفذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٭ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزارادشتية لم تکن موضوع الاضطهاد كما آنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة الانوية ٭ وأصحابها هم زنادقة فی نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لا تشكل خطراً على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل آمر هام آخر هو أن المكافحبة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤوسسة الدينية تفسها بکهانها ومعابدھا 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدھا مع 
أنهم في متناول آيدي السلطة العباسية سواء في بابل بجانب بغداد أو في 
محددين لهم صفه محددة دء تالى أن بتناولهم العقاب والمطارءة 
الى محزرة دموية واسعة دون شك ولكنها كانت. محصورة فيأشخاص 
محددین لهم. صفة محددة دعت .الى أن يتناولهم المقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام ویطضصون الزندقة 
ویعملون على نشرها ونصرتها ٭ على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


مت ه؟؟ — دولة بني العباس ج٢‏ - م٥1‏ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وما من شك ء من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام نظلمه 
آله و هنا نحد آن ثمه جماعة أخرى إنما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
لا علاقة لها بالدين وحمانته ٠‏ وقد عملت على الانضاع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفها الول العلوية ٠‏ 


وهکدا فيما بين صدق التهمة والکذب فيها كان من قتلى الزندقة 


ب عبد الله ابن وزير الهدي معاوية بن عبيد الله » وشولون : إن. 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولا لم بجد من مطعن 
عليه أوغر صدر الهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
المهدي فصرف الخليفة وزيره سنة ١+‏ وجعله على دیوان الرساٹل وهرب 
الابن فما زال مطارداً حتی سعی به رجل يعرف بابن شبابة سنة ٠١١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ۰ وجيء بأیه فسأله المهدي : آلست قلت 
إنك علمته القسرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الآبات وتقول روالة 
الجهشياري انه قرا بدلا من ذلك : «تبارکت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ۰۰۰ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لأيه : قم 
فتقرب الى الله بدمه ۰۰۰ وعجز الشیخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ۰۰۰ ثم مازال الربيع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة ۸٦۱عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب 
ص ۱۵-۱۵۱ ولدى الطبري ج۸ ص۱۳۸۔۱۴۹ (۸۹/۳)-.۹)۰) وهو 
بسميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (انظر ج۸ ص۱۱۳ من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (۲ ص..؟) بسمي الابن باسم صالح. 


١ س‎ 
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دیوان الرسائل بأن فاجاه بعرض بعض الأوراق على الهدي فقال : یا 
" أمير المؤمنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصى في 
الوقت نفسه تکشف مدی تأثر بعض آناء الدولة بأفكار الزندقة ۰ 


- وکان منهم صالح بن عبد القدوس الشساعر العصري ۰ وقد 
وباطنه فيه الثنوية والزندقة وقد طلب صالح التوبة ٭ فقبل منه التوبة 
ولکنه قبل أن بخرج سأله : آلست آنت القائل : 


والشیخ لا بترك آخلافه حتی واری ف ری رمسه ؟ 


قال : بلی ! قال فکد لك أنت لا تدع أخلاقك حتی تموت و آمر 
ف شتله(۱) ۰۰۰ 


ب وأما مطيع بن إباس فقد اتهم بالزندقة مند عهد المنصور «رفع 
صاحب الخبر الى المنصور أنه زنديق وأنه بعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن ند دینه ٭٭٭) وتدخل الهدي ف الأمر قال : آما الزندقة 
فليس من آهلها ولکنه خبیث الدین فاسق مستحل للمحارم ٭ وبعث إليه 
'فهدده فقط ليرجع عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ۰ ذلك أن الهدي 
كما ذکر صاحب الاغاني كان رشکر له قيامه في الخطباء ووضعه 


(1) السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص ۲۷٥۳۷٣‏ » وانظر كذلك الاغاني 
البغدادي تاريخ بغداد ج۹ ص۳۰۳ . 
ے ۲٢۷٢‏ بت 
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الحديث لأيه (المنصور) ف أنه المهدي» ! ! ولم يقربه الهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم یتبین في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان یؤلف كتب الزندقة ویدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ۱ ۰۰۰ وقد ثبت عنه ۱(»۱) 


ومن شعره الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الخليفة البصرة فقبض عليه وسلمه الى صاحب الزنادقة فما زال بضربه 
الشاعر ولكن سيتين من الهحاء المقذع في الخليفة أوصلهما يعقوب بن 
داوود إليه!٠+ء.ء.‏ 


وهذه ی تكفي لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على د بعض الأسماء المارزة وقد نضيف إليها ال 


ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأساً في 
ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصور» 
الذي أقر بالزندقة سنة ۱٦۷‏ ثم فر من السجن ولأ بي ع عيسى الوراق الذي 
تهم بسیب علویته ولمجموعة داوود بن روح ابن حاتم وامساعيل بن 
سلیمان ومحمد بن أبي أبوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 


(۱) الأغاني ‏ ج۱۲ ص٥۸‏ وص ۹٦‏ 
لا ٣٢۸‏ ۹_ 
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والی البصرة کی ندبه(۱) ۰۰۰ ولا نعرض کذلك لزندقه آدم حفید عمر 
ابن عبد العزیز وابراهیم بن سيابة الشاعرین اللذین كانتز ندقتهما خلاعة 
ومحو نا وتظرفاً دون جذور ۰ وانما نقف عند مثال خاص غريب هو : . 


۔۔ زندقة عض الهاشميين : فقد قبض الهدي على آحد آبناء داوود. 
ابن على المباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث 
ابن عبد المطلب ٠‏ وآقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي أن بقول. 
لكل منهما : لو كشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ۰ ولولا محمد صلی الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
إلا انساناً من الناس ؟ آما والله لولا آنی جعلت الله عهداً إذا ولاني هدا 
لام آلا أقتل هاشميآ لما ناظرتك ولقتلتك ! ۰۰۰ وسجن الهدي الائنین ٭ 
بعد أن أقسم على ابنه الهادي إن هو ولي لامر من بده الا ينتظر 
منهما ساعة واحدة وقد توف العباسي في السجن ٠ ٠‏ ما يعقوب المطلبي : أ 
إن وصل الهادي من جرجان » بعد وفاة آیبه حتى ارسل من الق عليه 
لحافا وأقعد عليه الرجال حتی خنقه ۰۰۰ وبقية الحكابة شرب إذ أن 
زوجة سقوب وابنته حملتا أيضا الى الهدی فحاءتا بالخضاب والكحل. 
والسرور وآقرتا بالزندقة كما آقرت الابنة أنها حامل من أبيها فلما 
اشتدت علیها ربطة بنت أبي العباس اہ و ا 
وقد مانت الائنتان من الرعب(؟) وقد بدل هذا على مدی ما استطاعن۔ 
الانوية ‏ التي تحل الزواج بالبنات - النفوذ إليه من طبقات الناس 
إذذاك ومدی ها 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۱۰ (۵۱۷/۲) 
(۲) الطبري ۸2 ص ۱۹۱-۱۹۰ (۵8۱-۵۲۹/۲) 


سے ٢٢١۹‏ س 
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ولم ننته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فان الهادي تا بعھا 
eS‏ 

صار إليك هذا الأمر فتحرد لهذه العصابه فا نها فرقة تدعو الناس إلى 
غر خی ان الفواحش والزهد ۰۰۰ ثم تخرجها الى عبادة 
ين ۰۰۰ فارفع فیها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى اللہ 

شريك له فإني رابت جدك العباس في النام قلدني سيفين وآمرني بقتل 
سحاب الاثنین» وقد «اشتد الهادي في طلب الزنادقه فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : پزدان بن بادان» كاتب أحد رجال البلاط علي بن 
طين ٠‏ سمعوه بقول وقد نظر الى الناس في الحج هرون‌ون : كأنهم 
ر تدوس في البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة بقول : 


آبا أمين الله فى خلقه ووارث الکعسه والٹیسر 
ماذا ترى في رجل كافر يشبه الكعبة بالبيدر 
ویجعل الناس إذا ماسعوا حسرا تدوس البر والدوسر؟ 


تله الهادي و صله ف الححیج 7 +ھ+ھ 


مت لاقتلن بده اررق کلها حتی لا اک تھا ین تطوف + ر 
ر ان بهيأ له ألف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ۰۰۰ 
ات عد شهرین !۰۲۲ ۰ 


وآما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدآت مع بدء عهد الرشید الذي 


(') الطابري ج۸ ص.5١15/5(1ه)‏ 
الطبري ج۸ ص۲۲۰ (۰۵۸۸/۲ 


ب۲ 
۵ 3 
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ملاحقة الزنادقة من هموم بحبی ولا من خطته السياسية ٠‏ فتراخت‌القبصه 
الشدیدة التي كانت تمسك بهذه القضية وان ظل آثر السنوات الأربع 
السابقة  1١5(‏ ۱۷۰) واضعاً في آذهان الناس زمناً طويلا بعد ذلك 
وظلت تهمه الزندقه احدی التهم التی تودي الى القتل لا سیما إن كان 


لم يكن باستطاعة الرشید أن بعود فجأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلباً شعبياً اسلامياً يقوم من ورائه رجال الدین بالتأيد 
والتشجیم ولهدا جاء الامان الذي أعلنه الرشید سنه ۱۷۰ بمناسبه 
خلافته لمن كان هار أو مستخنیاً من آعداء الدولة وهو بستثنی نفراً من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختمی في الكوفة حتی ملك 
ويزيد بن الفیض*؟ ۰ وإذا كان يزيد قد هرب من‌السجن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلاموآرسلھا 
الى امبراطور الروم ٠٠٠‏ 


ثم تقضت السنوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قتل» على الزندقة ون کنا نسمع عن سجن أحاناً عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسبجنه وأمر آبي نواس وسحنه معه » وآمر القبض على ابنه 
مطیع بن إباس واتھام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم کتاب مزدك إلى العريبة وسيرة ازدشير وسيرة أنوشروان ٠‏ 
وکتاب الصيام والاعتكاف »+ ولكنه لم هتل 5 


)١(‏ الطبري ج۸ ص٣۲۳ )٠٦٠٦/٣(‏ وانظر رسائل الحاحظ (نشر 
هارون) ج٢‏ ص ۲۰۲ 
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وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعھا كيدية » و کانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هي الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد انتھی في أسوأ الأحوال بالسجن ۰۰۰ ثم العفو ٠‏ ويلفت 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ‏ بعد النكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط بأسباب النكبة ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٭ وبرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتیین » وهي الجماعة التی 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٭ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالزدكية آبضاً إذ قال : ۱ 

اذا ذكر الشرك في مجلس آضاءت وجوه بنى برمك 

وال تليت عندهم آبة أتوا بالأحادث عن مزدك ! 

وما من شك في أن البرامكة ایرانیون ولكنهم کانوا » في" الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم بجد أخصامهم مما یکشف زندقتهم 
سوی ادخال مجامر البخور الى الكعبة لتشبه في ذلك سوت النار(۱) ۰ 
ولو كانوا على المجوسية لما استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانکشفت 
منه اشیاء أخرى ۰ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا شمن علاقتهم الودية بمؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن ھؤلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بینه وبينه 
کلام فأخرج الرشيد سيفآ من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشيد أن ابن اہی شيخ على الز ندقة 
فقتله لذلك ٠٠٠٢٢‏ 


. ۲٥٢ الجهشياري - الوزراء والکتاب ص‎ )١( 
. )1۸۱/۳ ۲۹۷ الطبري ج۸ ص‎ )9( 


۲۷۱۱۰ كك 


5٢٦٢://ہا0٠۱۰۰۰۰.۱ما‎ 


الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : فقسد خرجت الحمرة 
بجرجان فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركى ٠‏ وآنه زنديق فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنه ۱۸۰ ۰ 


ولم یکن تراخي المكافحة تعني التنازل عن ا بدا الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفه سناسیه ملازمة للحکم العباسي ٠‏ فان الرشید اعتبر 
کفاح الزندقة بدوره جزء من مهام الامام وقد نحل في الكتاب الڈی 
أذاعه على الناس بمناسبة تعليق اليعة لأولياء العهد ف الكعبة سنة ۱۸۲ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : «۰۰۰ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث كانوا ٠٠٠‏ وقطم طمع ۰۰۰ كل منافق ومارق وأهل الأهواء 
الضالة المضلة ٠٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيم وأعداء دنه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الارض والدعاء الى البدع 
والضلالة ٭٭٭ »۲ وبالرغم من ذلك فان ظهورآمثال آبي نواس والحسین 
الخلیم وسلم الخاسر وابن مناذر » شعراء الجون والإباحية والدهرية 
PLES‏ سور سو سو شاو بی سرک 
وإن بقیت كمبدأ نظري في السياسة العباسية ٠‏ 


ولعل عهد الآمون أن یکون الدلیل الاخر على هذا التوقف فقد 
تحول الوقف العباسي الرسمي على يديه من القتل الى الجاورة مع 
الزنادقه ومن الاستئصال الى الجدل بالتي هي آحسن على طريقته 
الكلامية + بروون أنه استقدم للمناظرة کی المذهب الانوي « بزدان ۱ 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصیحا لسنا فقطعه المتكلمون فقال ‏ 
له الأمون : أسلم بایزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ -۲۸۵ (1۹6/۳ - )٦٦٦‏ ۰ 


بت ۲۳۲ — 


( ٠٠١ ٥/ 


للا ولك شأن فقال له يزدانيخت : نصبحتك با آمبر المؤمنين مسموعة 
وقولك مقبول ولكنك ممن لا يحبر الناس على ترك مداهیهم خقال 
الملأمون : اجل ٠‏ وكان أنزله بناحية الحرم (من بغداد) ووكل به حفظة 
خوفا عليه من الغوغاء ! ۰۰۰۰ 

وهده المعاملة التي تصل درجة الحفظ من الغوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدي ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالجدل 
على قدم الساواة مع العقائد ء الأخرى ٠‏ وقد حرص المأمون أن یؤلف 
هو نفسه کتاباً في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم یکن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن بظهر الاسلام ويخفى 
المانوية فان هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
المسلمين وفتنتهم عن الدين ظل محارباً مرفوضاً ٭ وقد ابتکر المأمون 
طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلغه وجود بؤرة من الزندقة 
قوامها «عشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فأمر بحملهم إليه بعد أن سموا واحداً واحداً فكان بدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فیخبرونه بالاسلام فیمتحنھم بآن بظهر لهم‌صورة 
ماني ویامرهم أن بتفلوا علیها ويتبرآوا منها ٠‏ ویآمرهم پذیح طاثر ماء 
وهو الدرج وقد آبوا ذلك ٭ فقتلهم »۲۱۳ ۰ 

على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة بملاحقة آمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مدهب ٠‏ وحين قرر حملهم جمیعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا يقول به مشركا في نظره وید الاضطهاد ۰۰۰ توفي . 

ثم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى في تاریخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلكالمحاكمة 


رر کے د ت 


NEE سے‎ 
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استخدام الزندقة كتهمة سياسية ومصطلح اداري سياسسي ٭ كما 
ستنقه الأفشين من قبل ٭ و کشفت أخيرا أن کثیرا من الظاهر و الشکلیات 
الدينية الزارادشتية أو غیرها كان بنتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو بظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وآهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقه کمصطلح 
إداري سياسي للفصل ف الخصومات الدينية والأدية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٭ وإذا كان مفهومآ أن ينهم بعض آصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن أبي العوجاء وسلم 
الخاسر فانا نحد أن حمیداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهیه‌فآغری المعتصم بأنه شعو بيز ندیق(۰۰)۱ 


وكانت حصيلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زيادة توطيد 
واستقرار الدهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة من خلال إرهاب الزنادقة وغیرعم .ثم تحول الذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عددا 
واسعآ من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
کتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقایا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخبارها ۰۰۰ 


. ۱۷ الاغاني ج١ ص‎ )١( 
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۲ - الحركات الدیلیة الايرانية : 


لعل الز ندقه انما أخذت تلك الأبعاد والشأن التاریخی في العصر 
العباسي الأول لانها اصطنعت اسلوب النشاط الخفی والتسرب السری 
و الحدل والدعوة ونشر الجون واستهدفت اصرار تایب سیر 
على دینهم أو على الأقل تشكيكهم فيه ٠‏ على أن ثمة حرکات آخری لم 
تكن أقل شاا من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوباً آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بادیاتھا الأولى لنفسها ف مناطقها ٭ والفارق بين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمين بأسلوب التسلل أما 

الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة ٭ 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ آواخر العهد الاموی 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول فقد جرب الابرانیونہ 
(الزادشتيون منهم والمانويون والمزدكيون) أسلوب الثورة المسلحة ايضاً 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة 
وفشلت حركاتهم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التجديدات 
العقائدية التي آدخلت عليها و کان آخرها بعد حركتي سنباذ و استاذ سیز 
سنة ۱۵۰ حركة اللقتع ٠‏ وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من, 
البنقظة الدينية السياسية أصاب العقائد الابرانیه والایرانیین اثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
۰ أرض ايرائية وأعان عليها جهود بعض الایرانین ۰۰ 


وقد كان من حق حركة المقنم التي قامت بين سنة ٠١ ١65‏ أن 
تأخذ مكانها في عهد الهدي لأنها تقم من الناحية الزمنية في إطاره ولکنا 


- ۲۲۱ - 


( ٠٠١ 9۹80۱. ٥/ 


آلحقناها بعصر المنصور لأنها کائت ختاماً موقت] اتلك السلسلة من 
الحركات « اللحدة » أو من حرکات العقائد الابرانبه التي دمعت مطالع 
العصر العباسي وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنه الثوریه ظهرت فیها 
يعض الحرکات الصغرى + آما الکبری فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقریا» آما الحرکات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمبة وأما الح رکه 
الکبری فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٠‏ 


| الخرمية (الحمرة) : 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية ال يعرف بها أتباع مزدكولكن 5 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا یعرفو هم 
أيضاً باللقطه) ٠‏ وإذا كان اسم خرم آتباً من معنى الكلمة بالفارسية 
وهو اللذة ‏ لانهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في ا ال 
والحرم والأهل فان اسم المحمرة قد یکون في الأصل من استعمال ملابس 
العفرة: 

وكان غرب ايران وغربها الشمالي (على سفوح جيال زاغروس 
وجبال البورز) هي آعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الجبال فيما بين اذربیجان وارمينية وبلاد الديلم 
الىهمذان ودینور ٭٭٭ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز»207 كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٭ وقد تابعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم ٠‏ 

۔۔ ثار المحمرة سنة ٦٦١‏ في جرجان ٠‏ شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
وان كانت ف أواخرها آنذاك كما شجعتهم فورة يومف البرم في 


(۱)و(۲) انظر أبن النديم ‏ الفهرست ص ۳٣٣٤‏ . 


ےت ۲۳۷ ل 
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سجستان ٠‏ تزعم الثورة رجل بحمل اسماً مسلماً هو عبد القهار وقد 
لا کون الاسم دلیلا على اسلامه ولكن على التائیر الثقائی العربى ف 
على الاقليم كله مما یکشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة ٭ 
وهو استعداد یں ٤مھ‏ وو ہو 
المهامل بن صفوان أمام 0 الذين قتلوا بشراً كثيراً من المسلمين 
و ی + +۰ ور ہت یم المنطقة بالتدمر أن 
جماعه خرمیه آخری كانت قد ارت بدورها بعد أن التفت حول زعیم 
ني ماس ب مي 
وسارت القاتلة نیا إلى الرى » 

وآمر الهدي واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإيقافهم 
واستطاع الحیش العساسی هزدمة الثائرين وقتل عسد القهار وأصحابه 
سنه ٩۱۱۰۲‏ وشی ابن العلاء والب على جرجان سنة رشا آقر النظام فیها 
وتتبع جذور الثورة بالمطاردة ثم أعيد الى طبر ستان0" ٭ التي کانت‌طلائع 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة ٠114‏ 

۔۔ واتنقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة ٠١7‏ والتحق 
بالثورة أعداد من الفقراء والمعدمين مما بدل على الطابع الاشتراكي‌الذي 
اتخدته ف هذه المنطقة والامال التى وعدت ها المحرومين ولكن القوى 


(۱) انظر الطبري ج ۸ ص ۱٤۴‏ (۹۳/۳)). 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۲۸ (۵.۰۰/۳) 
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العباسية استطاعت ان تقضي سهوله علیهم لافتقارهم الى السلاح 
والقنادة والقوت ۰ 

۔ وعادت الثورة كرة آخری الى چرجان بعد همود عشرین سنه 
فثارت المحمرة(١)‏ هناك سنه ۱۸۰ « وکتب على بن عبسی بن ماهان بت 
وكان جديد الوصول الى ولایة خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٭ واسم الرجل يدل على إسلامه ٠‏ وإدا لم 
تكن تهمته سياسية بغية التخلص منه فإنه يكشف عن ظاهرة عرفت‌لدی 
عض الایرانین ٤‏ تلك الفترة وهي الارتداد عن الاسلام الى دين 
الآآباء ٭ وعلی أي حال فقد «آمر الرشید بقتله فقتل بمرو» على آن‌وقوعه 
في أيدي الوالي العباسي لا نعني أن الجيش قد انتصر نصراً حاسماً على 
الثورة أو استطاع إخمادها بقتل من انهم بزعامتها فققد عمت في السنة 
التالية اللاد سنة ۱۸۲ و«غلبت الحسرة على جرجان»(۱) كما بقول 
الطری ۰۰۰ ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذی کان والی خراسان كلها قبل ذلك وبالرکائز التي آقامها لنفسه 
ولأسرته هناك وبالجیش الذي نظمه في حوالي نصف ملیون رجل ثم جاء 
ابن ماهان ۔۔ بالاتفاق مع الرشید - یدمر کل ذلك و شرقه ٠‏ ویدو أن 
الوالي الجدید استطاع في النهاية آن بسیطر على الوقف في جرجان كما 
في غیرها + وينهي الثورة النهایه التي عرفتها ثورتها السابقة سنه ۱۰۰ 
ے ۱۱۲ ۰ 

وظهر أن اندحار هذه الثورات المتتالية وهزیمه ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الحدي في 
اتحاهين : 


۰ (5/ره15)‎ ۲٦٦ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
۰ )٥٦٦ /۳( ۲٦۸ الطبري ج ۸ ص‎ )۲( 


ے ۳۳۹ سے 
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7 الأول : تجد بد الفكر ا مزد كي بالعودة الى منابعه و احیاء مبادڈےه 
الأولى وکان الرمز الدال على ذلك أن الناس س والمؤرخين معهم ۔ # لن 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
٭٭ الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ ورہما وضع له جماعته وتنظيمه 
ي ال - لیس الوقوف فقط في وجه المرب الاسلامي الى الخرمية 
وکسه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عنيفة ٠‏ 

۔_ واظهرت أولى تتنائج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 

۱ هناك «تحرك الخرمية» سنة ۱۹۲ مستغلين ثورة رأفم بن ع اللیث العارمة 
في خراسان ویو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه لیم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك بعشرة آلاف فارس» استطاع الرجل أن 
۱ اسر و سبي وأن بوائی الر شید 2 بلدة فرماسین فأمر شتل الأساري 
ویع السبی) ۰ 

لکن نصر الرشید في هذه الرة كان نصراً موقتاً عابرا لأن خماگر 
الثورة الحددة وا مادها كانت آوسع بكثير من أن دمحوها قتل الأسرزی 
وبيع الشبي + فقد تسلم الحركة بعد عشر سنوات بابك الخرمي 
۱ ب - البابكية (۲۰۱ د ۲۲۲) : 
۲ الاضمن ا روص سے ھا وم 
5 الضغط الاقتصادي والاجتتماعي على جماهير الابرانين» , وقد فقوت 


۰ (۱)الطبري ج ۸ ص ۳۳۹ 0۷۳۲/۳ ۰ 


ح8٢‏ مه 
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واستعادن الخرمية دناميكيتها ونشاطھا سسب الطابع الشعبى الدی 
اتخذته والامال بالعيش الرخي المشترك التي تبعثها في الناس ولهذا بينما 
-منها ‏ تتحالف مع الحكم العباسى وتتعاون معه عاد الايرانيون الى 
المبادیء الخرمية بنشرو نها بينهم حتى صارت رمز وعى ألامة الابرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
الخطا في تقدیر حقيقة الاوضاع الدينية السياسية في ايران كما تنج عن 
اضطراب سیاستھم هناك وقسوة سياستهم المالية الخراجية وعن التيارات 
الدينية ورجال المعابد خاصة وهذا مایفسر لنا استمرار الحركات الدينية 
.# السياسية ف المناطق الابرائية مدة العصر العباسي الاول » حتى اذا 
تشكلت الامارات الايرانية الاولى خمدت تلك الحركات واتتهى 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحرکات(۱) ء الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتما ایران منذ قيام الدولة 
العباسية ٠‏ فهى » وان اشبهت الحركات السابقة » في أسسها الفكرية 
اس الا اما عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظیم دعايتها » 

(۱) في دائرة العارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
في ا مادتین . ۱ 


نت ۳6۷ سن دولقبنيالعباس ج۲ 1٦‏ 
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وخططها ء وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي بغير الفرس اتصالا" 
واسعاً اذ اشترك فيها عدد كير من الشعوب الحاورة لمنطقة الحال : 
کالکرد والأرمن والروم وغیرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
القمقاس وکان اشتراکهم الفعلي دلیلا علی‌الاتفاق البیت والشعورالقوي 
بالمصلحة الشترکة ٭ وآهم من كل أولئك آنها استهدفت إقامة نظام‌خرمي, 
ديني سياسي اقتصادي بالاستناد الى البادیء المزدكية وب‌دآت تنفد 
. ذلك النظام ٭ 

سے الا کیا الى اط وصاعيها ۱ اسب 
والدنوري شیر الى ذلك ويضيف قوله : ٠٠+(‏ الذي صح عندنا ولك" 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمیة۱)» وإن كان ابن النديم يجعله ابن 
بائم دهن من آهل المدائن سكن في اذربيجان وهوى آم بابك وفضحمعها 
ثم تزوجھا فلما قتل نشا ابنه نشأة فقيرة وكان برعی البقر وسوس الدواب 
وشرب الطنبور حتى لغ الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المؤرخین (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ۰۰ ) متفقون في ذلكوفي آنها 
تجدید للحركة الخرمية السابقة وابن النديم مع بعض المؤلفين يقول إن 
الخرمية صنفان : الخرمية الأولين ويسمون المحمرة (جماعة سنباذ 
والمقنع) »۰۰ والخرمية البابكية© ٭ ولكن بابك ليس بالمؤوسس لها > 


)١(‏ الديئوري ‏ الاخبار الطوال ص 14.5 واسےم بابك بلفظ في. 
الاأصل :۰ بابان . 
5895 سم 
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0000 في منطقة الجبال منظمات وزعماء قبله - على ما ظهر _ 
ونسمع من ابن الندیم والسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بایك. 
هما جاویدان بن سهل » استاذ بابك ومرییه في شبابه وابو عمران ٭ 
وان 05ک بعرت سک جرح تھا ااا وک اسب 
الاول مرة فمات من جراحه ء بينما قتل الثاني في المعركة ٠‏ واعلنت زوجة 
جاویدان _ وكانت تتعشق بابك ان زوجھا قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل ف بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا بابك زعیما لهم ۱۷ ٭ وهکدا فان 
بابك الذي تزوج آیضاً امرأة جاويدان » لم بوجد في الحركة شیا ولکنه 
وجدها قالمه فمنحها عبقرته في الحرب و التنظیم والدهاء السياسي ۰ 
وقد عرف انصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لام «صبغوا الثياب. 
بالحمرة في انامه و کات شعارهم» ولكنهم ف افكارهم 6 بالطبع 2 
الخرمية (المزدكية) ۰ 

ولم تحفظ لنا المصادر تصوصا أصلية عن برنامج بابك السياسي 
أو مادئه الفكربة ‏ و کل ما تعرفه عنه فا نما هو من خلال ما أخذه الناس, 
عليه وانتقدوه عنده من الافکار والاعمال ٠‏ على أن النتف والاشارات. 
النقدية الحدلیه الباقیه تكشف عدداً من النقاط في مبادیء تلك الحماعق 
وتوکد أن بابك کان یستند في ثورته الى برنامج متکامل ديني و اجتماعي 
ب اقتصادي وسياسي ولعلنا نستطیع تلخيصه في تقاط ثلاث ہما يلي : 

۱ - الایمان.بالحلول والتناسخ حتی ادعی بابك الالوهية ۰ 


)١(‏ الصدر نفسه ص ۲۲ - 768 وبصف أبن الندیم هنا حفل, 
قنصیب بابك في الزعامة وزواجه من آرملة شیخه جاویدان . 


بت ۲6۲ — 


( ٠٠٠١ 


؟ ‏ الشاعية المزدكية في ! ال والحرم لثلا تبقی بين الناس آسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلى الجانب التطبيقي لذلك في تحرير الارض 
۔مصدر الثروة وتحریر المرأة ٭ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم نقسه(۱) فان تحریر 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين کباروروساء 
دين وجيوش مرتزقة) لدل به نظام آخر لا طبفي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٭ 

ولا کان اغلب البايكية من الفلاحين فقد حاولوا حل مشكلة 
لاراضي باتتزاعها من الاقطاعبین الکبار وتوزیعها علیهم (کحر که‌الفلاحین 
ايام لوثر ف المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «أمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بارباب الضياع وانتهاب اموالهم»”" وید کر 
عن قائد آخر للماز بار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر على ۲٠٣۰‏ 
شا من آولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ۰۰۰ قال لهم : إني قد أبحتكم منازل آرباب الضياع 
وحر متهم ۰ صيروا الى الحس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم ۰۰۰ فجبن القوم وخافوا 


۰ CPD ess وحذروا‎ 


(1) ذکر البلعمي وهو ااؤرخ الذي ترجم الطبري الى الفارسية 
ولخصه أن بابك نسخ أو الغى الزواج الشرعي وملكية الارض وكان بقول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بین الناس بالعدل والقسط ولم بعط احدا 
اکر عن يوه فلا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء ومساحة الارض 
التي بملکها كل شخص ۰ انظر بندلي جوزي - الحرکات الفكرية 
ص ۹۸ --۹۹) ۰ 

(۲) الصدر نفسه ج۹ ص ۸٦‏ - ۸۷ (۱۲۷۸/۳) ۰ 

(۳) الطبري ج ۹ ص ۸۱ )۱۲٦۹/۳(‏ ۰ 


سے 15144 اس 
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۳ب على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هي 
التخلص من السلطان العربي والدین ن الاسلامي وإقامة دولة خرمية و نظام. 
سياسي مزدكي ايراني یتبین ذلك من کلام جاویدان عنه في وصیته : 
(( ۰۰ سیبلغ پتفسه ویکم (آي بالخرمیه) آمراً لم سلعه آحد ولا بلعه بغده. 
] 2 وانه يملك الارض ويرد المزدكية ویعز به ذليلكم ۰ ویر تفع 
وضیعکم »۳ وقد آجمع ابن الجوزي والقريزي والسعودي والذهبي 
على تیان هده العا به السياسية عند ايك ٠‏ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه کتابً مع رسولین ينصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتل أحد الرسولين بعد آن 
علق في عنقه الكتاب الختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
(بعنی ابنه) لو أنك لحقت ٭ واتبعت دعوتك حتى بجيئك الأمر بوماً كنت. 
اني ٭ قد كنت باسم هذه الرياسة وحیثا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش بوماً واحداً وأنت رئيس خر » 
أو نعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل 26 

ولعل مما یو کد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما دکره ه الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك ء حين هزم وأسر ». 

حوالي ۸ آلاف من العرب والدهافن و سا هم و آولادهم(۲) ومن أنه 
حل سام الي اض و و انی امس 


(۲) انظر الطبري ج۹ ص٥٠‏ (۱۲۲۷/۳) حیث بقول : وكان قد صار 
إلى الا فشین نساء کثر وصبیان ذكروا ان بابك كان اسرهم وانهم احرار من. 
العرب والدهاقين ...» وانظر الطبري ابضا (ج٩‏ ص ۵۵) حيث بقول : 
aê?‏ واستنقذ معن کان ۴ ند ه من السلمات و آولادهم سعة آلافوستة 
مائه اسان ...» . 


ے ۲۵ 


( ٠٠١ 


اللذين يمر بينهما من الجنود فرقاً أن قتله انسان ممن قتل اولیاءه ۰۰ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الادیان الاخری 
كل التسامخع ر وتكره الدماء فاذا هي حاربت سلطه الاسلام والمسلمين 
او كما قال . كما قال ابن الندیم - هو الذي (جدد فيها) 
وہ وج الخرمية القتل والغصب والحروب و الثله ٭٠٭٠٭)وإنما‏ 
كان ذلك لغرض سياسي اکثر مما هو دبنی ٠‏ آما قول (بندلي جوزی) 
من أن «غرض البابكية لم يكن مقاومه الاسلام وذوبه ولا مقاومه 
المرب كأمة فائحة مغتصبة (كما كانت الحال فی أكثر الثورات السابقه في 
فی بلاد العجم) بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع الامم التي كانت تولف يومئذ دولة بني‌العباس 
۔حتی الامة العر به» ۰ فقول شیر الى جانب من المشكلة ء قد يكون 
الجانب الها م العميق منها » ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٠‏ وهو لابفسر 
صورة #۷ اشتراك عدد كير من الارستقراطیین بها أو اراك 
الشعوب المسيحية الحاورة كالأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ۰ 


كان مركز بابك الذي بدأ منه الثورة س: ٣١١‏ ف(الہذ) أو (البدین) 
وسى بلد في اذریجان غربي نهر الرس ب (باقوت) أتها كانت مهد 
الزد که > منذ محنة مزدك ٭ اذ لحا الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرایه ٭ ولکن بابك تحاوز بالدعوة اذرییجان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سذان وبلاد الاکراد » وظهر أن ذلك كان في آواخر عهد المأمون ء 
وفي سنة ۲۱۸ بالذات » وتحاوزت الحركة هذه النالق شرقا ایضاً الى 
طبر ستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتی الى خراسان ٠‏ 


۲ بندي جوزي من تاریخ الحركات الفكرية في الاسلام (طبعة 
الروانع - بیروت) ص ۹۱-۹۰. 


۱ ۱۱ سے 
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ویدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدا قبل اعلانها بزمن 
جعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لکن التھیلة الحقيقية 
كانت في اعداد الحماهیر في ادریحان لها وجمهرة اتباع اىك كانوا من 
الد لکنا نجد لاول مرة ن هذه اله اشر الك الا ا 
۱ الا یرانیه فيها مع العامة » کا از زيار (اصبهبذ طبرستان) ومنکجور الفرغانی 
(خلیفة الافشین علی اذریجان) والافشین ايضاً القائد العباسی ء سے وہ 
ان" نأخذ فكرة عن اتباع ايك تھی رت سے 
الفا س على مایذکرون - وابو منصور البغدادي یذکر اجتماع (۲۰۰) 
الف شخص معه وبقدرهم السعودی بمانتي الف ولا شك ان سض 
المتلصصة قد انضم میں 

وقد سعى بابك ء الى هذا » في استمالة الاقليات العنصرية التي 
-حوله ء فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند ء وامراء بعض ض الاكراد فی 
ماق و ف طاعته دون إكراه أو مساومة۱) ۰ ولم نحح في 
استمالة الارمن الا فته منهم (من مقاطعة سیونیا) وثق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة امیرها ۰ أما باقي الارمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندهم في بناء إماراتهم الداخلية ٠‏ 
مع الروم مما أعطى ورته الطابع الدولي ۰ 

آما العلاقة الخارجية الهامة التي عقدها الثاثر الخرمي فا نما كانت 

ویظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٠‏ فالصادر الرومة 

نشير الى مفاوضات سرية بینه وبين الروم(۲) بدات منذ عهد میخائیل 


صاب مرن رہ وه لی الس ۔ 


بت ۷ رت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الثانی (۸۲۰ ب ۸۲۹) مؤسس الأسرة العموره ثم خلفة تیوفیل (۸۲۹. 
ے ۸8۲) ولا شك آنه كان يهم هذين الامبراطوريين دعم مکانتھما ومکانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على أن دعم الروم للثورة الخرمية فى مراحلها الأخيرة آمر مؤکد فإن. 
عض اصحاب بابك حارب سنة ۲٦٢‏ ھ مع الجيوش البيزنطية تحت قيادة. 
الايراني الهارب الى بيزنطة (تیوفوب)(۲۱ ء وقد هرب بعض اتباع بابك 
من العباسیین الى بلاد الروم ٭ فحاربوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم ذصیرهم بات - ولا ضيق السلمون على 
بابك حاول تحریض بزنطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاکراً ان ملك 
العرب قد وجه عساکره ه كلها ضده حتی وجه خباطه وطاخه ۲۳۰۰ كما 
انه حين مزقت جيوشه » قبض عليه بعض آمراء الأرهن وهو في الطریق 
الى بلاد الروم حيث التجاً الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله بش لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدآت سنه 
۱ وهزمت حتی سنة ۲۱۸ أربع حملات كبرى للمآمون!؟» ٠‏ حتىدخل. 
في نفوس القواد والناس شيء من استفحال امر بابك » واضطر المعتصم 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قوبل نبأ أسره بالتهليل والتكبير 
لدى الناس ف بغداد وعمهم الفرح ويضيف السعودي : قاتلا +٠٠١‏ ثم 


٠ ۸۲ بندلى جوزی - الحركات الفكرية ص‎ )١( 
۰ )۱۳۲۵/۲( الطبري جح۹ ص 5ه‎ )۷( 

(۳) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليعقوبي . 

(8) الطبري ج ۹ ص 0۰1 (۱۲۳۲ - ۱۳۳۵) ۰ 
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حمل الرآس (رأس بابك) الى خراسان بطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورها لا کان من استفحال آمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتبديلها ءءء »0 ء 

ولا شك ان ظروف الأمون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق واليمن »۰) والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاخ الفسكري ف وجه الأمون الذي لم نتفرغ لخربه الا بعد 
أربع سنوات من ورته سنة ۲۰6 ۰ يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة في اذربیجان (كحاتم بن هرئمه العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
ب حين سمع بنقتل اينه هرثمة بن أعين ‏ وهون‌عندهم آمر المسلمين ١»‏ 
وعدم اخلاص بعض قواد المأحون إن صح ما بهم من اليحقوبي مثل محمد 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلى هشام الذي کشف المأمون خياتته 
فقتله سنه ۲۱۹ ۰ ۱ 


واخیراً فان بابك واصحابه کا نوا قد اتنشروا ف مناطق جبلية صعبة 
هم ادری بها واعرف بالخطط فيها ٭ وكانوا بحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهراً قي قطع خطوط التموين على اعدائه 
فافحط سنة ۲۲۰ عسکر الافشين حين تهب قافلتن من قوافل رد 
كما خرب حصون اذربيجان فأضعف بذلك مراكز الدفاع العباسي ۰ 


وتظهر شدة فنك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاناه واسراه فالطبری تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة سمائنی الف 


)۱( السعودي ۔ مروج الذهب ج) ص ۵1 . 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص 255 . 
(۳) الطبري ج۹ ص ۱۱ (۱۱۷۸/۲) . 


كت )ل سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وخمسه وخمسين الها وخمسمالة(۱) انسان وعدد الاسیرات من‌السلمات 
اللواتی استنقذن منه (۷۰۰) اسيرة ٭ ويزيد المسعودي احصاء القتلی 
الی (0.۰) الف و ضیف (وقیل اکثر من ذلك وان الاحصاء لا تحیط به 
کثرة»(۲ ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٭ على أن ضخامه الارقامب 
وان لعبت بها البالغة ب تدل على قوة بابك وعلی مدی رهبة الناس لتلك 
القوة وما دحل على و همهم فيها » وعلی مقدار ما کلف الدوله العياسية 
من جهد ودماء ۰ 


وقد بدأ انهیار بابك منذ وصل العتصم الى الخلافة سنة ۲۱۸و بظهر 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقونهم 
اذ ذاك : 


ولا - تسكن والي الجبال اسحق بن ابراهيم من تمزيق الخرمية 
فی منطقة همدان سنة ۲۱۸ ه فانحصر آمرهم في اذریجان ٠‏ 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذهب + ویسجل الطبرى في أخبار سنة ۲۱۸ خبر «دخولجماعه 
كثيرة من أهل الحبال من همذان واصبهان وماسہذان ومهراجا نقدق في 
دين الخرمنة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين اتتقلوا الى الخرمية البابکبه ۰۰۰ 
(٭٭٭ وتحمعوا فعسكروا ف عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري برفد ثورة بابك في الشمال بثورة ممائلة في الجنوب ليس 


(١؛‏ الطبري ج ٩‏ ص مه اكه (5/؟؟1؟1ا. 
(۲) السعودي : التنبية والإشراف ص ۲.۵ .۰ 
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ينها .وبين بعداد كبير آمر وبلغ خطرهم آقصاه حين قطصوا الطريق بین 
بعداد والشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السیل وعند ذلك اضطر العتصم آمام هذا الخطر القریب أن 
.يوجه إليهم العساكر بعد المساکر الى ان عقد لاسحق بن ابراهیم على 
الجبال فما هو إلا شهر حتى استطاع تشتیت ا متمردین الذين تركوا في 
.عمل همدان ستین (آو (le‏ آلف قتيل وهرب باقيهم الى لاد الروم*۱) ۰ 
ولا شك ان هؤلاء انسا هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقه سنة ٠١۷‏ قبل خمسين سنة من الطقات 
الفقيرة والمحرومة التي آثارتھا الامال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضییق رقعة الثورة البابكية جغرافياً ولكن في 
التآثير المعنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ايران 
وما وراءها ٭ وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التي سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجفراني من بغداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة اليابكية الاصلية ٭ 

انیس اهتم المعتصم (أو الافشین) ببناء الحصون التى خر بها بابك 
بين زنجان واردییل ويذلك صار للعباسيين جبهة بتحصنون بها امام 
«الخرمية ٠‏ ۱ 

اا تعن العتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
کاوس) سنة ۲۲۰ ھ وكان الخليفة ‏ على ما يظهر من مراقبة الاخبار_ 
يشاركه في وضع الخطط ہما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


0 () الطبري ج ۸ ص ٦٦۷٦‏ (۱۱۱۰/۲) و ٩‏ ص ۸ ۱۱۹۱/۳ وهو 
نحوا مائة الف عدا النساء والصییان . 
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سما فى الناطق الجبلية ٭ وسجل الافشين آول انتصار على بابك ث‌معر که 


رایعاً ‏ وجه الخليقة كل جهده وماله للحرب : قل اله دعت. 
للافشین سنة ٢٢٣ھ‏ شلاثين ملیون درهم عطاء للحند والنفقات ء و کانه 
بجزيه کل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم ء وف کل يوم لا يركب فيه 


خمسة الاف ء عدا الارزاق والانزال والعاون"۱) 


© 


خامساً ‏ نظمت مواصلات الحيش : فكانت الميرة تصل آمنه الى 
الافشين في شعاب الجبال باتنظام ٭ ورتب البريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات ء فكانت الرسائل تذهب فيما بين اذریجان وسامراء قي اربعة 
ایام ٭ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة ؛ في هذه الحرب(۲) ٠‏ 


ساذسا ‏ احکمت خطة القتال التي يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثیر ة(۳) : فقد آمر المعتصم بحغل الجيش فرقاً متناوية : يعسكر 
بعضهم ويبقى الاخرون على ظهور الخيل ء مخافة الیات و شام الخفراء 
على روس الجبال ويلوخون نالاعلام السود إن شعزوا بأمر مرب + 
ونظم التجسس على بابك فكان من تتائجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي بشتو فيها عند بلدة ا مراغ*' ون لم یکن 
بابك اقل تنظيماً لحواسیسه واستخداماً هم » وکان يرسلهم احا ا 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ٠٥٤‏ (۱۲۳۲/۲ صىص٣)‏ و ص۲۹ )10/۳ .)١‏ 

(۲) الطبري ج ۳ ص ۰۲ (۱۲۲۹/۳) وانظر المسعودي ‏ مروج الذهبه 
ج ) ص ۵1 ۰ 

(۳) انظر الطري ج۹ ص ۲۳ وص ٢٣١-۲۹‏ (۱۱۸۷/۳ ۱۲۲۸۰ م 

(ع) الطبري ج ٩‏ ص ۲۸ (/۱۱۹۳ - ۱۱۱۹ ۰ 
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للمرور بجيش الافشين حتى لیراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الھدایا 
الى الأفشين نفسهة لنظرو ا آمر معسکرہ وخنادقه و رحاله(۱) ۰ 


ثم آن الافشین كان لا سی اص الا ي حذر وبطء (فبعد 
معركة «ارتق» سنه ۲۲۰ ه مشی ألى بابك في «البذ» واقام على حصاره 
سنتین حتی ضح الناس) وكان الى هذا حتفر الخنادق حول معسکره » 
اذا عسکر » ويبني الاسوار ویضم الکمناء ء وآخیرا زحف الافشین على 
عاصبة بابك بعد أن آسر ابنه ورفض اما بعثه اليه المتصم فأخذها 
الافشين في ١‏ بوماً (هب۲۰ رمضان ٢٢۲ھ ٣٦‏ آب بسم) ودمرت مع 
قصور بابك الأربعة فيها ولكن بابك تفسه تمكن من الهرب الى ارمينية 
فكتب الافشين. الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
ابن سنباط ) للافشين ( في ٠١‏ شوال سنة ١١-555‏ ایلول سنة ۸۳۷) 
وكوقيء بملیون, درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
ویاسقاط الخراج عنه(۲) ٠‏ 

ولا حمل بابك الى سامراء (يِ ۳ صفر سنة ۲۲۳ 4# کانون الثانی 
سنة ۸۳۸) لم يضبر العتصم عن معرفته ليلة وصل » فزاره وزيره آحمد 
ابن آبي داؤد متنکراً ووصفه له » فما اكتفى حتی جاءه بدوره۳) ٠‏ وقتل 
بابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدی الطبري والسمودي تفصیلا 


للق الطبري ج ٩‏ الصفحات ۳ ٤ء‏ ۲۱ ۰ ۲۳ (۲/الصفحات 
۰۶ء ۱۱۷۸ء ۱۱۹۸ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) . 

(۲) الطبري ج۹ ص٥٤٥‏ (۱۲۳۲/۳) وانظر السعودي - مروج الذهب 
ج) ص٦ہ‏ ويقول اہو زکریا الازدي (تاریخ الو صل ص۲۵) انه كوفي بلقب 

(۱۲ الطبري ج۹ ص٥٥‏ (۱۲۲۹/۳) 
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لخبر آسرة مع الوصف السهب لحفل إدخاله على العتصم ثم قلله وقتل, 


آخه 7 الوقت 7/7 ۰ 


وقد دکون من كمال صورة الثورة البابكية أن نضیف إليها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١‏ ب فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورته من 
الانھیار الأولى داخلية هى تلك الثورة الجنوبية التي قامت في أصبهان. 
وهمذان سنه ۲۱۸ سر تن أن نايك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي 
عرضت له فیدعمها بالتأید والتنسیق ٭ ولعل انهیارها السریع منعه من 
ذلك ٭ وآما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنحد ء حين ضاق. 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائیل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وجه خياطه وطباخه ب يعني القائد 
انتاخ - ولم سق على بابه أحد» وهکذا جاء الروم في مائة الف باتجام 
ارمسنة ودخلوا باتحاه آطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رحالها وسوا الذراری والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من 
فوره إلى ملطية فأغار علیها وعلی حصون للمسلمین وسبا آلف امرآةومثل 
بمن وقع فی بده سملا وجوعاً وصلماً ٭٭ ولکن هذه النجدة الضاغطه 
حاءعت متأخرة عن موعدها لان ثاثر البد كان قد انهار وآسر فلم يفده ذلك 
شیئا بل حرض العتصم على التحرك لفتح عمورية الشهور ٠‏ 


اسن و سجن الکثبر ن الالاف وقتل بعض الزعماء و لکنه اصطنع مادتھ 


ر انظر الطبري ج٩‏ ص٥٤٥‏ (۱۲۳۲-۱۲۲۹) والمسعودي مرو 
الذھب ج ص )۵-۵ 
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الدينية ف التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان آسری بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسکنوا فيها حين انهزم ۰۰۰ فلما جىء به 
أسيراً إلى الأفشين و نظر الأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا وبكوا 
حتی ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : تتم بالأمس تقولون آسرنا 
وانتم الان تبكون عليه ٭علیکم لعنة الله ٭قالوا : کان بحسن الينا .»2020 

٣‏ س ومن الطریف الذي يستوقف النظر أن بابك كان یسمی 
المسلمين «هودا) ویتحدث عنهم على هذا الأساس(2 اشترك في الحرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهم الهام ف المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٭ ويلفت 
النظر ثي هولاء الطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها » وقد 
وجهم العتصم مدداً للأفشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعاً 
في طليعة الصفوف الى سور البد وآبولبها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطائمح والخرمية في آذریحان وارمينية في وقت واحد وامتدادهما 
السنتن الطویله من مطالع القرن الثالث (مند سنة ۲۰۱ حتى سنة ۲۱۸) 
قد يكون عطل المصالح التجارية للمصرة خاصة : ادركنا أن نقمة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على ھؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الط سنه ۲١۹‏ ولم ببق سوى الخرمية كان أهل البصرة أحرى الناس 
بالنقمة الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفع كل تقی 
للقيام بالجهاد ضدها ء ۱ 


)۱۲۲۸-۱۲۲۷/۳(۵۰ص٩ الطبري ج‎ )١( 

(۲) الطبري ج۹ الصفحات ٩۲و۵۰‏ ۲۸9۱۱۹۵/۲۷ ۱۲) وتلك التسمية 
لم یکن القصود منها الاهانة ولکنها نتيجة النظر الى الدین الاسلامي عنده 
كامتداد لليهودية . ٠:‏ 1 


_- بت 
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ما قدمه الروم إليه هو الضفط العسكري السياسي على الجبهة العریبه 
الاسلامة سنما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسکر ده البيزنطية ٠‏ 
وجموع كثيرة من ھؤلاء كانت تهرب من المناطق التي يحتلها الجیش 
العباسى لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم العسكرية ويبدو أن الذي لعب 


۰ 


دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نشا وتربی ي القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تیوفوبوس) وقد 
جعله الامراطور قائد هذه الحماعات اللاجئة لما بجمعه بها من رابطه 
الأصل واللغة ٭ وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظی‌عندها 
مكانة أهله لأن بأخذ لقب البطريق ء وهي من أرفع رتب الجيش 
ا وقد شعر الخرمية الهاربون بقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروايات الناربخیة ٠١‏ آلفآ فحاول وا تنصيب تيوفوب 
امبراطورآ فلم بستجب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الامبر اطورية فرقاً متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من ا مقاتله ٭ وقد 
كا نوا بحاف الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنة ۸۳۰ وكان لهم 
آثرهم في تدمیرھا''' ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة مسائلة لها في عدد 
من الوجوه قام بها أتباع بسولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطیع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقھما الزمني قد تسمح 
بافتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
واليتة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدى 


(۲) انظر كلود کاهن - تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
الحلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١١١)‏ 


ے- ۱ ۲:۵ 5 
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۰ے وآخبرا فان حركة بابك قد هزت دون شك من قوی الدولة 
العياسية واضعفتھا٭ وإذا كانت هزيمتها ترجع الى آخذها الطابع الايراتي 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالية ضدها وتخلى الارمن والکرد والعرب الناقمین ء عنها في النهاية 
فان هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٭ ولکنها أبقتها في حالة الكمون 
والانكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ۰ وقد يقي لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمؤرخون في القرن الراہم ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفکر والحاة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الابرانية الكثيرةماثر 
بابك عبر القرون ٠‏ 

ح ب قضية طبرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية الممتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذربيجان وکانت - كما قال اليعقوبي - « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ۰۰۰ وهو بلد كثير الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقیع ۰۰۰ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملو کهم وهم احسن قوم وجوهاً ٭٭ء) وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٭ والغالب عليها 
الغياض و كثرة الأشجار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ٠٠٠‏ وسطوحهم 
مسنمه‌بالقرامید» ٠‏ وفالبلد « يعمل الفرش الطبري والأكسية الطيرية » 
«وليس بجميع الأرضأكسيةتباغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولدیهم صئاف 
من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة ۰۰» « وخراجالبلدأربعة 
آلاف آلف درهم +(٢)ء‏ 


(۱) التصوص مزیج ماخوذ عن اليعقوبي - البلدان ص ۲۷٦٢‏ - ۲۷۷ 
وعن ابن حو قل - صورة الارض ص ۳۲۲-۲۲۳ 


- ۲۵۷ ب دوله‌بني‌العباس ج٢‏ - م۱۷ 


( ٠٠٠١ 


وقضية طبرستانهي نمو ذج ا مشاكل المختلطة بین الصبغة الدينية والشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بي نالطرفين ووجهها الدينيلا ينفص لعن وجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث الهدي هذه المشكلة عن عمد أبيه ولکنه 
کان هو نفسه بدوره آحد صائعيها والعاملین علیها آثناء ولانته للعمد 
و اقامته بالري ٠٤١(‏ 11( ۰ وإذا كانت سياسة المهدي القائية على 
ناکد «مهدوته» والاسراع ف اسلام الناطق غير السلمه من دو لته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لل وكهم المقهورين قد آدی 
كله إلى نهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إنما كان تلك السبياسة 
المالية العباسية التى أخذ بها الناس والى طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبر ستان : الأمراء والدهاقين والشعب على السواء ٭ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن یتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ۰۰۰ 


واتفحرت الثورة سنة 154 - ۷۸۰ في مذبحة کان من ضحاياها 
الوالي عبد الحميد تفسه كما كان منهم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م ن‌العرب المسامين مما یکشف مدی الحقد الحلي في الحركة 
التى استمرت سنتين على الأقل وكلفت الخلافه غالياً من الدماء والنفقات 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهدأ بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الکثیفه 
التي وصلت ٭ 


ثم عادت الثورة كرة آخری آشد وأقوى سنة 1١0‏ ب ۷۸۳ في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن بوجه جيشا کثیفاً من الجند في 


جهاز لم بجهز ‏ فیما ذكر آحد بمثله على حد قول الطبري وعهد به الى 
٤٥۸ —‏ ہے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


انه » وولي عهده‌الهادي‌وآرسل ممه‌آقوی قوادہ: يزيد بن‌مزیدالشیبانی» 
كما نظي له صاحب رسائله وديوان جنده وحجابته وحرسه وشرطه وجعل 
على کل وظیفه رجلا من ابرز رجال البلاط العباسی(١)‏ واتبع الهادي 
طریقة تالف قلوب بعض الامراء الحلیین من جهة والضرب العسكري 
العباسي من جهة آخری وهکذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم في الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام انظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظ نفوذهم السياسي 
قي مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الأيض » دين النار والنور للدين 
الذي كانوا بدعوته بالأسود بسبپ لون املاس العباسية السوداء وق 
الوقت نفسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضذ هرمز اتھت بحصاره 
وهزيمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقی عليه مملكته في طبرستان وتعهد بانهاء الثورة وحفظ الحاميات 
العياسة ٭ ویؤدي الجزیة السنوبة ۰۰۰ كان ذلك فى آواخر سنة ۱۹۸ 
على ما بظهر في الوقت الذي علم فيه الهادي تحول ابيه عنه ورغبته في 
اعطاء ولاية العهد للرشيد فتلکاً في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إليها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت اببه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن مو که الذي دخل به بغداد »۰۰ 


ولکن حادثاً جری في طبرستان آثار الهادي کل الاثارة هو مقتل 
بهرام فیروز الأمير الذي أسلم على بده وکان قاتله هو الأمير وندا 
سفران شقیق هرمز و کاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن آقنمه هذا بان 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفم الهادي الى قتله لیخلص له اللك ٠‏ 


خسن 


, )۵۱۹/۳( ۱٦١ص انظر اسماء‌هم لدی الطبري جم‎ )١( 
۲۵٩ بت‎ 
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ويبدو أن ما في تفس الهادي ضد آخیه الرشيد في ذلك الوقت جعله یقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بآن يرسله 
الهادي الى طرستانل فاآنبه برأس أخه القاتل ۰۰۰ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم بعد »۰۰ ولا آرسل راس أخيه إذ 
ما كاد يصل بلاده حتى آوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوف الهادي 
وشيكا فانتهت المشكلة التي لم يهتم بها الرشيد كثيرا لا سيما وقد تسلم 
آمور طبرستان وجبایتها ولاة أقوياء مع الحاميات في المدن والسفوح 
الحبلية لم بعد ملوك المنطقة المحليون یشکلون عليهم خطراً كبيرا فأقروا 
ف ممالکهم ٠‏ وتسلم وندا هرمز عرشه ولا مات خلفه ابنه قارن ٭ 

وقد راض هؤلاء الملوك انفسهم على الانقياد لأي سلطه. عباسية 
قاگ ت بدليل أنهم في فترة النزاع بين الأمين والمأمون قبلوا آوامر الأمين 
أولا مع آنهم آقرب للمآمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجیش 
الأمين الى الري « ۰۰ فاأنفذ الكتب الى ملوك الدیلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بعدهم الصلات والجوائز وآهدی إليهم التیجان 
والأسورة والسیوف الحلاة بالذهب وآمرهم أن يقطعوا طربق خراسان 
ویمنعوا من آراد الوصول الى طاهر ( بن الحسین والآمون ) من الدد 
فاجابوہ الى ذلك ۱(»۰۰۰) ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب فى انحاء الخلافة العباسية كلها فانقطوا عن الخضوع للمآمون 
ولعله لهذا السبب ولی الأمون على طبرستان عبد الله بن خرداذبه ۰ 
ویدو أنه كان من تعلیماته اخضاع هذه الماك الحلية فإنه افتتح سنة 
۱ والمأمون مابزال قي خراسان » إمارة اللازر و الشیرز من بلاد الدیلم 
وأتزل شهریار بن شروین أسيراً من جبال طبرستان وآسر آبا لیلی ملك 


(۱) الطبري ج۸ ص۰۸ (۸۲۰/۳) ۰ 
بے ۰" هه 
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الديلم بغیر عهد كما أسر ا ازیار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
وقد تفاءل الناس بذلك الفتح ايما تال وقال الشاعر سلام الخاسر : 


!نا لنآمل فتح الروم والصین بمن آدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض هؤلاء اللوك آعیدوا الى بلادهم بعد أن استوثق 
الخليفه منهم على ما بظهر ونراهم في سنة ۲۱۰ في طبرستان : فأما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وأما المازيار بن قارن فينازع سابور بن 
شھریار ملكه ثم بآسرہ ويقتله١؟‏ ٭ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ٠٠١‏ حتى ثور سنة ۲٢٢‏ ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


+۔ (۱) پروی اليعقوبي (ج۲ ص 57) كيف قدم الازبار على المأمون 
.فملكه على مدینتین من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه كانه 
بتلقاہ مع أنه كان مفتاظاً كل الغيظ منه وكان مع المازبار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حربة بضعها 
بصدره حين ننفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون ان عمه 
کان مخالفاً .. 


بت ۲۸۱ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


الک الا 


-١‏ مع الشرق ومع الروم 


وطدت الدولة العباسية في هذه الفترة  ٠١۸(‏ ۲۱۸) آولیتها 
العالمية بين دول الأرض سواء بوضعها الجغرافی الاستراتيجي الذي‌جعلها 
في المركز من هذه الدول جمیعاً وعلی صلة مباشرة بها كلها عن طریق 
البر آو البحر » آم بقوتها العسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالية 
آخری ء آم بسعتها التي لم تكن تقار ها سوی امبراطورية الصین المعزولة 
في الطرف الاقصی من الشرق ٭ ویمکن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

آ ‏ ممارسة العياسيين سياسة الدولة الاقوی دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
التفوذ بالقوة المسكرية ۰ لا بلجآون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
آنهم کانوا في الأحوال كلها بستخدمون الوسائل الدبلوماسیه من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب ۔۔ جمعت ف العهد العباسی الأول ونظمت وسجلت » لأول مرة 
في التاريخ » قواعد القانون الدولي على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدین ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد المفتوحة وكانت تلك القواعد تدخل في كتب الفقفه 


نت 5695 سم 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما یظھسر جعلت الفقهاء بفردون 
لها كتبآ خاصة سميت «بکتب السیر» أي أحكام الجهاد و الحرب والصلح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى ۰۰۰ وقد كتب في ذلك الامام 
الأوزاعي (التوف سنة ° (\ev‏ (کتاب السير) على أساس مذهيه الفتھی 
فرد عليه أبو يوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس الذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
أبي پوسف كتاب السير الصغير ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية ء من الناحية النظرية الفقهية على الأقل فی 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٭ كما كتب الامام زفر 
كتابً ثالث في السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضاً 
فكانت كلها أول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كنب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقائع وعادات تعد مكونة لم 
نسميه اليوم القانون الدولی ۰۰۰ 206 ۰ 

ح ب استطاعت الدوله العباسية أن تسترد سرعة وبجھود المنصور 
مركزها العالي الذي سبق أن احتلته الدولة العربية الأموية وأن تفرض 
من جديد ماکان فرضه الأمويون زمن عبد الملك والوليد من «السلم» 
المرتبط بهم وعلى طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن أن 
نسميه » بالسلم الاسلامی 15 Pax‏ مقايل ما سسميه ال مؤرخون 
قدا بالسلم الروماني ٭ وقد تحقق هذا السلم العالمي على بد الدولة 
الاسلامية كرة آخری ف عهد الهدي _ الرشید خاصة فكان خلفاء بنى 
العباس هم آسیادہ وضامنوه ومنظموه في العالم ٭ وإذا كانت تنائجه 


۱۸ العرب والروم (الترجمة العربیة) ص‎  فييليزاف‎ )١( 


۲٦۳ -‏ ب 
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السياسية قد ذهبت فان تتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هی الأبقى لذ 
لم يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العربية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهند 
خاصة وف تركستان وما وراء النهر وارمينية وف کربت وصقلية بل وق 
الصین أبضاً ٠‏ وف ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التی أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما ین آقصی الشرق واقصی الفرب سواء عن طزيق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسیا أو طريق الجبال والصحاری العالية البرية عبر ممر 
زنجاریا مما جعل التاجر رمز الحضارة العربية وجصل بغداد سرة 
الدناء 


ء ل لم یکن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقیفها 
والمحافظة على الواقع ٭ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسیین ‌الذین 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم یفعلوا ذلك في 
الواقع ع و رین الى 
الشرق والی قلب آسیا ناجحاً ےت 
افيی همالهم مناطق البحر التوسط والغرب وخسارتهم فیها ۰ 


- امتزاج آمور العلاقات الخارجية ف کثیر من الأحيان وف 
کثیر من أقاليم الأطراف مع الثورات وحرکات التمرد على الحدود سو 
في الهند أو آسیا الوسطی أو آرمينية أو الاناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوی الخارجية وراءها أو كانتمناسبات 
تشوبها غالبا ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 


-- ۲۹6 - 
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ؤس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
کثرتھا وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي ف مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسيون من الأرض في 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتنهت 
فترة الاستقرار والتالق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
في عهد أبى العباس والمنصور ء 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن تقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنجة ۰ 

ونقسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة الشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٠‏ 

۱ - العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو المصادر شحيحة كل الشح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٭ وأوضح ماهو 
معروف متها : 

آولا : فيما تعلق بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهمم دون شك 
المالك الهندية وراء‌هم فهاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الادنی حيث تقوم النصورية على دلتا النهرو بدل 


سے ۵ ۷ ات 
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المهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك النطقة۱) وكانت عناته موجهة 
خاصة الى نشر الاسلام ٠‏ وینما صادفت هذه العناية الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ بظھر 
شكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبباً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
المندية تحریض من تلك الامارات دون شك » للثورة على المسلمين ٠‏ 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل ا ید والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنة۹۰ھ 
ے ۷۰۸م سیب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمبة 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن یمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء آتفسهم تحركوا ضد الوالي 


(1) استعمل الهدي على السند : روح بن حاتم الهلبي نفقدمها 
والزط قد تحرکوا بها . فلم يقم إلا یسیرا . وولى نصر بن محمد بن 
الاشعث الخزاعي . ثم ضمت السند الى محمد بن سليمان بن علي‌الهاشمي 
ثم استعمل عليها عبد الملك بن شهاب المسمعي (اقل من عشرين يوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي ثم استعمل المهدي عليها الزبير بن 
العباس ولم يبلغ البلد فاستعمل فصيح بن عمرو التغلبي وكانت العصبية 
بالسند أول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه فقدم المنصورة 
فأقام بها شهرا والزط قد كثروا فجرد عليهم السيف وافناهم .. 
( الیعقوبي ج٢‏ ص۳۹۸) ۔ 


ب ۲۱۱ ب 
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٥500۱: /‏ اما 


( ۰ 


وناط نای ود 


مس نا لے لام 


الاسلامي مما دعا الهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الی‌تلك الحدود ٭ 
ویدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوی الهندية الأخرى کانوا بشکلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التحارة العرمه أيضاً ٠‏ بعد ان کانوا 
في عهد النصور هددون البصرة تفسها وهاجمونها ٭ وهکذا ارسل 
الهدي الى البصرة برجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم لیشرف هناك 
على |عداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الاطراف الاسلامية 
وعلی البحر العربی المحيط ۰ ويبدو أن بؤرة ذلك النحاوز وتلك‌القرصنه 
كانت بلدة نار ند لگن الحملة التي آعدت ف البصرة اتحهت رأساً البها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحی بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة آهل البصرة بأموالهم يقودهم المنذر بن 
محمد الجارودي ووجود هذه الجماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم في الحملة حتى أضحوا يشكلون ثلثها یکشف في الواقم 
الدو افع الاقتصادية ‏ التجار به الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم ۱۵۰۰ من الطوعة الذین کانوا یلزمون الرابطات وعلیهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و ۷۰۰ من مقاتلة أهل الشام ( وهو آمر جدید فالسياسة 
العباسية كان بدأه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) قودهم يزيد بن الحباب الدححي وأضاف الى كل أولئك آربعة 
آلاف من الاسوارین والسيابحة وهم من الحماعات الهندبه التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وأثناءه في جنوب العراق (ومنهم الزط) ۰ 


۴ے ۲۱۸ — 
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اليوم الثاني لنزولها ٭ ونصبت عليها المجانيق وجمیم الالة ٭ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المديئة سقطت عنوة في يومين ودخلت خیل 
المسلمين عليها من كل ناحية والتحاً أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
النیران والنفط حتی احترق بمن فيه وأبيدت المقاومة تماما ٠‏ وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
آلف رجل منها ٭ وهاج البحر ب بسبب الریاح الوسمية دون شك س 
فأقامت الحملة حتي ھدآ ثم آبحرت الى عض سواحل فارس (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت با مراکب ليلا فکسرتها وغرق من غرق 
و نجا الباقون حتی قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ۰ ومن‌هذا 
السبي بشت ملك ارید ۰۰۰ ولم تبق الحملة في الهند سوی عشرین 
توب 


آما حركة الزط تفسها فكان يكفي أن يذهب اللیث بن طریف مولی 
الهدي الى التصورة ف السند ليقضي علی جوع لى شهر واحد .+ 
ولا تکررت حرکتهم سنة ٠٠١‏ بعث الهدي بجش من البصرة ال ىالليث 
آنهی تلك الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالي ظل في السند سنین طویله 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن یقضی على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الامارات الحاورة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذه الولاية 
آضحت عبئاً على الدولة اعتباراً من سنة ۱۷۰ بدلا من أن تكون درع 


)١(‏ انظر اليعقوبي ج۲ ص۳۹۸ والطبري ج۸ ص ۱۱۷۱۱١‏ ثم 
ص ۱۲۸ (۳/ ۱-٤٦۰‏ ثم ص ))۷٦‏ . 


۲٦۹ بت‎ 
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الحدود فقد توالی عليها عشرة ولاة على الأقل(۲۱ قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد ١‏ بن حاتم الهليي سنة ۱۸6 الذي آوفد لحکمها آخاه الغيرة 
ابن يزيد نابا عنه على العادة التي بدأت تتفشى في تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة - واذا بالقبائل العربية في السند تطالب المغيرة بقسمة 
البلاد بين أحيائها الثلائة لأن المصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بین قريش وربيعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الوقف الا بعد آن وصلته النحدات وحاء داوود نفسه من بغداد فحاصر 
بقیه الواقم الثاثرة عدة شهور ویفتحھا في ساثر مدن السند و یخرب 


و شتل حتی استقامت له البلاد » على مضض وانهاك ۰۰۰ 

ولم تحاول الامارات الهندية ‏ فیما بظهر - أو لم تستطم استغلال 
هذه الفرصه لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تآلفت مع الواقع القائم 
ورضیت التعایش مع الحكم الاسلامي في السند » الذي كان يتحول الى 
نوع من الولاية الوراثية مكرراً في المشرق القصه نفسها التي كانت تنم 


)١(‏ يعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند ایام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري وفي عهده بدات العصبية 
اليمانية الہ لنزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي ٠.‏ ثم سعيد بن سلم بن 
قتيبة الذي وجه اخاه كثير بن سلم قاساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
ابن المنصور فبعث إليها محمدآ بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه اهلها فقاتلوه وهزموه ونھبوا مامعه 

من السلاح . وفر مهزوماً حتى صار الى النصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى ايوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة184 . . ) (انظر اليعقوبي ج٢‏ ص۹١))‏ . 


ب ۲۷۰ ب 


(( ٠٠٠١ 


في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهلب ثم 


فقد ولی داوود بن يزيد السند عشرين سنہ ثم ورئها عنه ابنه فشر 
في خلاغة المأمون ولم بنزع عنها الا لأنه «عصی وخالف»(۱) فوجه اليه 
المأأمون غسان بن عباد من آهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وأخد الولایة بعد ذلك موسى بن يحيى البرمكي حتى مات سنة ۲۲۱ 
فورثها من بعده ابنه عمران ۰۰۰ ۱ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ آیام الهدي حتی أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماكان من أمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقى » وسدو أن أمراء الامارات الهندية 
کانوا قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين 0 شول البلاذري ((۰۰ء وكان باله هذا (قد) التوى على 
فسان ری عة وکتب إليه ف عضور عستره فیمن حضره من از 
فأبى ذلك» فلما ولي الامر موسی البرمکي قبض على هذا الملك وقتله 
بعد أن بذل له خمس ماثة آلف درهم على أن يستبقيه فأبی۰۰۰۲۲ 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي آسرة عربية في الهند امه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتناح منطقة هندية 
ساحلية اسبها ستدان وغلب خلهها آبامالأمول ویک اله شيل » وکانبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامم بناه في تلك النطقة التي قد یکون 
جعل منها مرفاً تجار للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهان‌فورثه 


)۱ البلاذري - فتوح ص ]۵ 
(۲) المصدر ذاته . 


. ۲۷| - 


( ٠٠١  ٥/ 


على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان یقوم مقام اسه وقد أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشی به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقاً کثیرا وافتتح مدينة اسمها فالي ۰۰۰ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التجارية والقرصنة) ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد آخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد کاتب 
الخلیفه العتصم + وأهدى إليه ساجاآ لم ير مثله عظماً وطولا الهند (وهم 
الشعب والجیش دون شك) في آمر أخيه التغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه ۰۰۰ 


لکن قصة هذه الامارة انتھت سرعة بعد ذلك اذ استردها الامراء 
الهنود وغلبوا على سندان"۳ ولکنهم لم يمسوا السجد والجالية 
الاسلامیه ٠٠١‏ تركوه للمسلمين یجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
كانت سمعته دون شك هي التي حمتهم ۰۰ 


وعلی آي حال فان علاقات آخری من الود والتسامح والتعاون في 
الصالح كانت تسود شیئا فشيئا منذ عهد الرشید بین المسلمين والهند ۰ 
وإذا لم ظهر هذا بشکل واضح مع الامارات الشمالیه الا متأخراً مع 
توقف التوسع الاقليمي العربي فإنه على مایبدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدكن وساحل اللبار ومملكة سرنديب حیث تسود العلاقات المصالح 
التحارية المتبادلة والتعاون السلمى ٠‏ 


(۴) يذكر المسسعودي (مروج ) « ولمم ( أي للميد بوارج 
ف البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة ال ی‌ارض الهند والصین 


يب ۲۷۲ سم 
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والباحثون يذكرون أن ساحل ا لبار ومملكة الدكن في ظل آسرة 
راشتراکوتا في القرن الثامن اليلادي (الثانی ب الثالث. الهجري) قامت 
بینها وبين المرب علاقااقتصادية,قوية,وکان_تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فیقابلون بالحفاوة والترجب!۱) ٠‏ وكانوا بأخذون. نها خشب 
الساج ليثاء السفن کما بت رن فيها الهربة الشةاون نیون الحللیلت 
المقيمة ولا سيما في ميناء. «کولم. تلي» ٭ 


و نسمم" الأصداء القابلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في يعض 
القصص العربي أو الاخبار ذات. الطانع الأدبي ٭ ويروي. ابن عبد رب في 
العقد الفزید(۳) تخبر قدوم وفد على الرشید يحمل إِليه الهدایا من آخد 
لوك لهند ون الخليفة لم تعجيه منه, الا الکلاب السیؤرئة آما أبقية 
الهذايا فکانت عادیة: في. نظره ٭ وقد آمر: بحسن وفادة السفرله آوحتتن 
جا رتهم + ولقد ضعف من الرواه .أن نرى فھا الہ شتیف:فآمز الأتراك 3 
حرسه فیصطفوا صفین لاستقبال الوفد ولم يكن سا الاتنو 
شاعا في عصره ٠‏ .. 

: :علی أن العلاقة القوية الواضحة تماما هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
۲ وجود عدد من: آهل السند والهند بین کبلر رجال الدولة:العباسيةمثل: 
الستدي بن شاهك ۔مولی المنصور وصاحب, شرطة الرشید (وھو۔الذڈي 
قتل جعفر البرمكي) ثم انه ابراهيم وكان من كار القضاة » والسئدي 
ابن بحیی الحرشي حاكم .اليمامة والبحرين وعمان وغيرهم فان الرشيد 
بعد المنصوز استدعی الأطباء من الهند بعد أن شماه الطبيب الهندي منكه 


)١(‏ انظر کتاب 
Ishwari Prasada , History of Medieval India (Allahabad ۱925( PP 30, 3!‏ 


(۲) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج۲ ص۲۰۲ 


ب ۲۷۳ دولةبنيالعباس ج۲- م۱۸ 
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من مرضه7١؟2‏ وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبتا بأسماء الأطاء والصيادلة 
الهنود الذي نزحوا الى بغداد بعلومهم وكتبهم ۰۰۰ ونقلت عن الهند 
. في هذا العصر العباسي تفسه بعض كتب الفلك (السند هند) والحساب 
و بعض الفلسفة والأدب ٠‏ ۱ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلا لناظرة 
علمائه في الدين وكان الرشيد قد منم الكلام وحبس أهله فأرسل إليه 

محدثاً فخسر الناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فغضب الرشيد 
وقال : أما لهذا الدين من یدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب على المسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالطا آخر الى 
الهند ٭٭٭ لکن الفيلسوف الهندي حين علم أن ااا و کون 
إليه من سمه ۰۰۰ 

والقصة لو آنما تروى لدعم موقف ا متکلمین الا إنها من ناحية 
أخرى قد تکشف وحود العلاقة الكلامية الحدلية ين قلاسفة الهند 
ومتكلمي الاسلام في تلك الفترة وأنهم كانوا يتناقشون وأن بعض 
المسلمين كانوا يستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام(۳) ! 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم يكن وحيد 
الطرف » ومن جانب واحد فمقابل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية تاثرت الهند نفسها في دیانتھا خاصة بالاسسلام لا عن طريق 


(۱) انظر خبر هذا الطبيب وقدومه في الطبري ج۸ ص۳۵۲ 
(۷/۳) ۷ص۷۷۸۷) 
(۲) انظر ابن الرتضی طبقات العتزلة ص] ۵0-۵ و ص0۹-0۸ 
- ۲۷ے 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


دخول الكثيرين من حوض السند في الدين ولکن أيضا ف اصلاح 
الدیانة الهندوكية. فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفکر به والصوفة الاسلامبة ظهر لهذه الددانة مصلحون ومحددون 
آدخلوا بعض آفکار الاسلام إليها ومن آبرز هولاء سانک‌ارا مو8 
(۷۸۸ _ ٠جم)‏ الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسمیت حركته ألفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


انا : وعلاقات العباسيين بالصين لم تتحرك ف الناحیة السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ آباطرة الصین استمروا على 
سياستهم الاتكماشية فيما بظهر فترة طويلة ء آفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد التفوذ العباسي والتبشیر بالاسلام في مناطق 
تركستان وإثبات الحضارة العرية هناك وآما عن الطريق البحرية الممتدة 
من البصرة الى الصين فان ا مقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
بعد نهب كاتتون وتدميرها على الأجانب استمرت فترة تزيد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة ۷۹۲ (سنة ۱۷۵) في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


ولیس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطم عبر 
الحیط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراكب الصين تأتي بالبضائع 
للمبادلة حتى مضيق سنغاقورة حیث توافيها المراكب الاسلامية وغيرهاء 
وبظهر من بعض الأخبار الصينية أن عدة محاولات قد بذلت لاعادة فتح 


۲.۰۰ جورج فضلو حوراني  العرب واللاحة ص‎ )١( 
ے ۲۷۸ بد‎ 
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میناء کانتون ا مغلق للاجاف من التحار ٠‏ وتتحدث تلك الاخبار عن 
فود وسفارات 7 ترددات ما "یبن باطرة تانق ونني الناس ۰ ولا مشیر 
المضتادر- العر دة اد الی شیٰء من تلك الوفود: ولکن المصادز الصيشة 
هي :التي تك كر ثلاثة وفود ع علی: الأقل سب أزسلهنا (هان مي مو ب 
ميني) .أي آمیر المنین.(آلون).آي هارون الرشنيد الى الصين + وقنند 
وصلی اسنه ۷۹۸ ۷۸۸۳+ 


ولقد یکون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم العنی‌السياسي 
وهم بحملون الھدایا الى بلاط الامبراطور اين السماء لعله فتح هم 
واب التععازة الغلقه أو يفتتح لهنم موانيء جد دة أخرئ 6 ولعلمم 
نزطدون نتلك الفتلات 7 واسم الدو له الا شلامنه الکیری نع مراکم 
التعجارية ویژّننون غلی آموالهم وآرواخھم هم هناك تكن من :المختتل ؟آبشا 
أن نکون بغفتها وفودا سياسدية أو سفارات رسمية قامت بتلك اة 
لمصلحة التحارة: المتنادلة وقضابا الحدود التركنة . ۱ 


وعلی أي حال فما كاد میناء کاتتون بفتح من جدید للتجارالسلمین 
حتی تکاثرت آعدادهم هناك کارا واضتخاً شریعتا ٠‏ ولا شك "ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ مین الاعتبار كثرتها من جھة والدولة"الغربية 
العظمی التي تنتمی البها حين آفرد لها مکاناً خاصاً من المدينة وآمر فعين 
قاض "سلما وم للصلاة كما سمح لها ناء الات ۰ وهي 
٠‏ افتبازات تکشف » نجاف الأهمية التحار هه » المكاعة 0 


(۱) درست هله العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالماني 
برتشنايدر في كتابه بحوث في العصور الوسطى جا ص٢٦۲‏ فمابعد 
- ۲۷ سم 
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الجماعات .التجارتة الاسلامية هناك :في تلك یت وقد بلغ من 
اعتداد هذه الحماعات نتیسها وبمكاتتها حد ازعم ۽ بأن .سعد بن 7 
5 مدفون لديها هنال ! ٠٠٠‏ وقد یکشف عن كثرة عدد هذوالجالية 
وعن كثافة اللاقابت التجارية التي كانت تقوم بین الصین والبلادالاسلامية 
أن, كارثة الهجوم الثوري على مدینة خاتفى (کاتتون) سنه 504 ۸۷۸ 
ذیح فیها, من الأجانب المسلمين والنصارى واليهود والجوس وحدهم 
مايزيد على ۱۲۰ آلف نسمة ! 


الا : آما علاقات العياسين مع الترك فقد ورث الهدي. اه 
التركىة ا الخراسانية المقايلة لها هادئتن ٠‏ كانت آخر الحركات 
فی خراسان قد تلاشت ت من سنة ٥٥١‏ ۰ فقد ثار فيها سنة ٠٠١‏ آستاذسیز, 
وشملت ثورته جمیع أنجائها ,جتی منطقة سجستان وهراة شہم سجقت, 
الثورة في السنة التالية ٠‏ واستغل الخوارج تلك الناسبة فتحرکوا في 
سجستان ويبدو ان المنطقة الشرقية منها كانت تتمتع باستقلال ذاتي 


وعليها أمير منها بدعی رتبيل فعا تتهم أيضاً فأرسل المنتصور سن۱۰۱ إلیعم, 
قائدہ وت بن زائدة الشيباني فاستطاع إعادة النظام إلى. الاقلیم کله ف 


نيجع ازل مسجد شيدق السق سج سخ مس )دام 
نفشأ حجر با فيه الى السنة الاولی من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
سننة ۷۲ ( وهي الشنة الاخیرة-من عهدا عشام بن عبد اللك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش کتب في وقت متاخر ولف 
بناء ام حد برحع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دانره 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصمة 
الخلافة الاسلامية كان سفو الذي وصل دمشق سنة ۷۱۰/۹۱ وبقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد الملك . والطبري بدعوه جبغوبه (الطبري 
ج1 ص۱۲۲۲-۲/6۰۹) ۲ 


- WY — 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم الالي وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الارهایه اد اغتيل في ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على آي 
حال بعض السئوات الهادئة حتى جاء عهد المهدى ١ ٠‏ 

وسرعان ما تفجرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنع سنة ۱۵۹ 
وارثا ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وشار یوسف البرم وارثاً 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ویدو أن ملوك الشرق التركىقد استغلوا 
الناسية لعونة الثوار ولعل بعضهم آسرف في ذلك فتحرك للثورة آیضا 
ثل بلاذ السغد وفرغانة وف الوقت الذي كان المهدي يحارب فيه البرم 
في سجستان والمقنع في خراسان آرسل قائدہ آحمد بن أسد الى فرغانة 
حتی دخل کاشان ء المدينة التي بنزلها الملك“ فأقر النفوذ العباسی فيها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سنة ۱۹۲ وثورة المقنم سنة 
۲ أو سنه 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقدیم الولاء 
مر غمین لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي ع ذلك الوقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي بملوك الشرق كافة وخضوعهم له ٠‏ وهو 
ضوع انقياد ریا كان من آسہایہ اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
دجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٭ يقول : «إن المهدي أرسل 
رسولا الى الملوك يدعوهم إلى طاعته فأجاب اكثرهم الى الدعوة» ٠‏ 
ومن جملتهم : 

- ملك کابل شاه ويقال له حنحل (وكابول هی عاصمة الأفغان 
الحالیے) . ١‏ 


ا .سس سم وا ن رت 


. )۸۰-۷۹/۳ 116-61۳ الطبري ج۷ ص‎ )١( 


ےس ۲۷۸ سے 
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ل وملك طبرستان الاصبھہذ وهو وندا (أو نداد أو ونداد) هرمز 

_ وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 

_ وملك طخارستان شروین(١)‏ ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشیر (وباميان منطقة في غرب کابول) ٠‏ 

ے وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الاعلی 
من نهر سيحون) ٠‏ 

- وملك اسروشنة الأفشين (واسروشنة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ٠‏ 

- وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
التركش على الحوض الأدنى من سيحون ۰ وأما جيفونه فهي تحریف في 
الكتب العربية للقب بیفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٠‏ 

وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٠‏ 

وملك السند : الراي ٭ 

_ وملك الصين : بغيور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعین‌تزی) ٠‏ 

وملك الهند : وابراج » وهوفور ٭ 


)١(‏ اليعقوبي ج٢‏ ص 

)۲( قد كون العصود لدى أليعقوبي هو شر وین الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد یکون اسم طخار سنان 
مصتحفاً عن سرخاستان أما إذا کان القصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الافغان الحالية فيكون شروين هرا ملكا آخر غير الذي مر معنا في 
| طرستان . 


ست ۲۷٩‏ ب 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


. ف وملك التغرغر-: خاقان(۱) .(والتفزغز)- هي قبيلة السلاجقة فیما 
بعد ) ٠‏ وواضح.آن. هوّلاء اللوك إن کا بعضهم من الحکام المحليين 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرین کملك الصین والسند والهند لم 
یعتیروا الرسول اکثر من ساع لاقامة العلاقات الطيبة.٠.‏ ولکن إرساله 
من قبل الهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التی اصطنمها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ١ ٠‏ 


وحاء المادي فولی ف خراسان خاله : العطريفة بن عطاء 32 , 
قمیحه وضفف شدید فاضطرت البلاد و تهب له جماعه فمن الطالنتن 
وصاروا الى ملوك النواحي (الأترالك. والامزانیون): فقبلوهج ووعدوهم 
بالنصر و العونه:۳(»۰۰۰؟ على آن .هذا الحلف الطالبي د التزکی الایرانی 
لم ينجح لطاردة الهادي للعلويين بشدة ولانه توفي بسرعة ٠‏ 2 0 


ولم بتحرلك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشید لکنا 
نجد تحرك التغزغز في الطالقان (علی الحوض ان فل من نهر سییخون) 
حوالن سنة ۱۷۷ فارسل الرشید إلى خراننان بالفضل تین یحیی البرمكي 
2 وقد زحف صاحب الترك في خلق عظیم ولقي عسکر الفضل 


(۱) : اليعقويي ج٢‏ ص۲۹۷ 

(0) کان القظر یف وهو آخو الخیززان ١‏ غلاما لرحل من آهل جرش 
(فی الٹرڈن) فأعتقه وکان يواجر نفشه بنظر الكروم فبعث (الهدي) الى عامله 
علی-خرش في خمله فوجده تي كرم وعليه.جبة صو ف فکساه ه وحياه وحمله 
الى" المهتدي .فر فع منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انظسر 
اليعقوبي ج ۲ ص۳۹۹) . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص» .6 


A. —‏ بت 
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والتخنت بینھنا الحرب ۰۰۰» ویدو أن الفضل سجل النصر على الترك 
في معرکتین إذ ان احد الشعراء بقول في ذلك : ۱ 
ما مشل يوميه اللذین توالیا 
في غزوتين توالتا یومین ! 
. وسدو أن خاقان البرك ((ضرب ف وحهه) ف المعركة الا نبه . 
« فاستنام واستباح المضل عسکره وغنم آمو اله 0 وعقب ذلك على 


الولاء و کان ممتنعاً قبل ذلك(۳) ٠‏ 


على أن أخطن ما تعرضت له الحدود العبامتية ‏ الثركية هو ذلك 
الخلفا الترکي ت الخراساني الذي ظهر بوم ورة زافم بن اللییث ف 
خراسنان + ققد انتطاع رافع ستة ۱۵۳ أن «یستمیل آهل الشاش وفرغاتة 
وأهل خجندة وآشروستة والصغائيان وبخاری وخوارزم وختل وعیرها 
من كور بلخ وطخارستان والسغه(۳) وما وراء التهر والترك والخرلخی 
والتغزغز وجنود التبت وغيرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار إلى يبمرقند وتحصن بها ۰۰۰»*) حيث حاصره هرثمة 


(۱) الصدر نفسه ج۲ ص۲۰۷ 

(۲) ابن الاثیر ج٦‏ ص١٥٤٥‏ 

(۲) سبجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عیسی بن علي سنة ۱۹۱ (۸ ص۲۲۳) 

(8) اليعقوبي ج٢‏ ص 27-475 وانظر الطبري ج۸ ص۳۷۲ 


ے ۲۸۱ بت 


( ٠٠١ 


ابن أعين ء بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المشترك للتسلط العباسي ٠‏ وهو الكره الكامن 
الذى, كان بنتظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطرابية ليظهر ٠‏ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع ۰۰۰ ولکن انهيار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٠‏ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠.٠‏ 

ولم نتصل نفوذ الأمين بجهة الترك لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمرکز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٭ يقول البلادري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
بسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
في تشر فهم وآدر علیهم الرزای!۱ ۰ ۰۰ 

ویقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمآمون «ولم تبق ناحيةمن 
نو احي خراسان تخاف خلافها» ٠٠٠2‏ وآعطی ملو کها جمیعاً الطاعة» بل 
اسلم بعضهم مثل ملك التبت الذي « ۰۰۰ قدم على انآمون بصنم له 
من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالحوهر ٭ فأرسله المأمون الى 
الكعة مرف الناس هدا به الله لاك الثبت CD (ees‏ ۰ 

ومن هؤلاء الدين وردوا عليه مسلمين : «كاوس التركي ملك 
شر وسنه» ه جاء مدینة السلام وأظهر الاسلام وملكه الملأمون على بلاده 
ثم ملك ابنه حيدر ١‏ بن كاوس الملقب بالأفشين ! ۰۰۰ و حدثنا البلادري 


۵۲۹-۵ فتوح البلدان ص۲۷‎  يرذالبلا‎ )١( 
اليعقوبي ج۲ ص05‎ )۲( 


ے ۲۸۲ بت 
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غن المثوامرات الداخلية التركية التي اتھت تهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
الملأمون والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول ات 
به على بلد أشروسنة ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذي 

لم بجد بدا من الاستسلام والقدوم ال دار السلام والاسلام ووه 
ويضيف البلاذري قائلا : : (٭٭٭ ثم استخلف العتصم بالله فكان على مثل 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والفراعنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ملوكهم 
ابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أهل تلك البلاد یغزون من 
وراءهم من الترك + وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغر أو التغزغز) ففتح مواضع لم يصل إليها آحد قبله ۰۰۰» على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
تتاتجها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصب الخلافة نفسه + 


وتبقى في النهاية : قضية سجستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٭ ویلخص لنا البلاذري علاقاتها في عصر الرشید مع 
ااخلفاء العباسیین تلخيصاً لا نقصه الا أن ندکر بآن الحماعات ۹ 
التي توطنت بها كانت في غالبها على الذهب الخارجي وقد ثارت بها اکثر 
من مرة ثورات خطيرة قادها مرة یوسف الیرم سنة 1١١‏ ومرة الحصين ' 
الثعلبي سنة ۱۷۰ وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك سنة ۱۷۹ الذي 
استمر في تحريبك الجماعات العريية والجماعات التي أسلمت من السكان 
مع السکان الزارادشتيين آنفسمم والمناطق الجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
٠ ۶‏ أما السكان الأصليون وأميرهم الحلي الذي يحمل لقب رتبيل 
فيقول البلاذري : +٠2‏ ولم یزل عمال الهدي والرشيد يقبضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ویولون عمالهم النواحي 


۔- ۲۸۲ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولا كان المأمون بخراسان أدبت إليه الاب 
مضعفة ٠‏ وفتح کابل وأظهر ملكها الاسلام و الطاعة وأدخلها عاملة واتصل, 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٠‏ ثم استقامت بعد ذلك 
متا ما » 
راہن : آما الخزز في الشمال فظلت علاقبباتهم مسم العباسيين على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الواسع سنة ۱66 ب 147 آیام :المنصور ثم 
انسحابهم الى مواقعهم وراء اقفتا ٭ وانصرف ولاة ارسنة منطقة 
الحدود المجاورة لهم 6 الى ا تشبه سياسة العمال العياسيين ف 
٠‏ مناطق ما وراء النهر ٠‏ غير ان مهمة بح لاه الولاة كانت اسب لا من 
ناحية الاعمال الحربية ولکن من حيث تفر كسب السكان في الإمارات 
«الحاحزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدين الاسلامي ٠‏ 7 
یلا كانوا في جمهرتهم على المسيحية وبعض متهم على اليعودية من 
جعل اتتشار الاسلام فیهم محدوداً وجعل ولاءهم باستمرار ة قلقاً والريبة 
في علاقاتهم مع بیزنطه ومع الخزر قائمة على الدوام ۰ ۱ 
ولا كانت علاقة آرمینیة بالخزر شبيهة بعلاقة ہت وراء 
النهر وأرض الترك ء فقد اتبعت في تلك السياسة نفسها التي اتبعت 
هذه ٠‏ وهکذا فانه حين ثارت بعض هده الامارات الارمنية عقب ٦‏ 
الهدي ٤‏ اضطر الولاة العباسیون الذین عينهم الرشید لان یوجدوا 
لا نفسهم آولا ركائز مطمئنه ق المنطقه بالعودة الى سیاسےة التوطين 
العريي : بجانب سياسة العصا الغليظة مع امراء الحدود ومع الثائرين 
ف البلاد (وکان بين هو لاء جموع من السکان الحلین وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


ی ا سس موس لب 


(۱) البلاذري - فتوح ص۲۹۵ 


= ۲۸6 سه 
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ا بدات سياسة التوطین منذ مطالع عهد الرشید : نقل الوالي 
توشف بن ر رأشند السلمی جماعة من النزارية وکان "لالب على ارمينية 
اليمالية فتكثرت النزارية ايام يوسف ء ثم ولي يزيد بن آمزید الشنينالي 
فتقل إليها ربیعة من كل احية حتی آصبحوا-فیها هم الكثرة الغالية 

وقد ذكر اليعقويي أنهم کانوا كذلك في غمده ه (آواخنر القرن 
سس پہ یب سشییت 
حران فصار إليها في جماعة من أهل ديار مضر 

ب # واه بع الولاة سياسة القمع والشدة وهكذا : 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدآت فلما كان بعد سنوات ولی البلاد الفضل بن تحبى البرمکی »سیب 
تحرك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام ب‌آهل خمزین فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فشل آمام قلعة 
حمزین فانصرف لا يلوي على شيء حتی آتی العراق »۰۰ 

واتقض آهل آرمينية بعد ذلك ولا سیما في الوقم الذي یسمی 
قلعة الکلاب بسیب الخزاج ء كما ار أهل البیلقان ثم اتتفضوا وثاروا 
كرة ة آخری قوضع في سیف » ف الحالین : سی الحرشي وأهل 
خراسان(١) ٠‏ ثم كانت الانتفاضة الثالثة فقام التحالف بین الشوار في 
المنطقة وبين الخزر ٠‏ 

ویدو أن الخلافة في نداد كانت ترقب في حدر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن يحصل على مسالمة الخزر أو 
هدتتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسائية 


)۲۷-۔٦٤٤ص‎ ٢ج انظر تفصیل ذلك لدى اليعقوبي‎ )١( 


{Ao —‏ م 
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القديمة وطريقة المنصور ٭ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٭ ولكن المشروع فشل كرة آخری كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السریع ٠‏ إذ ماتت العروس ف الطريق (ببلدة بردعة) 
فرجم من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك ٭ والطبري يجعل من هذا الأمر سيا في الھجوم الواسم 
بالمسلمين وأهل الذمة وسبوا ‏ فيما ذکر ب اكثر من مائمة آلف ٠‏ 
وانتهکوا آمرا عظیماً لم سمع في الاسلام رمثله(۱) 4% 


ویقدم اليعقوبي"؟" سبباً آخر للهجوم هو أن سعید بن مسلم بن 
قتيبة الباهلي والي الرشید «تعبث بالبطارقة فخالف عليه آهل الباب 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجدید) على الباب 
والأبواب وكشف رأسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحف 
حتى آتی جسر الكر وسبى خلفاً من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وفتل اللساء والصسان (ec‏ ۰ 


وقول اليعقوبي یکشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة آهل الباب والأبواب وهي المر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري » وقد يكون السب في ذلك هو العسدوان علی 


تن اللنندهة 


)118-517/9( ۲۷۰۔۲٦۹ص الطبري ج۸‎ )١( 
اليعقوبي ج٢ ص‌۲۷)-۲۸] ولا ینسی الطبري هذا السہب‎ )۲( 
ب‎ ۸۷ - 
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العملاء التجاریین للخزر ( البطارقه ) وفرض الضرائب الباهظة علیهم أو 
محاولة احتکار مض التحارات ٠‏ وقتل الوالي لعامله النجم قد يعني أن 
النجم لم یکن موافقاً على التدابیر المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتجين علیها ٭ واشه الذي کشف رأسه للمعصية و استعدی الخزر 
على السلمین إنما جاءهم من ناحية مصالحهم التجارية المهددة التي ذهب 
آبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحماتھا ۰۰۰ وإذا صح ما ذکره 
السعودي من تهور الخزر في عهد الرشید فقد یکون لمذا التهور 
الستجد والانقلاب الديني في الخزر علاقته المکنة مع هذا الهجوم 
الفاجيء » ومع سعته وعنفه خاصة ٭ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريية سبعین یوما حتی‌وصلت 
النجدات العباسیة ٭ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذکرها الطبري 
أي بوصول الحیوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزید ۰ «فأخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خبر اليعقوبي یکشف تفصیلات آخری تبين 
أن الرشید غير عدداً من الولاة قبل أن بنجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا يعني أن فترة من الوقت قد تبلغ عدة سنوات انقضت قبل النجاح 
في اعادة الامور الى نصایها في ولاية الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابله للاتفحار لاسیاب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلادری. اخس اللخ موف الأرمن خلال عهد الممدي والرشيد 
حتى المتوكل بقوله : بعد أن عدد الولاة الى مناقوا على ارمدة : 
٦ء‏ ولم یزل بطارقة آرمینیة مقيمين في بلادهم يحمي کل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فان رأوا مله عفة 


— TAY — 
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وحرامة ٭ وكان في قوة وعدة دوا إليه الخراج وآذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فمه -واستخفوا مره ۳۳6۰۰۰ .۰ 


والواقع أن معركة (بغرقاند) سنة ۷۷۲ ۔ ۱۵۵ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الکھنوت' ٭ وبالرغم من أن. الكثير من الارمنن تخلوا_عن. آسرة 
مامیکو تیان حتى إن ہیر (فاسبوراکان) قتل ولدي موشائیل اللذين هرب 
الب ليه لتخلص من عواقب لجوئهما وادعى أن أباهما كان سيب الكارثة 
التي حت بالأسمن بينما تزوجت ابنة موشائیل من امیر مانیزکرد المسلم 
اسحق بن اسماعيل ابن شعیب ٣‏ الذي طمع في الوصول إلى حکم المنطقة 
من خلال الزواج إ الا ان امراء الاسرة الأخرى : : بعرتو ني Bagratouni‏ 
ظلوا أقوياء ٠‏ وقد استطاع اثنان منهما أن بحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القدیم(۳) ۰ 

وظلت المنطقة باستمرار بين جذب القاومة الحلية وشد العمال 
العباسیین الذين ریما اضافوا في عهد الهدي والهادي الى القسوة فيجمع 
الضرائب محاولة نشر الاسلام ٭ وتذکر بعض الاخبار الأرمنية ان خازم 


ہہ سس یت ل باب 
:3 


0 

)۱( الپلاذري فتوح البلدان ص ۲۲۷ 

(۲) تذکره الصادر الارمنية باسم شهاب فقط 2 وهو مولی 
بني أمية . 

(۳) انظر فارطان - التاریخ العام ( القتطفات الفرنسية ) ص ۱۱۰ 
وشنو ظط هذا هو ۳ أبن آرت ت ثر سه ابن فاساك بن ۲شوط الذي سحل 
سنه ۰ من" قبل امیر آسر 5مامیکونیان السمی غر بفواز ٠‏ و فد جاء اسم 
آشوط فی البلاذري (طبعة النحد ص58 ؟) على انه بن حمزة بن جاجق 
بطري الب فرجان . 


ب ۲۸۸ م 


( ٠٠١ +9۵0۱. ٥/ 


(وهو خزيسة-بن خازم) والي آرمينية حوالي سنة ۷۸۰ (أي ف عهد 
الهادي) حاول إرغام عض امراء ارمینیه وجورجا على الا سلام وفتل 
ثلائة منهم في ذلك ویدو أن السيب في القتل لم يكن الدين ولكن لان 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة كما شول البلاذري وهو الذي سن 
المناحة بدبيل والنشوى ولم يكن قبل ذلك ۰۰۰» ولقد:یکون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا ب يسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عزت الأخبار الأرمشية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
فی ذلك الوقت قائمة ۰۰۰ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهحمة الخزرية أن تلافی مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٭ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفعل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الخزر ۰ 

آرسل الرشید آولا عاملين (نصر بن حبیب الهلبي وعلي بن عیسی 
ابن‌ماهان) قبل أن بستقر آمره على ارسال يزيد بن مزيدالشيياني فکانت 
مهمة هذا القائمد » في الرحلة الأولى من النهدثه والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدی الیعقوبی : 

«آن يلاثم الناس ویصلح البلد» وآن يوحد الصف العرني 
«فساوی بین النزارية والیمانیة» وأن بطمئن السکان المحليين «فکتب 
الى آبناء اللوك والبطارقة یبسط آمالهم»(۲۱ ۰۰۰ فاستوی البلد ۰ 
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لکن هده السباسة المهادنة لم تدم طو بلا سيب موت ابن مردد م 
في بردعة مقر الولایة سنة ۸۰۱-۱۸۵ فجاء خازم بن خزیمة(۱) من بعده 
سساسة حد بد٥‏ معاکسة ؛ )۰+ فأخذ النطارقة وأناء الملوك فضرب 
یہ یہ سای سس الأول الذي آرسل ضدهم ثم 
استطاع الحيش الثاني أن ينتصر وأن یجبرھم على الجلاء من مواطنهم 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٠‏ 
وكان هذا التدیر من السباسة المألوفة في ذلك العصر م " ' 


على أن الأرمن الصتارية ما لبثوا على ما سدو أن استفادوا من 
ضعف الوالي الجدید الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى قتالھم ! ۰۰ 

وإذا كان الخطر الخزرى قد توقف الآن فإن المنطقة نفسها أضحت 
تذكر له المصادر الأرميشة عدداً من أعمال المقاو مه وتذكر أنه استطاع 
احتلال بعض البقاع الأرمينية وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروته بسبب 
كثرة العنائم وبناء بلدة كاماكس (أني) واتخاذها مقراً لحكمه وآسرته(۳) 

)١(‏ ولي خزيمة بن خازم آرمينية مرتين الاولى ني مطالع عهد الرشيد 
سنة ۱۷۰ وبقي سنه ونيفاً والثانية في اواخر عهده (انظر الیعقوبيی ج٢‏ 
ص ۲۱ و ص1۲۸ ) ۰ 

(۲) بذکر اليعقوبي (۲۲۷/۲) انها جرجان وهو خطأ بالطبع من 
اللساخ لان جرحان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة لها 
بأرمينية ۰ وقد آتبع عمال الهدي ثم الهادي سياسة العنف في أرمينية 8 

(۳) انظر فارتان - التاریخ العام (المقتطفات الفرنسية) ص ١١١‏ 
۲ وآني (کاماکس) هذه ليست هي آني الوحوده فيأعالي الفرات . 
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وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين وا مامون 
«فعاشت آرمينية في سلام ‏ كما يقول المورخ الأرمنی ۔۔ وہدآ آمراو نا 
صحون أقوباء کل واحد منهم 5 موضعه 2١7٠6٠٠‏ بل أدى ذلك إلى 
ایجاد دولة حاجزة تقوم دين الخزر وین الدولة الاسلامية اد «منحالخليفة 
احور حکم منطقة جورجیا فاستلمها وارسل رڑے امبراطور لا 
لقب تشریف ۲ ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتی آخر عهد 
الأمون لأن حکم آشوط هذا دام ما بین سنة ۸۰۵ الى سنة ۸۳۳ (۱۹۳ 
(AV‏ 


وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما بين جورجیا وبيزنطة 
لا سيما ف عهد الامبراطور لیو الخامس الأرمني (۸۱۳ ب ۸۲۰) ينما 
تضاءلت بالمكس سيطرة الخلافة العباسية علىأرمينية ٭ پقول البلاذري: 
« ۰۰۰ وولیهم خالد بن يزيد بن مزید ف خلافة الأمون فقبل هداياهم 
وخلطهم بنفسه فأفسدهم ذلك من فعله وجرآهم على من بعده من عمال 
المأمون ثم ولى العتصم بالله الحسن بن على الباذ عيسى العروف 
بالمأمو ني 6 الثغر » فأهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فساداً على السلطان وکلباً على من بليهم من الرعية ۰۰۰ (ووئبوا في كل 
ناحية) ثم ولي ارمینیة عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالمیسور ۳()۰۰۰) ٠‏ 

وهكذا أصبحت منطقة آرمینیة لمن غلب : ثار فيها ابن شعيبوغلب 


(؟) الصدر السابق ص ۱۱۳ 

(۲) الصدر الساق نفسه ولقب التشر بف المذكور وهيCuropala(e‏ 
كان بحمله حده آشوط الأعمى . 

(6) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۱۸ 
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مع بنه عبد الله على ما تحت بده من منطقة دوين ومانزکرد وثارالقيسية 
في آرمينية حين ثار فیما حولها بابك الخرمي بینما کانت إمارة اشوظ 
تمتد ما بين السحر الاسود وسفوح القفقاس و تفلیس ۰ نم استطاع آمراء 
تلدة دوين“ كما لحأ آحد آمراء هذه الاسرة نفسها هارا من امیراطور 
سر نطه الى المأأمون الذي اکرمه غا ن4 الاکرام ومنحه راتسا یوما قدره 
٣۰٢‏ دراهم وأهداه الهدابا الكثيرة الح + ۰4 فسل أن مود 
فيهرب إلى بلاد الروم ۰۰ 

تفاصيل الصورة الاخری من الناحية الاسلامیة(۳) ۰ ونرى فيها اسماء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن المأمون وصدام بعضهم 
ببعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نجد تعقد الأمر بسبب 
محاورة المنطقة لثورة اىك وانعكاساتها فها و الا صطداسات سسب 
الغصبية أو المعتقد الدینی و الاتفاق مج الصنار ى4 الأرمن ضد الدو له ۰ 


۱۱۵-۱۱ انظر تفاصيل ذلك لدی فارطان ص]‎ )١( 

(۲) فارطان ص۱۱ ويشير اليعقوبي (ج۲ ص٤٦٦))‏ الى القائد علي 
ابن بحیی الارمني من قبل خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني اثناء العارك 
التي قادها بعض القیسیة بالاتفاق مع الارمن الصناریة ضد الدولة واضر 
مع علي حماعة اخری ووجه بهم خالد الى المأمون «فصیرهم في ناحية اخیه 
ابي اسحق المعتصم وضمهم اليه وفرض لهم و. 6ه 

(۲) انظر التفاصيل التي يقدمها اليعقوبي لحالة ارمينية في عهدامأمون 
فی التاریخ ج؟ ص 256-551١‏ . 
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من الارستقراطية الاقطاعية الارمينية والعرية وإخمادها وممالأةالسكان 
الأرمن لختلف الثاثرین وقیام الدول المحلية الحاجزة ٭ وتلك هي تماما 
القصة على جبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنی أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للاتتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن ممکناً آن بخطر ۰ وبالقابل فان الهحمات 
الخزرية اتتهت بعد ذلك فلم تتکرر ولعل السبب في توقنها النهائي هو 
اعتماد الحیش الخزري على الخوارزمیین السلمين الدین اشترطوا على 
«البك» قاثد الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تفع مع السلمین » ثم 
ظهور الامارة السلافية الروسية في موسکو وتهديدها للدوله الخزرية 
واخیراً انفصام الحلف الخزري - البيزنطي سقوط الاسرة الاسورية 
في يزنطة خلال عهد الرشيد نفسه سنة ۸۰۲ (۱۸۷ھ) . 


۲ ل العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل آهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عاشها العيباسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتھم مع الروم ٠‏ وکانت جبهة الروم هي الحبهة 
التي آخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العياسية اكثر تكثير مما 
آخذت أي جبهة أخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فا نا نحد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس مھا : الحانب 
البزنطي من جهة ونظام الدفاع العربي من الجهة الأأخرى ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تست على أبدي الخلفاء العباسيين ثم معنى هذه 
العمليات وتتائحها وآخیراً العلاقات الحضارية بين الطرفين ٠‏ 
البيزنطيون : تنابع على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العباسي بقية الاسرة الايسورية : ليو الرابع الخزري (هلالا م ۷۸۰ م) 
وقسطنطین السادس (۷۵۹۷-۷۸۰) وقد كانت آمه ابر ني وصبه عليه 3 


نت ۲٩۲‏ سس 
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سات عینیه واستأثوت بالتاج خمس سنوات (۷۹۷ ۔۔ ۸۰۲) واضطزب 
عهد الایسوریین بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (۸۰۲- ۸۱۱) ثم . 
جاء ستوراكيوس فمیخائیل الاول رانهاب (۸۱۱- ۸۱۳) ثم ليو 
الخامس الارمني (۸۱۳ - ۸۲۰) ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسرة العموریه (الفريجية) فکان منها میخائیل الثاني الاعجمي 
۸۲۰۸ = ۸۲۹) ثم تيوفيلوس (۸۲۹ - ۸4۲) وف چوا العرش 
العباسي الى المعتصم ۰۰ 
وقد نآثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية بتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشى الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٠والوصف‏ 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انا كانت علاقات 
عداقة دوم و اسر اتيا لا تشه أذ کون سحلا راتا راغ گی 
. متشابهاً تشابهاً بصل درجة الملل لحملات حربية سنوية تحرث حرثا عوانا 
متماداً منطقة الحدود التي يتراوح عرضها بین ۰ کم والتيتمتد 
الى الغرب من خط يصل منابع الفرات بخليج الاسكندرونة ٠‏ وقد 
كانت هذه الحدود مملوءة لدى الحاذین العرسی والرومى بالمدن ل 
ا : :۱ 
فأما على الجانب الرومي فقد كان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
تنظيماً بعود في آسسه الى عهد حرو بهم مع الساساننین وهو تقسیم الجبهة 
من جهتهم الى محموعه مقاطعات عسكرية الادارة تدعی تیا ٭ (آو 
بالاصطلاح العربي : بند أو عمل) وقد تطور هذا النظام منذ عهد 
جستنیان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العرب الأمو بين 
حتی بلغ درجة الاحکام في عهد الاباطرة الابسوریین في القرن الثامن ٠‏ 
ویقوم نظام البنود على توطین فرق الجند للدفاع في مراکز محصنة وجعل 
الما ند العسكري هو راس السلطة الدنة ۰ وهکدا كانت جبهة الر وم 


بت ۹ ہے 
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بت ۲۹۵ 


مقسمة لدیهم الى أربعة بنود أو أعمال ‏ حسب اصطلاح ابن خرداذبه._- 
بند أرمينية (ویقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسیکیون وهو یمتد حول بحر مرمرة لجماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرايوت) وكان 
پشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القرية منه ٠‏ وقد 
جعل الایسوریون لکل بند أقساماً فرعية خشية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منطقة الممرات 
الجبلية وجملوها ولان حدود(۰۰»/۱ وکان قله البند البزنطی بحمل 
لب استراتیج ۰ 


نظام الدفاع العربي : آما على الجانب العربي فقد كانت الحصون 
التي تقایل العدو مقاله مباشرة تدعى بالثعور ٠‏ وهي تقسم في ذلك 
العصر : ومند العهد الاموي ء الى محموعتین : 

اه الو الشامیه (مقابل عمل الأناضول لحد کبیر) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون ہما ق ذلك أذنة ٭ المصيصة ٭ 
عين زرية ٠‏ سيس ٭ أي الحصون القائمة في حوض نهري سيحانوجيحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 


ب ب التغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهي حصون تمتد على 


(۱) كتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع اليلادي (سنة ۲۳۲ ھ/٦۸۲‏ م) اي في عهد الوائق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة اعمال هي: القبادق . سلوقية . 
خلدية . الارمیناق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 
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منطقة أوسع بكثير من الأولى وتتوزع ف آحواض منابع الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهة الغرب الى حاني وشميشاط حتى مناز کرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زبطيرة ٭ سميساط ٭ حصن 
الروم ٠‏ ملاطیة ٭ حصن زياد ٭ خرتبرت ٠‏ وريما فصلت ثعور شميشاط 
وحاني وما بعدها في مجموعة ثالثة لوحدها ودعیت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثعور البحرية على سواحل 'الشام كلها 


وسواحل مس ٠‏ 


وکانت منطتسة شمال الشسام » من حول مدينة حلب » تدعی 
بالعواصم ٠٠‏ وتمتد من انطاكية وبلدة باباس على خلیج الاسکندرونه 
حتی بلاد عين طاب ء ومنبج وبالس والرافقه من جهه الفرات » وهي منطقه 
جبال اللکام وما وراء‌ها حتی الفرات ٠‏ وقد سمیت بالعواصم - کمایقول 
قدامة بن جعفر ‏ «لأنها تعصم الثغر وتمده في آوقات النفیر»(۱) ومرکز 
العواصم منہج في الداخل وانطاكية في الساحل ورہما'اختصت الأولى 
شغور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشترکنا في ذلك ٠‏ 

والبلد الذي يمكن ان یعتبر جغرافياً مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جمفر نہذ من كتاب الخراج (ملحق بابن خرداذبة) 
ص۲۵۳ : ه وبلاحظ أن قدامة بجعل الثغور انواعاً ثلائےة : برية تقابل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مايجتمع 
فيه الامران وتقع الفازي من أهله في البر والبحر ويضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الامران غزو 
البر والبحر : الثفور المعروفة بالشامية .. » . 
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هو اانه دلوك فمنیها والی الشرق و الشمال عور الحزبرة ومنها الى 
العرب ثعور الشام ومنها والى الجنوب العواضم ٠‏ 


ولعله يجب أن نضیف الى ذلك بعض اللامح الاخری في الجبهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ۱ 


أ الأربطة (جمع رباط) وهي المواقع الحصنه » كأنها الأدیرةء 
يرابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد بقوم بعضها ف المناطق البرية بين الثغور ولكن معظمها 
إنما نشا وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتى آقصی‌جنوب 
فلسطین وکان الروم عترون هده السواحل » بسیب قوتهم السحر به > 
مواقم للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة علبها مند العهد الأموي ۰ وکان 
المرابطون فیها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الارض من حولها 
بحرئونها وستنمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ۰ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الاربطة آحباناً بعض الشیوخ التدینین طلباً للجهاد 
كما يلتحق بها آحیاناً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم عض آمراء الست العباسي) 3 تحولت هذه الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد تصبح هذه الأربطة مراکز فداء وتبادل آسری ٠‏ وقد ترك لنا 
القدسي البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبي من فلسطین ووصف اتصال الأربطة بعضها ببعض يقول : 
(٭٭ء فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع » کل ثلاثة بمائة دینار وف کل رباط قوم بعرفون لسانهم 
وبذهون إليهم في الرسالات وحمل إليهم أصناف الأطعمة وقد ضج 
بالنفير لا ترايت مراكبهم ٠‏ فإن کان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وان 
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كان هار دوا » وهن کل رباط الى القصبة عدة متابر شاهقة قد رق 
فیها آقوام ٭ فتوقد النارة التي للرباط ثم التي تلیها ثم الأخرى فلا یکون 
ساعة الا وقد آنفر بالقصبة وضرب الطبل على النارة و نودي الى ذلك 
الرباط ٭ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع آحداث الرساتیق ٠‏ ثم 
یکون الفداء : فرجل شتري رجلا وآخر بطرح درهماً أو خاتماً حتی 
بشتري ما معهم ۰ ورباطات هذه الكورة التي بقع بهن الفداء : غزة ٠‏ 
میماس ٠‏ عسقلان » حوز ۰۰+ افا » آرسوف ۱26۰۰۰ ۰ 

ب ب التارة والناظر : وإذا كان النص الذي آورده القدسی قد 
کف سی النارة دورما وعناها بق ال اه فل کان یه سپا اف 
في مناطق الجبال مایسمی بالناظر (جمع منظرة) أو بالرقب وهي الواقع 
في رؤوس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 
وال‌دروب ۰ 


ح ‏ الضواحي وهي مناطق الحدود التي يتركها الطرفان‌التحاربان 
ء ل السالح وهي الواقع المحصنة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احتتياطا للطوارىء ٠‏ 
ویلات الحرب وقد اشتهر آمرها في العصر العباسي حتی سمي الاقلیم 
بالمطامير أو ذات المطامير ۰ و ما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
الیوم هذ «الثغور والعواصم والأربطة والناثر والمناظر والضواحي 


ے ۲۹۹ 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وآدواته وتشکل فيما بينها 
نظاماً دفاعياً ‏ هجوماً متکاملا تجری في إطاره عمليات العزو والحھاد 
والدفاع ٭ 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتھسداآ تبعاً 
للظروف المتقلبة في كل من العاصستين : بغداد من جهه والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نأخد فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
المتمادية عليها من خلال الغزوات والعملیات الحرییه التى حققها الخلفاء 
واحدا بعد الأخر ۰ علی آننا يجب أن تفرر أن الجهاد العباسى ضد الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافه المهدي و خلافه 
المعتصم + وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فان ديب الوهن قد دب في القوی 
الساسية في عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الجهادية 
على تلك الحبهة ؛ أعمال العتصم ٠‏ 


5 غزوات الهدي : يسكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وف الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن تانع سنه أبيه في أيامه 
الأخيرة في الھجوم الوقائی على الروم فإنه هو آول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظےة 
في الوقت تفه على الواقم والحدود فلا بترتب على الغزوات احتلال 
لواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطویق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيزنطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور في النصف الثانى من خلافته ھی 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومیة بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحيان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فان الهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية ندعم «مهدويته» وتؤكد 


ہس یی ۳ سے 
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فقط تمسکه برکن من آرکان الدين لا بد لامام المسلمين وراعيهم مسن 
ااه » ر کن ارتا تتکرر في حولیات الثورخین آیام التصور قولهم: 
.«لم يكن للمسلمين صائفة هذا العام» آو «لم در نوا (آي بدخلو | 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم يكن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
بکررون ف السنوات العشر كلها (عدا سنتی الهدنة) كلمة غزا أو أغري ٠‏ 
ومع ذلك [ م‌ترتب على هذا الغزو لتر اكثر مما ترتب على تريص 
المنصور المتكرر من تتالج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربيه 
هامة جدا على الجبهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه بنى وأحكم بناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما يوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هی النهابة لا البداية ٠‏ 


وأوجد الهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الروم‌هي الخروج 
نفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها ٭ لم 
یکن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارویباشرون 
حروت العرب وغیرهم نأ تفسهم فلژن معظمهم كانوا من القوادالعسکریین» 
آما العباسيون الجدد في الدوله فلم يقد الحروب منهم آبو العماس و لین 
قادها اہو < جعفر وهو ولي للعهد فإنه لم بقدھا مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ٭ والهدي هو آول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشید وحفیداه المأمون والعتصم ثم الوائق ۰۰۰ ثم آغلق 
الخلفاء العباسیون على آنفسهم أبواب القصور ۲ بغداد وسامراء ۰ء٠‏ 
الى أن دخل علیهم هولاكو تلك القصور۱) ۰ 


(۱) باشر بعض الخلفاء في القرن السادس والسابع الهجربين بعض 
مد الروم ولا ضد ! لصليبيين . 
د نے 
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وظهر ف عهد الهدي تقليد ثالث هي إتفاذ «موالي» الخلفاء على 
قيادة الجیوش ضد الروم ٠‏ وإذا استعمل النصور آول من استعمل 
مواليه » ف الحرت و الادارة > فقد کان لحهة الروم مکانها الخاص سب 
على ما ظهر ے عنده فظل قوادها من العرب > وآحيانا كثيرة من العباسیٰ 
و آما الهدي فأدخل علبها شادات «الموالي» من مواليه أمشال الحسن 
الوصیف والربيع بن يونس الحاجب ۰ 

مهد الهدي لاعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهدید 
ذکرها بعض مرخي الأرمن إذ آرسل الى الامبراطور البزنطي مکوکین 
من حب الخردل الاسود مع کتاب يقول فيه إنه سیرسل جيشاً بعدد هذا 
الحب الذي براه ۰ 

ثم كانت آولی غزوات الهدي ب فيما يبدو عملية انتقامية - 
لمجوم رومي آجاب عليه بھجومین اثنین ٠‏ فقد آرسل جيشه سنة ۱۵۹ تب 
٦‏ بقيادة صغير مولاه جواباً على حملة الامبراطور لیو الرابم الخزري 
نے يساك الى سى فها غاا كرا ٠‏ الد ص السلمين 
وأرسل المهدي في الوقت نفسه صائفة أوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
آما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة آخری وانصرفوا سال ین ٠‏ وآما الهدي نفسەفقد كان 
معسكراً خلال ذلك في مكان يعرف بالبردان20 ظاهر بغداد ٭ 

وقامت في سنوات ١١١٠‏ ب ١5١‏ الغزوات التقليدية ومشاريع 


(۱) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الارمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ب نشر مویلدرمائز » باریس ۱۹۲۷) 
ص ۱۱١‏ . 
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الغزوات التي لم تنفد تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
غزا سنة 1١١‏ ثم خسر الصائفة في السنة التالية سيب إهماله أمام هجبة 
من ۰ ألف مقاتل + فقد نزل داق «وحاشت الروم وهو معتر فآتت 
طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل بما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
میخائیل (الامبراطور) سرعان الناس قآصيب من المسلمين عدة ٭٭وکان 
عيسى بن على مرابطا بحصن مرعش بومثذ(۱) ٠‏ فحاصره الروم ویدو 
أنهم خربوا منطفته ! وانسحب الروم حين وصلت النجسدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطم استخلاص السبي 
الذي أخذوه وف جملته الكثير من البعاقبة النصارى الذين جری 
تهجيرهم عن الحدود إلى الأراضي البزنطية ٠‏ كما يبدو فی الوقت نفسه 
أن تحر الاسطول العر هی > من الشام لاتمام غزو آلر وم ۰ ف السنتین 
المتواليتين سنة ۶۰ و ١5١‏ شادة العمر بن العباس الخثعمى كما فعل 
المنصور من قبل ف الغزوة البحرية سنة ٥٥۷‏ لم تفد المسلمين شيا كثيرا 
فقد قام الروم في سنة 17 تخریب «الحدث» وسورها فی غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا تأنی أهمية الغزوات الانتقاميةالتى تست سنة ۱٦١‏ ۷۷۹ 
بقودھا يزيد بن أسيد السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلائة حصون وأصاب سيا كثيراً وأسرى ٠.٠‏ 

ومحور الحدث ب أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلاثين 
ألف مرتزق من آهل خراسان والموصل والشام وأمداد اليسن عدا المطوعة 


(۱) انظر الطبري ح۸ صفحات ٢٤ ۱۰ : ٣۳١ ۰ ۱۲٩‏ 1۲ وانظر 
اليعقويي ابضا ج٢‏ ص 1.۲ والبلاذري - فتوح البلدان ص ۲۰۰ 


-ہ ٣١٢‏ ہہ 
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من العراق والخنجاز فاکثر التخریب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
فتح خضناً أو يلقى جماغة ٭ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحمة) في 
أدرولية وانتحم يها (ویقال إنه وصل الحمة لوضح كان بسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما قجم عنها من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتی - كما قال الطبري ب 
صوروة في کتائنهم ليعرفه الناس ۰۰۰ أما آهم ما" جری النسنة للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على الهدي ضرورة ناء ثعري الحدث 
وطرسوس ٠‏ وقد بنى الثغر الأول سنة ۱۷۵ وتأخر بناء الثاني الى سنة 
۱۷۱ همي في عهد الرشيد على ید فرج بن سليم الخادم ٭. 


وتهيا المهدي للغزو في السنة التالية سننة ۴٦۔۔۔۷۸‏ ء لم بخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه آیضاً إليه مع عدد من 
آهل بيته عن طريق الموصل ء «وقطع (آي فرض) البنصوث على جميع 
الأجناد من آهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الممدي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون ف الجيش ومعه بحیی البرتمكى والر بيع 
ابن يونس بعد أن شيعه مسافة بعيدة حتى قطع الدروب الی‌الروم وارتاد 
موقع (الحدث) التي سوف تبنى باسم المهدية أو المحمدية وأتم جیش 
هارون الطريق الى بلدة البستان (آرابیسوس) ثم إلى قلعة «سمالو» 
التي سقطت بعد حصار شمان وثلاثين ليلة وضرب بالمجانيق وععلش وجوع 
أصاب من فيها وقتل وجراحات كانت في المسلمين ٠‏ واشترط أهلها عند 
التسليم آلا يقتلوا ولا يرحلوا ولا بفرق بينهم فاعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون ہما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد تفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ۰۰۰ 


ا 
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وقد حاول الروم الاجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقع طرسوس ثم اضطروا للتراجم في اتنظار غزوة آخری قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 میخائیل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آل * فیهم طازاذ الأرمني البطريق ۰۰۰ وكانت الحدث فى تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم بجر قاد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال آمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من الهدي الدرجة التي كاد بأمر معها بقتله ثم اکتفی 
بحبسه فالطق(۱) وتأهب لحملةكبرى انتقامیة سنة ۷۸۲-۱۹۵ كانت 
آهم السلات التي تمت في عهده ۰ 


ویینما كانت اعمال بناء (الحدث) تنم وتسمى بالمهدية ویعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق آهل الثغور بها وبمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائة الف جندي وحمل لها من ا ال حوالي ا اتی لف 
دينار ومن الورق (آي الفضة) ۲۲ مليونا تقریاً ٭ وحشد لها من كبار 
القواد عددآ على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
وئس (۲) هه ومشت الحملة في آواخرجمادی الاخرة سنه ۱۸۱۵ ( آواخر 
شباط سنة ۷۸۲) فأوغلت في بلاد الروم على شكل سهم من مناطق 
البستان وقیساریه الى مناطق انقرة ثم إلى نیقومیدیا ء الولاية الشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسوبولیس (اسکدار) 
والطریق الى القسطنطينية مفتوح ۰۰۰ 


(۱ الطبري ج۸ ص ) ) اب ) ۱ ٠ ))۹٦۹-)۹/۲۳(‏ 
)۲( الطبري ج۸ ص ۲۳ ۵۳-۲ ۱ )٠٠٥٠٠/۳(‏ 5 
۳.۵ دولةشيالعباس ج٢‏ م 
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افتتح الجيش الاسلامي على الطریق حصناً هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نیکیتساس) قومس القوامسة 
فسقط مثخناً بالجراح آمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
السالح ف الولاية التصله بالعاصمة فلم يكن آمام الروم سوی الصلح 
كان على العرش الامیراطوری يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (۷۸۰- ۷۹۷) وهذه أول 
مرةمنذ خمسين سنة(۲۱ بصلفيها الحيش الاسلامى مشار ف القسطنطينية 
و بهددها فجرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في:طلب الصلح 
والوادعة واعطاء الفدية ٭ فعرض الجیش الاسلامي شروطه : 


ب تسمون أو سبعون آلف دینار من الجزية السنوية « تؤدى في 
نیسان الأول وحزیران من كل سنة » ٭ ۱ 

ب تسليم مالدى الروم من أسرى السلمین حميعاً ٠‏ 

ب تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

ب تقیم بيز نطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلاميوتقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صساً مخوفاً على المسلمين» ۰ 


ويتلمس المؤرخون الغربیون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة آنها كانت مشغولة في تلك السنة شورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزيت) قد انحاز للمسلمينكيداً بالامبراطورة 
وحزبها وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بين أنصار الأيقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ۰۰۰ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى کانت‌دوماً 
موجودة في بيز نطة أن تفعل شيئآ لولا قوة الجیش الاسلامي تمسهوقادته 

)١(‏ كان آخر هجوم اسلامي و صل هذه المنطقة في عهد سليمان بن 
عبد الملك (سنة ٦۹۔-۷۱۰۱/۹۹۔۷۱۷)‏ . 


ے ۴:۹٦‏ سے 
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آسیرا قتل منهم آلفان ونيقاً و ۲۰ آلف دابة بأدواتها ودیح ۰ الافرأس 
من البقر والغنم ۰۰ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم و١؟‏ سیفاً بدرهم !! 


ولم یکن لا کان الجیش العباسي آن یتقدم لحصار القسطنطينية 
و فنجها جو یی ينيولت العو رو وھ امنہر 
تلك المدينة ولان الجند العباسی کان » ف هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطع عليه طرق العودة وأن 
تتصب تھا الان والهجمات الما اثناء الانسحاب + 


ولقد يكون الصراع الحزبي ف البلاط مابين جماعة الرشیدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة »> قد لعب بعض الدور ف المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولکن التواریخ البیز نطية بدورها لم تستطم أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنکر بعض الوقائع الاساسية فيه ومنها س وهو 
آهمها ب وصول الجیش الى کریسو بوليس ‏ على آنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
الملىء بالعامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولابة العهد 
لهارون ۰ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائمهم ونالت الدولة 
العياسية الجد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم في مطلع 


٠٥٠١ص ص۵۲ ۱۵۲-۱ ثم‎ Az راحع تفاصيل الحملة لدىالطبري‎ (١) 


5 (o. 1o.) 


۔- 5.07 لس 
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ستة (٦٦‏ فان هارون قد نال من تلك الحملة ولایة العهمد الثانية ولقب 
الرشید سنة ۹٦٦١‏ ۰ وتباری الشمراء في الدیح والاشادة والقناء ٭ 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سنوات!'؟ لأن الروم نقضوا الهدنه قبل 
أربعة آشهر من انقضائها سته ۱٦۸‏ ولملها !نما كانت مناوشه على الجدود 
آجاب علیها والي الجزيرة علي بن سلیمان بإرسال بعض قواده : يزيد 
بن بدو البطال, فيه سرية الى الروم فعنموا وظفروا »۰۰ 


ولم يطل عهد الهادي لكي شهد اکثر من حملة واحدة سنة ۱٦۹‏ 
إذ «أقبلت الروم مع بطریقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فد خلها العدو ۰۰۰۰ اها مدمآ ٠‏ وقد أجاب معبوقه بن ی 


" الحجوري قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي و النهب فيها ووه 


ب - غزوات الرشید :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جبهة 
الروم يعتبر آحد الدعائم التي تعطي سمعته الألق وتمنح عصره البهاء ء 
فان هذا «الجهاد» لم ظهر بصورةواضحة إلا في السنوات الست الأخيرة 
من حكمه » بعد النكبة البرمكية بحيث يسكن أن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


| سب فترة الهدو ء اللسبی الدي امتد مابين (۱۷۰ | ۱۸۶ ه) 


(۱) بذکر اليعقوبي (ج۲ ص٤.))‏ غزوات قام بها تمامه بن الولید 
سنة ۱٦١‏ والفضل بن صالح سنة ۱٦۷‏ ومحمد بن ابراهیم سنه ۱۱۸ 
ولعلهم إنما سموا للقیادات في الثغور قي تلك السنین احنیاطاً للطو اریء 
وخو فا من نقض الهدنة ولکنهم لم بباشروا الحرب . 


ے ۲۰۸ ب 
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(۷۸۵ — ۸۰۳م) ولم تحدث فيه سوی غزوتن هامتن ٠‏ 


۲ - فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (۱۸۷ھ -۰۳+ع)حتی 
ما بعد عهد الرشید ولیس معنی هذا التقسیم أن الحرب انقطعت في 
السنوات السبع عشرة الاولی من عهد الرشید ۰ انها كانت مستمرة 
ولکنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على المناوشهة لا الفتح » 
والسمعة التي الها الرشید في آواخر عهده انسحبت على جميع أيامه » 
والورخون برددون أنه كان يغزو سنة ویحج سنة ٭ وصرف النظر عن 
هذه الكلمة التی آرید بها الدعابة لتقاه ولقيامه بالفرائض الدينية » فان 
تتبع أعمال الرشيد ء حتى في آیام حربه ولحظات اتتصاره » لاتبين أنه 
آضاف خطاً جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والاتتقام لكل عدوان عليها ! 
والقيام بالغزوات الوقائية بين فترة وآخری ٠‏ وهکذا فإنا لانكاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأكيد قوة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم یکن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم بنجم عن الغزوات أي تغيير يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البیز نطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٠‏ ولعل مما شبت هدفها الوقائى أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولة بيز نطةه 
في تلك الفترة » وحين كان الجيش العباسي ينتصر بل ويدق آبواب 
القسطنطينية كان يكتفي باخذ الجزية » ثم كان یمود ليبني بآمر الرشيد 
«الثغور» وبحصن «العواصم» » أي شت بأيديه الحدود القديمة ٠‏ 


۳١۰۹‏ ۔۔ 
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أ وف الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشید عني الخليفة : 


آو لا : تیم الحدود مع الروم وتحصينها ٠‏ فمند تولى الخلافه 
سنة ۱۷۰ فصل الثفور الشامية عن الثغور الجزرية الى منطقتین 
عسکریتین مميزتين وسمى الشامية منها بالعواصم ٭ وجمل عاصمتها 
منبج ٠‏ وبذل الجهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور میدان الحرب والتي یمر منها أحد الطريقين 
المؤدبين من الأناضول الى سورية ٠‏ وواضح من هذا أن الرشد كان 
قصد الى ابحاد وحدة عسكرية قويه تضمن الدفاع عن . الحدود فلا 
تكلفه عناء التشکیر الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
عليماء 


ثانا : بابحاد فوه بحر د4 ۰ فالبلاذري(۱) بدکر أن هارون ( + ۰ اقام 
من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل» وظهر 
من الأعمال المحرية التى ظهرت فی خلافته ء ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي ثناه عنها جعفر البرمكي قائلا له : « آترید أن يتخطف الروم 
الححاج عن عرفات» ظهر آن الرشد بذل » دون غيره من خلفاء نی 
العباس جهل؟ بحرا محدودا للاستفادة من إشراف الدوله العباسية على 
البحرين التجاريين الوحيدين إذ ذاك المتوسط والهندي ولكن لم ستطع 
الرشيد أن بصل في أسطوله البحري إلى الدرجه التي تجعله يتوازى مع 
قواته البرية ٠‏ فظل الجيش العباسي قوة برية فقط ٠‏ ولعل الرشيد كان 


)1( البلاذري - فتوح البلدان ص ۱۹۳ (طبعة المنحد) . 


بت ١ا‏ مت 


(( ٠٠٠١ 


من جانبه ایضاً لا يمن بنجاح هذه المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية ء فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


اتا : بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهه 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ ون لنری من القواد 
ف الثغور عدداً قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بين سنتی ۱۷۰ سا 
۲ ب ۸۰۲ ب ولقد تختلف قائمه آسمائهم لدی الطبري وابن 
الاثبر عنها لد اليعقو بي“ ٭ ومنهم سلیمان یی عد الله البكائي » 
واسحق بن سلیمان بن علي » ومحمد بن ابراهيم » وعبد اللك بن صالح 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل ء وعبد الرزاق بن عبد الحمید 
التغلبي » ومعاوية بن زفر بن عاصم ۰۰۰ ومنمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انقرة أو أفسوس کعبد الملك 
ابن صالح سنة ۱۸۱ و ۱۸۲ أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشید الذي آعطاه آبوه ولاية العهد الثالثةولقبه 
بالمؤتمن وولاه الحزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منہج فأنزله 
إناها ہما انضم إليه من القواد والجند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنه ۱۸۷ و«وهبه ب على قول الطبري ۔۔ لله وجعله قریاناً له ووسيلة» 
و کان ذلك بعد اشهر فقط من ذكنة الرامکة ه 


رابعاً : بالتفوق العسكري العربي في البر وبدفم الروم للجزية 
السنوية ٭ ویعزو الباحثون الضعف البزنطي إذ ذاك الى الصراع الداخلي 
)١(‏ انظر الیعقو بيی ج۲ ص ۳۲۱ والطبري وابن الاثیر في خواتیم 
انت ان الل کر وب 
۳۱۱ ب 


( ٠٠١ 


حول .الحرکة اللاأيقونية وینسون العامل الایجابي التعلق باستقرار وقوة 
الهش العباسي ٠‏ .وقد «اضطر حکام القسطنطنه حكامها جمیحا 
بلا استثناء تفر دا - آن نؤدوا 5 تلك المدة (ومند آیام الم‌دي) قدرا 
کبیر؟ من الذهب جزية لخلفاء بغداد فمثلا ری قسطنطين الخامس من 
أقدر حكام البيت الايسوري مضطرا عام ۷۷۲ الى دفع مبلغ ضخم تأميناً 
لحدوده الشرقة وكان اشتغاله باللا هو نة والملغارو الفر نحه با بطالیاحائلا 
دون التفرغ لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ايرين 
سئة ۷۸۱ سح ر الجیش الاسلامي سے الاناضرل انی البو سور 
وشاعد عام سنة ۷۹۸ تدفق الذهب من جدید نحو بغداد بعد أن بلغت 
مده ريل الواقعة قماله الق حا ع نت 


ولعل آبرز آعمال الرشيد الحرية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
هي : 


اتتقامه سنه ۱۷6 ه سنه ۷۹۰ م من الروم الذین آسروا عض الجند 
العباسي ال مسافر في البحر من مصر إلى. سورية فتحرك آسطول عربي من 
مصر الى قترص ومنها الى سواحل آسیا الصفری الجنويية والتقی في 
خلیج (آضالیا) مع اسطول الروم فهزمه وآسر أمير البحر البيزنطي ٠‏ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتية قام بها سلیمان بن راشد سنه ۱۷۸ 


(1) ارشیالدلوس - القوی البحربة ص ۱۷۲-۱۷۱۱ على آن‌هر قلة 
واقعة في اقلیم الطامیر من قباد وكيا ولیس قبالة القسطنطينة , 


ے ۳۱۲ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


' وكان برافقه البيد بطريق صقلية20 مما يوحي بان ثورة الصقليين على 
ببزغطة قد أدت الى وصول بطر تهم الى داد والى اشتراكه ف حض 
الحملات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من آن فداء للأسرى بین (العرپ و الروم) قد تم سنه ۱۸۱ھ 
۸۷م حا البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاہ القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ۳۷۰۰ أسير(” في مهرجان كبير ففي 
هذه السنة نقسها غزا الرشيد بيزنطة نفسه ٠‏ فسار الامبراطورقسطنطین 
السادس إلى لقائه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن بنتصر ابنها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائمدها (استوراکیوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطين الى العاصمة ٠‏ وینما كانت أمه تخلمه وتسمل عينيه 
وتنوج تفسما بدلا منه » كان الرشيد یوغل في الأناضول ويفتح حصن 
الصقصاف عنوة سنة 1۸١‏ »> ویصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
أنقرة ویفتتح (مطمورة)** ویرفض طلب (ايرين) للصلح فتستمر الحرب 
سنتین حتی إذا هاجم الخزر آرمینیا سنة ۱۸4 قبلت الجزية من ايريني 
مقا بل الهادنة ! 


ب ب الفترة الساخنه : على أن الا نقلاب الذي قام به القائد نقفور 
)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲٦٢‏ 1۳۷/۳) والبید هذا هو البیدیوس الذي 
ثار على بيزنطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي من الترحیب ما لا 
طعاة امبراطور روماني 8 
(؟) اس آلائیر ٦‏ ص ۱۵۹ . 
(؟) وقد قال شاعر الرشيد مروان بن ابي حفصة في ذلك (الطبري 
ج۸ ص )۲٦۸‏ ۰ ۱ 
أن امیر الؤمنین ااصطفی . قد ترك الصفصاف قاعا صفصفا 
()) الطبري ج۸ ص۸٦۲‏ 0255/59 . 


5١#‏ ب 
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في القسطنطينية ضد ايريني سنة ۱۸۷ھ ۸۰۳ م . جر الى انقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدأت الفترةالساخنة 
على الحدود العربية ٭ وأصاب العمليات الحربية تصعيد خطر مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنیداً وبعض المصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة : كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بأنه ذو عقلية عربية ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الجانب البزنطی تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه نكب البرامكة في تلك السنة سنة ۱۸۷ ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه ستطیع 
أن يشت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلمین عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الحهة العربية 
الرومية انسکاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 
وقت واحد تقرساً ٠‏ 

وكما أن الانقلاب الرومي كان أسيق ف الزمن من نكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريباً (تشرين الثاني سنة ۸۰۲ الى کانون‌الثاني 
سنه ۸۰۳) فان الروم هم الدین بدآوا بدو رهب النقض والتصعد ۹ 

بدآت الأحداث حين نقض نقفور ماکانت الامراطورة الخلوعة قد 
اعنادت دفعه من الحزية السنو 4 للعاسيين ؛ وذلك بغية کسی الصیت 
والسمعه لانقلانه ٭ ولکن الثورة الداخلة التي قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن بقف للفرقه العباسية التي تحرکت لارغامه و التي 


تب ۳۱6 بت 
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عبن لقيادتها تلك السنة القاسم بن الرشيد ء کأمیر للعواصم ء فحاصر 
الیش العباسي حصن قره (کوروم) و يعض الحصون الاخری و اتحه 
من قلقله الى هرقله لکن قله الز اد والمؤونة جعلته يبرضى بالتراجع 
مقايل اطلاق سراح ۰ أسيراً مسلماً والتعهد من الروم بدفع الحز به 
السنوية المعتادة ٠‏ 


على أن نقفور » تخلص من الثورة بسرعة » وأبلغ الرشيد » قطع 
الجزية في رسالة يذكر الورخون أنها جاءت بهذا النص20 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكة التي كات قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت 
نفسها مقام البيدق فجعلت اليك من آموالها ما كنت حقيقا بحمل آمثاله 
إليها لکنه ضعف النساء وحمقهن ٭ فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد نفسك ہما بقع به المصادرة لك ٠‏ والا فالسیف 
بیننا ويبنك» ٠‏ 

وبقال إن الرشيد حين تلا الکتاب غضب آشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الرساله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المومنين الى نقفور کلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتابك ہا ابن الكافرة والحواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام» + 

ونص الکتابین لابرد في الصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


ہس 


. )۹۵٦۹-٦۹٦/٣( ٣١۸-٣١۷ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


ے ۳۹١٣٣‏ هسه 
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اميد آن جزل الرشید الى درك الت لشتيمة ء حتى في أوج العضب ۰ 
لا سیما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ ولیس بعید أن کون 
الکتاب والجواب قد سجلا بمعانیهما لا بنصوصھما الأصلية وعلی آي 
حال فهده الحادثة كانت نقطه انقلاب الرشد من دور المهاد نة للروم إلى 
دور الصدام الحربي الذي استمر منذ سنه ۱۸۷ ه حتی نهانه عهده ٠‏ 
و کان الحرض الرثيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة و نقضه مرة 

وقد تقدم الرشید في ریم الثاني سنة ۱۸۸ (نیسان ۸۰6م) إلى 
نقفور حين حاول أن صده وجرح ثلاث جراحات في المعارك وانهزم 
المسلمون أربعة آلاف دایة(۱) ۰۰۰ 

ویظهر أن الرشید تأخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
عن کل ذي حلم من الروم سوی تقفور وابنه ٠‏ 

على أن الرشيد ماکاد برج سی ستعا نفمور فتره الشتاء مم 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن سود فيقمعه ٠‏ ویتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 


الطبري ‏ مسلم إلا فودى به(١6»‏ ولعل ذلك كان آواخر سنة ۱۸۸ ٠‏ 
وق سنة ۱۸۹ ه (سنة ٥‏ م) لم بحرؤٌ أحد من حاشية الرشيف 


. )۷۰۱/۳( الطبري ج۸ ص۳۱۳‎ )١( 


۳١٢٣‏ ب 
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ان سلعه أن نقفور استغل ما على مدي الخليفة من شؤون ایران 
ومشاكلها لینقض الصلح وشروطه » مرة ثانيه ٭ حتى وقف شاعر بنشد 
الرشيد : 
نقض الدی عاهدته تففور 
۱ وعليه داتس ۶ التسوار دور 
آشر آمیر الومنین فانه 
نصر تاك بے الاله کسیر ! 
ودسه وأنه آرسل جيشآ هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) و کنیسه 
السوداء وآسر الکثیر ولکن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٠‏ ۱ 


وثارت حفیظة الرشید فسار في رجب سنه ۱۹۰ ه (حزیران۸۰م) 
بجيش ضخم بقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلائین آلف مرتزق سوی 
الأتباع وسوی التطوعة وسوی من لادیوان له ۰۰۰» وقد اشترکت في 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٭ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة آوسم حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحا 
وذكراً ٭ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائی حين اتخد لنفسه » في 
تلك الحملة قلنسوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود في ١١‏ حزيران سنة ۸۰٦‏ فاحتل بعد شهر من 
انار حم هرف وماع اھر یا واصضر ف مت ه (المطامير ) 
الأناضولية شتح حصون (الصقالبة » دبسة » الصفصاف » مقلوية ؛ 


.)۷۰۹/۳( ۳۲۰ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
2 ۳۱۷ ۔-‎ 


( ٠٠٠١ 


سنان » صملة ء ذي الكلاع ») وبينما کان داوود بن عيسى یطوفساتحاً 
ف أرض الروم للتخریب مع سبعين آلف کان شراحبيل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد يفتحان الحصون بعضها وراء بعض‌وکان الغزو البحري في 
الوقت نفسه يقوم بدوره ٠‏ وا ميستطم تقفور أن بصنم شیئا لرد غزوة 
الرشيد لأن البلعار كانوا پھددون على الطرف الاخر من بيزئطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ٠‏ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثماكة آلف دنار ٭ وآن یدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنانير 
سنوياً وعن ابنه دناران كما يدفم آهل الذمة في المملكة الاسلامیة ۰ 
بريد الرشيد بدلك أن بآخذ عليه الاعتراف بآنه داخل في ذمةالخليفة ٠‏ 
واشترط الرشيد الى ذلك أن لا ہنی حصنا على الحدود وأن ہنی بعض 
الحصون ( صملة ء سنانذي الكلاع ) ليسلمها سالمةإلى جند الخلافة(١٢ء‏ 


لم يكن الرشيد خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
۹ منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشتد قوة أمرائه نراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحزالمتوسطء 
أي سواحل الشام ومصر ٠‏ فغزا بالاسطول الذي جمعه بثفورها جزيرة 
قبرص سكة ۸۰٦‏ غزوة مدمرة سبى بها ستة عش ألفآ بينهم أسقف 


الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى ديارهم 


(۱)بروي الطبري أن تقفو ر أرسل عقب الصلح بطلب افتداء خطية 
اينه التي اسرت في هر قلة ۰ وبورد نص كتابه 5 واستحابةھ هارون لطلنه 


وتسییر الفتاة مع هدابا الطیب والديباج ... ( الطبري ج ۸ ص ۲۲۱ ) ۰ 
(؟) محمد کرد علي خطط الشام ج ١‏ ص ۹۸ 


¬ ۲۱۸ ب 
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في صلح سنة ۸۰۷ وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبه في تونس أن یقودوا 
حملة بحرية تخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( الیونان ) وخربت 
عددا من الموانىء و الشواطیء ۰ ۰۰ 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حمید في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بینما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جدید من نقفور لم يستطع الرشید قمعه بالشس‌ده 
الأولى لا كان على يديه منثورة خراسان فبقیت حاله الحرب قائمهة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نجاح٠‏ 
وقد حاول الرشيد في هذه الفترة تنظيمها بشكل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنه ۱۹۱ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه المضيق ( في کین ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس في خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
درب الحدث وعهد الى هرثمة بن آلین بغزر الصانفة تلك السنة وضم 
اليه ثلاثين ألفا من جند خراسان ومعه مسرور الخادم للنفقات ولجميسع 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبدالله بن مالك) وآخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن ققنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 
مزيد الشيباني ) ٠‏ لكنه قبل أن یعود الى الرقة عرف أن الروم آغاروا 
عا ی‌مرعش وأصابوا من السلمین ! 


ویدو أن هذه الأحداث الحرية مع البيزنطيين هي التي دفست 
الرشيد إلى أن بأمر في تلك الایام بهد مالکنائس في الثغور وبآن يكتب 
انی السندي بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذمة فيها سخالفة هة المسلمين في اللباس والركوب ٠٠‏ 

وتخمد الحبهة سنة ۱۹۲ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 


بت ۳١۱۹‏ ب 
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ومن جسر الفداء الذي جرى في البدندونء ثم يغيب شبح کل من الرشيد 
ونقغور معا في وقتین متقاردین سنة ۱۹۳ - سنة ۱۹۰ 0 الاول فى 
طوس في طريقهإلى خراسان لحرب رافع بن اللیث الثائر عليه » ینسا 
بقتل نقفور على الجبهه الاخری الغربية مع البلغار مسع انه و شرب 
ملكهم الخمر في قحف جمجمته دون آن يستطيع الاستفادة طوبلا مسن 
هدوء الجبهة العرسة - الرومية ولم يكن ذلك يسبب القتال الاخوي 
بين الامین و الآمون فقط ولا بسبب الثورات التى قامتف مناطق‌الو اجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلی الذی 
غوقت فيه بيزئطة تفسها أيضا والثورات في ارضها المتاخمة للعرب وتقلب 
الاباطرة السريع علیها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
۲٠١ ( ۰‏ ه ) على العرش الامبراطور میخائیل الثاني الأمي ( ۸۲۰ - 
۷ ) مؤسس الاسرة العمودية ٭ 


ج غزوات المأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دامر مع البيزنطيين ٭ فقد کان بينه وبينهم دوماً ( عازل ) مسن 
الثوار د : تص بن شبث مم القائد عمرو + ( الذي يسميه الروم ‏ فيما 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ٭ وبابك الخرمي في 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغدادء في 
خراسان أي بعيدا عن الخطر البيزنطي الباشر ٠‏ وأن الروم كانوا » 

في تلك الفترة » مشفولین ہما علیهم من البلغار في البلقان ومن السلمین 
الاغالبه في صقلية ٠‏ 


بدأ اهتمامالمأمون بجبهة الروم والأناضول فیما يبدو حوالي 

سنة ۲۰۰ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد بيزنطي طصوح 

هو توماس الصقلبي .فان هذا القائد ثار على میخائیل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه آراد أن یحمي ظھسرہ 
ب و۲۲ سم 
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من.هجوم عربي عليه إذا هو مشى الى القسطنطینیة فاستعرض عضلاته 
في هجوم قوي عنيف على عور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا - على حد قول المؤرخ بيوري 
وقد حقق هذا الهجوم آغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله اتی 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد المؤرخون البزنطيون والباحشول 
أنه وقع بین المأمون وبين توماس جوابا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت الصادر العربية لاتذكر شیئا من ذلك ۰۰ وهدأت الحبهه 
سنوات حتى انهارت ثورة توماس سنه ۲ ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة ۸۲۵ (۲۱۰ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تتحرك 
الجيوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم بجد 
الملأمون و يبنما كان البنائوون يعيدون بناءز بطرة كان عمالالثغوريسوحون 
بأمر من المأمون في بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظفر 
ولو أن قائدا من قوادهم ( بقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ٠‏ كا زالروم بریدون من الصلح إعادة بناء ما خریته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجأ قواتهم الى الغارات الانتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والی الحرب في صقلية من جهه اخری ۰۰۰ ۱ 


( آذار سنة ۸۳۰ ) ویدو أن ذلك كان نتيجة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة ۲۱۳ ه ( سنة ۸۲۸ م )۱3 انتقاما منها لوقفها 


(۱) لم تذکر هذا الهجوم الصادر العربية ولکن ذکره البطریق 
ميخائيل السر بانی ( الکبیر ) في تاريخه ۰ انظر الترحمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

Chronique عل‎ Michel le Syrien, ) éd. Chabot) Vol IH, p.101 


ب ۳۴١‏ دولة بني العباس ج۲ م١۲‏ 
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العادي لسيزنطة دنا وساسا والذي عرت عنه حين توج بطریقھما 
البطريق ايوب الثاثر توماس الصقلبي امبراطورا + وهو تتويج لم یکن 
رای الآمون في الغالب غاثبا عنه ولا يمكن أن یکون تم بدون علسه 


وآعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجیوشه‌وقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون برد أن یعطی شیئا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من الملکة ء وقد كان منتقضا عليه في مصر 
والشام وعلى الحدود البيزئطية وربما شجعه احتلال أهل الربض 
الآند لسيون لجزيرة كربت سنة ۲۱۳ أيضا فخرج من بعداد ثم لم بعمدء 
ليستقر فيها ١ء‏ أبدا ! 


اتخذ طريقه آولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها » وكانوا بقية من 
الديانة البابلية القديمة المتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الكريم وأصبحوا من أهل الذمة(۲) ٠‏ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
Bury. A His. of the Eas. Rom. Emp. p 8‏ 
Ostrogorwoski, His. of the Byz. State ) Trans. Hussey)‏ 
2 .2 
(۲) هؤلاء الصابثة کانوا بقايا فرقة وثنية تعبد النحوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (الندیین) الذين هم طائفة. بهودية نصرانية 
كانت تسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 


ب ۳۲۲ ب 
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وغزا المأمون الصائفة بنفسه سنه ۲۱۵ ء وفتح عدة حصون > 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أبدي السبز نطيين 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ٤.)‏ وبلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة المطامير ۰ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
نتعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
بز نطية أعادته من جدید الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تیوفیل بن 
مخائیسل جیشا كبيرا تفسذ به الى طرطوس ثم الى المصيطة في قب 
«العواصم» العرية ٭ وآئخن فيها القتل ‏ على قول المؤرخين ب وآسر 
۵ لفاً من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك ف استقبال باذخ 
وموکب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعید وقد أسهب مؤرخو 
الروم!۱) في وصفه ! 


و ظهر أن الأمون کان لا بزال بذکر ما قاسی أبوه في آواخر عهده . 
من تقفور ؛ وما با 
ثائر عليه فی الحدود و نة قضهم الصلح معه » فتبلورت في رآسه لاول مرة 
خطه « فتح » منظم » ےرس 


عاد الأمون فى جبادى الاولی سنة ۲۱۰ إلى جبهة الروم ففتح 
هر قله و آسعها بفتح اثني تی عشر حف آو ثلائن حصنا ب على قول 
الطبري با المطافير ال فلا آرسل قوفل سال الأفون وان 


)۱( براجع في ذلك کتاب العرب والر وم لفاز لییف . 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص 550 والطبري جم ص ۱۲۵ ( ۱۱۰۲/۲ ) 


۔_-. ۳۲۲ ل 
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بل منه ماه آلف دینار والأسرى الدن عد وی ي الاف إسير 
(المصادر الرومة تجعلهم o‏ آلفا) وأن يدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصو نهم ونکف عن الحرب خمس سنین ۰۰ » رفض الأمون 
استلام الکتاب آول الأمر بححه أن ملك الروم بدأ فيه باسمه ؛ وقال 
. المأمون. : لا آقرا له كتا يبدأ فيه باسمه » فلما آعاد الرومي الکتاب بادا 
باسم عبد الله (المأمون) ملك العرب رفض الأمون الوادعة كلها ولو أنه 
لم یسيء لقاء السفير الدي حملها إليه وهو (جان) أو بوحنا لنحوي ء 
احد غلماء بيزنطة الذین بعر فهم المأمون حق ا معرفة ۰ 

وانصرف الأمون في الشتاء إلى مصر لتهدئة الثورة التي قام بها 
الفلاحون في أدنى الارض (الدلتا) من عرب وقبط ٠‏ وعاد من جديد 
سنه ۲۱۷ (۸۳۲) ومعه آخوه أبو اسحق (الذي سنعرفه باسم المعتصم) 
واینه العباس ء فافتتح حصن لولوة وآمر ببناء بلدة (الطوانق) وتبینت 
خطته بأنها خطه فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مقط 
راس البیت المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطین العرب البدو في منطقة 
الأناضول بلدا بلداً 3 سير الفتوح ۰۰ « وقال آوجه إلى العرب فاتی 
بهم من البوادي ثم أنزلهم 0 مدينة أفتحها حتى أضرب 
وس عد 

وآرسل امبراطور الروم إليه يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
« وقد كنت كتبت إليك داعي الى المسالمة راغا في فضيلة المهادنة لتضم 
آوزار الحرب عنا ونکون کل واحد لکل واحد وليآ وحزباً مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وآمن الطرق والبيضة ۰ فان 
انيت فاني لاس الك غمارها 4041 ۰ ولم یکن جرح تیوفیل الرومي 


1۲۵ اليعقوبي ج٢ ص 255 والطبري ۸ ص‎ )١( 
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الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولکنه كان يريد أن يوجه موارده وقواه 
لاسترداد صقلية من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يعلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغي وجودها هناك ٠‏ 


وكان لابد أن برفض الأمون مثل هذا الصلح المشوب بالتهديد ء 
لا سيما وأن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد آشد منه وختم كتابه قوله : « ٠٠‏ غير 
اني رابت أن آنقدم إليك بالوعظة التي بثبت اللہ بها عليك الححّة من 
الدعاء لك ولن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فان أبيت ففدية 
توجب ذمة ء٠‏ وان تركت ففی تعيين المعاينة لنعوتنا ما يعني عن 
الا بلاغ ۲۱7 e‏ : ۱ 


وواضح من هدا الکتاب 4 ومن السور الذي ناه المأمون علی: 
مدينة الطوانة وجعله ثلاثة فراسخ » ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر » أن المآمون كان على عزم تنفید خطه واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جمیعاً ٭٭ غير أن الأجل آعجله قبل أن 
تحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمی سنة ۲۱۸ (۸۳۳ع) قلى نهر 
البدندون بجوار طرطوس ودفن فیها ٠‏ وجمع آخوه ( آبو إسحق ) 


معنی الحروب مع الروم ومیزانها ونتائجها : يسكن ان نحمل 


(۱) انظر الکتابین لدی الطبري جم ص ٦۲۹‏ - ۱۲۰ ( ۱1۱۰۹/۲- 
١‏ ) . ولعلنا نشير الى ما یؤکدہ الکتابان من اتصال الصالح‌الا قتصادبة 


بين الطر فين ومن حركة التاجر وامن الطرق واتصال الرافق . وهو 
ما 4 5 بکشسہف الحذور الاقتصادية لتلك الحروب 5 
ے ۳۲٣‏ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


غلاقات العرب الحربية مع الروم ف الفترة العباسية التي ندرسها > 


اولا : إن الحروب كانت مستديمة الا في الأحوال التی تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٭ وکانت المادهة فيها تأتي 
من الطرفين على السواء ٭ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
ف العلاقة بين الطرفین ومن قبل كل من الطرفين ۰ فلم یکن موقف أباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسيين ٠‏ وإذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دینیاً كله » ومن الحانين ٠‏ ولكنه كان 
اقتصادياً أيضاً في أعماقه ویرتبط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
أوربا والى ضمان سيطرتها عليه ٭ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
وبضمان الأمن كما يرتبط بطلب النفوذ والسادة الدولية لهما ۰ 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وفي الشتاء آما غزو الربيع فیبدآ في 
وسط مایس حين تقوى الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ ویدوم الغزو 
ثلاثين یوما (حتى أواسط حزيران) 8 وی هذه الأثناء تحد الخيل من 
مراعي الروم ربيعآ انا لها ٭ ثم يستريح العرب ونستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتمدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين یوما ٠‏ 
آما حملة الشتاء فلا تكون الا في حالات الضرورة القصوی ولم يكونوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل » بأرض العدو ٭ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين يومآء بحمل فيها الجند على خيو لهم المؤونة 


751 ب 


ثانیاً : ادن استمرار الحرب الى وضع نظام دانم ا فكانت 
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الضروره لهذه الأسابيع الثلائة ٭ ویکون الغزو عادة في آخسر شباط 
والنصف الأول من آذار ٭ 


نالفاً : لم یتغیر خط الحدود العربي - الرومي بنتيجه تلك‌الحروب 
کلها ٭ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسله من ا مواقع 
الحصنة تبداً من طرطوس على البحر التوسط ثم تذهب شرقاً إلى آذنة 
على نهر سیحان ( وهي ساروس قديماً ) والمصيصة ( مبسوسه ) على 
ضفتي جیحان ( برماموس قدیماً ) ثم إلى الشمال الشرقي جتی مرعش 
( غير بعید من جرمانیکا القديمة ) بعد أن یمر في غرب اللکام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي ناه هارون الرشیده ثم تمند سلسله الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير بعيد منها حتى ( الحدث ) التي يختلف 
الحغرافیون فى تحديد موقعها الضبوط ٠‏ وق شمال شرقى هذا البلد 
تقع ملاطية أهم الحصون في شمال الحبهة » وعلى نهر الفرات الأعلى ٠‏ 
۱ ه عندها تنحرف الحدود فسر خط الحصون شرقاً إلى حصن واد 
وحرتسرت وحاني حتی تخیر ه وان ٠‏ وسح هذه الثعور من ورائها : 
ہیس » ما سی ہے جیا الشامي حتى البلدة الصغيرة 
لقديمة ) وحتی مدينة آبسد قیلاه ار ا ری 
هي منبج » ثم حتی مدینة أبعد شمالا" هي سمیساط ٠‏ 


وتجاه هذا الخط الاسلامي من الحصون کان یقوم في الارض 
البيزنطية : اعتباراً من الحنوب الغربي أقليم أو عمل كيليكيا ٠‏ ثم عمل 
قبادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العريبة ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحصون 
الجزيرية ٠‏ 


— ۳۳۷ ا 
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ولم يكن میدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما -ینها ولكنة 
كان تناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من احية الأناضول 
ويتجه الميدان عمقاً نحو الغرب حتی بصل آحیاناً مشارف القسطنطينية ٠‏ 
ولعله ما من منطقة في :الدنيا ‏ بما في ذلك حوض الرين والمارن ‏ عرفت 
من العارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنايك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وویلاتھا 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعباد قروناً طوله تزيد على 
العشرة » كهذه المنطقة من الأرض ٠‏ 


رابعآ : انیم الخلفاء العباسيون > في هذه الفترة كافة » السنه التي 

تبعها المنصور ف العناية تحصین مناطق الحدود وناء المدن الممسورة 
ات الحصينة فيها ٠‏ كان ذلك آساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدي والرشید والمأمون : نم العتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة ) يحمل على الجزم ( مم بعض الدلال 
الأأخرى ( بأن العباسیین كانوا يعتبرون خط الحدود نهايه لا اتداء 
ومكان استقرار وحمابة ؛ لا نقطة انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
ھی ہر الكثير من الحهد والال وأنشأت لا مدا عسكرية 
البناء والطابم فة فقط ولكن محتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طا بعها الخاص المميز ٭ وكان يزيد من الجھود ومن النفقات. قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشتاء وسوله الحبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتی لیذکرون أن البرد قطع آيدي الناس وآرجلهم في حسلة 
سنة ۱۷۵ وأنهم نوا سور الحدث سنة ۱۹۲ من اللبن فلما جاء الشتاء - 
انصدع وتشمث ولم يحتمل الامطار والثلوج فاعادوا نناءه كرة آخری ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود و النفقات أن الزلازل كانت تضرب النطقه من 
آن لاخر كما حدث للمصيصة سنة ۱۸۷ حين زلزلت فانهدم بعضن سورها 


ے۳۲۸ سم 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وب ماژهم ساعة من الليل ویزید من الجهود والنفقات أخيراً أن كلاء 


وهكذا بنيت طرسوس من مور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
۱ الطائي يلد الروم سنة ۱۸۲ فأخر الهدي بمكان طرسوس الاستراتیحی 
وأنها الان خراب فأمر سناثها ؛ لکن البناء لم یتم الا على ید خادم الرشید 
سليمان الدي بناها بسورين | وخندق وخمه أبواب و ۸۷ برجا مابين 
سنتي ۱۷۲-۰ وشحنھا الرشيد أول الأمر شمانبه آلاف من المقاتلة 
على روابة السعودي وزاد ف اعطائهم فاستقرو ا و عضهم من آهل 
خراسان وبعض من المصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتی أضحت 
من أكبر المراكز لا المسسكرية فقط ولكن الملمية آيضاً في القرن الثالك 
والرابع ٠‏ 


وبنيت أذنة في عهد المنصور سنة ٠١١‏ أو سنة ۷٠١/٠٤١‏ ثم أعيد 
زيادة في العطاء بأمر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة » مند أيام المنصور أيضاً سنة ۱۳۹ ۰ عمرها جبريل 
ابن بحيى البجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعشت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطیات: 
والقطائع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فيها صناعة الفرو ء وعيدان السروج والحديد المحزوز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز » على قول ابن العدیم(۳) ٠‏ 


(۱) اليعقوبي اج؟ ص 1٠١‏ . 
(؟) ابن العدۂیم - بفية الطلب (مخطوط 1با صو فيا) ور قة ۱۳۸ ظهر . 


بت ۲٣٢١۹‏ ب 
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وبليت کفریا : في زمن الهدي ثم غير الرشيد في بناٹھا وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظیمها وأبطل ضریبه من الغلال على منازلها 
وأمر فحعل لها سور ورفع فلم یتم وأتمه من بعده العتصم ۰ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن الهدي أو آمر الرشید 
بہناٹھا سنه ۷۹۵/۱۸۲ وجعل لها سورین وأبواباً من الحدید وشحنت 
بالمقاتلة و الطوعه وحملت اسم هارون الرشید ۰ 


وبنیت عين زربة سنة ۱۸۰ وحصنت وندب إليها جيش من أهل 


وآما ثغور الجزيرة » فقد كان الروم قد خربوها في زمن مروان بن 
محمد » خربوا مرعش والحدث وزبطرة وجاء العباسیون و کان علیهم 
اعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهکدا : 


و ندب الناس البها على زبادة العطاء فتكاثروا ثم زاد المهدي ف شحنتها 
وق قوی آهلها ۰ 


وشت الحدث التی كانت بدورها مخربه »> وقد نبه الحسن بن 
قحطة الطائي فاد الهدي الى موقعها الاستراتيجي الهام سنة”1١٠‏ والى 
موقم طرسوس وطلب بناءهما فامر الهدي بتقديم بناء الحدث ۰۰ وقد 
قام بالبناء سلیمان بن علي العباسي الذي توف سنة انتمی من بنائها سنة 
۹ وسميت باسم المحمدية والمهدية ٠‏ وفرضت لها الحامية اللازمة 
( حوالي ٤‏ آلاف ) من آهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دینارآ 
من العطاء لکل محاهد » وآقطعوا الساکن وآعطی کل امریء ۳۰۰ درهمء 


ہے ۳ 
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وقد تشعث سور الدنة بالئلوج و کثرة الطر ونزل بها الروم سنة ۱٦۹‏ 
بناء المدينة و تحصینها و شحنها بالمقاتلة ومنح الاقطاع ٠‏ 


وبنيت زبطرة الخربه أيضاً ٠‏ بناها التصور آولا" فخربها الروم 
كرة آخری فبناها الرشید على بد محمد بن ابراهیم وشحنها بالمقاتلين . 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم فشعثوا السور والبلد فأمر الخليفة 
بترمیمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن المعتصم فقتلوا الرجال فيهبا 
وسوا النساء وآخربوا البلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربھا الروم سنة ۱۳۳ فلما كانت سنة ۱۳۹ كتب 
المنصور إلى أبن عمه صالح بن على یآمره بنائها وتحصينها ثم أرسل 


في السنة التالية عبد الوهاب ابن آخه ابراهيم الإمام واليآً على الجزيرة 
وثعورها ومعه الحسن بن قحطبة في جنود خراسان البالغين سےعین 
ألا واقیمت الد اق ستة آشهر سورها ومسحدها ومنازلها جنا . 
وبنى لها مسلحه على ثلاثين ميلا منها ومسلحة آخری على بعض روافد 
الفرات ٠‏ وأسكن التصور فها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة ماه دینار لکل منهم ٠‏ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند المزارع وبنى حصنا قرا 
من البلد ( حصن قلوذية ) ۰۰۰ وهذه العناية الواسعة إنما كان سببها 
آن ملاطية هي الثغر الأول والاهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطم 
الطرق التجاریه والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة و آسیا الصفری 
و القسطنطنه من الحهة الاخری وقد ظلت كذلك عدة فرون ٠‏ 


وبنی حصن منصور ۰۰ ولم یکن التصور هو الذي ناه و لکنه 
بت ۳۲ مت 
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شب إلى منصور بن جعونة العامری القائد الذي تولى حکمه وبناءه 
وترمیمه زمن مروان بن محمد ٭ وكان على البلد سور وخندق ولانە 
أبواب ٭ وقد جدد الرشید بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
أبه المهدي 58 ۱ 


وبنى المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس بیناٹھا 
سنة ۸۳۳/۲۱۸ وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ۳ فراسخ 
بأربعة آنوات وبنی على کل باب ا حصنا ٭ وفرض لها من أجناد الشسام 
أربعة آلاف رحل جعل للفارس من منهم مائه درهم وللراجل: آربعین 58 


واستعراض هذه الأبنية التعددة یعنی أن ثغور الشام وثضور 
الحزبرة تجاه الروم كانت قد بدىء سنائها زمن النصور وکانت قد 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصین حتى آواسط عهد الرشید لتکون 
حصون الحدود النهائية مع الروم ٠‏ آما شحن هذه الحصون بالقّا تلسه 
فکان يجري بوسائل كثيرة من الاغراء الادي منها زبادة العطاء ومنح 
المعونة وبناء البيوت ومنح الاقطاع الزراعي هذا عدا من كان يردها 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربی لله ٠‏ 


خاسپاآ ے کان ا رتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقه الحدود ) 
تافهاً اذا قورن نفقات الدفا ععنه ٭ فقد کان ہے د سے ان ۱ 
ہما فیها طرطوس وأدنة والمصيصة وعين زربة والهارونیه وبلاد آخری 
يبلغ حسب الوثائق العربية الرسمية مائة آلف دینار ٭ تنفق على الشاریع 
العامة وأجور الحو اسیس والمريد ومسالك الدروب في الجبال‌ومخاضات 
وبحرا تبلغ مانتي الف وثلاثمالة ألف دنار آحیان ۰ وکان خراج تعور 


۳٣۲ مت‎ 


5٢٦٢://ہ30ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ +9۹80۱. 6 ٥/ 


الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى (۷۰) ألف دينار 
ویتفق علیها (4۰) ألا وتخصص الثلائون ألفاً الباقية لعطاء الجند ٠‏ ويزاد 
علبها کل سنه بين ۱۳۰ إلى ۷۰ آلف دنار هذا عدا النفقات الطارنة 
للحملات المفاجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وربما كانت هذه 
النفقات الدفاعية تافهه اذا قیست بجملة وارادات الخراج في عهد الرشید 
أو المأمون وقد بلغت حسب ابحاث كريمر ودي سلان وغیرهما ب 
قرابة (۳۵) مليون دينار + 


سادسا - لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ى الخلفاء 
العباسیین الأوائل ؛ فی هذه الفترة » قيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معا تتصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
بةهه وقد بلغ من قیمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأنفسهم ویخرجون إلى المنطقة على راس الجیوش _ 
المحاربة ٠‏ قام بذلك الهدي ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يغزو سنة ویحج أخرى » كما قام به المأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ۰ ثم قام من بعد ذلك المعتصم والوائق ٠‏ 


وکثیرا ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الذين 
يتولون إمارة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بآمرها لعيرهم : 
تولاها أولا المنصور وهو ولي للعهد ثم تولاها عبد الله بن علي ( آکبر 
آمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنه 
٠‏ ثم للعباس بن محمد ؛ أخيه سنة ٥٢١‏ حتی عزله وغرمه مالا سنه 
۳ ۰۰۰ وقد عزل الرشيد في مطلع خلافته الثغور كلها عن الحزيسرة 
وقنسرين وجعلها. منطقة ادارية عسكرية واحدة وسماها بالعواصم 


ا 
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سنة ۱۷۱ كما ولى الرشيد علیها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقره 
منہج ٭ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فآعادہ أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ۱۸۷ وكان الرشيد في سنة ۱۸٦‏ قد باہم لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه الم تمن وولاه الحزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منہج فآنزله إياها ہما انضم إليه من القواد والجند ٠‏ وآغزاه الصائفة 
في العام التالى و « ۰۰ وهبه لله وجعله قرباناً ووسيلة » + وق عهد 
الملأمون ولی الخلیفه ابنه العباس الحزيرة والثغور والعواصم سنه ۲۱۳ 
في حين ولى أخاه اسحق ( ( العتصم ) بلاد الشام ومصر ۰۰۰ 

سابعاً ب ف هذه الفترة ة من أوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
ویعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل آول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنة ۱۳۹ ف عهد المنصور لکن نلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتی جاء آول فداء بعدها زمسن 
الهدي على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان آول فداء فيه سنة ۱۸۱ على بد عیاض بن سنان آمیر التفور الشامية 
ثم كان الفداء ا لمشهور على ید القاسم بن الرشید سنة۱۸۹ وکان‌امبر اطور 
الروم هو نقفور وجری الفداء باللامس ؛ على جانب البحر بينه وبين 
طر سوس ۱۲ فرسخا وحضره‌ثلائونألفاً من الرترقة معالقائد آبي‌سلیمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق کثبر من آهل الثغور وغیرهم مسن 
العلماء و الاعیان ٠‏ وکان عدد الأسرى ۳۷۰۰ وقیل آکثر ۱(»۰۰) وسمی 


)١(‏ أبن الاتیر ج ٦‏ ص ۱۵۹ وانظر انضاً السعودي التشیه و الاشراف 
ص ٢٦١ 1١6.‏ ( وأبو سلیم عند السعودي وهو فرج نقسمه ) ویبدو أن 
بن الاثیر بخلط ما بين فدائي سنة ۱۸۱ وسنة ۱۸۹ ویجعلهما واحدا . 
والسعودي اقرب للعهد واصح تاریخا لان ابن الاثیر بحدد وجود نقفور 
على امبر اطوربة الروم وانما اغتصب نقفور الحکم سنة ۸۰۲ اي سنة ۱۸۷ 


سو ہک 
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السمودي هذا الفداء فداء آبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اٹنی عشر یوما ٠‏ وكان حفلا مشھوداً « حضره على قول المسعودي ب 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغير هم من أهل الأمصار نحو منخمسمائة 
ألف قد آخذوا السهل والحبل وضاق بهم الفضاء » ٭ وكانت قوى 
المسلمين ومراکت الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة »۰ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فحری 
فداء ثالث زمن الرشید ء بعد السابق » سنة ۱۹۲ ( افتدی فيه ۲۵۰۰ آسیر 
. في سبعة آيام ) وفداء آخر زمن الامین سنة ۱۹6 على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن الآمون سنة ۲۰۱ على بد ثات آضا ٭ وفداء 
كان في زمن الوائق سنة ۲۳۱ ومثله في زمن التوکل سنة ۲١۷‏ ۰۰۰ وقد 
عد السعودي من الأفدية العروفة الشهورة حتى عهده سنة ۳۳۵ ثمائنة 
عشر فداء ٭ ویدو أنه قد آضحی لعملية الأفدية مع الأبام نظام مقرر 
بقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ویعبر الأسير الجسر فیلاقبه عليه الأسير 
من الطرف الاخر وبنادي المنادون بالاسماء أو بحری الفداء فى الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمي والاتفاق الق 0 


امنا ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معين » بظهر ذلك في استقرائها ومن آنها كانت تنتهی دوم 
دون أن تغیر موقف الطرفین ٭ وغالباً ما كان الخليفة یکتفی منها بالجزية. 
وكل ما يمكن أن بظهر منها ء آنها أثبتت تفوق العرب الحربي من جهة 
وقصر نظر قوادهم ف عدم متابعة الضغط على بيزنطة وعدم استغلال 
ظروفها الحرجه من جهة آخری ۰ ويعنى هذا بصورة خاصة أن حروب 
العباسيين لاروم حتی في فترات آوجهم لم تكن حرو تقصد الى التوسم 

بت ۲۲۵ ت 


( ٠٠٠١ ٥/ 


والفتوح ولکنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبیت الراکز ٠‏ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب واثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائية ولم تكن تتائجها على آي حال كسب الاراضي والحصول 
التي كان يتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخرییها ثم بناءها بشکل 
دوري - ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروعا للفتح القسطنطينية مر في خاطر البرامکة!۲۱ » كما يذكرون أن 
المأمون ب .حسب روایة اليعقوبي ‏ استعد سنة ۲۱۸ سنة موته لحصار 
عمورية وقال : أوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم کل 
مدينة أفتحها حتى آخرب القسطنطينية ۰۰ « فآتاه رسول ملك الروم 
بدعوه إلى الصلح و الهادنه ودفع الأسرى الذين قبله فلم قبل ۳۲)۰۰ 
ولقد بذکرون - فیما بعد في أيام الواثق أن أسطولا عریاً کبیرا بني 

ف عدة سنين واتحه سنة ۸٤۲‏ لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 0 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر إثر اتتصاره في عموریة۳) ۰۰۰ لقد 
E‏ سس وت كوم 
آمال لم تنحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدو له العباسیه لم تكن 


تاسعاً ب كانت الجزى تدفع في الغالب من‌الروم للعرب٭والؤ لفون 
وی وه بو یووم و ۰۰ وربما 
كان الخليفة يعتبر هدا المبلغ ( ملغ الجزية السنوية ) جزية اذا آراد » 


)١(‏ ذكر ذلك غودفروا دیمومبین في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
(العدد ٢٢‏ ص ۲-۲۷۱ ) ۰ 

)۲ اليمقوبي ج ۳ ص ۱۹۲ (۲ ص )۹٦‏ طبعه بيروت ) ٠‏ 

(9) السمودي ج ۲ ص ۳۵۲ 


يب ۳۳۹۲ سس 
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ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمار! حكيما للمال ٠٠!‏ » وقد اتفق أن 


دقع العرب للروم عص ا مال ۰ والعرب ع ر » عدون ذلك من 
باب الزكاة ( وهو سهم المؤلمة قلوبهم ) ٠‏ 


عساشرا ب كان كل من الطرفین یسعی لاضعاف خصمه بتقوبة 
الثورات الناشئة في أرضه : فإن الروم استغلوا ثورةنصر بن شہث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( نیوفوب حسب ما سمونه ) فکاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ۰ وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي المصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق ممح 
« الكفار » فقتل الرسل ۰ و ظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصه 
من روابة میشیل السورى ء عن معاملته الحسنة للنصارى > أن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ۰ 


و استعل الروم كذلك ثورة نايك فکانت ینهم و سه مفاوضات 
سرية وتعاون حربي + وكان الهاربون من آصحاب الخرمي بلجوون إلى 


وبالمقايل فان العما سمي نأعانوا ثورةمن آهم الثورات على القسطنطينية 


واجتماعية ودينية عميقة في الامبراطورية البيزنطية ٭ عاش توماس هار 
في بلاد المسلمين خمساً وعشرين سنة ٭ وميشيل السوري يقول : إنه 
کان بدعی فيها أنه ابن قسطنطين الخامس ٭ وان هارون كان بکرمه كأنه 
ابن الامبراطور ۰ ثم عاد الى الأناضول يقود الثورة في زمن المأمون . 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) انه جرى بين توماس الثاثر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تتویج توماس امیراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


۳۷ _ دولة بني العباس ج۲ - م٢٢‏ 
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آیوب ) حلفا شرعیاً ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عريية تحارب معه ٠‏ 
وقد آسر بعضها عند هزیمته ٭ كما كانت هي نفسها من آسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه ٭ وهکذا على قول فازيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلیه ٭ لکن الثورة كانت قد 
أشهفقت الامبر اطوربه شکل تسنی معه للعرب ؛ من جهة آخری » أن 
قتطعوا منها كربت وصقلية ٠‏ 


احد عشر ب وجد لدى الطرفين أناس من الطرف الاخر بدلونھم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذکر المؤرخون أنه التحق بالعرب 
قاد أو دليل بدعی ( منويل ) كما ذکر بارتولد وجود ( معلم ) عرسي 
تتدرب الجند كان بدل الروم على مواطن الضعف في الحيش العربي » 
ثم ترك الروم حين أساؤوا اليه والتحق بالبلعار يدلهم على البيز نطيين ٭ 


ثاني عشر - أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع سز نطة سنة ۱۸۱ وأضحت الامبراطورة 
ايريني تدفم بموجبه » مبلفاً من ا مال تؤديه في شهري نيسان ومایس من 
كل سنة ء ودام ذلك حتى سنة ۱۸۷ ٤‏ هذا الصلح فسر من قبل ( بكار ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 


er: 


دفع ء بعد ابريني » الجزية الشخصية للرشید عنه ء وعن ابنه ٠‏ 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فنذكر انا ادا 
قر نا مؤرخي ا المعارك على وتبرة جافة : عدد 
القتلی وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأسد من محاصيل وخرب من 


- ۳۳۸ س 
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ہے ہے 


علاقات سز نطه بالدولة الاسلامیه ٠‏ والواقع أنه يوجد شيء غير ذلك : 
هو ما كان یتبع العارك من علاقات غير مقصودة » بین الشعبين وما تر که 
تلك العلاقات من آثر فى تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافکار 
والعادات والاخلاق آو ف التبادل الاقتصادي : 


فمن الشیق أن نلاحظ ان علاقة العرب والروم ب فیما عدا 
شروتے الى تعر قط ف الخصومة والحقد » پل کات آقرب السی 
الحباد على المستوى العلمى والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات _ فما عدا فترات الحرب ‏ قائمه دائمة وذلك ( ينسجم 
انسجاماً مطلقاً مع عقلية القرون الوسطی » وقد نستطیم أن نری 
الحات الاخر » السلمی والودي ٤‏ للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بین الطرفین : - 


القديمة لا وجدها با نقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتتجها السلمون 
وسبوا سعها ووضعه آمینا على الترجمة ورتب له كتا حداقا يكتبون 


س رد ده + مه ¢ 12( ۰ 


الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه الأمون فكتب الى ملك الروم يسأله 


(۱) القفطى _ اخار الحكماء ص ۲۸۰ 


- ۲۳۹ - 
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الأذن في إنفاد ما بختار من العلوم القديمة المخزونة الدخرة يلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فاخرج الآمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن يوحنا 
ابن ماسویه ممن تفذ إلى بلد الروم ٠206٠٠‏ 


ويدكر اب ننباتة في سرح العيون عند الکلام عنسهل بنهارون : أن 
المأمون « ۰۰۰ جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهی كتب الفلاسفة التی 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ٠‏ 
في ببت لا بظهر عليها أحد ٠‏ فأرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٠‏ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها > ٭ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف طلب الکتب البونانة ۰۰ 


وییدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٭ وإذا کانوا يذكرون عن أبي جعفر النصور أنه استحضر سض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعوداً فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معدنه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
تيوفيل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدود وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض فى مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
ومنح ليو وظيفة في إحدى الکنائس ومرتباً دائماً ٠٠٠‏ ومقابل ذلك 
يروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسال عن 


(۱) أبن النديم ‏ الفهر ست ص ۲٢٢‏ 


- و س 
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أبي العتاهية الشاعر وأنشد شیئا من شعره وكان الرسول يجيد العربية 
فلما مضی الرسول الى القسطنطينية ذکر هذا الشاعر للامبراطور وسدو 
أنه شاقه منه شعر الزهد الذي اشتهر به والذي برفد الفکر الرهباني 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسال الرشيد أن بوجه بابي العتاهية 
وبآخد فيه رهائن من أراد ٠‏ وألح في ذلك وکلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفی منه وآبأاه ۲۱۰۰۰ ٠‏ 


وظھر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافیة لم بنقطم وان 
لحد ء > في القترة التالية لعصر الرشيد » أن الواثق ق قد بعث:نعثة علمبة 
الى بلاد الروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الذي بقال إنه لا ہزال بحتفظ بأجساد الشبات السبعة أصل 
. الكهف ء الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور میخائل الثالث » وهناك البعثة الاخرى التی قامت بأمر 
الواثق أيضا ( الآمون الصفیر ) تطوف في آسيا الصفری برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاکتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم بأجوج ومآجوج ۰۰۰ وقد غابت البعشة ف زحلتها ۲۸ شهراً 
قدم سلام على أثرها الىالخليفة تقريرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل من‌العطایا(۲)* 


انیا : إن عرض العلاقات العباسية ‏ البيزنطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما تكن مختصرة ء عن تكنية هذه العلاقات 


(۱) الاغاني ج ٤‏ ص ۱.۵ 
(۲) ابن خرداذية. ‏ السالك والمالك ص1 ۱۰۷-۱۰ 4 ۱۱۱-۱۱۰ 


۔- ۳٣٣‏ سے 
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و طرالق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والعاهدات وهو ما سمی عادة بالعلاقات الد بلوماسية 
و نجد بالفعل كما قال آحد المورخين أن في حوادث الشرق الحربية في 
اادولي وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتساب 
السير الكبير للشيباني يسكن أن بعد من الكتب الاولی الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدولٍ ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطة وبشكل غير مباشر + لم یکن مسن الألوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لیا أن تجري الاتصالات عن طرق اجتماع 
اليخلماء بالملوك الحاورین ٠‏ هذه الطريقة التى كانت معروفة في أوروباء 
ف تلك القرون ء لم يتبعها ملوك الشرق عامة » ولا الخلفاء المسلمون 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استشالها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطریقة مذ‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
الین الجاهلي و امه ها ف له الا موتي ۰ ولم سذل عنھا العياسيون‎ 
8 بل استشلوا ومند سنو اتھم الأولى سفراء الروم والفر نحة وغير هم‎ 
بذکر الطبري وابن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطریق من‎ 
الروم إلى التصور في بنداد فآمر الظيفة أن بطاف به فيها  وهي‎ 
العاصمة الجديدة  لیری فخامة عمرانها:۱۱«ومثل دلك استقبال المنصور‎ 
۰ والرشید من بعد لوفود ملك الفر نجة‎ 


(ز) الطبري ج ۸ والفراء ب رسسل الملوك ص ۲۹ وبذكر 


نت ۳۸۲ مت 
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ومن السفارات الشهورة سفارة بوحنا النحوي الذي وفد الى 
بغداد یعلنها بارتقاء تیوفیل العرش الامبراطوری حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا آنه نثر الدهب کالرمال ویهب کل زار له في مقر ضافته‌الهبات 
السخية ٭ ویذکرون أن رسولا من ملك الروم وصل العتصم إثر ایقاع 
روم ےر جس ری بہت 
حتی افتتحها ۰ 


وقد كانت السفارات تجری في تدییر آمور الفداء ٭ بذکر الطبری 
في آخبار سنه ۸۸۰/۲۳۱ أن رسول ميخائيل بن تبوفيل ملك ال روم 
وصل الوائق الله بسأله أن يفادي بمن ف بده من أسارى السلمين ع. كنا 
يذكر سنة ۲١٢‏ « أن تذورہ صاحبة الروم آم ميخائيل وجهت رجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاروا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد آوفد المتوكل سنة 
۸۰۰۲ نصرا بن الأزهر الشيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقيله 
وبين يديه ثلائه من التراجمه ٠٠١‏ وكان السفراء عامةمن الطرفین‌بحرصون 
على أن ظهروا فی ھی وأضخم مظهر كما کانوا بختارون سن اکبر 
شخصیات الدوله الدنشه أو السياسية ٠‏ 


وکانت تؤمن لهم وسائل التقل اللازمه كما تضمن لهم وسائل الامن 

و بر اعتهم ف انجاح الات التي سفرون فها وكانت السقارات تجري 

آحیا نا في أعقاب الحروب وتعمل على توقیع الهدنات»ومن ذلك مایذکرون 

من أن هارون بلغ في عهد أبيه الهدي مشارف القسطنطينية سنةة 71/1 

فحرت سنه وين أغسطة ب وهي ری ( ايرين ) امرأة اون ۵+ ت 

الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية ٭ فقبل ذلك 
ب و و دک 
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منها هارون ٠‏ وشرط علیها الوفاء ہما أعطت له وأنتقيم الأدلاء و الاسواق 
في طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صصا مخوفا على المسلمين فأجابته الى 
ها شال و وكنبوا كتاب الهدنه إلى ثلاث سنين وسلمت نبیر عم +ہی) 
آما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيها قد يطول أشهراً في 
الضسافة وكانت يزنطة تحتفظ في مراسمها بمكانالصدارة دوماً للسفراءه 
كبير معدة لاستفال سفر اء بعداد و القاهرة ومن ال مراسیم التى وضعها 
أن بجلس « الاصدقاء العرب » في مرتبة أعلى من الاصدقاء الافر نج ٠‏ 


؟ ل الراسلات الكتابية : وکانت هذه هى الوسيلة الأسهل 
والأكثر شيوعا في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وکنسب 
التاریخ الاخری الكثير من صور هذه المراسلات التى نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لدیوان الرسائل فى قصر الخلافة . 
وكان بعض هذه الرسائل يتحول إلى صكوك معاهدات بنا بحمل مسن 
شروط وعهود٠‏ 


ومن نماذج تلك الرسائل ما تبادله الرشيد ونقفور من المكاتبات 
عند نقض الروم العهد سنه ۸۰۳/۱۸۷ واللهحة اللتهبه التى صبغت ها 
تلك الرسائل لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الدبلوماسية الأخرى 
التي نجد فيها ألوانآ من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تبادله المأمون مع تيوفيل بن میشیل من الرسسائل سنة ۸۳۱/۲۹5 
ویذکرون أن العادة كانت أن یبدا كتاب ملك الروم باسم الخليفة فد 
الامبراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى الملأمون لم بقرأہ وسار 
الى الحرب فحاء کتاب تیوفیل مرة أخرى سنة ۲٩۷‏ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى هما 


عو ۲6 بت 
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في الراي سا عاد بالضر علیهما ٠+‏ وقد كنت كتبت إليك داعيا الىالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكل 
واحد وليا وحزیا ٠.٠‏ فان أبيت ٭٭٭ فانى لخائض إليك غمارها آخذ 
عك استدادف ٠‏ وان امن مه أن قدت المعذرة وة + 


وقد آجاه المأمون : « ٭٭ أما بعد فقد بلغنى کتاك فيما سألت من 
الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الاسرى ورفع القتل والقتال ٠‏ 
فلولا ما رجعت إليه من إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقلیب الفكرة ٠٠‏ 
لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس و ۰۰۰ هم آظماً 
الى موار المنايا منكم إلى موارد السلامة ١ءء‏ غير آني رآیت أن أتقدم 
إليك بالموعظة ۰۰۰ » ثم خيره بین الاسلام والجزية ٠‏ 


الا : تبادل الطرفان التأثیر الحضاري على نطاق واسع ٠‏ وقد 
لاحظ فاز لیف ان مة شبها في آوحه النشاط في آکثر من جهة » بين 
المأمون وبين تیوفیل ( سنة ۸۲۹ - ۸۸۲ ) » الذي ظل معاصرا له آرسم 
سنوات : فالائنان اهتما بالسائل الدينية وأثاروا العارضة بالتجحديد 
في الدین ( واه مالمأمون خاصة بفرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » و کلاهما اهتم بالشعر وازدهرن في عهده العلوم والبناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم لیو الرياضي ویوحنا 
اللحوي ٭ ولم يكن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوی 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة سسب تعلقه بالثقافة والفن العربین ٠‏ 


على أن تیوفیل إنما كان بقلد » فی الواقم هارون الرشید ٠‏ كان 
بعتبرہ مثله الاعلی في الحکام وکان بطوف مثله آحباء العاصمه متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا آحوال الرعية ٠‏ فلم بصبح 


= اه انه 
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محببا الى قلو بھا فقط ولكن نسحت من حوله الاساطیر و الحکات بدوره 
كالرشيد ٠‏ ویعتبر عهد تيوفيل العهد الذي بلغ فيه التآثیر الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه"۲۱ ۰ 


رابعاً : أثرت الحروب العربية ‏ البيزنطية في الأدب الشعبى في 
كلا البلدین ٠‏ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي اسطوري له قوة خارقة 
وآعمال عجيبة ۰ من ذلك : محارب عربی اسمه عبد الله البطال قد یکون 
استشهد في معركة اکرو نیون بآسيا الصفری سنة ۷۰ ۰ ولکنه أصبح 
فيمابعد ؛ النمودج الحي التاريخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا بزال قبره في احدی القرى جنوبی اسکی شهر ( دوربلا 
يوم قديما ) ۰ وظهرت بالقابل ملحمة للبطولة الييزنطية تصور آعمال 
البطل القومي اليوناني ؛ وقد نسحت حول نسخصية : ( دیجینیس 
اکربتاس ) وهو شخص حقيقي قتل في إحدى المعارك مع العرب سنه 
۷۸۸ على ما ظهر » وکان قبره غير بعيد من سمیساط ٠‏ وهده الملحمة 
هي ما یسمی بالاغنیات الشعبية الأكر يتاسية وتصور خاصه حروب‌القرن 
التاسع بين بيزنطة والعرب ء لاسیما معركة عمورية (زمن العتصم سنة 
۸ ۲۲۳ه) وهي مصدر غني للعلاقات الثقافه دين بيزنطة والعرت 
عدا آنها تصسور الحروب بتهما ٭ وقد تمخضت الابحاث التی تمت 
حولها ء عن مسالة غاية فی الأهمية هي الارتباط الوثیق بین آلف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليوناني » وملحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عر بي وانما دخلت داثرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ۰ 

(۱) انظر : 

Oslrogorowski, G: Hist. of the .۔ رظ‎ Slate (trans) p. 
183 , 4 
Bury, A Hist. of the Eastern Rom. Emp. و‎ p.p. 121-122 


٥٢٢ ہہ‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


و0 


العلاواست جا طم 
-في البح رالمتوسيط وا لعزب 
١‏ القوى البحرية العباسية في المتوسط 


آ - العباسيون والبحر المتوسط : نظرت الخلافة العباسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا محال النشاط 
التجاري والعسكري والسياسي الذي بجب آن تغزوه ٠‏ ابتلعتھا آسیا 
والشؤون القارية فاهنمت باسيادة على البر قاركة السيادة على البحر 
لارومء وصارت شواطىء الشام ومصر بالنسبة الى بغداد نهايات وحدوداً 
ينبغي حمابتها لا ثفورا وأبواباً للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة ۱ 
على مائه و تسخیره للتحارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأموبين 
عصر التعرف الى البحر و التعامل معه ولکن ظهور العیاسیین آوقف هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فصلته 
الامپر اطورية الروماية في السيطرة على الشسواطیء الغرية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها علیها ٠‏ 


بت ۲۸۷ بت 


( ٠٠١ 
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۲6۸ بت 


٠‏ .والعناية البحرية الكبرى إنما صرفتھا الدولة العباسية لظیسج 
البصرة وعمان وللمحيط الهندی ٠‏ وکان شاظها هناك نشاطاً تحار تا 
واسعاً وقلما رافقه نشاط عسکری أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة اما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض تهر السند 
الاسلامي ۰ 


۽ کالذي کان من توجه خازم بن خزيمة في خلیج البصرة لقمع خوارج 
عمان آیام أبي العباس سنة ۱۳۵ والحملة البحرية التي أرسلها التصور 
لرد حملات القرصان الکرك عن حدة والحملة البحرية الاخری الشی 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( نارند ) في الهند بأمر النصور 
والحملة البحرية الثانية التی سیرها الهدي بقيادة عبد الملك بن شهاب 
السعي الى هذه الدينة نفسها وانتصرت ثم تكبتها الأوبئة والعواصف 
' في العودة 5 وكان منطلق هذه الحمللات العسكرية هو نفسه الميناء 
التجاري الأول للعراق في تلك الفترة : ميناء البصرة ٭ ولم یکن فيالمحيط 
الهندي على أى حال فيما عدا القرصان ‏ من دولة أو قوة بحرية 
آخری تقف في وجه النفوذ البحري العربی فكان المحيط الهندي » في 
الواقم ‏ بحرا عربيآ خالصاً للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها الراکب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


ویدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 
التوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأموبين وإغلاقها غربي 
البحر المتوسط وجه التاجر السلم وحصرها مرور التحارة الشرقیه 
اللازمة لبيزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرايزون على البحر 
الاسود(۱) » وهي التجارة الستوردة بواسطة التحار العرب في بلاد فارس 
)١(‏ ارشيبالدلويس .. القوى البحرية (الترجمة العربية) ص۱۷۰ 


۳۸٩ -‏ س 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


والعراق کل ذلك بحانب حقد العباسیین على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس بواصلون اجراءات الدولة الأموية الخاصه بالرقابة التجاربه 
وتقیید حركة التنقل وحصر مرور النجارة تحت أعينهم بالعراق ٭ وثمة 
خبر يذكر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النیل والبحر 
الأحمر ( القلزم ) سنه ٩۱۷۹۲/۱60‏ > وهذا الاحراء وان گان السب 
فيه انقاف وصول اليرة من مصر الى الحجاز الثاثر مع محمد ذي التفس 
الزكية وحصاره الاقتصادی إلا انه كان من تتائجه أيضاً ‏ أو من 
دوافعه ‏ حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نھائیا إلى طريق العراق ٭ 


أما في البحر المتوسط فلم يكن بالامکان أن يبذل العباسیون أي 
تشاط فيه دون أن تكون له مضاعفات أو مقدمات وذيول سياسسية 
وعسكرية بجانب النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك ء لا مع بيزنطة 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٠‏ وإذا كان حوضه 
الشرقي بيد العباسیین في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فيالشمال » 
فان حوضه الغربي كان مشترکاً بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقليه ء 
وبين الفرنجة في الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأموین في 
شواطىء إيبريا ء آما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعباسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فمه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية ا منفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار الغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 


ا و رر عرد و و ر o‏ ر لے Rana‏ مسا 


ورانسيمان حك الحضارةاليزنطية (التر حمة العربية جت حاو ند فيه القاهرة 
۱ ص ۱۹۸ 
(١)الصدر‏ نفسه ص ۲۰۲ التعلیق رقم 1۸ نملا عن ويل ۰ 


ت .0 سیم 
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۷۸۸ وتلقی الأغالبة الاعتراف الفعلي من بغداد بحکمهم لأفريقية سنة 
۸۰/۸5 ( + 


كان الاهمال والانصراف عن تنمية القوی البحرية الا إن هذا لا يعني أنه 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


آ ‏ أن اهتمام الروم بأسطولهم وباستغلاله التجاري والعسكري 
في المتوسط كان في تلك الفترة # وهي فترة الأوج في الحكم العباسي ۔۔ 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأيدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن آي ما بين سنة ۷۵۲ حتی‌سنه ۸۲۷ ۰ 


ولم تكن عظمة العباسيين في القوى البرية تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحرية المحدودة » وظل للروم السيطرة على صقلية وکرت 


ب - أن العمليات الحربية البرية لم تكن تنوافق وتترافق مع 
العمليات البحرية ٠‏ ولم يسجل العباسيون إلا محاولات محدودة للتنسيق 
والتعاون بین جيوشهم البرية في الثغور وأسطولهم البحري على الشو اطىء 
والهزر + 


ل ۱ ۲۵ وس 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


ج ب خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفتر(۱) جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والاهم في التوسط ۰ خسرت صقلية وکریست 
وقد أخذهما السلمون في هذه الفترة » ولکن لم یکن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوى إفريقية وأندلسية ٭ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العياسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بغداد ولم تكن تعمل لحسابها ولذا كان مسن 
تنيجة خسارة بيزنطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن التوسط فان 
خلفاء بغداد لم يكونوا المستفيدين من ذلك » ولكن القوى الجديدة 
التي نشأت في مصر (ابن طولون) وافریقیا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة)٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه انتشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البحرية أن بعضهم اقترح على الرشيد فتح قناةالسويس لوصل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمكى الذي قال 
له : كان بتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز !۳" ٠‏ وكان أسطول الروم بقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامیة وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ بقول ابن الأثير : 
۰ وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتذب 


(۱) نزل السلمون كريت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ۲۱۲/ 
۷ وكان ذلك مؤذنا بانتهاء السيطرة البحربة البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السسيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الاموي في شمال 
قبرص سنه ۷۷/۱۲۹ 

)۲( السعودي - مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاریخ الخلفاء 

. ص ۲۸۱ 

- ۲۵۲ ۱ 
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عنها وربما طارقوا تحاراً من المسلمين فیآخذو نهم 2١06٠٠‏ ! ویعزو بعض 
المؤرخين استمرار وجود العواصم العرية : الفسطاط ے القيروان » 
فاس » قرطبة في الداخل إلى قوة الروم البحریة۲) ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلی أى حال فان 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تالق 
واتتصارات الجیوش البريه إلا إنها كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر 
المتوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامی 
وربما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ٭ ولعل أول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد آمر أبو العباس سنة ۱۳۰ بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقية وعهد بتنظیم الحملةالبحرية إلى المثنى بن زيادالخثعمي الذي وصل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة لتجھیز المراكب ‏ ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول الصري . لکن وفاة أبي 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٭ ولم بهتم آبو جعفر به لا کان على 
يديه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو 2 الحج سنه ۱۵۳ آن الكرك (و هم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون ف نوع من القرصنة على جدة وبهددون شواطئها 
وأنهم آغاروا علبها سنة ۱5۱ ٤‏ فجهز فور عودته من الحج جیشآ فی البحر ء 
أطلقه وراءهم من البصرة قل آن بعادرھا لی رغداد(٢“ ٠‏ 


(۲) انظر ارشيبالدلويس- القوى البحرية ص ١55‏ 
(۲) الطبري ج۸ ص۳۲ ۲] (9/5ه؟ و۳۷۰) 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


١‏ حملة سنة ۷۳/۱٥۷‏ على شواطىء آسيا الجنوبية وكانت. 
جزءاً من العمليات الحربية التى قادها المنصور في أواخر عهده ضد 
الروم ٭ كانت الحملة برية - بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيزنطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالات في أقليم القبادق » وقد 
آمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الجيوش البرية مح 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينه سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول العسربی ٠‏ ولثن 
استطاع الافلات من التطویق إلا إن الحملة البرية فشلت بینما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حا كمها البيو تطى 537+ 


؟ ل ثم كانت حملتان آخریان سنة ٥٦١‏ و سنة ۱5۱ قادھما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الخثعمي ٠‏ ولكن الخليفة المهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان البحر هادلاً بقدر ما كانت العمليات 
الحريية البرية حامية في الثغور وف قلب آسيا الصغرى ٭.ویجب أن 
ننتظر عھد الرشيد لنرى بعض التحول في هذا الهدوء ٠‏ 


٣ے‏ ولم تكن البادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والاغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بآسروا سنه 
۷۶ ۷۹۰۰ بعض السفن الاسلامية وهی في طريقها من مصر الى الشام > 


)١(‏ ارشیبالدلوس ب ص۱۹۰ 


نید 0 د 
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فآغار الاسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنه نفسپا 
مما يحمل على الظن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
السفن العدة له ٭ ونزلت القوات العربية في الجزيرة ولم ينفع القبرصيين 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي ہآمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول ء قرب خليج أضالية » وأسر السلمون قائده فجاء 
أمر بغداد بقتله ٠‏ ویدو أن والي الثغور يومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي آراد تقض الصلح والعهد القديم العطی لأهل قبرص ٠‏ 
وكانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معاء 
وقد زاد هشام بن عبد الملك في جزيتها آلف دینار فألغاها أبو جعفر 
اللنصور!'' قاثلا" : نحن آحق من آنصفهم ولم نتکثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيا بظهر اجلاء أهل قبرص عنها ٭ واحلال المسلمين محلهم 
ولکنه آراد یق نوع من الوقف الأخلاقی ۔ الديني النادر الثال © آن. 
بأخذ من فقهاء عصره الفتوی فی ذلك بححة أنه « ما وفی لنا آهل 
قرص قط » و « لم بزالوا شون آهل الاسلام و ناصحون آعداء اللہ 
الروم ۰۰» ٭ وهكذا کنب إلى الامام الاوزاعي ؛ واللیث بن سعد : ومالك 
ابن آنس ؛ وسفیان بن عبينة : واسماعیل بن عياش ۰ ویحبی بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : و مخلد بن الحسین کتبا حفظ لنا البلاذري آجوبتهم 
عليها كمشكلة فقهية سیاسیه ۰۰ لکن مشروع الاجلاء لم نتم ٭ 


٤‏ س ویدو أن ضعف العباسيين البحري ظل بغري بیزنطه باستخدام 
قیرص ل المجوم سے السواحل القامية ولهذا فقد کے الرشمید ی 


(۱) کان عبت اللہ سی مروان قد راذعا الف دار من قبل والغی 
ذلك عمر بن عبد 'لعزیز (البلاذري - فتوح البلدان جا ص۱۸۲) ۰ 
ے ۳00 یه 


( ٠٠٠١ 


خطرها بوم حملته الکبری علی الروم سنه ۱۹۰ فعهد إلى حميد بن 
معیوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن يلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ب برية قوية و نزل قبرص سنة ۸۰۳/۱۹۰ 
بينما كان الرشید بهاجم الاناضول بأضخم حملة عباسیه بومذاك « فهدم 
وحرق وسبی من آهلها ستة عشر آلفاً فأقدمهم الرافقة فتولی بیعهم آبو 
البختري القاضي» فبلغ آسقف قبرص آلفي دینار ٩۱۲6۰۰‏ و یکمل‌البلاذري 

خبر الطبري بقوله عن آهل قبرص : اه م إنهم استقاموا للمسلمين 
غآمی الرشيد برد من آسر منهم فردوا ۲۳۲۰۰ ۰ 


- ویمکن أن نعد في اطار الحملات العباسية غزوة أسطول : 
الاغاليه لسواحل البونان ( البلوبونيز ) سنه ۸۰5 ولا شك انها انما كانت 
بإيعاز من الرشید لاحکام الطوق على پیز نطه ٭ 


باد وف السنه التاله سنه ۱ ۸۰۷ قامت حملة على جزيرة 
۔رودوس بأمر الرشد وعادت محملة بالأسرى والعنانم ۰۰ 


م ل كما غزا اقربطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معیوف 
ففتح بعضها ٭ 
وتنقطع آخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 


نقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 
والخبر التالي الذي جرى في زمن الآمون وكان من نتائجه كسب 


)۱( الطبري ج۸ ص ۲۲۰ (۷۰۹/۲) وص۷۱۱/۳(۳۲۲) 
(۲) البلاذري ‏ فتوح جا ص۱۸۳ .۰ 
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جزیزتي اقریطش وصقلية للمسلمین نما قام به الاندلسیون والأغالبة ٠‏ 
و کان هو الکسب الحقيقي من الأملاك الہیز نطیة ٭ ۱ 

والواقم أ زهذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت علی. 
الهجوم على قبرص وعلی ا منطقة الجاورة للثغور كانت آعمالا" محدودة. 
الدی والنتانج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهه البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والأهم فان حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شيئاً مذكوراً آمام النتائج الخطيرة التي نحمت عن العمليات التي, 
قامت بها القوى الاسلامية الأخرى في بقية نواحي البحر المتوسط ٭ 


۲ - القوى البحرية الاسلامية في التوسط 


-)١‏ الصراع البحري : لئن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
الأمويين سنة ۷۷ ۰ ثم الانصراف القاري العباسي من بعده » بأن 
يصبح البیزنطیون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
وبآن بطبقوا نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فان هذه السيادة لم تکن. 
خالصة تمامآ في الواقع ٭ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٭ وبينما اتخذت مصر والشام من جهة وافريقية 
والمغرب من جهة آخری » والأندلس من جهة ثالثة » كل منها طريقها. 
الخاص في العمل البحري التجاري والعسكري فان مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتباط » صعرة الأعداد » خضيفة الحركة قد أخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ۰ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البیز نطیة والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وايطاليا وجنوب فرنسا وضد مئات الجزر عند تلك الشواطىء ٠‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوی التى تصفها المصادر 


۳٣۷ —‏ هك 
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السز نطة واللاتينية « بالقرصنة » والتي يجب أن تفهم مواقفها ودوافعہاء 


دسی + 
ب ل من البحارة السلمین الذین حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسیه في البحر ء فرص العمل التجاري ء فتحولوا الى الهجوم 


وكانت مكامن هذه الحماعات 1 التی تعمل لحساھا الخاص 
متعددة وتمتد على كافة شواطىء المتوسط الحنوبية ای ند كان 
يقابلها آیضاً من الجانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
النصارى الذين بعملون بدورهم ضد الشواطىء الاسلامية المختلفة وقد 

وإذا اكتفت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلبية العسامسية 
والفرنجية بآن تعمل كل منها محلياً وی مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإلغربي فان الأسطول البيزنطي كان يمثل الأسطول الأقوى في 
هذا البحر ویعمل على شواطىء واسعة لا تعکر سيادته سوی أعمال 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سب هذا الاحتكار البيز نطي أنضا هحرة كثير من المسيحيين 
ع سور و فلسسطين الى قبرص والاناضول سن۸۱۳4 (انظر ارشہبالدلووس 
ب القوى البحرية ص۱۷۹) . 
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التوسط وعطلت في النصف الثاني من القرن الثامن خاصة وف مطالع 
القرن التاسع ١‏ سے من تحارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبي سنة ۰ - ۸۲۳ فاصات القوة 
البحرية البيزنطية بضرية قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماما 
وقد آتت الحرب الأهلية على أساطيلها ف الولادات وشتت شملها(۱) ۰ 
فکان یکفی لقوة منظمة اشطة أن تکشف الانهیار البيزنطي البحري 
وتکسب الکاست ب الهامه على حسايه ٭ وهدا بالضبط ما تم سنہ ۸۲۷ 
في آهم و س مواقم ارس الجزرية : کریت وصقلية » اتتقم 
فيهما التفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنه ۷۷ وننالجها إذ کسر 
عملياً نظام الرقابه التحاري ب العسكري الذي فرضته بیزنطة مدة تزید 
على ثلائه أرباع القرن تحکمت خلالها بتوجيه طرق التجارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاريين في المتوسط » فأبعدت آهل الشام ومصر وافرشية » وجعلت 
التحارة احتكاراً لرعانا بيزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضعة لها في 
ايطاليا وعلی البحر الاسود ۰ ۱ 


على أن الاتتصار الاسلامي في کریت وصقلية لم ینجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا* کاملا" في الثغور والطرق والوسطاء إلى المسلمين 
ولکن تقا ل تس 
أمالفي > باري ) في المناطق التي انحسر عنها التفوذ التجاري ۔۔۔ لساسي 
البيز نطي » سرت ےت لماي الاي 


۳11 ار شیبالد او سس ۔ القوی النحربه ص 1١55‏ . 
ے ۲۵٩‏ ده 
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اليونان الہیز نطبین بين والعرب المسلمين ٭ وينما بدأت بيزنطة تتحول إلى 
نوع من السلییه الاقتصادیه والرکود التجاري » ظهر النشاط التجاري 
والسياسي في موانىء مصر خاصة وف افریقیا مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقليمين ( الطولو نية والأغلبية والأدريسية ) ٭ 


ب - فتح كريت : لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين كان 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآ بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتها بالثورة العروفة فی الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
في قرطبة سنة ۸۰۵ ثم في طليطلة سنة۸۰۷ هذه الحماعة من‌سکان الأرباض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشدید 
البعثت الثورة من جديد سنة ۸۱۳ ف قرطبة فلما تمكن نمكن الحكم منهم قرر 
أن يدمر الحي الثاثر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنحاة ة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل أهل الربض في المراكب 
فبعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة ۸۱٣/۱۹۹‏ ولم يكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الارض العباسية ولكنهم كانوا ۱۵ 
لا من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مهتزاً في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( آسفل الأرض ) منها عبد العزیز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم لق الاندلسون معارضة في نزو لمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
۸۸/۰۰ دخول الاسكندرية والاستیلاء علیها بزعامة آبی حفص عمر 
ابن شعیب ( أو عیسی ) البلوطي لأنها مع آعمالها حتى بحيرة مربومذ 
كانت خاضعه لسيطرة قبلية بدوية من قبیلتی لخم وجذام ٠‏ 


ہے 0ے 
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ولا قرر الآمون إنهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سلهة 1م وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسین واستطاع 
هذا القاشد أن بلعغی الاستقلال الذي آعلنه ابن السری في مصر ويعيدها 
الى التبعية العباسية مال على هؤلاء الاندلسیین فهزمهم ثم خيرهم بين 
القتل أو الرحيل « فسألوه الأمان على أن برحلوا الى بعض أطراف 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجارية واستخدموا اسطول المراكب الذي قدموا فيه » 
5 التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الإندلسيون 
جزيرة کریت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
بحر ایجھ وسعتها وخيراتها ولكن لأن الاسطول البزنطي كان في ذلك 
الوقت أضعف من ان بحمي أي شاطيء للروم أيضاً ٠‏ وقد أرسلوا سنة 
٦‏ حملة من عشرين سفینة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
و الاسری وتعرفت إلى دخائل الحزبرة ومواقعها ٠٠٠‏ ۱ 


تحرك الاندلسیون في آسطول من أربعين سفينة و نزلوا فجأة خلیج 
سودا في کریت سنة ۸۲۷ وآذن لهم آبو حفص في أن بعملوا أيديهم ف 
النهب والبطش على الفور اثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه راس جسر للفتح ولا لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ أبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداكس 
Chri, Chan dax‏ روهی تحریف كلمة خندق بسب الخندق العميق 
الذي حفر حول المديئة ) كما بدا في الوقت نفسه سلسلة غارات عنيفة 
على انحاء الجزيرة آخضم خلالها ۲۵ بلدا من بلادها وخرب حصونها 
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ویستظھر فازبلییف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حامية 
حريه قورة ۰ وقد ازداد هؤلاء الاندلسیون قوة حين لحق هم بعض 
الاندلسيين الاخرین وحين زادوا في بناء ا مراکب وغزوا الجزيرة الجاورة 
حتی أرهوها وشات بذلك دوله آبی حفص الذي عرفه التاریخ البيزنطي 
باسم Apocapso‏ ! 


ویعزو مؤرخو البیزنطیات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلی ما 
كان يكنه سکان کریت للنظام البزنطي من كراهية بسبب الظلم الضر ابي 
والاداری وسسب الهرطقه التعلقه باللا آبقو نِة وما من شك في أنه بحب 
أن يضاف إلى ذلك شحاعة هذه الحماعة التی کررت فی کرت ماکان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها وان لم يكن مکدا آنها أحرقت 
السفن وراءها فان طریق العودة كان على أي حال مسدودا في ال اقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن آبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدثه قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها وجمال نساتھا ٠‏ 

وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 
استرق به العرب السلمون سكان تسع وعشرين بلدا وغزوا فيه الجزر 
حول کریٹ عشرات الغزوات ٭ 

ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والعسكري والتجاري في سقوط كريت بيد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور میخائیل الثاني بقيادة فوتینوس 
بعد آشهر من وصول العرب ثم بقيادة دميانوس مع آمداد. جديدة بعد 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفينة فشلت كلها وأجلاها العرب 


سے ۲۱۲ تب 
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پالقتسال العنیف الى البحر ٭ وپینما هرب الأول جرح الثاني وقتل, 
)الت( ءءء ۱ 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وفاة الامبراطور 
میخائیل مباشرة بحملة بحرية خربت ونهبت شواطيء ايونيا وكاريا وجبل 
اروس ويدو ان هده الساات اش دا لى الحكام الاسلاميين 
في کریت الذي اتخدوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 
بعض النقوش الکوفیة التي وجدت في آثينة أن العرب استوطنوا حينا 
من الوقت تلك الحهات(۳ وكانوا في آواسط القرن العاشر هددون 
سواحل بحر ابحه كلها يما قادوه من هحمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
اليوناني حتی خلت من سكانها خلواً یکاد يكون تام وقد ظلت جزيرة 
كربت في الحكم العربي نحو قرن و نصف من الزمان حتى استردها تقفور 
فوقاس سنة ١5و‏ م ۰ 


ىج فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فتح کریت ٭ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح > مند محاولة معاوية فتحها 
سنه ٦٦٦‏ ثم محاولته الاخری سنة ٦٦٦۹‏ ثم المحاولات التي كانت بعده 
وخاصه سنه ۷۰۰ وسته ۲ اذا كانت كلها لم تتجح فان وصول الأغالىة 
الى الحكم في الغرب الادنی وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشید) 


(۱) انظر قصة الفتح لدی فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۰۲ وما 

بعد » أبراهيم العدوي - الدولة الاسلامية وامبزاطوربة الروم ص ۱۰۷ 
London‏ ( ام Bury. A Hist. of lhe Eastern Roman‏ 

1912 ( pp. 287-291 . 


(۲) فيليب حتی - العرب(الترجمة العربية) ج٢‏ ص٥٢٥٠٥-٤٢)ہ‏ 
(الطبعة الرابعة بيروت1956) . 
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تجاه صقلية » جعل هذه الجزيرة مطمع توسعهم البحري ٭ 


وتتمیز افريقية والفرب عن غیرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
آقطار البحر التوسط بآن التشاط البحري جزء لا یتجزاً من حیاتهما 
وکیانهما الاقتصادي والاجتماعي ۰ وسکان هذا الشریط الساحلي‌العامر 
لا ستغنون عن البحر وتحارته ولهدا کانوا من آنشط الشعوب البحرية 
منذ العهد الفيتيقي ثم آیام الرومان والبزنطيين ٭ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
البحرية على المسلمين ۰ فاأشآوا میناء تونس بعد اختطاطهم القیرو ان في 
الداخل ۰ وما كاد المغرب بدا التخلص من قبضة الشرق سض الشیء 
بقيام الأغالبة حتی عاد آهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المتوسط ٠‏ وهکذا لميكن فتح‌صقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما کان محاولة من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط ف نطاق اسلامى ٠٠‏ وبعد أن كان هذا الشاطىء العامر 
خاضعا قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر تراه 
الان نحه الى السيادة علیها بعد الاسلام۱) ٠‏ 


كان من دلائل هذا الاتجاه التوسعی نحو الشمال تکاثر الغزوات. 
البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ایطالیا في مطالع القرن التاسع 
المنافسة التحارية ٭ 


وکان الأغالبة في افريقية ( تونس ) قد زادوا من قوة اسطولهم 
(۱) حسین مونس - السلمون في البحر التوسط ( بحث في الحلة 
التاريخية الصر بة - العدد الأول من الحلد الرابع - مابو سنة ۱۹۵۱ ) .. 


نت بسن بت 
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ابحربة للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ۸۰6 ( في عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته الشهورة على الاناضول ) ان یقوموا بغارة بحرية على 
۔جزر البيلوبونيز غرضها معونة الرشيد على الارجح ٠‏ ولعل هذا كان 
السبب في أن يعقد بطريق صقلية ( البيزنطي ) مع ابراهيم بن الأغلب في 
:السئة تفسها سنة ۸۰۵ ثم أن یعقد ابنه صلحاً عسكرياً تجارباً لمدة عشر 
:سنوات جدد سنة ۸۸۳/۱۹۸ لعشر سنوا تأخرى على ید آبي‌العباس عبد 
الله بن ابراهيم + 


ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء المصالسح 
المتبادلة المتعلقة بصقلية نفسها ذلك آنها « لم تمنع عرب شمالي افريقيا 
( الأغالبة ) من القیام*۱) بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردشه سنه ۸۱۲ 
رو سنة ۸۱۳ » وقد كانت الغارة الأخيرة هی السبب في تجدید اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه الرة لأنهم خسروا فيها مائة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردینیه ووه 


وما إن ولى الحكم زادة الله بن الأغلب حتی عادت الغارات إلى 
شكلها الدورى المعتاد على صقلية منذ سنة ۸۲۰ فغنموا منها تلك السنة 
العنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
الفزوات إلى فتح لولا أن تطور الاحداث الداخلية في الحزيرة آعطاهم 


"الفر صه المناسية سنه ۷۷ e‏ 


فقد ثار زعيم الاسطول اوفیمیو س۲٥۲٤‏ طم ا۳ على بطریق الجزيرة 


. 110 ارشیبالدلوس - القوى اليحرية ص‎ )١( 
ہے ۵ سے‎ 
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والامبراطور البزنطي میخائیل الثاني سنه ۸۲5 لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٠‏ فلما انهزم فر إلى القيروان بعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان یکون تابعاً له بعد الفتح بحكمها ويؤدي 
الجزية ٭ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ويبدو أن الاتفاقیة التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم برض معظمهم نقضها ٭ لاسيما والحزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسموع الكلمة ابي عبد الله آسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قول المشروع لا سیما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلکت يزنطة ودمرت اسطولها » وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كربت ۰۰ وقد قدم 
اوفيميوس ( ویدعوه العرب فيمه ) نفسه دلیلا في الجزيرة كما أعلن آن 
رجاله في مرفاً ( مزارا ) ينتظرون ! ۰۰ 


و هکذا تفرر الفتح ۰ واجتمع له من الحند الاسلامي Vee‏ فارس, 
و ۱۰ آلاف راحل على مائة سفينة وأعطیت القيادة لأسد بن الفرات. 
نفسه + وسار آسطو له بجانب آسطول اشیمیوس ( ف ۱4 حزيران سنه 
۷ ۱۵ زیم الاول سنه ۲۱۲ ) و تزلت الحملة بعد ثلائه أيام من ثعر 
مزارة على الساحل الغربى ٭ وقد خشی آسد بن الفرات العدر من صاحه 
فرآی أن يعمل منفرداً ٭ وطلب من ایفیمیوس أن يميز جنده عن جند 
بیز نطه بعلامة فارقة وہدآ التهی لقابلة القوات الرومیه التي هرعت لحربه. 
من بالرمو فلقیها على الطریق إليه ٭ 


ا سے 
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وقد انتصر آسد في موقعة ( بلاط١١‏ ) رغم تفوق الجيش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة آشهر ولم بأبه 
للمجاعه التي حلت بجنده » ولا للثورة التي قامت فيهم تريد العودة ء 
فأخمدها ٭ ولا لکائد الروم وتواطؤ اوفیمیوس في النهابة معهم ؛ ولكنه 
٠‏ توف بالطاعون مع عدد من جندہ » واختار الجيش لقيادته ( محمد بن 
ابی الحواري ) ولکنه کان مھددا بالامداد العدوة التى وصلت من 
القسطنطنهة والنتدقه للحز بر ة ۰ وبالرغم من ان اِفیمیوس الدي کان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بيزنطي 2" ۰ ( ويعتبره المؤرخ 
الابطالي جابوتو بطلا قومیاً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا يدافعون 
ويهاجمون عند الشاطيء الجنوبي من الجزيرة وحول مرفاً مزارة بالدات 
مدة سنتين ۰ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 


الى اسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ویراجع في هذا البحث كله كتاب 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو بعتبره بطلا صقلیا قوميا 
وبعضهم بعتبره خائنا . وقد قتل في موّامره إذ استدعاه بعض سکان بلدة 
(ناني) وهي محاصر ه لیسلموہ البلد فذهب الیهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من اصدقائه وبيئما كان احدھما بعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنحره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل المدينة التي اشتدت معنویاتھا فلم تستسلم للمحاصریِن حتى وصل 
جیش بيزنطي آنقذها . 


= ۲۱۷ بت 


( ٠٠٠١ ٥980۱.  ٥/ 


اسطول آندلسي یقودہ الاصبع بن وكيل ( اللقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في ۳۰۰ سفينة حريية مشحو نة لنجدة الفزاة » فاتفقا 
على العمل ا مشترك ونجح السلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ۸۳۱ 
(۲۱۰ه) في الزاوية الشمالية الغريية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر ف الحند الاسلامي ومن أن بعض الحند الاندلسي عاد الى 
و 

ب كما قال فاز لیف ب يمكن الاعتماد علیها في فتح سائر الجزيرةه 
0 هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تيوفيل رغم اتنصاره 
في طرسوس والمصيصة على مصالحة المأمون تلك السنة ٠‏ 


وهكذا انتهت المرحلة الأولى من الفتح بعد كوارث مختلفة لم 
بستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفة سجال دامت آربع سنین ( ۸۲۷ د ۸۳۱ ) مشوا فيها بسرعة 
من الغرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٭ ليبدأوا بعد ذلك المرحلة 
الثانيه من الفتح لشرق وجنوب الجزيرة وقلبھا ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
والأصعب فقد استولوا في السنين العشرة التالية على اقليم غني في غرب 
صقلية ء وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التي استولت 
مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهيأت 
انهيار النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ٠‏ 


ثم استطاع العرب بعد ذلك آخذ ( مسينا ) فى الشرق سنة ۸>٣‏ 
( سنة ۲۲۹ ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (40؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم آخیرا سرقوصة بعد نضال عنيف ( مايس سنة ۸۷۸) 
دمر المدينة كلها في عهد باسیل المقدوني ( ۸۸٦ ۸٩۷‏ ) واتنهى بذلك 
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ختح الجزيرة »۰۰ بعد أن دام مه سنة ! لکن کان العرب قد جاوزوها » 
قبل دلك بزمن ء فآغاروا على کالابریا وغيرها من البر الابطايي وضموها 
مع صقلية الى الاملاك الافريقية ثم لم تبق تبق في آیدیهم بعد ذلك إلا ثلا 


اوسبعین سنه ! 
- العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتتقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تتجه بالنظر الى قطاع‌مجهول مهمل جذه منطقة النوبة وما یجاورها 
في جنوب مصر ۰ وإذا کان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتهي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها ف الغرب تضرب الصحراء 
الکبری سداً عريضاً بينه وبين ماوراءه من أرض السودان في رب 
افر شا ووسطها فان المنطقة المتدة ماين البحر الاحمر الى حوض الئیل 
اعتبارا من منطقة آسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنوبي الوحید. 
الذي تتجاور فيه قوی الاسلام فتصطدم او تتهادن مع قوی آخری غير 
مسلمة + 


وهذا القطاع يمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغربي العبل لمكة 
و الدنة وعسیر حتی‌حوض النیل ٠‏ وقد نستطیم تحدیده الجغراي بحصر ه 
فیما بين عیذاب ومصوع على البحروبین آسوان وعلوة (جنوب الخرطوم) 
على النيل ٭ وعلاقة هذه النطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذکر بهحرة السلمین الأولى الى الحشة ۰ ولم تستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولکنها ازدوجت آیضا إذ أصبح اتصال الحکم 
الغربي بالمنطقة ثنائى الجهة : بأتي عبر البحر الاحمر كما أي عن طريق 
وادي یل من معي + ویسکن ان تقسم هذه لقاع إلى تین 


۳٦۹ -‏ 00 دولة بني العباس ج5م-؟؟ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


. الأولى : فيما بین الوادي والبحر الاحمر وسکانها من قبائل البجه 
(الأہشا )۷ ولکن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) انتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن بساحل الزنج أي الناطق 
الساحلية كما توغل آحیانا في داخل المنطقة بسبب مافیها من الوارد ذات 
القيمة الاقتصادية ٠‏ فالناطق الواسعة التی تس كلها البحه 
موانىء البحر الأحمر ووادي السل وخاصة ما بين عیذاب وقوص 
قطعه من طرق التحارة العالمية الموصلة ما بين المحيط المندي والبحر 
التوسط سلکها تحار الهند واليمن والحشه۳) كما كانت طريقالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٠‏ 


لکن بدو أن الاموین اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سب ذههها فقط ولكن لأن محموعات عرية من المناوئین للأموين 
هرت » بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل ال نج٢‏ + وحعلت تقوم مع التحارة 
ببعض القرصنة وقد آرسل عبد اللك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


(۱) كلمة بجة اصلها من اللفة الصر بة القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
ہکان السخرارومی تشم البام و قم الج : 
۱ (۲) انظر المقريزي ‏ الخطط ج ۱ ص ٣٥٢‏ ( طبعة بيروت ) . 

(۲) نعود الى هذا العهد و صول أسرة ومجموعة الفنج آقرباء الامو بین 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف بكون لها دورها في تاريخ 
السودان وارتیربا حتی مطالع العصر الحدیث . 


ا ۳۹۷ سے 
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الساحل تضمن و لا ءه و آمنه سنه ٥ھ‏ ۰ عرفت باسم «شام» أي أهل. 
الشام وتولی الحکم فيه آمراء آموون آقاموا الدن واشتغل عدد من 
الشامین منها نتحارة التوابل والريش والمعادن والعاج كما قاموا ا 
الحكومية وتحصيل الضرائب من السكان ومن التحار ٠٠٠‏ وهدا 
بوم طاردهم العاسیون ٠٠٠‏ 

وقد أسلم ی سا و س لہ ہب 
الصعيد ا 3 «اسلام‌تکلیف ضبطوا فيه مض‌شر شرائط ا 
التي 58 الحفرافیون ا «الممالك» و منها الحة ٤‏ ا نم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ۰۰۰ 

ويبدو آن تكاثر العرب في دخول آرض البجة وغلبتهم عل ىأ رزاقهم. 
دقع هؤلاء الى مهاحمة مصر العلیا 5 مطالع القرن الثاني للهحرة (عهد 
ہشام بن عبد الملك) حتی عقد عبيد الله بن الحبحاب والي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة وقد وافقوا 
فيها على تقدیم ٠٠‏ من الحمال إتاوة سنوية وآن لا شلوا الاشين من 
الرقبق في بلادهم وسنحوا المسلمين حق العبور والأمان لدهم ٠‏ 

وقد حافظ البحة على هده العلاقه السلمه سح الا تاوة حين قام 
العهد العباسی واحتفظ الساسیون > بعد الأمو ین لهده الممالك باستقلالها 


(۱) انظر الشاطر بصيلي عبد الجلیل - تاریخ وحضارات السودان. 
( القاهرة ۱۹۷۲ ) ص ۲۲۰ وقد استخلص هذه العلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض الستشر قين مثل کتاب الزنوج ( نشره تشیرولی ) ومخطوط 
(ورنر) ومخطوط قاضي فسمابو . 

(۲) ابن حو قل - صوره الأرض ص هه 
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وزعاماتها ٠‏ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في النطقة بالدور الذي 
قامت به من قبل القوات الشامية ٭ ويبذو أن ذلك كان في عهد النصور 
وف حوالي سنة ۱۰۳ لأنا نسمع عن حملة بحرية آرسلها من البصرةلقاومة 
القرصنة غلى السواحل الفريية للبحسر الاحمر تلك السنة(۱) لقاومة 
عملیات القرصنة التي تعرضت لها جدة قبل ذلك ٠‏ ۱ 

ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا کانت‌فتنة 
الأمين والآمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
فانتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهیم بأرصهم الى الحج سنة ۲۰۵ 
فقتلوه ولا شك أن وراء القتل محاولة للسيطرة : على الطرق التجارية 
.حاو لها ذلك الحاکم فلقی فیها مصرعه لان ابن حوقا ل ول ان البحة 
عللت قتله مولها : اه لعرفته شیارا وتار ومقلات ماعا ولا 
تآمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأبه أمام أولئك الذين 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (ف الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البحة الى ادفو بالحيلة أبلغ أهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولا جاء (محا) 
یمتار على عادته الدائمة من قفط ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا في بعض ديعهم 
وآتوا علیهم آجسین ۰۰ واتصل ذلك انت ساروا المع ۰۰ هرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما فتح الهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقاً واسعاً ٠‏ وكان بقفط رحل من آل الحسن له مکانته فقصد 
ارہ بعض السبی ۰۰۰) ٭ 


)۳۲۷۰/۲۱( ۲ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 
. ٥١۷٥  ه" (؟) انظر ابن حوقل  صورة الأرض ص‎ 
ے ۳۷۲ بت‎ 
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و وانعدر اهل قفط.الی مصر والتلطان بس شاه ول 
فأقاموا پرمفون بمجر سبع سنین ۰۰ » وآخیراً قصدوا رجلا قي الحوفه 
ذا بسار وخیر وجهاد دعرف بحكم النابغي فاستحاروا به واشتزط أن 
بأتوه بکتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم ۲٦٢‏ حتى ورد 
قفط في آلف رجل من قومه نصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقع 
متقدم من بلاد البجة وبقي يغزوهم ثلاث سنوات حتى ا ہس 
عن آخره وأعيدت آسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل۱) ٠‏ 

وجاء المأمون مصر سنة ۲١٦٢‏ ووتو اة ار اد تهدئة الحدود العنوبة. 
أيضآ فارسل مولاه عبد الله بن الجهم والياً على آسوان فکانت له معهم 
وقائع ثم طلبوا الهد نة فعقد مع کنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد آمان. 
تة 1م جدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عقدتها الدو ل4. 
الأسلامية .هع قل كرن كامل + ارام عبد الله بن تیج ااي 
العقد الجديد للبجة بأنْ حدهم الشمالي يبدأ من منتهى حد آسوانہ 
والجنوبي مابين جزر دهلك وميناء باضع الا انه جعل المنطقة كلها مسن 
أملاك امير ال مؤمنین باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على, 
اعتراف آخر بقول : « ٠٠١‏ وأنت وجميع أهل بلدك عبید لأمير ا ؤمنین) 
وهدا 0 السياسية فقط ولكن يمني أن العقد قد أملى ما 


(۱) هي خصومة السري بن الحکم الذي ملك الصعید مع عبد العز بز 
أبن الحروي الذي ملك الوجه البحري . وقد فتل عبد العزیز ثم مات 
السری سنة ۲.۵ ومات ابو نصر بن السري سنة ٣١٢‏ وظلت الخصومة 
والحروب بين علي بن الجروي وعبید الله بن السري قائمة في الدلتا حتی. 
ومنل خوش الامون سنه ۲۱۷« 

(۲) انظر ابن حو قل صورة الارض ص لاه . 


۲۷۳ — 
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الساجد التي بناها السلمون في هجر وغیرها من مدن المنطقة « طول“ 
بوعرضاً فان فعلتم شيئاً من ذلك فلا عهد لکم ولا ذمة » كما اشترط 
لملحجاج حق ا مرور الامن الى الححاز و لعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
الدخول الى ارض البجة لحمعها من المسلمين ومقابل ذلك خفضت الاتاوة 
ثلاثمائة دینار(۱) ( ويقال أربع مائه مثقال تبر قبل أن بطبخ وصفی ) 
آیهما اختار السلمون ٭ ولعل تساهل ا أمون في هذا الاتاوة کان الغرض 
الاس ۱ ۳ ۱ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طوبلاٴ فما جاءعهد المتو كل سنة ۲۳۲ 
ص نمعضث .هوهو 
الشمالي مدا عند بعه قرب جزيرة فیله هی » آخر حد الا سلام وآول 
۔حد النو ية (۳) و کان الوادی قد دخل السحية على الذهت الیعقو ہی 7 
)١(‏ انظر نص الامان لدی المقريزري ‏ الخطط ( ط . بولاق ) ج١‏ 
ص ۱۷۳ ومابعدها (ج ۱ ص ۳۲ من طبعة بيروت ) وبذكر النص أن العقد 
ترجم حرفا حرفأ من قبل زكريا بن صالح الخزومي من سكان جدة وعبد 
الله بن اسماعیل القرشي وهذا بعني أن ملك البجة لم یکن بعر ف العربية 
وان بعض العرب المقيمين في المنطقة کانوا بالعكس بجیدون لفة البجة . 
)۲( النوبه كلمة مأخوذة قي الغالب من اسم مدنة نوب تا عاصمة 
الكوشيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية التذخضرة حوالي القرن 
الثامن ق.م ( وتسمی حالیا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان ) 
اما النوبيون فأخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث الیلادی حين هاجروا 
٣لئیل‏ . ۱ 
(؟) أبن حو قل صورة الأرض ص 5ه . 


بت )۳۷ بت 
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القرن السادس اليلادي كما قامت فيه ممالث عدة آما ثروته فلا تقوم 
على الزر اعة فقط ولکن على التحارة وقد كان ممراً تجاریاً هاماً لاستیراد 
الرقیق وبعض البضائع النادرة کالعاج وريش النعام وغیر ذلك ٠‏ وقد 
عقد السلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النوبة سنة 
٠/۱‏ عرفت بالبقط(۱) وقبل سنتین من ذلك كانت مملکتا النو بةوالمقرة 
( التي في جنوبها ) قد توحدتا في مملكة واحدة تضم عدداً من الزعامات 
المحلة ٠‏ قلما جاء العهد العباسي سنة ۷۵۰ كان قریاقس الملك في دنقله 
سیطر على حوالي ۱۳ زعيماً محلیاً حتى مملكة الأبواب ‏ الجنوب!؟' 
ویدو أن ملوك النوبة کانوا یمنعون أي اتصال بین بلادهم وبين الدوله 
الاسلامية وهدا لم بجعل آخبارهم نادرة فقط ولکن سمح لهم بالحافظة 
على نصرانيتهم قروناً طويلة وکانت الراکب الاسلامیه لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا سمح لاحد أن ينزل منها الى بادن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا بطلق لأحد الصعود ( ف النيل ) إلى مولاه 
( الاك بدنقلة ) لا لسلم ولا لغیره(۲۳ ۰۰ » 

ومع ذلك فإن هذا لم يمنع قيام صلات‌اقتصادیه واشجه بين السکان 
المتجاورين في أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض آهل أسوان 
أراض وضياع ف أرض النوبة » اشتروها من قلاحيها وأراد ملك النوية 
منعهم من استثمارها وملكها فادعى أنها من أملاكه وأن فلاحيها ليسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندوبه ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)رہما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتینیه وج ۲ومعناها عفد 
أو اتفاق . 

(۲) انظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص ۸۷ ۰ 


(۲) انظر المقريري ‏ الخطط ج ١‏ ص ۳۳٣‏ . 
۳۷۵٣ -‏ -- 
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الود النو ہي الى الفسطاط فرد الأمسر الى خناکم آسؤان : وختي 
الملاكؤن أن فقدوا املاكهم فعلموا أولئك الفلاحين أن ينكروا أنقم. 
عنيد وأن یذکروا أن علاقتهم لك كلاه ایا سی 
وهکدا بالطبع ردت الدعوی) ۱ 

وهذه القضة 20 المجاوزين لبلف. 
الاسلام بالحكم الاسلامي ونوع نظامه ودسقراطيته والمساواة الا تساننه. 
فيه ٠‏ فان انکا ر الاك النوببین أنهم عبيد لامك وتحولهم إلى رعايا آدی 
كما شهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعبيد في أرض النوبة ٠‏ على أن 
الدو له الوت وملو کها حافظوا بالمقابل على هدتنهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل »۰۰ 

۱ ولم تنبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسیین فلما كانت خلافة الهدي بدا له على ماظهر أن بمارس 
وعاً من الضعط عليهم لسبب قد یکون اشنا عن الحماسة الدينية في 
عهده « فآمر بالزام النوبة في كل سنة ثلاث مائة راس ( من الرقیسق ) 
وستين رأساً وزرافة على أن تقطو افیا وغل خر وا رف فا أو 
قمته ٠20.٠‏ 

ویذکر البلاذري أنه قد « وجد في الديوان بمصر ن أن البوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوا أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سنة ٭ ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء نهم فإذا لم 
عرامت موم رک MM‏ 


(۱) انظر القر بزي - الخطط ج ١‏ ص ۲۲۸ ۔ ۲۲٩۹‏ . 
(۲) الملاذری - فتوح ص ۲۸۱ . 


- ۳۷۱ - 
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ہے یب سر سو بت وس سپ پت 
نقط سنة ۱()۰۰۰) ۰ 

وفل داد الجدید هو سد لے کے عهد اثتوکن ۰ وقد 
سال عنه الئاس والعارفین فیما نروئ المقريزي ب عبد الله بن طاهر قاد 
المأئؤن سنة ۲۱۱ وانتخرجه من محفوظات الدیوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً ب على ما يظهر ‏ في محفوظات « دوان الحضرة » 
سغداد(۲؟ ٠‏ 

الواحات : ولعل مما يتمم الصورة أن نضیف آخیراً فقرة آخری 
حول منظقة ثألثة محاوزة هی منطقة الواحات في مصر : ( الخارجه 
70 4 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة موریتانیا ٭ وکا 
مرکزها الجفرافي ذا شأن استراتیجی هام في الواصلات لأنها تسیطر على 
الطرق الصحراؤية التي یسلکها التجار ورجال الدین ما بين الاسكندزية 
وبلاد النوبة ٭ وقد كان الحکم فيها ء منذ الفتح العربي » حوالی سنة 
٠‏ فيما بروون - قد آل إلى أسرة مسلمه عرفت با ل‌عبدون (والا سم 
يوحي بأنه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )0 وان كان معظم السكان 
من القظ النصارى ٠‏ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


)١ ۱‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۸۱ . 
(۲) الفربزي _ الخطط (ط . بیروت ) ج ۱ ص )۲۵ وانظر 

و - فتوح ص ۲۸۱ ۱ 

(۳) ضيغة فعلون ندر أن وجدت في الشرق العربي . وقد وجد منها 
اسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمدانيين آما في المغرب فوحدت 
واستعملت کثیرا مثل زدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في 
الٹھابة مقنبة عن لفة الاندلس اذ تعني هذه الزيادة في الكلمة الكبر 
والعظم 


ے ۲۷۷ — 
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« ولا يمد آل عبدون وخدمهم أبديهم في شيء من الحباية سوى الخراج 
والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات بهودي واجد ۲۰۰ ۰ 

وسيرة آل عبدون كانت آحسن السیر مع التجار والعابرين أيضاً 
گیا کات لهم القصور والضیاع الواسعة هناك ٠‏ ویخیم الغموض على 
نوع العلاقه بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم کانوا دون لهم بعض 
الدخل السنوي ٠‏ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدی احد الورخین آثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصب الأموي وينبين منه أن آهل الو احات 
كانوا « من الساله والبربر » » وأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وآنهم حين استجار بهم دحية اشترطوا لمعوتته ان یکون على 
مدھبھم وحار بوا بجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبربر مع أن الاسلام سوى بين الجميع ٠‏ 

و هذا ما يوحي ان الواحات كانت بؤرة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فيها أو لعلها كانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٭ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سببها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة ريما كان موعدها في أواخر العصر العباسي الأول ٠‏ 
على أن رعانة آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات سكل بطيء تدريجي حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
الهجري خمس بلدان إسلامية فیها ۱۵ منبراً ٭ ويبدو أن ابن طولون ء 
في تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هؤلاء جاروا على 
النجار أو أن مخاطر الرمال السافيات آضرت كثيرآ بالقوافل التجارية 


۱ انظر ۴ تفصیل أمسر الو احات 5 أبن حو فلل صورة الأرض 
ص ۱44 - ۱11۱ ۰ 


— ۲۷۸ سے 
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) ۔ العلاقات مع المغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر التوسط كانت هناك دویلات 
الخوارج في المغرب العربي ء وإمارة الأندلس الأموية » ومملكة الفر نجة 
الکارولنحة ۰ 

۱ . فآما الغرب العربي فلم تكن اموره ؛ مند آواخر العهد 
الأموى . بالتی تسیر السیر الهادیء أو الرتبط عاصمة الدولة ٭ وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاکیسد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية الحلية لاسیما وأن الاسلام فیها کان يصطبغ 
آکثر فأكثر بالصيغة الخارجية الشائرة ۰ وعلی الدهبین الاداضی أو 
الصفري الطاردین في الشرق ٠‏ بینما کان العباسیون آنفسهم مشسغولین 
ہما على آیدبهم من مشاکل هذا المشرق وئوراته فلا طاقه لهسم بارسال 
قواهم او مد تفوذهم إلى آقصی الغرب ۰ وهذا ماسمح لهذا الفرب أن 
بشهد تطورات خطيرة ؛ في عهد العباسیین الاوائل جعلته غریاً تمام الغربة 
عن بعداد ٠‏ ویینما كانت خوارج منطقه طرابلس وافريقية بشکلون جبهه 
الصدام مع العباسبين وکان صقر قریش بقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاجزاً فيما بین النفوة العباسي 
والأموي. يزيد ف صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسی آمام المغرب ٭ واذا کان اهمال البحر المتوسط 
ووقوف النفوذ العباسي دون حوضه الغربي خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد كان تقايل ذلك 5 ا مغرب الأقصى اهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الجزائر الحالية حتى المحيط ) : 
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ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشتة هناك كانت تشل 
آمال كافة الذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من آمو به وعلو دن وخوارج ٠ه‏ و هده الدول هي : 


0 دولة برغواطة : فمنذ آواخر العهد الآموی سنة ۱۳۲ کان مينرة 
الخارجي الصفري قد ار فيما بين طنجة والسنوس وتسمی بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طریف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين ار باط والدا رالبيضاء حتى مصب وادي أم الر بيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طریف أن يستميل الناس بزهده وبالجھل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحت شاله ( وهي في ضواحي الر باط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التي عرفت بدوله برغواطة ( ولعله تحرنف 
لكلمة برباطي لأن طريفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٠‏ 
وقد ظلت هذه الدولة في أولاد طريف واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دشة زعمت أنها قد أوحي بها إلى صالح بن طریف « صالح 
الم منعن » وأنه الهدی(۱) وسوف یعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وف الدعوة 
بعض التحریف للاسلام : من ابتكار آیات قرآنية وتغییر للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت بزندقة يرغواطة 
. وكانوا يقرؤون القرآن بالبريرية ٠‏ 
الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة ومو سسها 


(۱) انظر في ذلك : البكري ۔۔ السالك والمالك ص ۱۳۸ وابن خلدون 
a‏ ص ۲۰۷ -۲۰۹ وان عذاری - المیان المغرب ج 1ض ۱۱۲ .۲۳۲ 
والاستيصار لو لف مجهول ص ۱۹۷ . ( وهو بجعل طريفاً بهودي الاصل ) . 


YA. سر‎ 
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صالح بن متصور الحميري نما آقامها منذ أيام الولید بن عبد اللك في 
جزء من منطقة الریف المغربي الحالية بين قباثل غماره وصنهاجة التي 
دخلت الاسلام على يديه ٠‏ وقد آسس سعيد بن ادریس حفیسد صالح 
سب پت کے ) على يمد كليل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لرفاً مالقة الاندلسی ٭٭ وقد بقیت هذه الدولة في أحفاد 
الحميري حتی سنة 1٠١‏ آضا ١ ٠‏ 

الدولة المدرارية  :‏ وقد آقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
أنشأوها سنة ATA‏ وسموها سجلماسة .| تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختيار الموقع موفقاً لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولكن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانة . 
وحين استقرحكم البلد في ید ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي ء 
البربري الأصل ؛ الاندلسي المولد. والذي كان حداداً في بعض ارباض 
قرطبة ویلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع مؤلاء 

بسياستهم الاقتصادية الفتوحة لقوافل التجار ورعایتهم لها آن يچوا 
بلدھم مركز التادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والغرت من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخری ۰ ف املح والقطن خاصة والدهب اڑا 
موارده أي مبلغ ضرائبه 4۰۰ الف دینار أي مایعادل نصف ارتفاع المغرب 
کله(۱) . 

وقد تبعت هذه الدولة الفاطميين في آواخر آمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب الذهت المالكي آسر تھا وأقام فيها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاکر لله سنة “٣٤‏ قضی الفاطميون على الدولة كلها سنة ۳٤۷‏ / 
وق كن 


(۱) این حوقل ‏ صورة الأرض ص ۹۷.. 
(۲) البكري - السالك والممالك ص ۱۵۱ . 
ے ۲۸۱ سے 
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الدولة الرستمية : وهی خارجية بدورها ٭ آقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في الغرب الأوسط ٠‏ ویروون أن بهرام هذا کان 
مولی لعثمان ؛ ن‌عفان ویصوغ له الکتاب نسباً یصلے بملوك بني. 
ساسان“ وقد آضحی من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية ف افريقية 
وشارك في النضال ضد العباسیین اثناء ثورة اہی الخطاب في طرابلس 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم ابن الاشعث مع الجيش العباسي 
سنة ۷٦٦/١٤٤١‏ انهزم عبد الرحمن فاراً الى المغرب الأوسط ۰ ولما 
فشلت محاولاته فى العودة إلى افريقية بعد سنة ٠١١‏ استقر في منطقة 
تاهرت قب وبع بالخلافة سنة ٥٦١‏ ثم اختط المدينة سنه ۲۷۸۷/۰۸ £ 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج ء وض موقع دفاعي زراعي معاً تسكنه قبائل. 
العتر الاباضية وسرعان ماتکاثر البناء في المدينة والازدهار مع تجمع 
الخوارج الاباضية اليها وذیوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنی ٠‏ 
وسدو من بعض الأخبار آنه كان على اتصال مع إناضية المشرق وكان 
یسمی قرا علی لاقل إلى تحريرهم من الحکم العبامني واجتدابهم ان 
دولته الستقله في العرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إياضية البصرة ثلاثة 
احمال من ا ال إليه"“ فلما توفی سنة ۱۰۸ ( في آخر أيام الهدي ) 
استفاد انه عد الوهاب من نمعته فاختاره محلس الشوری للخلافه ۰ 
وإذا اتقسم الاباضية بسبب هذا الاختیار الورائی ما بين ( تكارية ) 


(۱) انظر مثلا البکری - الصدر السایق ص ٦۷‏ : وابن عذاری ب 
البیان المغرب ج ١‏ ص ۱۹٦١‏ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۲۱ . 

(۲) بجمل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ]۱ (ج ٩‏ ص ۱۲۳ ) وبظهر 
أن ابن عذاری أصح خبرا وقد اتبعناه . 

(۲) الشماطي - کتاب السمير ( سير علماء ومشابخ جبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهره ) ص ۱۰ . 


ے ۳۸۲ بت 
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ينكرون الورائة ووهبية بقلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة ف طرابلس ٭ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر في هذا الجبل سبع 
سنوات وأن يحارب الأغالبة العباسية ليقروا نفوذه في الصحراء الداخلية 
الواسعه ٠‏ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ۱۸۸ ( زمن الرشيد ) 
سنة ۸۰6 ابنه أفلح ۰۰۰ وتكرر مرة اخرى اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورائه كما تكرر الهرب إلى جبل نفوسة وتكررت الهزيمة للمنشقین 
ولكن ۰۰۰ في سنة ۸۳۰/۲۲۱ ۰۰۰ وتوالي أحفاد عبد الرحمن الرستمی 
بعد موت آفلح سنه ۲۸ ۸٩۲‏ حتى قضى الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجیه سنه ۹۰۸/۲۹۹ بعد أن كانت قد استقطت الخوارج مسن 
الصفربه والإباضية على السواء في افريقية كما انضوی إليهما عض 
المعتزلة الھاربین من المشرق وکانوا يعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب ماين مذهبهم والمدہب الاباضي من عض التقارب 
افکری۱) ۰ 

وقد كان الرستمیون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة الدرارية 
( الخارجية الصفرية ) وهي علاقة تجاربة سياسية‌مذهية ز اد فیها الصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستمیین على الجزء 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعاً من السيادة على المدراربين الذين بدوا وكأنهم الأتباع للرستميين. 

الدولة الادريسية : وهي آهم هذه الدول المغربية و آخرها ظهوراً ٠‏ 
اذ بددأت سنة ۲ كما أنها احتلت جغرافياً مركزاً متو سطاً سنا 
جمیعا في فاس ٭ وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العبوية الأولى 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي ‏ النراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ص ۲۰ - ۲۱۰ ۰ 
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والوحيدة وکان‌تأسیسها تتيجة آحداث‌شرقية فيالدرجةالاولى لا مغرییه» 
و بقیامها کملت للمغر ب الاسلامي معرفة آلوان النظم السياسية التي تقول 

بها الفرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
الحماعتین الاموية والعباسية ( الأموي في الأندلس والعباسي للاغالبة في 
إفريقية ) وآخری تمثل الذهب الخارجي بفرعيه الاباضي والصفري ( في 
سجلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودوله 
تمثل الذاهب المنحرفة عن الاسلام ( ف برغواطة ) ٠‏ وقد بنت کل دوله 
لتفها ء في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( العباسية ) لهم بجاب القیروان سنة ۱۸۵ وبنوا میناء سوسة مھا 
م نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة ۲٦٢‏ وینی الرستمیول 
تاهرت والمدراریون سحلماسة والصالحيون ( نکور ) وجماعه برغواطة 
بلدة شالة ءءء 

وتأسيس الدولة الادريسية یمود في جذوره الأولى إلى هزیسه 
محمد دي النفس الزكية آمام المنصور في مكة سنة ٥٤١‏ ثم هزيمة آخيه 
ابراهيم بعد شهرین أو آقل في باخمري ٭ فقد عمل الاخوة الباقون لحم 
مع اولادہ على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادريس ويحبى فاعاة ابن أخيها الحسین بن علي پن الحسن یج 


في (: نخ ) لیست آقل من کربلاء وبالخيرى تكالا وألا ٠‏ 


وفر بحبی وفر ادریس ٭ هرب الأول إلى طبرستان والدیلم آم 

الثاني فركب الى مصر في الستر برعاه مولى عاقل شجاع اسمه راشد ٠‏ 

العو سي و ور مت بن النصور رق 
TA —‏ سم 
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یقال أنه حملهما على البرید(١)‏ حتی نزلا في القيروان ٭ وزاد الهاردان فى 
التستر بأن جعل ادریس من نفسه خادماً عند راشد » وغرب الائنان حتى 
نزلا بلدة ولیلی قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل آوربة هنالك» واستطاع 
ادرس أن سکیل هناك مع هذه القبائل » جموعاً آخری من زناتة 
( لواتة ٭ نفزة ٭ مكناسة ٭ زواوة ۰ الخ ) فبايعوه بالامامة فاذا هو على 
رآس جیش بستطیم أن يعزو مناطق ال مغرب الوسطی حتیالحیط الاطلسی 
( مناطق تامسنا حتی تادلا ) في سنة ۱۷۲ ثم المناطق الشرقية سنة۱۷۳ حتی 
دخل تلمسان فأضحت معظم القائل البريرية الأساسية مع كتلة بلاد 
الغرب الأقصى فی دده ۰۰۰ 

وإذبات آفرسں سرطا بتؤامرة عباسية ستةه۱۷ فان راشدا مولاء 
استطاع أن يبقى البیت العلوي الادريسي قائما إذ جمعه حول طفل ولد 
0 من احدی جواریه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل آضاً 
اسم ادريس ۰۰+ وأدار راشد الإمارة ينما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشدا قتل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة ۱۸۲ فان إدريس 
العيدي”") وجدد له البيعة سنة ۱۸۷ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرساناً للحرب وجماعات للإقامة. 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 
حضريه مدنية زراعية وقد تمثل طابعها الحضري في عاصمتها فاس التى 


۳( ہے سی و ہے مثل چوود الائیر 


() البكري ‏ الصدر السابق ص ۱۲۲ . 


— ۳۸ نت دولةبنيالعباس ج٢‏ - ۲۵2۸ 


5٢٠٢://ہ۹0٠٠۰۰۰۰.5ط5ا‎ +980۱. ٥/ 


تزال إلى اليوم بين أعظم مدن المغرب 0۳ و حضارة وذلك على خلافه 
ہت الخارجیتین في سو وكيد ندو تال جره 


ثم إن دوله الادارسة وان كانت علوية الا انها في الواقع » لم تكن 
شيعية بالعنی الكامل للکلمه ٠‏ وقد نستطیم آن ندعوها زيدية أي آنها 
انة آقرت المذاهب إلى المذهب السنی ٠‏ 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية المشرق وأمويه الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
لدولة با عربي انا ء وقد تل الطابان في فاس سب التي کات» 

ق الواقع ؛ وما تزال من الدن التوائم اد تتألف من قسمین : مدنه 
شرقیة(۱) ھی فاس الأولى وقد أسسها ادرس الأب سنه ۱۷۲ بالقرب 
من مقره في ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تتشط وتكبر 
سر ہر زود ی وو ب 
الثائرة الذين طردهم الحکم الثاني من ارباض قرطبه» ( وفتح القسم الاخر 
منهم كربت ) سنه ۲۰۲ ۰ 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ۱۹۲ وسمیت العالية أو 


)1( بحث ليفي برو فنسال مشكلة تاريخ بناء فاس وبين أنها بنیت 
لاني الشرق سن 13۷ على بد ارس الول ثم نی فیا يس 
۲ واتی على ذلك‌بالادلة التاريخية الكافية . وکان الورخون من قبل 
بعتبرون سنة ۱۹۲ موعد بنائها ( ( انظر البحث فی كتاب الاسلام في الفرب 
والاندلس - ترحمه عبد العز بز ز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي _ القاهر ه 
۸ ص ۵۰-۱ ) . 


ے ۳۸۲ - 
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بعدوة القرویین وآنزل فيها الحماعات العر ية التی التحقت به و امارته ۰ 
وأطلق على الدینتین معاً اللتين نفصل بینھما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لکل من المدينتين سورها وآبواها وسکانها ٠‏ وتأسيس هذه. 
الحاضرة إنما کان يعني استقرار الحکم الادريسي في المغرب ۰ 


ونلفت النظر أن الاقلیم الذي استطاعت الامارة الادريسية العلوية. 
آن تنجح فيه إنما کان الاصل قاعدة للخوارج ومھدآللحر که الخارجیةء٭ 
وبين الحر كتين عداء وتباين قديمان آما كيف انقلب خو ارج الغرب‌الاقصی, 
من مناصرة ( ميسرة ) الصفری وجماعتهإلى مناصرۃادریس العلوي فلدلك 
أسباب تتراوح ما ین السياسةوالدين(١2‏ تنطلقمن اشتر اك الطرفين فيالعداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت أموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمہدثھم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالإضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بأن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات التي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التی ملت الفوضى والتناحر ٠‏ 
.وقد استكمل ادرس الثانى اسباب ملكه سك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي على دول الخوارج الجاورة وفتح بلاد البربر المصامدة ( بينه. 
وبين طنحه ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسان فلما مات سنة ۲۱۳ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت تماماً بحهوده ٠‏ 
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«وقبل أن يتوفى سنة ۲۲۱ كان آخوه عمر قد توسع في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التى سوف تظهر ف جنوب 
الأندلس إثر انهيار الخلافة فيها باسم بني حمود 8 
وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد انان من أبنائه واستمرت الدولة 
الادريسية قامه حتى قضى علبها سنہ ۹۸/۰ ۰ 
وقد كانت هذه الدول الغرية كافة على علاقات طيبة بالأمو ہین في 
الأندلس بالرغم من آنها تدين جمیعاً بمذاهب تخالف المذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والتناحر » ولم یکن ذلك يسبب التقائها جميعاً 
في العداء للعباسیین وف التساند لضمان الاتفصال عنم ولكن أيضاً 
تس الصالح التجاريةالواحدةالتي كانت تر بط المغرب بال ندلس واذاكانت 
علاقة الادارسة خاصة کدو له کببرة بالامو یین الا ندلسینعلاقه‌جوارومسالة 
أ وتبادل مصالح فإن علاقات الدول الصفری الاخری كانت آوثق واکثر 
اقترا ٠‏ 
وبعض هذه الدول » كالدولة الصالحيةمثلا ودوله برغواطه ء كانت 
اشد صله مع الأمويين من غرها لخوفها من الادارسة من جهة ولان 
آصحاب الاندلس بدورهم کا نوابخشون و قوعها في آدي أصحاب فاس ۰ 
وقد بلغ من تعاون الصالحبين مع الأندلس أن عبر احد ملوکھم البحر 
لمعونة الثائرين على الامير الأموي فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
اللحدة ٭ 
واما دولة برغواطة فقد كان من تقاليدها التي بوصی بها الأمير 
السابق خلفه أن يوالي الأمويين ولم يكن هولاء بدورهم يجدون غضاضة 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك يمنع بشكل 
أو بآخر التوسع الادريسي ٠‏ 
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وأما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحیة مع 
الأمويين ٠‏ لأنها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وهي جغرافیاً بين. 
دولتين قو یتین : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتجلى التقارب بصورة واضحة 
عند تولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئة ٭ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التي 
دعت ابن عذارى الى أن بکتب : « أن صاحب تاھرت لایقدم ولا بؤخر 
ف آموره ومعضلاته الا عن رأبه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »۲۱ وقد. 
هاجر بعض امراء تاهرن إلىقرطبة فتلقاهم امراؤهااحسن اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ء 

ولم يكن هذا الود سياسياً فحسب ولكنه كان يقوم على أساس. 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمنتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجیش الأموي بحاجته من مرتزقة الجند 
ارت هوه 

والسؤال الرئيسي الاخیر الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
المغرب بدوله وبين الخلافة العياسية ؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاطمة 
واحدة موجودة في طرفه الشرقي » في افريقية » هى القيروان وانتمی, 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب » في الواقع ء اربع قيروانات هي مع القيروان 
تفسها : تاھرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقیق. 
أهداف القيروان الأولى : أي على نشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلی, 
تعرببها الثقافی وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٠‏ وقد اختصت الاولی, 


(۱) أبن عذاری - البيان الغرب ج ۲ ص ۱۰۸ . 


- ۲۸۹ 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


بأفريقية بينما عملت الثانية في شرقي الصحراء الکبری وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك فى المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف نفسها فی المنطقة الفرية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ٠‏ 
وقد ساد نوع من التعايش السلمی بين هذه الانظمة الاسلامية 
المتباينة التي ظهرت ف تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كانت ترتبط بها ٠‏ وهي ولاءات ومذاهب مستوردة كلها 
من المشرق » ولعل آخرها وروداً وانتشاراً في الاندلس والمغرب هو 
الذهت الالکي السني الدي لتی نحاحاً واسعاً هناك منذ أواخر القرن 
الثاني منیا کان مدهب - ذف 4 لقی ٩‏ ف الوقت نفسه نحاحاً مشا بهآ 
في افريقية بعد أن قدم مم الجند الخراساني إلى القيروان ٠‏ 


السياسي ؛ کان بوحی بالانفصال والإنقسام السياسي وظهور ای 
بالحركات الاسنقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
وتمازج سكا في مع العرب و تقالند و نظم مشر فه ( كانت 5 تلك الفترة 
ڈاتھا تعمل بالعکس على نس وحدة آعسق واکثر توطدا ما ئن الشرق 
والغرب ٠‏ واذا تشلت خلافة بعداد في حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك ا مناطق وق مد نفوذها السباسى إلى ساوراء القیروان فان الاسلام 
واللغة العرمة والحضارة الاسلامية عامة كانت ف الواقع تنجح با مقابل 
وشکل منقطع النظير في مد نفوذها النها ني الباقى وإعطاء العرب ميزته 
العریه الاسلامیه إلى الیوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النجاح انما برجم الى ذلك التعايش السلمي 
الذى قام فى افريقية والمغرب بين مختلف الأنظمة » في تلك الفترة وهو 
تعايش قد برجم في أساسه إلى آربعة امور : 
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الأول نوازن خرن بين الا نظمة الثلاثة الأساسية : الأغالية ٠‏ 
الرستمى ۰ الادر سی 

الثاني انقطاع أمل العباسيين في إمكان استعادة المغرب بعد 
انقطاع آملهم قبل ذلك في الأندلس 5 

الثالث .. السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالية » الذين أضحوا 
همتلون الخلافة العباسية في القيروان ٭ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
الحضاري أن أخذ مداه ف التانہ ۰ 


الرابع ‏ قیام تلك الانظمة جغرافیاً مابین دولتين إسلاميتين طامعتين 
ها على الحا نين : خلافه ني العباس من جهة ودولة امسراء الا ند لس 
الامويين من جهة آخری ٠‏ 


على آن هذا لا بيني أن المباسبین سلموا بسهولة بلامر الواقع آو 
أن الأغالية و هم آعوانهم لم بحاولوا , بعض الحاولات العدوانه ضد 
الدول ا مغر بة ولکنا سب آن سحل 0 هذه الحاولات لم تحاوز 5 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتیالی لي » ولم تصل درجه حشد القوى 
العسكرية و القتال الأخوي ٠‏ 

فأما العباسيون فانهم منذ عهد الرشید » وبالضبط منذ سنة ۱۸۵ 
فضلوا القبول بقيام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب د 3 نهتم محلاً 
بکافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطة والسحة 
وما اليها ودفع مبلغ معين من الخراج ج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ۰ 
على هذا الأساس قام ابراھیم ؛ بن الأغلب ار من اه دس كانت 
سساسته ومساسة آسرته ا تسا 
العياسية فان الأغالة قاموا (أو تقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التى 
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كانت تلتقي فیها مصلحتهم مع مصلحة العباسیین وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي : 

آولها : اغتیال ادرىس بن عبد الله مؤسس الدولة الادریسيه ٠‏ إذ 
بذکر ا مؤرخون أن نجاح ادریس السریم في جمع الانصار وفتح الارضین 
بالمغرب قد آثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشی على مصیر 
المغرب كله ومصر وبعضهم يذكر أن ادریس عزم على ذلك“ واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي. 
باب افریقیة ومن ملك الباب بوشك أن بدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظيمآ لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح إإیفاد رجل داهية: 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال يتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نهز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاد الفرار ولحقوه 
فادركوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى 
هداد ۰۰ 

ومن المحتمل آلا تكون قصة التآمر والسم صحيحة تمام الصحة. 
ہالشکل الذي رويت به أو على الأقل قد لايكون نسيجها الأولى قد تم 
3 مداد ٭ ولعلها من النوع الدعاني الذي بريد تمجید الرشيد وبيان 
بده الطولى التى تصیب من المشرق أقصى المغرب ۰ وآیا كان الامر فان 
إدريس قتل في الواقع وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٭ وقد 
لا تكون مؤامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة آخبار قد ينهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على ید العباسيين يكمل لدى الناس وق أذهانهم سلسلة 
مقاتل الطالببين عامة واخوته خاصة على يد خلفاء بغداد ٠‏ 


)١(‏ ذکر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسال 
من هذا الكتاب في ۰ ۰ 8.18 Extraits des Historiens Arabes‏ 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ويذكر الؤرخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن تسلم افريقية للعباسيين سنة ۱۸١‏ حتی كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أبيه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البربر ويبعث إليهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشداً وآرسلوا إليه برأسه سنة ۱۸١‏ 
وف ذلك يقول إبراعيم مخاطبا الرشيد) . 


ألم تر نی آهلکت بالكيد راشداً وانى لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه المؤامرة التي قد تكون صحيحة 
إن نه من المحتمل ایض أن یکون راشد قد قتل في تنافس داخلي بين 
أنصار إدريس الطفل ٭ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خشوا من طغيانه 
و استلامه الأمر دون ادر يس وقد بدل على ذلك تحد بد هو لاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرین یوما من مقتل راشد ۰ 

الثالثة : ان ابن الاغلب حين عظمت قوة ادرس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل اوربة : ابا لیلی اسحق 

الرابعة : ان ابن الأغلب أيضآ وأيضآ نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثاني هو بهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطعرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن ستعطف الأغلبي وسآله الكف 


)1( ادعی تدببر الؤامرة انضا محمد بن مفاتل العكي وقد كذيره 
الاغلبي بقو له : 


و تاه آخو « عك » بمهلك راشد و قد كنت فقبه ساهر او هو راقد! 
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غن التآمر عله وعقدا لص الحة معه ٠‏ وبالرغم من أن التآمرغیر مستبعد 
الا انه قد مکون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتأییده ٠‏ 

وعلى أي حال فإن الأغالية مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد انتھاء عهد الرشيد ا اب خلافة بغداد بين الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٭ أخذوايميلون إلى توطيد علاقاتحسن الجوار مع الیادارسة٭ 
يقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة « ودافعسوا 
خلفاء بني العباس بال معاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه 
إدريس بما هو آوهن من خيوط العنکبوت ٠.0‏ » 

ولعل هذا كله يعني أن خلافة بغداد كانت تنتهي عمليآ عند برقة وأن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عملباً بأغالة 
القيروان ٭ 

ب مع إمارة الأندلس : 

إذا كانت علاقات بني العباس بالمغرب قد انحصرت بالتامر فقط 
فإن علاقاتهم مع إمارة الاندلس انحصرت يي تبادل 0 الششمة فمند 
انقطع أمل المنصور ف إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العياسية 
انقطم مابين تلك الأرض وبين ےک نظرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاية افريقية والعرب تارة 
أخرى ٠‏ 


٠١ انظر أبن الاثير حوادث سنه ۱۸۱ وابن خلدون ج٤ ص‎ )١( 
: ص ۱۱۹ وشسہون إلى ادریس قوله لبهلول‎ ٦جو‎ 
أضلك ابراھیم من بعد داره فأصبحت منقادا نغیر قياد‎ 
كانك لم تسمع بمكر ابن اغلب عدا غزا بالسيف كل بسلاد‎ 
. ١5 (؟) ابن خلدون ج ) ص‎ 
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وقد ذكر ابن الأئیر خبراً لا ندري مدى صحته ول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس آظهر سنة ۱۱۳ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العياسية وأخذ ثأره منها ٭ فعصی عليه سليمان 
ابن بقظان والحسين بن حپی الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماکان عزم عليه ۱()۰۰) 

وسدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحداثه حاول فيه الهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن پرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة ۱۷۲ في 
عهد الرشيد ) كتا إلى الهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبهم أو لعله يهدد بنشرها ٭ يقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مۇرخ نساية معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوماً وهو 
على بغلةشقراء من بغال الخلافة وعليهآبا تالنعمةفسأله: أنىلكهذافروىله 
آن الهدي استدعاه يوماً ولیس عنده أحد فآدناه ثم أعطاه كتاءاً وقال : 
لا يمنعك مافیه مما تستفظعه أن تقرأه ٭ وقرأ هشام بعض الکتاب 
فاستفظعه وآلقاه من بده ولعن کاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٭ اقرأه بحقي عليك حتی تأتي على آخره ٠‏ ویقول 
ہشام : « فقراته فإذا کتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباً عجیبا لم ببق له فيه 
شيئاً ٭ فقلت با أمير الومنین: من هذا اللعون الکذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٭ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وآمهاته ٠‏ 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بذلكوقال آقسمت عليك ما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب ۰۰۰ ودعا بکاتب من کتاب‌السر فآمر فجلس ناحية وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من المهدي جوابآ وأمليت عليه مثالبهم فاکثرت 


ء٦٦ ص‎ ٦ أبن الآثير ج‎ )١( 
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فلم أبق شيئا حتى فرغت من الکتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ۰ ثم 
لم برح حتى آمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البریدہ 
وآمر بتعجيله إلى الاندلس 2226.٠٠‏ ونال ہشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة آثواب ۰ ۱ 

ولم یکن صاحب ال ندلس ليبادر إلى ثلب العباسيين ومكاتبة الهدي 
لولا آن آثاره أمر : قد یکون من نوع التآمر عليه أو بکون تحة لعلاقة 
المنصور بالفرنجة وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد أجابه 
الهدي على ثلب كتابي شلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح نتهدند. 
آخر م ن نوعه و کان ہشام آقدر من يعرف ذلك أو بخترعه وعلی آي حال 
فقد کان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرف 
دين بغداد وقرطية ف تلك الفترة ۰۰۰ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعفا لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارفاً لها عن مناوآة اصحاب 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أن 
الباحثين الفر نسبين خاصة یذکرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بين 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودليلا على قدم وعمق تفوذها في 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا جب أن 
نبحثها بالتفصيل ء محاولین الاجابة على سؤالين : هل حدثت تلك العلاقات 

أولا” ؟ واذا حدت فما مداها وما معتاها ؟ 

7 مصادر الموضوع قسمان : 


(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ( ۲۸/۳ - ۵۲۹۰ ) ۰ 


۷ 
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١‏ ) القدیمه : ليس ف الصادر الاسلامیه ولا البیزنطیه أي ذكر 
لصلة بن الرشد وشارلان وتنفرد الصادر اللاتینیة وهی مصدران : 

ايجينهارد : ( حياة شارلان ) . ات Eginhard : Vita‏ ` 

سان غال : ( الحولیات الملكية الفر نجية ) 

St. Gall : Annales Regni Francorum 

والاول صديق لشارلان ومولی له ء اما الثاني فراهب کتب کتا به 
:بعد نصف قرن من عصر الا میر اطور الفر نجي ٠‏ 

۲) الحدیثه : بحث المسآلة کثیرون اهمهم : 

بکلر(۱) وهو قل وجود العلاقات ويني بحثه لا على الأدلة المادية 


بر بهمة Brehier‏ وهو نو بدهاأ وستتتج منها تتانج مبلية على 
التخمين لا على التدقيق العلمى ٠‏ 


جورانسون"۳) وهو ينقدها نقداً علمياً ويقبل وجودها ولكن 
.نتحفظ في تحدید تنائجها كثيراً ٠‏ 

رانسیمان"؟* ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتير نظرية حماية 
ارات سا اب رو ۱ 

شمیدت"(*) وهو بحث تلك العلاثق ومداها في مجلة « الاسلام » 
الگلانزة . 


» 


Buckler : Harun al-Rashid and Charles the Great. P.P. ۱70-8 ٦ 
ہہ مد مل‎ : the Alleged Frankish Protectorate in Palestine (۲) 
۰۳, 24۱-6 

5. Runciman : Charlemagne and the Palestine ) ٥.۳۶۸. 9۰۱۰۰ (¥) 
1935 ( ۵۹۴ 

F.F.Schmidt . Karl der grosse und Harun al - Rashid Der Islam, (¢) 
Vol ili P.P. 409-11 


- ۹۷ بت 
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بارتو لد Barthold‏ وهو ننقی هذه العلاقات ىدلیہل سو 


المضادر الختلفه عنہا ٭ 

کلاتیکلوس وبحثه في مجلة ( سيريا ) يحمل عنوان ( خرافه علاقه 
الافر نج بالعرب ) ۰ 

مجید خدوري(۱) وعبد العزیز الدوري“ وهما ببحثانها بروج 

ب العلاقات ( حسب رواية المصدرين اللاتینیین ) تقسم إلى 
لاه آقسام ۰ 


۱ - العلاقات مع الرشيد : ارسل شارلان وفدين الى الرشيد (سنه 
۷ سے و ۲ ) فآجاب الخليفة بارسال وفدین ( سنة ۱و ۸۰۷ 40 

ففی سنة ۷۹۷ بدأ شارلان العلاقات بإرسال وفد من اثنین (لاتتفریدہ 
وسلسرتد) بصحهما بهودي اسمه اسحق للترجمة + وقضی الوفد فى 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توفي آثناءھا المثلان الاساسیان » ورجم اسحق 
وحده مع فيل سنه ۸۰۲ م ٠‏ 

وف سنة ۸۰۱ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق برا إلى بلاط شارلان » کان تالف من اثنين : احدهما فارسی » 
يمثل الخليفة - فیما قيل ‏ » وثانیهما من المغرب » عن ابراهیم الأغلب » 
وآخبرا شارلان برجوع اسحق » مع فيل وھدایا ٠‏ 

وني سنة ۸۰۳ آرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا پذکر ( ساغال ) 


(۱) مجید خدوري : العلاقات الدبلوماسية بین الرشید وشارلان 
ص ۲۳ و مانعد‌ها ۰ 

(۲) الدوري : العصر العباسي الاول ص ۱٢۹‏ ومابعدها وقد اعتمدنا _ 
کثیر | هذه الدراسة . 


ے ۳۹۸ ب 
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مهمة الوقد » ولكن إيجينهارد یذکر سفرہ بهبات لكنيسة القیامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( آي الخليفة ) اليه ( لشارمان ) أمر الأماکن 
المقدسة ) ورجع الوفد سنة ۸۰۰ ٠‏ وق اوائل السنة التالیة وصل بلاط 
الفر نجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد اله » ومعه هدايا تفيسة : (صيوان 
ملون بدیع واقمشة حريربةوعطور وبلسم وساعة مائية عحیسه واوان 

۲ - العلاقات مع بطریق القدس : آرسل شارلان سنه ۷۹۹ م 
رسلا الى بطریق القدس ۰ فأجاب البطارقة بأربع سفارات على الأقل 
( سنة ۷۹۹ و ۸۰۰و ۸۰۷) ۰ 


ففى سنة ۷۹۷ بدا بطریق القدس فبعث بهدايا رمزية مع آحد 
الرهان ٭ فلما عاد الراهب بعث معه شارلان قسیساً ( بدعی زكريا ) ء 
تحمل هات الى الاراضی‌القدسة ٠‏ وعاد هذا القسیس في نهانه‌سنه ۸۰۰م 
حه راھان عن بطرق القدس بحملان لشارلمان مفاتيح كنىسة 
القیامة » ومفاتیح مدنه القدس ورایته ٭ 

ووصل سنة ۸۰۳ م من بطریق القدس جرجیس راهبان » ظلت 
مهمتهما غير معروفة » ولسنا نحد ذكرآ رد شارلان على رسالتهما ٠‏ وف 
سنة ۸۰۷ وصل راهان آخران ٠٠٠‏ 

۲ - العلاقات مع الامون : . ویذکر بکلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بان القصير الى المنصور سنة ۷٦۶‏ ( سنة 140 ) ( انتهت 
سفارة أخيرة آرسلها الخليفة المأمون إلى لويس التقى سنه ۸۳۱ 
( سنة ۲۱۹ ) » ختاماً لعلاقات دامت سبعين سنة ٭ ويأخد بكار خبر هده 
السفارة الأخيرة عن الاخبار الملكية لسان غال ۰۰۰ 


ے 0848 یہ 
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ج ب اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اکثر من فتح صلات ودب 4 
جهه اخرى ۰ على أن بعض الم رخين الذين تناولوها » وجدوا لها أسبابآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

7١‏ - رغبة شارلان في فتح الأندلس وضمانالتأبيد العنوی للخليفة 
ضدهم ء وهي أعداؤه ١ ٠‏ 

۲ - عداء شارلان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه مهما » حول 
ؤراثة تاج الامبراطورية الرومانية ء 

٣‏ - رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تقوية صلاته مع بطارقة 

6 - رغبه شارلان في تسهيل آمر الحج الى الاماكن المقدسة ء وفى 
تکوین نفوذ معنوي له فیها ٠‏ ۱ 

٥‏ ۔ رغبة الخليفةفي القضاء على النفوذ العنوي لبیز نطة بن مسيحيى 
الشرق » بتقوية صلاتهم بالغرب ٭ ۱ 
. دیری بکلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
آنه بعترف بان تعالیم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو بری أن نجاح المهمة 
يوحي انها كانت لواحدة او لأكثر من هذه العابات الثلاث : آما تحديد 
وضع شارلان كحام للمصالح العباسية في الأندلس » وف غرب المتوسط 
او عقد حلف مع الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطریق للحجاج اللانين » لزيارة الأماكن المقدسة وحمانتهم من 


ویمضي بكلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة السیحیین لم تكن سيئة» 
جه یا ہے 
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ولکنه بقول : إن سوء العلاقه بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
من بحثه بأن بری أن تنيحة الفاوضات كانت تعیین شارلان والیاً على 
القدس » ضمن سيادة الخليفة العباسي » بدلیل ما آرسله بطریق القدس 
حضور شارلان الى القدس ء بل یقوم الرشید بذلك کوکیل له ٭وکذلك 
عين شارلان « امير استبلاء » على الأندلس ( ویستند بکلر في هذا التعيين 
الى تفسير الاوردي لهذا النوع من الامارة) 5 

على ان بعض الباحثين لابالغون ف التخمين هده‌البالعه :(فعرهیه) 
يرى ان اجابة مطالب شارلان ( حسب طلب الوفد الأول ) وإرسال 
مفاتيح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف يقول : « صار لشارلان » باذن الخليفة ء حقحماية المسيحيين 
والحجاج ( في الاراضى المقدسة ) » وحق انشاء کنائس وخانات في 
فلسطين » + 1 ۱ 

د ونصل اخیرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

۱- يقول هالفن محقق كتاب ايجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) انه 
لا يسكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخیم اسم سيده 
عدا ما في كنابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 
البطريق ( وقد بین ذلك جورانسون) ٠‏ 

۲ - یشھد كل من رانسيمان وجورانسون » ان الراهب (سانتغال) 
من کتاب الأساطير ٠‏ هذا الى أنه مقتضب » لا ساعد على تعیین الصلات 
بوضوح » ویری رانسيمان ان نظرية حماية شارلان لفلسطين اسطورة 


حص کے ات دولةبنيالعباس ج؟ ‏ م٢۲‏ 
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اخترعها هذا الؤرخ الاسطوري ء بعد وفاة شارلان بخمسين سنة ء إذ 
جمع العلومات عن الهدایا التي آرسلها الظيفة والبطریق » مع 
معلومات ایجنهارد الضطرية » لیکون قصة مضمونها أن الرشید تنازل 
لشارلمان عن سيادة فلسطین » وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

۳ ب یعتبر بارتولد تخریف ( سانت غال ) مع سکوت الصادر 
الشرقية ( العرية والبيزنطية ) دلیلاٴ كافيآ لنفي وج ود .العلاقات بین. 
الطرفین ۰ 

ثانيآً ‏ نقد الوضوع : 

لم تكن في حاجة لناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الکتاب 
امش الاس رادا خرچ الى نقد هدا ای فيها : 

۱ - قد تكون ظروف شارلان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
السياسي ؟ 

الذي نعرفه عن الرشید أنه كان منتصراً على بيزنطة » في تلك 
الفترة ؛ وقد أجبر الامبراظورة ايريني سنة ۷۹۸ م على دفع الجزية له » 
سنة بعد أخرى ٭ ٭ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام کانوا مضطهدين + 
أو کانوا خطرا على الدولة قي عهده » ليحميهم شا رلمان ٭ واذا كان ثمة من 
حماية مزعومة لامبراطور الفرنجة ء فقد ينفيها أن الرشيد انم (اضطهد» 
النصارى ‏ إن كان ثمة اضطهاد ب في أخريات عهده » أي بغد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف كر 
الرشيد ق استرجاع الاندلس وهو نتخلى عن تونس ؟ وكيف یتآمر مع 
ملك مسيحي ضدها » وهو التدین‌الکثیر الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وکیف یمین شارلان على فتحها » وهو يعلم أن حکمها سیوول لذلك 
الامبر اطور الفرنجي ولیس له ؟ 


ہے ا رت 
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۲ د نری من الجهة الاولی أن شارلان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٭ ففي سنة ۷۹۸ م آرسلت ابريني, 
الى شارلان وفدا للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ۰ 
ولعلها سلمت له ب كما قول يكلر ‏ بلقب الامیراطور ٠٠‏ بل 
كان سقراء شارلمان سنة ۸۰۲ موجودین في القسطنطينية و شاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفوده إذن عند الرشيد ؟ 

٣‏ پری بارتولد ‏ فيمايتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
العقول أن کون الرشد آرسل الهد به (الفیل) مع اسحق البهودي 4 
منما آرسل سفراءه مقدماً بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى أن اسحق قد لا يكون. 
آکثر من واحد من التجار الیهود » ا متاجرین بين الشرق والعرب ٭ 

الثاً - نقد النتائج : 

بلاحظ أن قضبة ( حماية الاماکن القدسة ) وما تصلق بهذا 
الأمر من نتائج إنما هو ابن التخمینات والظنون التي بدآت من 
(ایجینهارد) القدیم ء و لعلها لن تنتهي عند (بکلر) : 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فیل) ۰ ولیس هناك مابدل علی, 
وصول ذلك الوفد للرشید ء أو مفاوضته » باي شان سیاسی ۰ أو 
اتصاله شاژلان تفسه منذ غادر بلاده ٠‏ ۱ 

۳ لیس لدينا أي خبر بدل على أنه حدئت مفاوضات. آیا کانت» 
بين وفد الرشید ودين شارلان ٠‏ حتی أنه ليس ثمة تاریخ ید کر عودته ٠‏ 

۳ - لیس مة مصدر یذکر مهبة الوفد الثاني الفرنجي ۰ وبری 
جورانسون ان (ایجینهارد) نما آضاف من عنده خبر الهبات لكنيسة 
القيامة ء وقبول الرشید لطالب شارلان ۰۰۰ الخ وهو مورخ لا بوثق بهء 
كما انه بخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامه 


ے pe‏ ات 
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سنة ۷۹١‏ م ثم هلا يعرف طلبات الوفد ء پینسا کان أمر ( الحماية ) 
"تخميناً من عنده » ولا قيمة له ء 

4 يعتمد بكلر على المنطق و ول ان هذه المفاوضات يجب أن 
تری بمنظار الدبلوماسية الاسلامية ويعين ب من عنده ‏ شارمان امير 
۔استیلاء على الاندلس » ووالباً على القدس ء يت وكل عنه الخليفة نفسه ٠!‏ 
.وذلك تخريف ٠‏ ويعتمد على ( الاوردي ) ف تفسير امارة الاستیلاء ٠‏ 
وینسی ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠٠١۸/٤٠١‏ ) يفسرها انها 
« تعقد عن اضطرار ۰۰۰ » وان صاحها تقلد « احکام الدين » ولم یکن 
الرشید مضطراً » ولیس شارلان بالذي يعهد اليه تصرف آمور ال مسلمین 
عدا أن هذا التفریق بين نوعی الامارة إنما ظهر لاحفاً في القرن الثالث 
الهجري وما بعده ولم یعرفه عهد الرشید آبد ٠‏ 

٥‏ ل آرسل شارلان صدقات وهبات إلى فلسطین » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ۰ وآنشاً منزلا للحجاج باسمه » كما نشا مكتبة ٠‏ 
وهذا آمر بديمي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٠‏ ولكن 
جورانسون پتساءل فيما إذا كان ذلك یکفی للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن هر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
ايجنهارد یذکر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار » لأنه أراد» 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحبين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا شتصر على الرشيد ! 

5 آما تقديم المفاتيح والرایة » من قبل يطريق القدس ء فلا 
يمكن أن بعطي معنى سياسياً معينآ ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أهمية سياسية » بل یتفقون على أنه كان من باب الدعاء والتبريك 
Benedictionis causa (‏ ) » فاعطاوه العنی السياسى تحميل للمصادر مالیس 
قیهبا» ٭ ۱ 


ےت و = 
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۷س أما خر سفارة الخليفة المأمون إلى لويس التقی سنة. 
۲۲/۳ ۰ فاذا كان خر هذه السفارة صحیحا بدوره فقد سني. 
تحریض الدولة الفرفجية ضد بيزنطة ف ابطالیا ف الوقت الذي بدأ فيه 
المأمون حربها في الاناضول ٭ على أن مما بضعف التعليل والخبر نفسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هي الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعھا 
العربي ولم بستنجد بها الآمون أو بحرکها محرضا أو منسقا للقوى وقد 
كان بامكاتها القيام بدور اکبر خطرا بکثیر من الفرنج ! 

وظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بین شار ان والرشيد. 
آمر قلیل الاحتمال ٭ ولكنها إن حوت _ ف حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
العنی السياسى » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٭ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تجارية ء قوامها أولئك التجار 
العاشون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين العرب والشسرق ء 
في تلك الفترة ٭ ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب ابن خرداذبة 
انهم كانوا بحسنون عدداً من اللغات » ويتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم یکلفوا) من شارنان. 
بحمل فيل ء وبعض البضائع الشرقية إليه ٭ أو ريما كان الوافدون عليه 
تجاراً ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده » كعادة بعض تجار 
تلك الأوقات (ف الصين مثلا) ٭ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي ضر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمأمون ولكنها إن وجدت قط فبين آغالبه 
افريقية ولاة الرشيد وبين شارلان وخلفائه ٠‏ 


(۱) انظر أبن خرداذبه ‏ المسالك والممالك (ط . دي غوية ل تر بل 
۹ ) ص ۱۵۲۰-۱۵۲ 
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والواقع ان الأغالبة كانوا بسبب تجارتهم مع إمارات ايطاليا 
«وجنوب فرنسا والحوض العربي للمتوسط » وأطماعهم ثم هجومهم على 
صقلية في حاجة الى مثل تلك العلاقات مع دولة مسيحية كبيرة تناهض 
مثلهم يبزنطة المحتكرة للبحر المتوسط وللتجارة فيه والسيطرة على جزره ١‏ 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ابطاليا ٠‏ وقد كان شارلان 
قي زحام شديد قوي مع البيزنطيين في ابطالیا بالذات وقد بنى أسطولا 
في البحر المتوسط ومد تفوذه إلى جزر الباليار وسردینیة وجنوب ابطالیا 
وحاول السيطرة على البندقية وايستريا ودالماسيا كجزء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب بيزنطة حتی ظفر 
منها سنه ۸۱۲ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نحة 
5 داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
نفد أبدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان . 


ویتبین من هذا أن شارلان وخلفاءه کانوا في حاجة الى حليف قوي 
دي صله مباشرة بالمناطق والموانىء والأران ضي التي يزاحمون عليها 
بيزنطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقم هو الأغالبة م وثسة خبر آوره 
إيجينهارد نفسه يذكر أن وفدا من آمیر تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
شار ان عن طريق زا سنة ۱۸۰۱) ۵ كنا سک اق سے وا رامد 

سنوات رفاة بمض القدیسین من افريقية ٠‏ وهذا يمني آن الصلات بین 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ءءء فإذا 
ند کر نا الى هذا أن الأغالبة ء ولاة عباسیون على أي حال » یحکمون باسم 
خليفة بغداد وقد کانوا » ولا سیما في ذلك الوقت من يام شارلان 


)١(‏ انظر أرشيبالد لويس - القوی‌البحرية ص۲۰ ( تعلیق ۸۱ نقلا 
غن )19 Eiginhaıd in M 1 H Seript Î,‏ ) 
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والرشيد » حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
شديدو الحرص على آن يبرز اسمه بجانب اسمائهم وعلى أن يتكلموا 
پاسمه في كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدی الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذکرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد الناقل للفیل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
.هناك وضع في سفينة أبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل ليتم طريقه الى 
بلاط شارلان » أي أنه أبحر من أرض الأغالية ٠‏ كما أنه عاد في العودة 
عن طريق نونس ٠‏ والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اكس لاشابيل) 
سنة ۸۰۲ آفلتت كما يقال من الوقوع في أسر بعض الاساطيل البيزنطية 
وهي عائدة سنه ۸+٦‏ مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تريفيزو 
الايطالي ٠‏ وهذا مما بشیر بدوره الى أن عودة الوفد كانت آبضا عن 
طريق افريقية (تونس) ٠‏ 

وإذا تدکرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد يحمل الھدایا الضخمة (كالفيل وغيره) لابمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن بحتفوا به بشكل من 
الأشكال ٭٭٭ إذا تذكرنا كل أولئك بات من الأرجح أن تلك الوفود 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارلان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فإنما صاحبه هم الأغالبة ٠٠٠‏ مع بقاء الاحتمال الدائم في أن لا تكون 
هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شاران 
أو الأغالبة نتوصیات أو بهدايا أو احتياجات ينقلونها بينهم بعد أن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارلان والاغالبه كانت » في الأرجح » أوثق صلة مما تذكره المصادر كما 
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كانت اکثر اختمالا للمعنی السياسي وقبولا لوضوع تبادل الهدايا مسا 
یمسکن أن يعزى منها" لبلاط بغداد والرشید ٠‏ 


ویبقی بعد هذا آمر الصادر اللاتينية وقد كان طبیعیا من خلال. 
رغيتها في تفخیم سبدها شارلان أن تنقل السفارات والهدایا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 
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الهب|السادس 
۸ - ۲۲۷ ه ۸۱۱-۸۳۳ م 
فترة القلق 


اعتاد ا مؤرخون أن ينهوا العصر العباسی الاول » نموت الخليفة 
الواثق سنه ٢٣٣ھ‏ ولعله من الاصح ان ینتھی بمقتل الخليفة المت و کل 
سنة ۲۷ ه فان عهد هذا الخليفة كان تتمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وف النواحى الفكرية والاجتماعية ء للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق ء في دولة بني العباس ء قد بدأت في زمن المعتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ٠‏ فقد كازعهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبثاً عوامل الضعف في الدولة » واتنهى الأمر بمقتله ٭ على بد 
ع و ہہ ور یو خی 
خدم الدولة ء الى أكبر رأس فيها ٭ فبداً بها ما يسمى عادة بعمد 
لنفوذ التركي ٭ هذا الى ان تجزق الدولة الى ولايات مستقلة انا بدا 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن ء يجب آن يختم عهد 
القوة » لا أن بعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ 

ویمکن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (۲۱۸ -- 
۷) ف مسلك الخلفاء السياسي ۰ فبعد أن استندت دولة المنصور 
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والرشيد الى ركنين من العرب والفرس ء عاد ا لمعتصم وخلفاژه بجربون 
عصبية جديدة ٭ ويضطرب احدهم (التوکل) : بین العرب والترك مدة 
حکمه ۰ وبسد ان قام التصور والرشید یخداد » عاد ار يغ 
جديدة » ونمدا المتوكل فتش عن عاصمة آخری » حتی استقر في 
المتوكلية ٭ وسد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمياً لها » عن غير 
فهم سوى تقليد المأمون رجع المتوكل الى اللذھب السني » وعاقب المعتزلة 
بالجلد ٭ وبكلمة واحدة ظهر بوضوح ان دوله ؛ نی العباس تزحزحت عن 
موطن القمة في الاستقرار السياسى ٭ بدا ا 2ھ( تمھیدا 
للضعف والتحرو ۰ 1 

على أنه لا بد أن نذكر أن قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تن تنفق في التاريخ ء عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
بتاخر في العادة » ويبلغ او حه ف العهود التي تخد فها السلطان 
السياسى » في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نجد ان فترة القلق التى ندرسهما 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(في الكتابة) وابن ماسويه (في الطب) وابسو مشر البلخي (في النجوم) 
وابن خرداذبة (في الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (ف التاريخ) وابو 
تمام والبحتري (في الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاري والسجستاني 
(فی الحديث والفقه) وخلف البزاز (القاریء) وفيها ظمر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

ونجد في الحياة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
منقسم على آساس ديني » ولكن لأن رابطته هي رابطة الدين) وانقسام 
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هذا الجتمع على اساس ا مال الى طبقتين : خاصه مسيطرة وعامة مستغله 
كادحة ۰ 

وتنضح ء منذ هذه الفترة ء ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتى ليمكن ‏ على حد قول متز س 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العباسية» ٠‏ 

وآخیراً فاهم الاثار العمرانية التي بقيت لنا من العصر العباسي ء 
كانت آثار هذه الفترة ٭ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة ٤‏ كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٠‏ 


١‏ الخلفاء: 
توالى في هذه الفترة خلفاء ثلاثة : المعتصم ثم ابنه الوائق ثم ابنه 


العتصم بالله 
۷ رجب سنة ۲۱۸ د ۱۹ ربيع الأول سلة ۲۲۷ ه 
۸ آب سنة ۱-۸۲۲ كانون الثاني سنة ۸6۲ 


آبو اسحق محمد بن هارون الرشيد 
ومن مولدات الكوفة اسمها (ماردة) (أو مارية على روابة السعودي)ولد 
سنة ۲۱۱۷۸ وليس لدينا شىء عنه فاصغرہ٭ وظهر انه کان‌مهمل الترسةء 
(۱) بذكر السعودي (ج) ص 55 و15) أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنه ثمانية ومائة و هو ثامن الخلفاء العاسيين والثامن من ولد 
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وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله تا عشر) أن بلي في يوم من الايام 
عرش بني العباس ٭ فنشا محمد ام لا یکتب -- على قول بعض الؤرخین 
۔ أو کان (ضعیف الكتابة» ‏ على قول این خلکان وابن کشر 
ولكن المصادر تجمع با مقابل على وصفه بحمال الهيئة ء وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان بصارع الاسود ٭ ويحمل ألف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان بلوی العمود الحديد حتى بصیر طوقا ٭ وشد على 
الدینار بأصبعه السباتة والوسطى فيمحو کتابته!۳*» ويمتدحه المورخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم یکن في بني العباس قبله آشجع منه ولا 
أتم تیقظاً في الحرب ولا أشد قوة"» ٠‏ وتنضح هذه الصفة فيه متى 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ٠‏ على أننا لا تعلم آین تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بین أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ۲۰۲ ه ثم ببرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
ا امون ء أخيه ء حين هنه لولاية الشام ومصر سنة ۲۱۳ ه نم بأخدذم 
للغرو على الجبهة البيزنطه + 

بيعته : وتدرك المأمون وقدة الحمى في طرطوس » ولم یکن قد عقد. 
لأحد بعد ولایة عهده ٭ فستدعی أخاه أبا اسحق »> ویعھد اليه بالخلافة 
من باه دزن ات الاين > الى كان سو جود ا مه ف اشررء رالتی 
كان محبوناً من الجند ء ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وعبره٠‏ 


وثلائون سنة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وثمان بنات ولهذا اسماہ بعض المؤرخين 
المثمن (انظر السيوطي ‏ تاریخ الخلفاء ص )۳۳۲٣‏ ۰ 

(۱) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج٠1‏ ص ۲۹۵ . 

)٢(‏ الأربلي خلاصة الذهب المسبوك (طبعة الثنی - بغداد دون تاریح 
ص ۲۲۲ . ) 
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و تساءل عن السبب الڈی حدا امون اترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلاقة العياسية مهددة من بابك الخرمي » ومن ورات‌مصر 
وين الط وهصات درطا فاختار للموقف آخاه الرس الحروت + 
وربما كانت وصیته له تلقی ضوءا على هذه النقطة ٭ فهو بقول له : 
(٭٭٭ وانظر هؤلاء القوم الذین آنت بساحتهم » فلا تغفل عنهم في کل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة » واكتفة بالامو ال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجاله ٭ فان طالت مدتهم فتحرد لهم 
یمن معك من أتصارك و اوليائك ٭ واعمل في ذلك مقدم النية » راجبآثواب 
اللہ عليه») ۰ 

وآما العباس فقد آسرع ۔۔۔ حسب بعض الروایات - لمبایعة عمه ولا 
شف الحند أسكتهم «وكلمهم بکلام استحمقوه وشتموه وبابعوا 
لابي اسحق()» ٠‏ 

وبعض الاخبار تذکر ان العباس تردد » وظهر ان حزم العتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٭ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان الساس بن المأمون دبر مژامرةء فیما بعد مع القائد العربي عحیف بن 
عنسة ء للاستبلاء على العرش ے بعد وقعة عموربه ٠‏ ولكن المؤامرة 
افتضحت » فمنع العتصم الماء عن العب‌اس حتی مات ۰ ولحق به 


غيم زر ۳ 


وعلی أي حال » ما کادت تنم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتی 
آسرع الى بغداد ‏ حسب وصية آخیه - لیشرف على قاعدة ملکه 


سس .4 » 


م 


۰ 


)۱( اليعقوبي ج٢‏ ص 1۷۱ . 
(۲) الطیری ج ۱۹ ص ۷۹-۷۱ . 
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سپاسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة العتصم انعکاس ظروفه 
الخاصة لحد کسر : 

5 فقد كان ترکی الام » عسكري الهوی » وهذا ما جعله بعتمد. 
على اخواله في الجيش + ويغالي في جمعهم اليه وشرائسم من ايدي 
مو اليهم ٭ فأوجد لنفسه عصبية جديدة تحكمت. . كما سنری ب بمصير 
الدولة العباسية ٭ يروي المسعودي أنه (٭٭ء اجتمع له منهم أربعة آلاف 
فالبسهم أنواع الديباج والمناطق الذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي 
عن سائر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد العسكري على ما بظهر 
بدليل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من. حوف مصر وهم عرب. 
(علی طرق الدلتا) حوف اليمن (في الغرب) وحوف قيس (في الشرق) 
فسماهم : المغاربة (لأن مصر في غرب العراق) »٠+‏ غير أنه كان اکثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استمد رجال خراسان من الف راغنةوغير هم 


من الاشروسنية فكثر جيشه ۰۰۰( ۰ 


ويظهمر ان المعتصم شسعر بخطلہ في استعمال الترك » 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة» قشعا ذلك لأح_د 
خلصاه ؛ ذات يوم » قال له : س شما يروي الطسري. 
«ف قلبي آمر ء آنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ۰۰۰ نظرت الى آخی المأمون. 
وقد اصطنع أربعة آنجبوا ٭ واصطنعت أنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جلیسه بعد أن استأمن «نظر آخوك الى الاصول فاستعملها 


)1( السعودي - مروج الذھب ج 1 ص ۵۲ ولا شك آن ر قم الالا ف۔ 
الاربعة رقم متواضع وقد کون خاطنا ان فهمنا منه تمداد الأاتراك في. 
الحیش كله ۰ و لعل السعودي إنما مصد عددهم في حرس الخليفة و حل هه 
پدلیل ما ید کر من لباسهم ۰. 

س 5١5‏ ےہ 
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فانجبت ٠‏ واستعمل آمیر المؤمنین فروعا فلم تنجب 6۰۰۰» ٠‏ 

ب ‏ كان سريع الاتفعال والعاطفة ٭ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا بريد «کان اذا غضب لا بالی من قتل او ما فعل» ۔۔ على ماقال 
الطبري(۴ ب ویضر آیضا مابصفه به وزیره احمد بن ابي داوود من «لين 
الجانب وجمیل العشرة» ومن هذا النبع أتى اضطهاده القاسي لمن لایقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل المروءة » لا فرق في ذلك بين استجابته لصيحة 
. «وامعتصماه» التى أطلقتها امرأة عربية في جبهة بيزنطة فدفعته إلى ما بعد 
عمورية او معو تنه بنفسه » مرة في يوم مطير لشيخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشیح! ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية اين أبى دواد أنه تصدق عن طرقه وسده و سسه 
بقيمة مائة مليون در( ٭ 

ج ‏ نبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٭ ولا كان 
قليل البضاعة من العلم2*0 فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلو بین 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسیاط ۲ ويسحنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقلیداً لا عن قناعة ٠‏ 

و اف المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحياء الموات وكان 


. )۱۳۲۷/۲( ۱۲۲ الطبري ج۹ ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج١١‏ ص ۷ . 

(۳) السعودي _ مروج الذهب ج ۲ ص ۵۱ . 

()) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۳ (۱۳۲۲۹/۲) ۰ 

(o)‏ يروي ابن خلكان أن المعتصم قال مره عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزیر عامي» . انظر الفخري 
ص ۱۹۰ والقلقشندی ماثر الإنافة جا ص۲۱۹-۲۱۸ : 

. ۵۲ السعودي - مروج الذهب ج٢ ص‎ (٩) 


ب 4۱:۵ — 
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يقول : دان فیھا امورآ محمودة من عمران الارض التي يحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهاشم وترخص الاسعار 
ویکثر الكسب ویتسم العاش «ويقول ا جہ بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعاً متی أتفقت فيه عشرة دراهم جاءنی بعد سنه احد عشر 
درھماً فلا توامرني فه“» واعطی آهل الشاش الفی درهم لكري نهر 
لهم اندفن في صدر الاسلام(۳) ٭ على أنه «لم یکن بالنفقة على شيء 
سے و سر وو 
_ كان المعتصم قائدا ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضی 
کس حر سس ےت © غو 
أنه كان قصیر النظر في السياسة » قصراً شارکه فيه آولاده بعده ٭ 
والاعمال والستن التي حسبها سبیل قوة الدوله كانت هي تفسها عوامل 
تدمیرها + فقد نى عاصمة جديدة لبخلص من عصبیات وضغط العاصمه 
الاولی » فوقع كالسجين في مدینته الجديدة ؛ لان معظم سکانها كا نوا من 
الجند ! ۰۰ و کذلك وقع خلفاؤه » صرعی لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك یقوی بها ونسي - وأنی له مع أميته أن بعلم ‏ آنه لا ثقافة 
لهؤلاء ولا ولاء ٭ وان همهم الکسب ۰ ثم إنه باصطناعهم » بوهن ما 
توطد من علائق بين دولة بني العباس وبين جناحیها في إيران وف جزيرة 
العرب © وهنا خطیرا ویترکها ذو ن‌سند » الا من خلیط من الاجناد لا 
جذور لهم في آرض أو کیان ٭ وإذا لم تظهر خطيئات سیاسیه له » فلان 
حزبه كان یعصمه ۰ واذا كان خلفاؤه هم الذين يحملون السوزر بسوء 
تصر فهم بعده وعدم تنبههم للمصیر » فقد دفعوا ودفعت الدوله معهم » 
الثمن » ولم يكن مضی على وفاة العتصم سنه ۲۲۷ غير عشرین سنه ! 


(0) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۱ (۱۳۲۳/۳) 


بت ۱ ہہ 
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الواثق باللہ 


(۱۹ ریم الأول سنة ۲-۲۲۷ ذي الححة سنة ۲۳۲ ه) 
(؟ کانون الثاني سنه ١١445‏ آب سنه ۸٤۷‏ م) 


نشاته و صفاته : 


نشأته وصفاته : هو ابن العتصم من ام ولد رومبه تدعی قراطیس۰ 
ولد سنه ۱۹٦‏ و ظهر أنه نشا في قصور الخلافة في داد (او خارجها ؟) 
فشارك في العلم والأدب » أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى أيه ٠‏ 
فقد رووا عنه آنه كان لا بباری في الثقافة حتی سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٭ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيئا پینما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل“ على 
أن الواثق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (آلف له حنين بن اسحق 
كناب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره وسال عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية المسعودي) ويقول الشعر ویجسزل العطاء 
للشعراء وبحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٭ كما يحب المجون ۰ 
ولاه أبوه العهد » فبابعه الناس ف سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


(۱) ۱ لسيوطي - تاريخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 
تفاصیل بعض الجالس . ۱ 


ىب 411۷ - دوله‌بني‌العباس ج٢‏ - م۲۷ 
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سیاسته : 


5 الواثق «نكرة من نکرات السياسة» والادار(۱) كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغریبه ء التي, 
جسها ابره ق الجیش ‏ ان تشعر بشأنها وتتدخل في سياسة الدولة ٭واذا 
كان العتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسکریه » فان الواثق 
لم يقم بفعالیة عسكرية تذکر ٠‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجیش, 
الغريبة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يمتح لها الطریق الى جهاز الحکم ء 
تعيين کبار قواد الترك في الادارة ٭ بقول السيوطي «اظن انه اول. 
خليفة استخلف سلطان» فقد اعطی » منذ ولي الخلافة : اشناس التر كي» 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل المغرب» على قول الیعقو بي 5 
«و اعطی قانده ایتاخ کور دجله (وفارس) و السند» اي أنه قسم الدو له. 
ين اثنین من الترك ٭ لاحدهما ا مشرق » وللاخر المغرب ۰ فولی کل منهما 
الولاة من قله ء وبقيا في سامراء ۰ 

و ظهر ضعف الواثق أيضآ من اثباته آل طاهر ودولتهم في خراسان» 
ومن تغلب القاضي آحمد بن آبي دژاد العتزلي » ومحمد بن عبد الملك 
الزیات الوزير عليه » حتی «قلدهما الامر وفوض إليهما ملکه» كما بری 


(۱) الدوري : دراسات في العصور العباسية التأخرة ص ۱۳ وبتفق 
معه فى ذلك بعض الستشر قین کمیور » و (زترشتین) في دائرة العارف 
الاسلامية. 

(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۹] وثمة من المؤرخين من بذکر أنه منح اشناس 
او جمله سلطانا » آنظر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص ۳4۰) ولیس بالقات 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسيقه فی الواقع أحد في تولي 
هذا اللصب حتی من اولاد الخلفاء . 


ل 41۸ ب 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


السمودي») ٠‏ فكان لا بصدر الا عن رأيهما ولا يعقب عليهما فیما 
رأنامءء.» ۰ 

وقد آضاف الواثق إلم خطنانه أنه آکثر من مصادرة کبار 
الموظفين لديه فتر لك ذلك آثاراً سيئة جدا في الجهاز الاداري وف‌الاستقرار. 
ا مالي » للدو له > إذ صارت الصادرد سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخز بنة والخلافة ء كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمع » وفتحت الباب 
للدسائس ؛ وللاثراء غير الشروع من الشعب ء ولعدم 0+808 
الموظفين ء للخليفة وللعمل ؛ على السواء ٠‏ 

يروي الطبری() أنه في سنه ۲۲۹ «حبس (الواثق) الکتاب و آلزمهم 
أموالا عظيمة ء وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دینار بعد آن‌ضر به 
ومن سليمان بن وهب كاتب إبتاخ ٠٠١‏ الف دينار ومن الحسن بن وہب 
٤‏ الف دشار ومن ابراھیم بن رياح و کاتبه ۱۰۰ الف دنار ومن احمد 
ابن الخصيب وکتابه الف الف دينار ومن نجاح ٦٦‏ الف دينار ومن أبي 
الوزير »> الف دشار ».٠٠‏ ۰ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء » فعلى مقدار 
الإهمال الاداري الذي سبقها ء والذي سمح لجماعة الكتاب أن یکو نوا 
من الثراء الغريب بحيث ہملك بعضهم مليون دينار للمصادرة ! 

ولعل ضعف الواثق ؛ وقله إدراكه السياسى » مسوولان عن خيطتة 
خطيرة في الدولة : هي أنه امتنع عن تعبین ولي عهد له ۰ فقال حين توفي. 
دلا اتقلد امورکم حیاً وميتا» وفتح بذلك للترك ء باب التدخل ف آعلی 
مراحل السلطة : وهي اختيار الخليفة ٭ وسرعان ما استغلوا ذلك ٭فکانت 


. المسعودي ج) ص11‎ )١( 
. )۱۳۲۵ الطبري ج ۱۹ ص ۱۲۵ و ۱۲۸ (۱۲۳۱/۳ و‎ )۲( 


مت )١۹‏ ب 
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الهم ید کبری ق ایصال ا متوکل للخلافة ۰۰۰ وتلك ساقة دفعت ثمنهما 
.الخلافة غالبا جداً ٠‏ 

ب تعصب الواثق مثل أبيه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان بحعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي. للدولة ٠‏ فلم یکتف بإقراره في عاصمة 
ملكه » ولكنه كتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لایقول بالتوحید ٠‏ وأمر ‏ على ما یذکر الطبري!'ٴوالیعقو ہي 
- بآلا يقبل فداء اسير مسلم لدى الروم سنة ۲۳۱ قبل أن يقر بخلق 
القرآن » وبأ زالله لابری فی الاخرة ٠‏ وقد آثار ذلك كله خواطر المتدينين 
ور س سب رو وریہ بت ھی تھا ی الوّامرة 
التي بيتها أصحاب العدنت ومن شکر القول بلق الان + وقد فادها 
أحمد بن نصر الخزاعي(۲) في السر ٠‏ ولكنها اكتشفت. قبل أن تتحول 
الى التنفيذ سنة ۲۳۱ ه ۰ فقبض على زعيمها وبعض أنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثق محلساً عاماً للمحاكمة ء حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتله الوائق بيده ثم 

۱ صلب وتتبع أصحابه بالمطاردة و السحن الشدد ٭ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعیمها: » تدل على أن 
الاعتزال لم يكن مقبولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلائة خلفاء 
متعاقبین » مدة ثلاث عشرة سنه » على نشره ودعمه ء واخد الناس به ٠‏ 
ولعل هذا ما یضر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذا المذهب ء 
فيما بعد ٭ ويفسر نظرة جمهرة الناس الى فترة الاعتزال على أنها ء فترة 
« محنة ٠)‏ 


. )۸ واليعقوبي ج٢ ص‎ ٣٢٤١ الطبري ج۹ ص‎ (١) 
الطبري ج ۹ ص ۱۳۵ فما بعد (۱۳۲۳/۲ فما بعد) وابن الاثير‎ )۲( 
. )۲۳۱ ج۷ ص ۱ (حوادث سنة‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلویین إحساناً لم يدانه فيه احد من 
بني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول بحيى بن 
«ما مات وفيهم فقير» واكرم آهل بيته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم بوجد بالحرمين في ايامه سائل»۲۳ ٠‏ وحتی خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٭ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لاصلاح منازلهم التي احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى ا ال لأهل فرغانة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان یخد ممن برد ف بحر الصيني من العشر») 
«و کان مالا عظيما» ۰ 

وقد توفي الواتق في مرض عضال لم بترکه على العرش اکثر من 
خمس سئين و تسعه اشهر (آخر ذي الحجة سنة ۲۳۲) 8 


المتوكل على الله 
(۲ دي الححة سنة ۲۳۲ ۳ شوال سنه ٤۷‏ 5ه) 
)۱۱ آب سنه ۸4۷ ٠١‏ کا نون الأول سنه ۱ م( 


1 اسر سے ر الا ص۶5۷ 

(۲) أبن الائیر ح۷ ص ۲ 5 

(۲) اليعقوبي ج۲ ص ۸۳) والطبري ج۹ ص ۱۵۰ (۱۳۹۳/۳) وانظر 
أبن الآثير ۷ ص ۱ء 


ےہ 5١‏ سم 


( ٠٠١ 9۹۹80۱. ٥/ 


بيت ا معتصم ( خارج بغداد ؟) ورنته بنفسها ٠٠‏ واول ما بظهر اسم جعفر 
سنة ۲۲۷ ھ اذ ولاه اخوه امارة الحج ٭ ولکنه انحرف بعد ذلك عنه > 
اثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه ء وفسره له بعض خاصته ء بأنه 
الخلافة7١2 ٠‏ ويظهر ان جعفر قد اظهر شیئا من الطمع بها » لصغر سن 
ابن اخيه محمدیه فحبسه آخوه : وضیق عليه » حتى ينس منها ء لاسیما 
,وقد مالأرحال الدولة آخاه ضده ء وانحرفواعنه ۰ 
بیعتے : : على أن شغور سدة الخلافه ء دون ولي عهد شرعي مسمی» 

سمح على ما يظهر ‏ للاتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان آول من 
باع (المتوكل) هو (سيما) التركي ء المعروف بالدمشقي ٠‏ و(وصيف) 
التركي )٠٠١‏ وركب الى دار العامة من ساعته ٭ وآمر إعطاء الجند 
عطاءهم لثمائية آشهر ۰ «وانتقی له آحمد بن آبي دؤاد لقبه (التوکل على 
الله) في اليوم التالي ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٭ ولنا هنا أن نخمن 
اثتمار الترك فيما بينهم ءواتفاقهم على اختیار جعفر للخلافه ۰ وتأيدهم 
له » حتی جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
اخلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان » تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط في النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

1 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم يكن شديد التدين » الا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته ؛ وللمذهب 


)۱۳۷۰/۳( ۱۵۵ الطبري ج۹ ص‎ (١) 
. 186 ص‎ ٢ الیعقوبی ج‎ )۲ 
ے ۲۲ بت‎ 
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السنى خاصة ٠‏ ء بدا عهده بأن آمر بترك الحدل ء والاعتزال »والرجوع 
إلى «التسلیم والتقلید»۳) - كما قال السعودي - وآمر الشيوخ 
المحدثين بالتحدث واظهار السنة والحماعة «وأطلق من كان آلقی في 
۱ لسجون لعدم قولهم بخلق القرآن» وقد حمد الناس له هده الخطوة » 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ثلاثة في هذا الباب : اہی بكر 
يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم ء والمتوكل في إحياء 
السنة(۳) ۰ 


غير أن تعصبه السنی آدی به الى اضطهاد العلو ین ٭ ضرب بالسیاط 
رجلا شتم اا بکر وعمر وعاشه وحفصة حتی الوت(*) ٠‏ وآمر سنة 
٦‏ ه بهدم قبر الحسين بن على ء وما حوله من الدور ء وان بحرث 
ویذر » وسقی موضح قبره » و یمنع الناس من انیا نه(* ۰۰ وکان 
ذلك » وقرب با مقابل جماعة اشتهروا سغض آل على ء فكانوا _ على 
رأي ابن الأثير 2 بخوفو نه من العلو ین » و شیرون با بمادهم ۰ 
فحلت عليه هده السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هدهالسيئة 
جمیع حسناته 1 و قد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله بنثر الدنانير 


)١(‏ بذکر السيوطي (تاریخ الخلفاء ص "6؟) أنه كان شافعي الذهب 
وانه اول من تمذهب من الخلفاء . 

(۲) السعودي ) ص 86 . 

(۳) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص 65 . 

()) هحاه من احل ذلك الشعراء و کتب شتمه على حدران بغداد و قال 

(ها: الطیری چا ض ٣‏ ےآ ۱۲ 415۷5 
شار : 

اسفوا علی ان لا يكونوا شارکوا في قتله فتتيعوهرميمآا 

)۱۰۷/۲(۱۸۵ وانظر الطبري ۹ ص‎ ٢٦ ابن الاثير ج۷ ص ہ٥ و‎ )٦( 


— ۲) بت 


( ٠٠١ ٥/ 


ويعطي ولاية البحرین والیمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) أنشده 
قصيدة في مدافعة حبق العلو بین بالخلافة(۱) ۰ 

وسدو أن التوکل آراد أن نتهی مرة واحدة من مشكلة العلوین 
ومراقبتهم فقرر أن بجعلهم في مرکز تجمع لهم براقبهم فيه على آلا بکون 
فيهم هناك زعيم مرموق ٠‏ ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بریدہ الأقريين ٭ وكتب بذلك الى 
الافاق والى مصر ٭ ٠‏ قول الكندي إن آمرا ورد منه سنة ۲۳۵ بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فاعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينا را والمرأة خمسة عشر دينا را وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا (رجب سنة 5؟) فقدموا العراق ۰۰۰» ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأيه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
برد إليه من أنحاء الأرض فاختار تحو هم الىموطن مقدس منعزل: الدننهه 
فأمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة ۲۳۰) على أنه في الوقت نفسه. 
ما کاد بسمع أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
نادو نه بالامام حتی استقدمه الى سامراء لاقامة إجارية فيها منذ سنهة۲۳۳ 
وحتى موته ! ۰۰ 

وقد تناول ا متوکل تعصبه الديني اهل الدمة فآمرهم سنة همه 
ببس الطيالسة السلية » ومخالفة آلبسة السلمین ء على رژوسهم 
واوساطهم » وبرکوهم البغال والحمیر بسروج خشبية » دون الخیل 
والبرازین » وان بسمروا على ابواب دورهم خشباً فیها صورة الشیاطین+ 


(۱) الطبري ج۹ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ (۱]۹۵/۳ -۱۹۵) . 
سےنة ۲۳۵) . 


455 سے 


( ٠٠٠١ ٥9860۱. ٥/ 


ونهي ان بستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات''۶ ء التي تحري 
احكامهم فيها على المسلمين ٠‏ ثم امر ان تهدم الكنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ء وان دمنعوا من العمارة ! 

ب ۔۔ قاوم نفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالهم بالمصادرة والنکبات وليس آکثر من الأمثلة علی‌ذلك(۳): 
کنکه ابن الزیات التى بدأ بها عهده ء وابى داود » ومحمد بن الفضل > 
رابن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعاً من الضريبة على 
كبار الموظفين ٭ وقد كان بدفع المتوكل إليها كثرة نفقاته مع قلة الموارد ٠‏ 
وقد وجد عندہ*؟' حين قتل أربعة ملابین دینار وسبعة ملابين درهم عدا 
۽ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآلة ٠٠‏ 

ج ۔۔ كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ أتفق على بناء القصور 
في سامراء وا لمت وكلية ما يمكن أن ینسب معه إلى التبدير الشديد ٠‏ وكان 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح آمر 
الناس قبله ٠‏ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى المناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفرى) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة ۲١٢‏ 
كورة سمیساط عشرية وكانت خراجية لیوسع على المحساریین هناك ٠‏ 
وحاول تأخير الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهيمشكلة 


. الکندي ۔ الولاة والقضاه‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ج۲ ص 5860 - ۸۱) و ۸۸) و ۸۹) والطبري ج ٩‏ . 
ص ۱۹۰ * ٠ ٦٦١١‏ ۱۷۲ * ۱۸۹ » ۱۹۸ ؛ ۲۱6 - ۲۲۷ وابن الاثیر ج ۷ 
ص ۳۹ ومابعد . 

(۲) المسعودي ‏ مروح الذهب ج ) ص 1۲۲ . 


سے ٣8‏ ہے 
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قائمة منذ العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ۰ 
۔۔ حاول التقرب من العامة بالبذل الشدید ء حتى آنفق ما في بيت 
الملل في الصلات والعمارة » وباللين والانس حتی كان یعاون الحطاب في 
الطرق ٠‏ دذکر السيوطي أنه قال ليزيد الهلبی : «ان الخلضاء كانت 
تتصعب على الرعبة لتطيعها وأنا ألين لهم ۱ ليحبو : ي‌وبطعوني ess‏ 
ویقول السعودي : «لا یعلم اس متقدم ف جد ولا هزل الا وقد کی 
في دوله (التوکل) ووصل إليه نصیب وافر من ماله» وکان هو نفسه 
منهمکا في اللذات والشراب» وله آريعة آلاف سرية ۰۰۰ وقیل «انه لم 
تكن النفقات في عصر من الاعصار ولا وقت من E‏ أيام 
المت و کل»(۲۳ ٭ وبالرغم من ان الان دوا ايت الس اانطرف 
حتی كنب السعودي وغیرہ عن إدامه آنها كانت «في حسنها ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص آسعارها وحمد الخاص والعسام لها » آیام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأ نها كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآیام الشہاب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
يكن اکثر من تدیر موقت فاشل » لايقاف تدهور الدولة السیاسی ٠‏ 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله التوکل هو القضاء على تفوذ الترك ٭ 
فقد ورثهم مع العرش ٭ وهم بسیطرون على الجیش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (كإيتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تفرب 
من العرب پتسیوا له + وسی لتفريق صفوف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمه ملکه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » فبنی بجوارها 
بلدة له > سمیت الت و كلية م۰۰ ولکن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك 
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برعم اختلافهم کانوا شعرون بمصلحتهم الشترکة وكانت هذه المصلحة 
"تجمعوم ٠‏ وقد سأعدهم الخليفة في آمر ولا به العهد ؛ وانقسام العائلة 


مصرعه : ائتمر الاتراك لقتل التو کا, اول مرة سنه ۲۸۳ وهو في 
دمشق + ولکنه نحا سقظه قائده ها الکبیر » والفتح بن خاقان ۲ ثم 
ديروا الموامرة الثانية » مع ابنه المنتصر » الذي كان بخشی أن بحول آبوه 
ولاية العهد إلى آخیه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصعير 
وباغر على التخلص من أبيه ٠‏ ونجحت المؤامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان ٤(‏ شوال سنة ١١ ۲٤۷‏ كانون الأول سنة 
(A11.‏ وكاد بذھب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
الفوضى التركية ٠‏ 


(۱) آنظر السمودی جا ص ۱۲۲ وانظر <{ ص 6١‏ ۰ 
(۲) بفصل السعودی (ج) ص ۱۱۷ ثم ص ۱۳۲-۱۱۸ قص ةالاغتيال 
؟الفاشل ثم قصة الاغتيال الذی تم بعد ذلك . 


نت ۲۷ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


سس ار 
الترل وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلیاً في فترة القلق (۲۱۸ - ۷ع۲) التي ندرسها 
اضطراب الدوله بعنصر جديد : هو الترك » آقیمت من أجله » عاصمة 
جديدة ٠‏ ثم انحطاط الحهاز الاداري في الدولة انحطاطاً عاما ٠‏ وآخیرا 
ظهور يعض الحركات الثورىة التي كانت آشبه بتصفية للثور ات الدشة 
والسياسية السابقة ء فى العهدين الماضيين واذا كانت الشضاکل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فان الجديد الذي طرأ 
على الدولة العباسية هو ظهور عصبية جديدة فيها آخرجتماعن خط 
سيرها الأول ٭ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن تفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جدید ٠‏ 


۱ الاتراك عنصر جديد : 

۔ قبل العتصم : لعل تلك المنطقة البدوية ء الحصورة بين سے 
بامير » وبحر الخزر ء وبين اطراف آرال » وخرا سان ء والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٭ وكان المسلمون بدعون بعضا منها باسم (ما وراء النھر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم » التي كان أثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وآهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلها بوادي منفولیا 
وأطراف البحر البلطی) ٠‏ وآول ما اتصل السلمون بتلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلی ٭ على ان 
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اتتشار الاسلام ف ترکستان لابدل الا على قليل من النشاط ف الدعوةه 
وقد قاومه الامویون احياناً على ما بظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزیز) كما قاومه السکان الترك انفسهم » واتسمت مقاومتهم بکثیر 
من ضروب العنف والعناد ‏ كما بقول آرنولد۱) ب حتی انه لم بحرا 
السلمون على الظهور آعواماً طوالا ق المساجد ٠‏ والاماکن العامة دون 
سلاح ۰ وحتی حرم على غیرهم حمله ٠‏ ولم یکن بد من ان تقام العیون 
على حدیثی العهد بالاسلام ٭ كما حاول السلمون احیانا تألف قلوب 
الترك ء با مال » لیحضروا صلاة الجمعة في الساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخی في اخبار بخاري بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
من العربية لیستطیعوا فهمه في سهولة ويسر ۰ يقول النرشخي : إن 
قتيبة (٭٭ء کان یآمر بمناد کل يوم جمعة يقول بآن کل من يأني لصلاة 
الجمعة اعطیه درهمين ٭ وکان آهل بخاري في آول الاسلام بقرژون 
القر آن في الصلاة بالفارسیة ولم یکو نوا بستطیعون تعلم العرییه ۰۰» ٠‏ 

على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وعشام) لسم 
.يدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بین بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجا لينضموا الی‌جند 
الخليفة ٠‏ وليس يعني هذا ان المعتصم كان اول من استجلبهماو استعملهم 
فاتنا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجيش العباسي قبل العتصم 
بكثير ٠‏ وان لنجد ذکر بعض الأتراك حتى ف الجند الاسلامي » مند 


)١(‏ النرشخي ‏ تاريخ بخارى ص۷۲ وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الاسلام ص ۲۳ . 

(۲) انظر باقوت _ معجم البلدان ج٣‏ ص ۴٥٢‏ والبلاذري - فتوح 
ص ۰.۷ والطبري جه ص ۲۹۸ (۱۷۰/۲) . 
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العصر الاموي : فان عبید الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وآسکنهم سكة بالبصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة النجارية'“ وقد دخل الاتراك كذلك ف حرس الخلافة 
ونجد ذکرهم منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقی الذي ادعى النبوة بالقدس(؟' ومن 
المعروف ان قتيبة بن مسلم آلزم آهل بخارى أن يمدوه بقوة تتراوح بین 
ألف وآلفي رجل ٭ كما أن نصر بن سيار سار في ما وراء النهر سنة ۱۲۱ 
بجیش کثیف من عشرين آلف من آهل بخاری وسمرقند وکش‌ونسف ٠‏ 
وقد يكون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

آما في العهد العباسي فثمة نص آورده الثعالبي“ يقول : إن أول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حماداً ثم انخذ الهدي مارکا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وساثر الناس ۰۰۰» ٭ وحساد التركي لدى 
التصور کان الوّتمن الوحید على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فکان مفتاحه مع حماد ٠‏ قم يروي الطبري في 
حوادث سنة ۱۷۰ ان طرسوس عمرت على ید ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ۰ ولکن لا شك ان عدد الاتراك لم یکن وفيراً ٠‏ كما ان 
استخدامهم كان عن طریق الصدفة » لا طبق سياسة مرسومة ٠‏ ویدو 
آنهم کانوا في عهد الأمين يكو نون مجموعة واضحة في الجیش یدافعون 
معه عن بداد إذ بقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


سے 


(1) انظر ابن كثير - البداية والنهاية ۹ ص ۲۷ . 
(۲) الثمالبي ۔۔ لطائف المار ف ص ۲۰ . 


ہے ۵ ۲ سے 
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بل هل رات اليوف مصلتة أشهرهافي الاسواق شاهرها 
والخیسل نستن في أزقتها بالترك مسنونه خناجرھا'' 

وکانو! أيضا کذلك في جند الآمون وبروي الحاحظ آنه رآی في 
بعض غزوات المأمون سماطي جند في جنبتي الطریق يقرب النزل مائة 
فارس من الأتراك في الجانب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأسر وإذا هم قد اصطفوا ينتظرون مجيء المأأمون وقد اتتصف النهار 
واشتد الحر ٠‏ فورد عليهم ۰۰۰ وجميع مع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفو سهم الى الأرض ۳۲۰۰۰ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
ابنهالدولةالطولونية كان حو الي س۰4٠٥‏ بين المماليك الدین‌آرسلهم او اكد 
الصمامی احد عمال المأمون في خراسان فألحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رميس الحرس ولقبه أمير الستر وبقي في منصبه حتى عمد المعتصم 
٠٠٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو نتيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ٭ فقد روى البلاذری أنه « كان یکتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من آهل ما وراء النهر ٭ ویوجه 
رسله فیفرضون (أي یجندون ویمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وآراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا ,ابه شرفهم وأسنى صلاتمم سان وآشرك 
فرسانهم في الحرس الخليفي ۰۰۰ 

ب - ایام العتصم : على أن الحديد الذي أدخله الحتصم ف 


)١(‏ انظر القصيدة الطويلة التي تقع في ۱۳۵ بیتاً حول حصار بغداد 
لدی الطبري (ج۸ ص ۸)) - ۲/۵۲ - ۸۷۳ حتى ۸۸۰ ۰ 

(۲) الحاحظ - رسائل الحاحظ (فضائل الاتراك) جح١‏ ص 1١‏ . 

(۳) البلاذری ب فتوح البلدان ص ۵۲۸ - ۰۲۹ . 


بے ل د 
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موضوع تجنید الاتراك هو أنه ف الذي يروه السعودی"۱) _ هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على ا متقدمین من اولباشه 
7 وغالی في جمعهم حوله) أي جعل تقریبھیم و تجنيدهم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد علیهم وحدهم دون غیرهم من الجند ۰ 


وظهر من بعض آخبار اليعقوبي والطبري ان العتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٭ فالطبري بذکر في اخبار سنة ۲۰۲ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشید لاخمادئورته «۰۰ومع 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ویقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاترالك زمن 
آخيه المأمون بزهاء ثلائة آلاف غلام(۳) ٠‏ ويذكر الكندي ( في الولاة 
والقضاة) اله لما ذهب إلى مصر کان معه أربعة آلاف غلام تر کي ++م) 
وربما كان لأمه التركية «أثر في تعرفه على هذه الحماعة الحددة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
السادجه آثر في تحببهم الى قلب المعتصم ٠‏ 

فلما أفضت الخلافة إليه ألح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنويا الفي غلام‌تركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان شجم الاتراك ء ف آسيا 
الوسطی ؛ على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (کما یذکر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله سعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ٠٠٠‏ وظھر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى العتصم» 


(۲) اليععوبي : كتاب البلدان (طبعة دي قوبه - لیدن سنة ؟حلم!) 
ص 591 . 


تست ۷۲۲ ہہ 
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فقي روایة (غیبون) الؤرخ خمسون الفا ٭ وربما کانوا اکثر من ذلث(۱) 
إذا صدقنا قول على بن الجهم في مدح المعتصم : 
أمامي منهم سبعون ألفا من الأتراك مسرعة السهام 


وقد جعل المعتصم كل هؤلاء الاتراك في جيشه وفرسانه ٭ وآلیسهم 
آنواع الدیاج والمناطق الذهسة والحله ٭ وأا نهم بالزي عن باقي جنوده 
وأفرد لهم بعد هذا » قطائم خاصة في عاصمته الحدیدة : سامراء ٭وذھب 
ف ي لدرجة ان «اشتری لهم الجواري فأزوجهم منهن ‏ كما يقول 
اليعقوبي ‏ ومنعهم من أن بتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشا لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
الاتراك ارزاقاً قائمة ٠‏ وأثبت أسماءهن في الدواوين ٠‏ فلم يكن احد 
منهم بقدر ان بطلق امرآته ولا یفارقھام(؟' ٠‏ 


ولفهم السبب في هذه السياسة المعتصمية ء نرجع بالعمد إلى 
الملأمون ء فنحد ان هذا الخليفة خیب آمل الخراسانيين شكبته لبنی سهل» 
وتركه مرو » وقضى على آخر إمكانيات التعاون بین العباسبين والفرس. 
هذا إلى ان العرب » وهم أنصار الأمين » ظلوا على الهامش ف عهده » 
غلما صارت الخلافة للمعتصم »التف قسم من العرب حول العباس بن 
المأأمون » فوحد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الجديد » الذي بحبهء 
کحل وحید » فيجعل منه الرکن العسکري للدولة ٭ لا سیما والدولة 


(۱) ناقشنا خطأ السعودي حين بقدرهم قبل مسير العتصم الى 
سامراء بأربعة الاف . 


)¥( اليعفوبي البلدان ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
٤٣ -‏ دولة بني العباس ج۲ م ۲۸ 
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مهددة بثورة بابك ء وبخطر البیزنطین على الحدود ء وتذمر آهل "شام 
ومصر ؛ واضطرابات الزط في السواد ٠‏ وكان بروز هذا العنصر الجدید 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر استياؤهم منها في تلك الووامرة 


ولتقدير هذا الاتحاه الحدید في الدولة نذکر ان الترك کانوا اد ذاك 
شعبآ بدویا » ميزته الوحيدة شجاعته العسكرية » فهو لا"یفیم الاسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له الادارة » ولیس له أي ثقافة ٭ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هئؤلاء الاتراك » وین‌الفرس الذین اشتر کوا 
في الحکم العباسی ٠‏ فقد كان الابرانیون أمة متحضرة » ذات آنظمة 
وتقاليد وأدب وترات قدیم 6 ساعد العباسيين ف الحكم ٠‏ آما الاتراك 2 
فكاتواء کیا سماهم الحاحظ (۱) «بدو العجم» وقد بين نهم «لا سلون. 
إلى صناعة أو زراعة أو ثقافة» ٭٭٭ والحق ان تأثیر الاترالك كان «دوماً 
پربربا لحد ما كما ذكر براون0؟ ‏ وندر أن شجم البحث الفكري 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العساسية کان تھدیدا مباشرا 
لوّسسانها و نظمها وثقافتھا ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التي نجمت عن تقريب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم » ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٭ وكان لهم من اعماله العسكرية 
الواسعة ء ومن قوته » ما شغلهم عن مد الایدي إلى سياسة الدوله ٭فلم 
تلمع اسماؤهم ف غير الجيش ٭ يقول شاعر الزط (يوم ثورة الزط) : 


)1( براون تاریخ الادب الفار سي جا ص 1 09۰,9 
(۲) الحاحظ : مناقب الترك ص ۳ . 
= )4۲ بت 
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فاستتصروا العيد من ناء دولتكم 
من ( بازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن تناس ) و ( اي ) ومن ( فرج ) 
المسلمين بدیسساج وإریسز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق » الذي فوض إليهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٭ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراك : فلما جاء المتوكل بدا النضال 
معهى ٠‏ وكانت خلافته نوعاً من الصراع الصامت ؛ الخفي حیناً » والصريح 
أحياناً » ضد الترك ٭ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة » الا انا نلاحظ 
ان اشتراك کبار رجال الادارة معهم ؛ في ذلك كما پذکر الطبري ب 
(کاین آبي داو د وا بن الزات وعمر بن فرج الکاب الخ۰۰) قال من 
خطر التجربه ء ولکنه سحل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم يمنع من اصطدام 
الب ا : كجماعة مسلحة ٠‏ 

و کان 5 العیٹں والغار به سس ود یر وک 
الخلافة » آي إليه تصریف الدولة » و کان لا بتردد عن اظهار غرو ره‌بذلث ۰ 
الحجابة إلى وصیف الترکی ٠‏ ثم دير له موامرة » والي بغداد » فسحنه 


)1( نذکر اليعقوبي أن إتاخ كان در مؤامرہ على التو کل ففشلت 
فطلب الاذن له بالحج (ج ٣‏ ص ۸۵)) . و قارن مع الطبري جح ص ۱۱۱ - 
۷۷ (۱۳۸۳/۳) ۰ 


ے ْ 1۲0 بے 
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للمیامرة عليه لبغض آهلها للترك ء ولبعد ایتاخ فیها عن آنصاره «ولو لم 
وخد بعداد # شهادة الطبري - ما قدروا على آخذه ولو دخل سامر اء 
غاراد بأصحابه قتل جمیع من خالفه آمکنه ذلك » ۰ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
سنری - فعاد إلى سامراء ٠‏ وأمر ببناء مدينة خاصة له » شمال سامراء ٠‏ 
واستمر يدير ضد الترك ٭قال السعودي : (وحفا الوالي من الاتر ال 
و اطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليه 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن آدخل فرقة عربية في الجیش » إذ ضم 
إلى وزيره عبید الله بن بحيى بن خاقان «نحواً من اثني عشر الفا من . 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم العتز ٭ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الاراء في استتصالهم (الترك)» وحاول‌تشتیت‌زعمائهم فقبض أملاك 
(وصیف) وآقطعها للفتح بن خاقان ‏ وعزم على الفتك بوصيف وا ۰ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه ء واتتقل إليه ٭ ولکن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه النتصر فعاجلوه وقتلوه ٭ وسحلوا بدلك آول نصر 
ع سپ نے سر 


ومن مقتل ا متوکل ء آخد الترك لعبون في الدولة العباسية ء ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
۔العثمانیة من بعد ٭ ولهذ! يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكميداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم مما آخمد من نزاع العرب والمرس ء والعلو بین 


(؟) الطبري ج۹ ص ۱٦۹‏ (۱۳۸۵/۲) . 


ل ب 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


والعاسین 1 فا نه أضعف سلطة المركز في الدولة > وذهب. هية الخلافة.» 
في امبراطورتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولادات ٭ 


ولعل من آهم النتائج الباشرة التي ترتبت على عمل العتصم 4 
بادخال الاتراك فی الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء في 


۲ س عاصمة حديدة (سامراء) : 


قصه سامر اء من آغرب وأمتع قصص الدن في. التاریخ : هي قصه 
آرض قفر تضحي في سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمهلا كبر 
امبراطورية : تتمو نموا لم یعرفه التاریخ إلا في بعض مدن العالم الجدید 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن ا ماضي) ثم تنطفيء فحأة 
بعد نصف قرن فیعود ا والعناكب الى الکان ويقفر كأنما حلست 
البيد حلماً هناك ١٠ء‏ وانقضى الحلم ٠‏ 


اساسبب البئاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بعداد قرن واحد ء 
حن پزت خر ےی رو ول رر 

س الی عاصمة » ولكن لأن اتحاهاً جدیداً (تركيا) كان برعم في 
نیو : فالحل الذي وجده العتصم لجهاز الحکم » في اصطتاع الاتراك» 
آدی به إلى حل آخر هو الاتفراد بهم في مکان خاص جدید ٭ ولعلنا نذ کر 
آن العتصم لم یکن آول خلفاء العباسیین تفکیرا في الخروج من بعداد 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصور حاول ال شك 


۲۱۰ الفخري ص‎ )١( 


1997 لد 
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أكثر من مرة الخلاص من بغداد ۰۰۰ أما آسباب العتصم فكانت مختلفة: 
آ ب فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد ٭ يقول ابن قتيبة صاحب 

عون الأخار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 

العساكر التي تحمعت على العتصم» ويروي مثل ذلك الفخری(۱) ۰ 

ب ل وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمکانتھم وسوء معاملتهم 
للناس ٭ ويروي الطبري) انهم کانوا « عجماً جفاة برکبون الدواب 
فیتراکضون في طرق بغداد وشوارعها فیصدمون الرجل والرآذ ويطؤون 
الصبي ۰۰۰ حتی ضج منهم الناس + فکان يشب علیهم الغوغاء » فیقتلون 
بعضأ ء ويضربون بعضا ٠‏ وتذهب دماژهم هدراً ءء٠»‏ وقد شکا 
البغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتی كانوا يلقون المعتصم بها في 
الطريق ٭ 

ج وسخط النا س الى هذا ء على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفه بخثشی آهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبي خالد : اني اتخوف 
ان بصیح بي ھؤلاء الحربية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
غیقتلوا غلماني" ۰۰» ٠‏ 

دب وسخط جند بغداد على منافسيهم الجدد ٭ فاستراب المعتصم 
منهم ٭ وقال » في الذي برويه الفخري (٭٭٭ اطلبوا لي موضعاً آخرج 
إليه ٭ وامني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فان رابني من عسكر بغداد حادث» 
كنت بنجوة + وكنت قادرا على آن آتيهم في البر وني الماء» ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج ۹ ص ۱۸ (۲/۲ - ۱۱۸۱) واليعقوبي ‏ البلدان 
ص ۲۵۲۱ ۳ 

)٢(‏ وانظر الطبري ۹ ص ۱۷ (۱۱۷۹/۳۲) وتقرا احیاناً کلمة الحزمية 
(وهو خطا) بدلا من الحربية . 

(۲) الفخري اص ۲۱۰ . 


= 4۲۸ ب 
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ب ‏ مکان الديشة :. وهکدا تقرر کیچ مرو 
فأراد العتصم آولا البناء بالشماسة ٠‏ (شمالي رصافة بغداد) ثم ترک 
لضيق المكان > وقربه من بعداد ۰ واقترح الفضل بن مروان می 
بالبردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مکانا آخر عند باحمشا ٭ 
تیر اج سر سے سس 
نهر دجله ٭ وبدآت بالفعل آعمال البناء ٭ «وكان هناك قرية ستکنها 
خلق من الجرامقة وناس من الثبط على النهر ۰۰۰ فبنی (العتصم) هناك 
قصراً وبنى الناس وانتقلوا من مدينة السلام»(۱» و اختطت الاسواق ۰ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولکن الخليفة آمر بالتوقف عن العمل لصعوية 
الارض وضيتها ٭٭٭ وخرج بتقرى موضعاً جديدا إلى الشمال » فوجد 
الموضع ال منشود في سامراء على بعد ۰ كم رآسا من شمال بغداد » 
و ۱۷۰ كم من دجلة ٭ علیالضفة الشرقية منه ۰ 


وقد اثبتت حفریات الاثري هرزفبلد » في عض آطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول منذ العصر الححري الحدث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاریات تعود إلى «عصر حلفا» (٠٠٠ه‏ ا ۵۰۰ ق۰م) ويظهر أنهاستمر 
مأهولا بعد ذلك ٠‏ وكان له شانه أحياناً ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني » كما يمر في مطلع العصر الاسلامي ٭ وحين وصله المعتصم لم 
یکن به سوى دير لبعض الرهبان” فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 


على المعتصم انتقاله هذا فقال : 
ابا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببفداد الكباش البطارةة 
(؟) پروی انهم حادثوه وتنبأوا له ببناء فيذلك الو ضع (مروج؟ ص ۵۲) 


5956 ب 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


واسم سامراء قدیم دون شك ٭ وليست الجملة التي تذكرها بعض 
الکتب » كاسم لدينة العتصم (سرور من رأى) او (سر من رأی) او (ساء 
من رأى) فیما بعد ٠٠‏ ليست هذه الحملة الاصل الذي نحت عنه اسم 
سامراء + ولکنها جملة اشتقها الناس إذ ذاك » من اسم الموضع ٠‏ ولم 
تحر عادة العرب ولا غیرهم بتسمية الدن بجملة ٠‏ والسعودي بذكر ان 

سیب التسمية برجم الى سام بن نوح الذي بضی البلدة فنسبت إليه 
سے اھ سو سوا سرت 
سوى ان الموضع قديم السكنى وقديم الاسم أيضآ ٠‏ والستشرق 
(وايل) آشار إلى ورود اسم حصن فارسي : قلعة سومرى في موضع 
سامراء بمناسبة تقهقر جیوش الرومان آثر مقتل جوليان سنه ۳۰۳ م ٠‏ 
وی ند هذا : نص ذكره حمد الله الستوف (۷۰ ه ۱۳۵۰ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاكتاف 3 ۱۷۹ 5 هو منشیء مدننه سامراء ٠‏ 


وقدم البناء في الوضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختیار العتصم له : فالواقع ان المكان الختار مرتفع عن دجله » فهو آمن 
من الفیضان ٠‏ وارتفاعه هذا » مع احاطة ا ماء به » يجعله مکاناً حصینا 


من الوجهة الحرییة) » عدا أنه ممكن الري والسقیا بالجداول التي 
تتفرع عن دجلة » قبیل وصوله إليه ٭ ویضاف إلى هذا قربه من بعداد + 
وعدم خروج مركز الخلافه من العراق ٭ 


ظهور هم في مهد علي بن ابي طالب ۰ 
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ج ب تخطیط سامراء : شرع المع لعتصم تخطیط عاصمته‌سنه ٢٢۲ھ‏ 
فکتب «ف اشخاص الفعلة والبنائين وأهل الهن » من الحدادینو التجارین 
وسائر الصناعات» كما يقول اليعقو بي“ ٭ فوضم آساس قصره ٠‏ ووزع 
شف البناء: 


آولا ب ان المعتصم لم يؤكد على ناء الأسوار للمدشه ولا 
الحصون ٭ وذلك لاطمئنانه » وشوت أركان الدولة العباسية ٭ وانما 
نو حه نکل همه > الی العمارة » وتعبين قطائع الحند والأسواق ۰ 


كما اهتم بفصل فرق الجیش بعضها عن بعض ویتوسط کل فرقة قائدھاء 
العتصم باسم المغارية ٠‏ وضیف السعودی(؟) انه «حاور الاتراك 
النهر) کل على قدر قربهم منهم في بلادهم ٠‏ ولکن بظهر ان هذا غير 
واقع ٭ فقد ظهر فی الثار(۳) والاخبار على السواء » أن العتصم آقطع 
(کرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٭ بینما آقطع 


(۱) اليعقوبي البلدان ص ۲۵۸ ٠‏ 

) التعودى ج 6 س ٤8ء‏ 

)٣(‏ لا ہزال (سور اشئاس) قائماً هناك من اللبن بعلو خمسة 
أمتار . 


ب ))١‏ ب 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الافشین الاشروسني في آخر البناء جنوباً ٭ وسمي الوضع لق 
وأقطم آصحابه الاشروسنية والضمومين إليه مواضم خولة ٭ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصیف التركي ٭ وصیرت قطائع الاتراك 
جميعاً والفراغنه والعجم بعيدة من الاسواق و الزحام» في شوارع و اسعةه 
ودروب طوال » لیس معهم في قطائعهم ودورهم آحد من الناس »بختلط 
بهم » من تاجر ولا غیره"۱) ۰ 


لاتساعه » ولوقوعه على طریق بغداد ٠‏ و کان نهر الاسحاقي يغمر المنطقة 
مليون جندي ۰ وأما الاصطبلات فتقدر خو لها بحوالى ۰ الف 
حصان ٭ 

ثالث عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 

فآما في الزراعة : فقد اهتم بزراعة القسم العربي من دجله ٠‏ تجاه 
المدينة ٭ فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقی ٠‏ (الذي كان يروي 
في الوقت نفسه منطقة الاصطبلات) وحمل البه الغروس من کافةالبلدان٠‏ 
ناحية ٭ وعمل على استقدام المهرة ء ف الزرع والنخيل والغرس رهندسة 
الاه و و ز نه و استناطه و العلم مواضعه من الاارض ۰ 8 کت الأثمار 
والزروع لاستراحة الارض الوف السنین » ضلغت غلة عمارات نهر 


. ۲۱۳ - ۲۵۸ اليعقوبي البلدان ص‎ )١ 


مت 44۲ بت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


آلاسحاقی وما علبه من فری ۰۰۰ ار عما 4 الف دنار في الیسته(1۱) ۰ 


وأما في الصناعة : فقد حرص على أن تكون عاصمتے مجمعاً 
للصناعات المعروفة ٭ فاستقدم ‏ حسب رواية اليعقوبي - من كل بلدء 
من يعمل عملا من الأعمال ء او یعالج مهنة من مهن العمارة والزرع ۰۰۰ 
وف حملة الرخام وفرشه » فأقيمت في اللاذقية وغیرهب| دور صناعة 
الرخام ٭ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها ٭ وحمل من البصرة 
من يعمل الزجاج والخزف والحصر ٠‏ وحمل من الكوفة من يعمل 
الأدهان ٠‏ ومن سائر البلدان من آهل كل مهنة وصناعه"" ٠ » ٠٠‏ 


وأما في التجارة : «فوسم صفوف الاسواق ٭ وجعل كل تجارة 
منفردة ٭ وکل قوم على حدتهم ؛ على مثل ما رسمت عليه اسواق بعداده 
وعمل شارعاً على دجلة (شارع الخليج) جعله رصیفاً ومرسى لسفن 
التجارة » التي ترد من بداد وواسط ٭٭ وسائر السواد والبصرة والابلة 
والاهواز وما بتصل بذلك ٭ ومن الموصل وبعربايا وديار ربیعة وما اتصل 
مذلك(۶۳ 

د - عني الخليفة بتخطيّط المدينة وتقسیمها تقسيما ( عسكريا ب 
اجتماعیاً معا ) یتناسب مع كونها معسکرا آولا ومركزا حضريا انیا ٠‏ 
فجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ ( ۱۹کم) » 
و دل التخطيط على براعة فائقة في الهندسة » وعلى كثير من الانتکار » 


. ص۲۱۲‎ ۲٦۳ اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
۱ . الصدر نفسسه‎ )۲( 
۰ ۲۹۱ - ۲۱۵ و ۲۸۲ وص‎ ۲۸۰ ٢ ۲۵۸ الصدر نقسه ص‎ )۲( 


€ بت 
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تحلی في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر ء یتصل بعضها 
ببعض بدروب عدة عن يمين وسار » وف توزيع الابنية العامة والاسواق 
والمتاجر والساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٭ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخلیج » الذي على دجلة » ذلك الشارع الاخر الموازي له » 
۱ والذي عرف أولا بشارع السربحة » ثم سمي الشارع الأعظم ٠‏ وكان. 
يمتد في عهد العتصم (۱۹) کم من الجنوب إلى الشمال بعرض )٠٠١(‏ 
دراع ۰ وبوازیه شارع آخر اسمه شارع آبي آحمد » في شرقه ۰ ثم 
شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحیر وشارع برغامش التركي ٭ 
وقد سمی لا باقوت ف معجمه سبعة عشر قصرا بناها العتصم والتو کل 
في سامراء » ويقول بارتولد : ان هذه القصور كانت نموذجا للقصور » 
التي بنيت فیما بعد » في البلاد الواقعة بين بخاری شرقا » وقرطبة غربا ٭ 
ومن آهم تلك القصور (دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٭ وقصر الجوسق 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤلؤة ( وهو السجن السياسي ) بحانبه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الواثق ٭ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حاثر الحیر 
( السور ) ٠‏ ومن السجد الجامع ء ومن حلبات السباق الثلاث ء 


د - مراحل البناء : وقد تطورت سامراء تطسورا كبيرا بعد. 
عهد العتصم » في زمن المتوكل خاصة ٭ مما يحملنا على تقسيم بناٹھسا 
إلى مرحلتين : 

آ ب مرحلة العتصم وقد وضعت فيها كل آسس المدينة وأبنيتها 
الاولى ٭ ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة » أول الامر ٭ 
فيذكر اليعقوبي انهم كانوا يسمونها ( العسكر ) فلما کان عهد الوائق, 
جدد الناس البناء »> وأحكموه وأتقنوه » لما علموا انها قد صارت۔ 
مدنه عامرة ه 


— f سم‎ 
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ب س مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٭ یقول یاقوت 
ي معحمه : « ولم يبن آحد من الخلفاء بسر من رأى ء من ع الاشه الحلیلة٭ 
مثل ما ناه المتوكل + فتن ذلك + التض المروف بالمروس + افق 
عليه ثلاثين الف آلف درهم ٭ و القصر الختار ( ه ملاین ) والوحید 
( مليونين ) والجعفري المحدث ( ل ٠١‏ ) والشيدان 
(۱۰) والبرج (۱۰) والصبیح ( ه ) وال ليح ( ه ) وقصر ستان 
الاتاخیة ( ۱۰ ) والتل علوه وسفله ( اي ہو وو 
الجامع"“ ( ٠١‏ ) وبرکوان للمعتز ( ۲۰ ) والقلائد (۲۵ر۱) وجسل. 
خيها آبنية بمائة ألف دینار ( هر۲ ) والفرد على دجلة الخ ۰۰۰ هذا عدا 
على ان كل هذا الانفاق والعمران » كان على ما بظهر ء في السنوات العشر 
الأولى من حكمه » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
علد آخر ووه وهکدا كانت دمشق هي الحل الوقت قل أن شرر بناء 
بلد جديد لم يعمر آکثر من سنة واحدة ٭ وهو : 

ه ‏ عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

| د المسحث عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد المتوكل بسبب 

)١(‏ لكي تكون فكرة عن ضخامة هذا المسجد نشير الى أنه يبلغ 
x 9 ۲ +‏ ۱۵۸ م وستفرق صحنه الداخلي مساحة )) الفم۲ (ہینما 
عظمة السحد ولکن على كثرة سکان سامراء في ذلك الوقت . واهم ظاهرة 
بنائية فيه مثذنته الملوبة المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 
ولسماع الآذان منها . ويرى المستشر قون أنها بئيت على طراز (الز قرات) 
الابلية القديمة . 
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مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ٠‏ ولقد کان للمعتصم 
سے تركية فبنی لها رن ۰ آما التوکل فکان ف سیل البحث عسن 
عصبینه ء وعن عاصمته معآ ٠‏ آما مقامه في سامراء » التي بنیت للترك » 
فيجعله في قلق دائم ء إن لم بجعله تحت النفوذ التركي ٠‏ ولذلك اختار 
المرب عصبية له ؛ ميدكا » ولمل بروز التفوذ الفارسي في بفسداد : 
حواله عن التفکیر بالعودة الها » فاختار برك العراق كله » الى الشام > 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي "۲ يعلل ذلك 
بحسن جوها و با نه ر ۰۰۰ وصف له برد هوائها وكان محرورا ۰۰۰ » 
ولکن التعلیل الحقيقي یمکن أن بستمد من سياسته الناوثه للترك 
والفرس » وللعلویین » وللاعتزال : فدمشق عربية ء بعيدة عن النائیسرین 
الفارسي والتركي ۰ وهي إلى هذا تتعصب » کا لمتوکل ء للسنه » وتبعض 


مثله في ذلك الوقت » العلو ین ٠‏ 


وکتب التوکل « إلى محمد بن آحمد بن مدير » یآمره باتخاد 
القصور واعداد المنازل وکتب في اصلاح الطرق وإقامة المنازل 
والرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى آواخر سنه ۲:۳ فوصل دمشق 
أوائل سنة ۲66 ( قضى في الطريق لائة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية ء و داريا خاصة ٭ ثمانية وثلاثين یوما » أنشده فيها البحتري 
آساتا فبها معنى ء ومنها : 


قد رحلنا عن العراق وعن قطبها التكد 
لاال نيت ق إذا یلها برد 
رت ارين بت السب 
عزم الله للخليفة فيه على الرشد ۰۰۰ 


1151١ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
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ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خطأ هذا الحل السلبي ف الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي ء عدا ان الاتراك ائمتروا به 
في الشام أيضا ء أي أنه لم يتخلص منهم ؛ فادعى انه « استوباً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٭ والماء ثقيل والريح تهب فيها مسع 
العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة الليل ٭ وهي كثيرةالبراغيث »© 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين الساللة وا میرة »0؟) وهذه 
نے سد سو یش یس ل سی ٭ فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق تفسها ولکن بينها وبين داریا في 
جنو ھا « على ساعة من المدينة في آعلی(۳) الارض » كما ول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدينة والغوطة وید کرون 
برودة الهواء واکتتاف الثلج للبلد » معان المت وكل نزل بين صفر وربيع 
الثاني ( مابس وتموز ) آي في وسط الصيف ۱ 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق ء التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذکریات الاموية » كانت بعيدة عن آولئك الذین كانت تور ریهم 
منها ء من العباسیین » والذين كانوا یتمرکزون في بغداد ء وقد يتآمرون 
فيها ٭ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم جد ء في مدينة الأموبين ء الترحاب الذي 
بجعله يأمل بتكوين عصبية له فيها » تسانده وتدفم عنه : وتكون من 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسین فی العراق » من فرس وترك خاصة ٠‏ 
إن ما « استوبآه » المتوكل ف البلد لم يكن « الجو الطبيعي » ولکن 


« الجو السياسي » ٠‏ 


سس سس ل 


(۱) الطبري ج ۹ ص ۲۱۰ (۱8۳۱/۲) ۰ 
(؟) ابن الاثیر ج ۷ ص ۸۵( حوادث سنة 566 ) . 
(۲) السعودي جع ص ۱۱۵ 
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ب - بناء التوکلية : وعلى آي حال فقد تحمل التوکل مسن 
جديد الى سامراء ٠‏ ولکنه حين وصلها ء لحأ إلى حل آخر مشتق من 
الأول 2 فأمر سنة ۳۵۵ بناء ( الجعفریه ) شمالی سامراء ۰۰ وعرف 
الو وکل فان و برید - علی حد قول العقو بار سے 
إليه ؛ ويكون له بها الذکر »۲۱۲ وقال حین تم البناء « الان علمت اني 
إنما سنی بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ! ۱ 


آمر المتوكل « محمد بن موسی ا منجم ومن بحضر بابه من الهندسین 
باختیار موضع لدینته » فوقم اختبارهم على موضم يقال الماحوزة » 
على ثلاثة فراسخ ( ۱۵ کم ) من شمالي سامراء يمد إليه ا ماء » من نهر 
شق البه من دجلة ٭ وقدرت نفقات البناء بما في ذلك حفر النهر7© بألف 
آلف وخمسمائة آلف دینار ٭ فطاب التوکل نفساً ورضی به ٭ وهکذا 
أقيمت « المتوكلبة » أو « الخاصة المتوكلية » ( برد الاسم في قصاند 
البحتري وف الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي يذكر آنا متوکل سماها 
الجعفرية ) « وجمع القراء ( في المكان ) فقرآوا وحضر أصحاب الملاهي 


۲۹۱ البلدان ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 

(؟) یفھم من الطبري أن تكاليف بناء المتوكلية كانت فيما قيل أكثر 
من مليوني دينار . اما ياقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
اخذنا ہما يفهم من اليعقوبي لانه معاصر » ولانه يذكر في موضع ثان مسن 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيهاً بالف الف دار » . 
بینما يجهل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دینار ا وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بغا التركي . 

(۲) الطبري ج ۹ ص ۲۱۲۳ ۱ ۱۳۸/۳ - ۱۲۳۹ ) ۰ 


مت 44۸ بت 
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افوهب لهم آلفي آلفي درهم ٠٠٠١‏ » استمر البناء سخة وبعض السنه » 
كان التوکل خلالها بشرف بنفسه على البناء » وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لولوة الذي لم بر آعلی منه » وعدة قصور 
أخرى ابتكر فیها التوکل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري ٠‏ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنی المسجد الجامع 
العروف بجامع آبي دلف ؛ مع ملویته ٠‏ 
ولتسهیل الواصلات بین المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع 
أعظم بتصل بالشارع الاعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ کم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٭ وجعل في کل مربعة وناحية 
سوقاً » واتصل البناء من التوكلية الى الکرخ بشمالي سامراء » على 
طرفي الشارع الاعظم » لیس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه + فکان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4" کم ) » وانتقل ا منوکل 
الى بلده الجدید في مطلع سنة ۲٤۷‏ ه ونقل البها الدواوین » ديوان 
الخراج والضیاع والزمام والجند والشاكرية ودیوان الوالي و العلمان 
ودیوان المر بد و جمیع الدواوین مم )۲۱ ۰ 
إلا أن النهر ( الجعفري ) لم نتم آمره ٠‏ وکان « مأساة هندسیه 
فاشلة » كما ول الدکتور الدوری اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل وانفق عليه ملیون‌دینار » ولکن « لم بجر الماء 
فيه الا جریا ضعیفا »2206 ولعل فشل هذا الشروع کان من أسباب 
هحر البلدة وشسکا ٠‏ 


(۱) اليعقوبي البلدان ص ۲٦۷‏ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲( ۱۲۳۹/۲) ۰ 
(۲) اليعقوبي - البلدان ص ۲٦۷‏ 
ے 11٩‏ - دولةبني‌العباس ج٢‏ -- م۲۹ 
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اتفق التوکل على آعماله العمرانية » التي كان مولعاً بها ٭ مبالغ 
باهظه ( الحعفري ۰ ملبون درهم والبهو ۲۵۰ مليون واللۇلۇة خمسه 
ملايين ) وقد فصل باقوت ما آنفقه التوکل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين ملیون درهم أي ۱۲ ملیون دینار تقریاً ( كان الدینار في عهد 
لمتوكل رك ورین درفنا | وقول السری :و قل آنل کان 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ۰ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذالك ٠‏ كما ان انفاقھا كان من العوامل التى آضعفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات بيد الاتراك ٠‏ ۱ 

ولم يهنا التوکل اكثر من تسعة آشهر وثلاتة ایام في مدينته » ثم 
قتل + وجاء اينه النتصر وآمر الناس جميعاً الانتقال عن « الاحوزة » 
وان هدموا النازل » و یحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فا نتقل الناس ۰۰۰ 
وخرت قصور الحعفري ومساکنه وأسواقه في أسرع مدة(۱) یلیم 


وعاد الرونق إلى سامراء من جدید التي بلغ اتساعها ( ٥٣‏ كم في 
اول ومايين ٩-۳‏ کم في العرض ) حوالي ۱۳۷ کم" ۰ واذا آضفنا 
الها المسکرات ( ٠‏ كه" ) دون البساتين والقصور في غربي دجله » بلغ 
ذلك مرة ونصف الرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابة اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٭ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان شول باقوت عنها انها 
« صارت آعظم بلاد الله » وآن بحکم القزوینی ویاقوت معا أنه « ولم 
يكن من الارض أحسنولا أجمل و لااعظم ولا آنس ولا آوسع ملکامنها»۰ 


۲٦۷ص البندان‎  يبوقعيلا‎ )١( 


سے و4پ سے 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰۱ما‎ ٥9860۱. ٥/ 


الفصتلالشامن 
منساکل الحكم 


تبدأ هذه الشاکل ف البلاط تسه » وتظهر بعده في مختلف نواحی 
الادارة والحکم ۰ ومعظمها لم يكن بدعآ ٭ ولا جديدا على الدولة . 
وقد جری مثله في مختلف عهود الخلفاء العباسیین السابقین » ولکن 
فتوة الدولة إذ ذاك قضت عليه وعلی مضاعفاته » ینما مهدت الظروف. 
الان # بالمقاللى ‏ لتلك الشاکل کی تهدم الدو له ۰ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم الشاکل والمساوىء ‏ في الفترة التى 
ندرسها ‏ ظلت ف حدود القصور الخلافية ومن آمور السياسة العلا 

بمعنى أنها لم تتنزل ء وتفتضح لدی الناس جمیعا ء وفي الحياة العامة + 

فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العباسي الذهبي » وأيام المتوكل 
حب گیا وصنها العودي ب كانت آحسن أيام وأنضرها ء من استقامة. 
املك وشمول الناس بالعدل » على أن عصر المتوكل نفسه هذا يحب أن. 
يعتبر فترة الاتتقال بين العهود الذهبية ودور الاضمحلال والتحرؤٌ ٭ 
ومقتله بجب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ۰ 


: ولایة العهد‎ ١ 

قت هذه المشكلة قائمة دون نظام رسمي بحددھا حتى ولا في 
العرف وإذا كان من الملاحظ أنه غالباً ما توالى الأخوة على العرش 
العباسي ٭ فلم يكن الأمر على ذلك دوماً فقد تولاها مرة وبشكل آلي 
ابن الخليفة المتوفى وهو الواثق ۰ 


سے ۱ ۵ ہے 
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. بدأت الفترة هذه بعهد من المأمون ‏ فی مرضه الأخیر _ لاخیه 
آبي اسحق العتصم ٭ وقد تآخر المأمون كثيراً جداً ف اتخاذ قرار بشآن 
هذه المشكلة التی لا شك أنه كان یعانی من عقدها : مند كان ولياً 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية علي الرضا ۰۰ ولهذا صمت 
عنها حتی ما قبل صمته الأخير ٭ و بالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس ء 
وکان هذا الولد شاباً » وبقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فاته لم بعينه لولاية العهد بعده وهو دلیل ‏ بعد آدلة آخری ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الاسسرة 
العباسية أو أن المأمون على الاقل لم یکن یمن بها إن لم يكن يشك 
أيضاً في أحقية البيت العباسی كله في الحکم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخه وربا وجد فيه المحارب الناسب‌الدي يستطيع في تلك الظروف 
الى ری ہد ے_۔ وس من تورات رر وہہ 
وآن بسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ يدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس » ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له فى الخلافة »»٠‏ وذكر « أن 
الحند شفوا ٭٭ فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فاحضره » فبابعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : . 
ما هذا الحب البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافه اليه ٭ فسكن 
الجند ۰۰ » « وسلم الناس من الاشفاق ٠20‏ 


۱ الطبري ج۸ ص۸٦٦ )۱۱٦٢/٣١(‏ 


بنه. 4۷۲۰ جن 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سیعود لطلبھا بالتآمر بعد خمس 
سنوات .٠‏ 

كان المعتصم سنه ۲۲۳ على حرب الروم ف غزوة عمورية الممروفة 
وقد آلم قواده العرب ماكان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه آیدھم في النفقات بينما هو بقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عجيف بن عنبسه ء العربي » بالعباس بن عبد الله المأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
العتصم بآمره وأفعاله ولام العباس على ما كان من بیعته لعمه « وتفريطه 
وشجعه على أن بتلافى ما كان »۰ فقل العباس ذلك » ٠‏ ودبر الاثنان 
آول محاولة اتقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم بدبرا ثورة متمردة 
تزحف کعبد الله بن على أو آعواناً يبايعون بالخلافة كالذي كان من 
ابراهيم بن الهدي ء أو أقليماً شورون به ويزحفون بجنده فعل المأمون 
بخراسان ولکنهما دبرا انقلاباً عسكرياً » في الجبهة » يقتل فيه العتصم 
ويقتل معه الأفشين وآشناس والترك الاخرون ویتولی قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء آنفسهم ٠‏ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقبلين رجلا ذا عقل ومداراة من خاصته یعرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع آخذ البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن يعض خاصه الافشین ضده ومن خاصة آشناس وغيره وضمنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ ا مژامرة قبل السیر الى عمورية قائلا : لا آفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة العتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٭ ولكن عجيفاً تعجل في بعض التصرفات 
فانکشف الأمر للمعتصم ء وجيء بالحارث إليه فاعترف ۰۰ وكان القادة 
الدین اعترف عليهم من الكثرة بحيث لم يصدق العتصم الخر . و لکنه 


حت ۲ 9 عد 
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آخد العباس با لملاینة والملاطفة فاعترف بدوره ۰۰ فبادر العتصم فاعتقل 
الرژوس الكبرى ٭ ودفع بالساس إلى الأفشين ودفم عجیفاً إلى 
انتاخ وجعل مع كل قائد من قواده واحداً من المتآمرين ۰۰ الا واحدا 
قتله هو الشاه بن سهل ٠‏ ول بصل آي واحد من عؤلاء المعتقلين إلى 
رت العراق ٭ ماتوا كلهم على الطريق : بعضهم عطشاً و بعضهم طرح 
ق بثر فطمت عليه و بعض آتی عليه الارهاق وبعض انتحر ٠٠‏ 

آما العباس نفسه فجوعوه ثم آطعموه الکثیر تم منعوا عنه المساء 
وأدرحوه فی مسحفمات پیج وأطلقعليه المعتصم اسي «اللعين» رسميأوقد 
تسیب الباس في حبس إخوته الاخرین من آولاد المأمون وهم العروفون 
باسم آمهم سندس ٭ دفعهم المستصم الى ایتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك ٭٭ وانتهت بهذا قصة الثورة العرية الأخيرة ضد 
التغاغل التركي وضد سرقة الأتراك للحکم العباسي من آهله ٭ 

ویوع توفی العتع آلت الخلافه بشکل آلسي عادي الى اضه 
هارون الواثق ٭ لا نعرف أن آباه عهد إليه بالأمر ولقد بکون عهد في 


سابقه فلم يشر على بيعته آي اعتراض کانما اعتبر الناس من البديهي آن 
بلي الابن آباه ٭ وذهب من سامراء موفد خاص في الليلة تفسها الى 
بعداد فاخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وادا لم تقم مشكلة لاستخلاف الواثق ولکن هذا الخليفة مات 
تارکاً مشكلة ٭ إذ رفض أن يعهد بالامر لأحد ء وقیل له فی البيعة لابنه 


-۱۲07/۳( انظر تفاصیل ذلك لدی الطبري ج۹ ص۷۹-۷۱‎ )١( 
۲۷7 وانظر اليعقويي ص‎ . ۷۴ 
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فقال : « لا براني الله آنقلدها حباً ومیتاً ۰۰ ٠»‏ ۰ فاجتمع في دار الخليفة 
شبه موتمر يضم كبار الدولة قوامه قاضی القضاة ابن آبی داوّود » 
والوزیر محمد بن عبد اللك الزیات » وآحمد بن أبي خالد » وعمر بن 
فرج من رؤساء الکتاب ء ووصیف وانتاخ ( وسیما الدمشقی دون شك ) 
من قواد الترك » وآرادوا البيعة لابن الواثق محمد ٭ ولکنهم عدلوا عنه 
لصعر سنه +“ DJ‏ البسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ۰۰ فادا هو قصیر » 
تقتحمه العین فقال وصيف : آما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاة؟۲) فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وآلبسه قاضي 
القضاه اللا مس وسلم عليه رالخلافه(۳) ۱ 


وكان الأتراك سیما ووصبف آول المابعين ٠‏ وحبرة آعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الاقل على أن فضية ولابة العهد كانت » قي عرف الناس 
على الأقل » في هذه الرة » من حق الاصلح لا من حق الرحم والابن 
البكر ۰ لعب الهوی التركي في تحوبلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك كافة 
الجهود التي بدلها أمثال التصور والرشید لتدعيم قواعد الارث 
السوی + 


(۱) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۳٤‏ 

۱۱۳2۸/۳( الطبري ج۹ ص۱۵۲‎ )٢( 

(۳) ذکر ابن خلکان (وفیات الاعیان - النس خة الخطوطة في 
آباصو فیا الجزء الاول ور قة ۱٩وحه)‏ أن التو کل کان قادماً إلى قصرالوالق 
بعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهلیز عرف موته ولکنه سمع 
أبن الزبات والقاند ایتاخ باتمران به بقول الأول نقتله في التنور و بقول‌الثاني 
بل ندعه في الاء البارد حتی يموت ولا بظهر عليه آثر القتل . فبینما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن ابی دؤاد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


00 ۵۵ مت 
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واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ۰ لکن 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى آودت به ومن قبل اننه نفسهء 
ودراسة تلك الاسباب تلقی ضوءاً على السياسة العامة » ودسائس 
البلاط في تلك الآونة : فقد آمر المتوكل سنة ۲۳6 « ان يسلم الناس على 
ابنه محمد بالأمرة ویدعی له على المنابر » وف سنةه۸۵۰(۲۳م) نظم ولایة 
العهد ‏ على سنة الرشيد ‏ لاولاده الثلاثة : محمد وسماه بالمنتصر 
وآبي عبد الله (واسمه محمد أو الزبیر أو طلحة) ولقبه العتر وا براھیم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد » والاخر أبيض وهو لواء العمل“ أي الولاية ٠‏ وقسم 
الامبراطورية بينهم أعمالا” ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى 
حیث ہلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والثغسور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الحبال وصدقات العرب باليصرة ٠‏ وكان للمعتز کور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤيد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي"" أرمينيا وآذریجان بينما بجعلها 
الطبري ف حصة العتز)۰۰ کل هذا و آولیاء العهود صغار : آکبرهم ال منتصر 
فى الثالثة عشرة » وال ید حدث ؛ والعتز طفل ۰ ولذلك عين المتوكل لکل 


رک ساق تین بقول التوکل اني لم اعقله لشدة اشتفال فكري 
بمصيري ثم خرح الى بعض الخدم بتادونني فما شککت آني داخل لمبابعة 
ری ہد پوس سرت جم ہد و 
سے مم 9 

(۱) الصدر نفسه ص۱۷۲ (۱۳۹۵/۳) فمانعدها . 

(؟) اليععوبي ج٢‏ ص 1۸۷ 


عه 5ت E‏ نه 
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منقم کاتیا شرف على ولاياته + « وکتب کتاب العهد من أربع نسخ 
احتفظ نو احدة منها وأعطى لکل ولد و احدة » وأحضر وجوه اللاش 
من كل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجوافز وآعطی الجند 
لعشرة أشهر ووحه الخطاء ليخطبوا بذلك ٠2106...‏ 

وظهر أن المتوكل » بسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ آم المعتز » 
أخذ يؤثر هدا الفتى فضم إليه سنة ۲6۰ ھ خزن بیوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وآمر بضرب اسمه على الدراهم ٭ مع أن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة ق أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
7 یپ1 

وما كاد التتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في الول واستغله رجال البلاط استغلالا" بشعاً فقد وجد 
على أسِه : 

أنه سخر في مجلس طربه من علي بن أبي طالب ويسب 
۱ السلوین فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المتتصر قتل 
اکر میڈ 

ن ے انه بوثر آخاه العتز عليه « وزاد في اغراه) ان دسالس 
ا (من آمثال الفتح بن خاقان والوزیر بن عنيد اللہ بن بحبی ) 


(۱) انظر الطبری ج۹ ص۱۸۰ (۱)۰۲/۲) واليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 
(۲) اليعقوبي ج٢‏ ص۸۷) 


ل 6۵۷ - 
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استطاعت أن تبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
ل 

١‏ ے أن التوکل کان ے فا ید گرون ب يشتم ابنه ويحتقره ٭ 
را که اين رم دہ تا ضرم 4 : 
وبر جع ذلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائس البلاط » و اعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنيعه عليه ٠‏ یقول صاحب الفخري : «۰۰ وكان كل 
منهما يكره الآخر ونؤذيه» ء وبلغ الأمر بالمتوكل » قبل مقتله بيوم » أن 
جعل «يشتم ابنه المنتصر مرة » ومرة بسقیه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة بتهدده بالقتل 2©0».٠‏ ۰ 

دب وآخیرا أعلن المتوكل خلع ابنه » في مجلس من مجالس شربه ء 
في الأيام الأخيرة من حياته ٭ ذكر الطبري أن المتوكل » في ذلك المجلس 

حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
E‏ ہس سمت 
ا منتصر فياك الناس لحمقك ٤‏ النتظر ٭ ثم صرت الان المستعحل ٭ 
فقال النتصر : با أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه ۳(»۰۰) واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به يكف أنه كان يعلم رغبة اينه في التخلص منے فسبته 
الخلع . . 

وفي هذه الفترة تفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسیر من 
سيء لأسوآ » والطبري ہذکر ان و داعم بصادرة شیامه 
واقطاعها للفتح بن خاقان «واستقر عنده الذي آمر به فی آمره 6+۰) 


- ۱]۵۲/۳( ۲۲-۲۲۲ انظر تفصیل ذلك لدى الطبري ج٦ ص‎ )١ 


١ هه‎ 


۳ المصدر نفسه . 


1 

ا 

)۱۲۵۷/۲( الطبري ج۹ ص۲۲۵‎ )٢( 
) 

E ص۲۲۲‎ E الطبري‎ ) (€) 
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عن بعض الرواة : ان ا متوکل عزم على أن يقتل وصیفاً وبغا وغیرهما من 
قواد الأتراك مع انه النتصر ٠٠‏ وحدد لذلك یوما كان موعده » بعد 


مقتله سومین(۳ ۰ 
وهكذا اتفقت نقمه الأتراك مع نقمة ولي العهد على ا متوکل ۰ 


ونوافق وقت خلع الابن مع الوقت الدي تقرر فيه الفتك ٠‏ فالتقى 
الطرفان ليكون منهما حلف ومؤّامرة ٠‏ اذ ینما كان الأتراك تداولون 
في الخلاص من المتوكل ء كان المنتصر يقوي مركزه بينهم ٠‏ « فكان 
۔۔ كما يقول المسعودي ‏ یجتذب قلوبهم ۰۰ وكان اوتامش يساعده في 
ذلك فكان لایعد المتوكل آحداً من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٠‏ 
استعال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والأشروسنية ۰ ۰ 


وسدو أن موّامرة التتصر على أبيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
التحقیر التي تعزی للمنو کل ف سق ابنه بکتیر ولقد نستطیم القول إن 
ما ذکر من صفم النتصر وشنمه تي حضرة أبيه إنما كان شائعة آشیعت 
وتبریراً آمام الناس للمؤامرة التي لم تغب آخبارها حتی عن التو کل وعن 
حاشیته ٭ 9إذا سمی ا متوکل ابنه لذلك «بالستعجل» فان الطنري بذکر 
«إن النتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم نمذاهبه 
وحكى عنه أموراً قبيحة ‏ يقول الطبري ‏ کرهت ذكرها في الكتاب 


عار ا سس ی ا زمر اا ا ست 


)1( السعودي - مروج الذھب ج) ص١۲٢۱‏ 
(؟) الطبري ج۹ ص۲۲۵ (۱۵۱/۲) 
(۲) السعودي ج) ص۱۲۱ 

ے 0 مت 


( ٠٠٠١ 


فأشاروا عليه شتله ۱(»۰۰) ویذکر كذلك أن امرأة من نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كما وصله خبر آخر بالمعنى تسه من كاتبه فاتفق رأي الحاشية « على 
کتمان الأمر على المتوكل لثلا ينغصوا عليه بومه وهان عليهم آمر القوم 
ووثقوا ان ذلك لا بح عليه آحد ولا قدر ۰ مم لکن النتصر 
جسر عله ٭ وقد اعترف آحد آعوانه » وشهود لله القتل ء أن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل التوکل قبل انصرافه إذا ثمل مسن 
اللسذ جو ۰ 


ویدو با مقابل أن موامرة آخری قد تکون حقیقیة أو وهمية » كان 
ار كل يديره فل ابه هومصدر ال هو اعوان ار هدارا 
يشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المتوكل ء ولعله 
شائعة أو خر مدسوس أوصله الأتراك الى المنتصر ليزيدوا من حقده 
على آبيه ويدفعوه للاقدام النهائي على قتلهء ويقول صاحب الخبر 
٠*٠ «‏ وکان اتصل بنا الخبر آن عبيد الله بن بحيى ( کبیر رجال البسلاط 
لدى المتوكل) قد آعد للمنتصر قوماً في طريقه ليغتالوه عند انصرافهء٠»‏ 
فلما قامت الضجة « وقع في نمسي ۰۰ أنهم على اغتيال المنتصر » ٠ه‏ 
وهكذا كان. التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآمسري 
رهينة بمن يسبق الى الضرية الاولی ٠‏ وسبقت الضربه من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي يتآمر فيها ولي العهد الابن ء على أبيه » والخدخ في 
الدوله ؛ على سيدهم ٠‏ 


)1١537/5( الطبري ج۹ ص۲۲۸‎ )١( 
)1١17/8( ۲۵۲ (؟) الطبري ج۹ ص‎ 
)۱٢۲۷۲/۳( ٥٦١ الصدر ذاته ص‎ )۳( 
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الفتح قتل آباه فقتله به ! 


۲ - الوزارة : 


ظهر من تتبع آمر الوزارة في العهد العباسي آنها ما استقرت مرة ٠‏ 
وآنها لم تكن مؤستة رسبية ء وجزہآ محترم المكانة من نظام الحکم » 
بقدر ما كانت عملا شخصباً سواء بالنسبة للخليفة ؛ أو بالنسبه لمن 
تولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزیر والخليفة » واستمرت 
النکبات ٠‏ لکنا نلاحظ فی هذه الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور في تقالید الوزارة : حتی وليها آناس لا معرفه لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا ء أن سلطة الوزارة 
في نهاية هذه الفترة قد تحددت » وضعفت : ننیحه لتعاظم النفوذ 
التركى ء ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبى سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
میں کہ سر تساه سی ھی 

وزر للمعتصم آولا" کاتب كان له قبل الخلافة » هو المضل بن 
مروان ٠‏ آخذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد یطمع في 
ملاحظته فضلات عن منازعته : ولا في الاعتراض في آمره ونهيه وارادتنه 
وحكمه » حب الکلمات التي يذكرها الطبری(١) ٠٠‏ ولكن المعتصم 


(۱: الطبري ج۹ ص .؟-١؟‏ (۱۱۸9-۱۱۸۲/۳۲) 


ب 51١‏ ب 


(  ( 9۹۹80۱. ٥/ 


لم يكن يعتبره مع ذلك آکثر من منفذ لأوامرہ وبينما « استقل (الفضل) 
بالأمور ٭ وحملته الدالة ء وحركته الحرمة على خلافه (آي خلاف العتصم. 
في بعض ما کان یأمر به » ومنعه ما کان یحتاج إليه من الأموال في مهم 
آموره » كان العتصم من جهته » بتفیر عليه ويسمع کلام الوشاة فيه 
وتتکرر في الفضل المأساة الوزارية العروفة من تكبة وسجن ونفي له 
ولاصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة آموال هائلة جمعها بقول عنها 
العتصم : « ما كنت آعلم أن في الدنيا من له هذا الال ٠»‏ ولم یکن 
الفضل بالذي بستحق الوزارة التي بقي فیها سنتین تقریباً (رجب سنة 
۸ - رجب أو صفر سنة ۲۲۰ ه) فقد کان «عامیاً لا علم عنده ولا 
معرفة”؟ أو على الأصح » كما قال ابن الندیم وابن خلکان(۳) « قلیل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» ولكن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحاً حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت با فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل ,والفضل 
ثلانة آم لاله مضوا لنسپيلهم 

آبادهم التقييد والأمس والقتل ! ۰۰ 


(۱) مسکو ده ۔. تجارب الامم ج٦‏ ص٩1۷‏ »© والعیون والحدائق ج۲ 
من 86 وفبلغ هذه الاموال عفر ملابين ونان ۔ 

)۲( الفخري ص۲۱۲ . 

(۲) ابن خلکان ج٤‏ ص )٥‏ (طبعة عباس) وابن الندیم - القهر ست. 
ص ۱۳۷ 


مت 15 بت 
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من أهل الذار »ثم انتقل إلى البصرة + ثم إلى داد » وکانت 
مر 47ہ الوحدة ثراؤہ اد کان يحرج 2 الصدقة مائة دشار كل 0 ۰۰ 
و کان حاهلاه بآداب الوزارة ء حتی قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا یا اين عمار ؟ 
وکنت طحااً على بغلة عر دکسان ولا دار ۰۰ ۱ 


كفرت بالمقدار ان لم تكن قد جزت فى ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سبباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزيات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٭ يقول الجهشياري: 
« ۰۰ برع في کل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا" وفھماً وذكاء وكتابة 
وشعراً وأدياً وخرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك ٭٭ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم یکن لمن تقدمه من اضرابه ۰ ولعل ما شر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام العتصم » ومدة عهد الواثق » حتی مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن استيقاء الواثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسه بالحج والعتق والصدقة » إن ولي الخلافة ء ليقتلنه شر فتله 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داد العتزلي حتى « كان لا بصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزدات وعلى اتزان الواثق فى وقت معا ٭ ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٭ وسأكفر عن یمینی فاني أجد 


» ٦٦٤ص الجهشياري - نصوص ضائعة (جمع کورکیس عواد)‎ )١( 
۲۱۲ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
کو و کڈ‎ 
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عن ا مال عوضاء ولا آجد عن مثلك عوضاً )20 ۰ 


ویروون عن الوائق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد اللك 
آحوج من محمد الى السلطان ۲(»۰۰) ۰ 


وورث المتوكل ؛ مع الخلافة والأتراك » وزارة الزیات ۰ ولکنه 
کان بحقد عليه لسوء معاملته له ء في حياة أخيه ٭ وكان ايبن الزيات 
«جبارا » متكبراً » فظاً » غليظ القلب »٠٠‏ كما يقول عنه صاحب‌الفخري 
و «شديد القسوة قلیل الرحمة جباھا للناس ؛ كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى آحد ۰۰» كما يقول اليعقوبي” ٠‏ فلم يبقه المتوكل 
غير أربعين یوما ٠‏ ثم نكبه وصادر آمواله ٭ وعدبه في تنور منحديد ؛ 
مساميره إلى الداخل ؛ كان ابن الزيات صنعه لتعديب غيره « فلم بر إلا 
شامت به فرح بنکیته ۸۵ . 


ولا شك آنا نستطیم أن نعد ابن الزیات خاتمة تلك السلسله 
الذهبية من الوزراء ء الذين توالوا في العصر العباسی الاول ٠‏ و ندر أن 
آطلعت العصور التالیه آمثالهم ٠‏ 


واستكتب ا متوکل » بعد ابن الزیات ء آحمد بن خالد العروف 
بآبی الوزير » دون تسمته بالوزارة ۰ ثم نكبه » وأخذ منه مائتی آلف 


(۱) الفخري ص ۲۱۲ 
(۲) التنوخي ۔۔ نشوار الحاضر؟ ج۸ ص ۱۵ 
(۳) اليعقوبي ج٢‏ ص۸) ؛ الفخري ص۱۹۰ 
)٤(‏ بنفرد أبن الندیم بخیر بفول إن ابن الزبات كان زندیقا ( انظر 
الفهر ست ص۳۲۸) . 
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دنار ۰ ثم الحرجرائي : أنا جعفر محمد بن الفضل ء وهو شيخ يمتاز 
ظرفه وغنائه ٠‏ فلم لت السمايات أن آہمدتہ ٭ وقال التوکل : قد 
شجرث من ا ريد حدٴاً أستوزرهء فأشير عليه بعبيد الله بن بحیی 
ين خاقان «و کان حسن الخط له معرفه > بالحساب والاستفاء إلا أنه كان 
مخلطاً و کان محدوداً وكانت سعادته وکرمه أيضاً بستران گت ا م 
عيوبه 6۰۰( وبقي على وزارة التوکل حتی مقتل هذا الخلیفه ٠‏ وک 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسبیره 


حسب آهوالهم و توازعهم ٠‏ 


ی سم وس اوت 
فاختار من الکتاب عبید الله بن بحبی بن خاقان ٭ وصار آمره وی » 


فکان بعرض الاعمال عليه كما كان الوزراء عرضونها وليس هو يعد 
قديراً لها ٭ وأثبت التوکل اسمه ۰۰ ثم آمر له الخلیفه بعد زمن بالوزارة 
ثم خوطب بها و کان وزيراً أميراً ٠ "76٠٠‏ 

وقد لعب هذا الوزير عبید الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقتل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف بينه وبين 
المنتصر وشجعاہ على إبعاده وتقرب المعتز٭٭فکان ذلك السب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٠‏ 

۳ ب الکتاب والمصادرات ٠‏ 

وظهرت ف هذه القترة (AV۲۱۸)‏ ظاهرة ف السساسة المالية 


ہہ مہ + دس ۔۔۔۔۔ہ ہے مم س 


۲۰۷۔۲٠٢ الفخري ص‎ )١( 
۱۳-۱۱ ص‎ Az التنوحي ل نشوار المحاضرة‎ (٢۲( 


ب ۱۵ ۷ ہے دولةبني‌العیاس ج٢‏ - ۲۰ 
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لها معناها ق الخھاز الاداري ٭ فقد سن الوائق ؛ لمن بعده » مصادرة 
الکتاب (وهم رؤساء الدواوین) بغية الحصول على ا ال ء حتی أصبحت 
الصادرة موارداً من موارد ست الال ۰ وهدا یدل على تفشی الرشوة 
والظلم والاختلاس » في الجهاز الأداري للدولة ء ووصوله للدرجة التی 
لا يصح السکوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وفی تکرر 
المصادرات فیمابعد ء اعتراف واقرار بأعمال الکتات السیتةه وق‌صيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً يرجم إليه عند الحاجة إقرار بآها 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


الواثق بالله الكتاب والزامهم آموالا" عظيمة » أخذ من اسحق بن 
حبی بن معاد 0 الف دنار 4 ومن احمد بن اسرائيل (۸۰) الف دنار 
ومن سلیمان بن وهب کاتب اتاج (۰۰ع) الف دنار ومن الحسن 
ا وه (:۱) الف دنار ومن احمد بن الخصب و کتاه الف الف ومن 
ابراهيم بن رياح وکتابه (۱۰۰) الف ومن نجاح )٩۰(‏ ألفاً ومن آبی‌الوزیر 
صلحاً (15) الف دشار 4 وذلك سوی ما آخده من العمال تست 
عمالاتهم» ممايبلغ مجموعه الفى الف دینار(١)‏ هذا إلى مليون ونصف 
الللبون من الدراهم صادرها الوزير ابن الزيات من ابراغیم بن العباس 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن التوکل حتی لنستطیم أن نعد منها )٥١(‏ 
مصادرة كبرى فیما ذكر اليعقوبي والطبري : من ذلك مصادرة ابن 


)۱۳۳۱/۳( ۱٢١ص انظر الطبري ج۹‎ )١( 
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الزیات (: الف دننار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتت » وأخيه محمد 
صاحب مصر » والفضل بن مروان » وعلي بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ » وتجاح بن سلمة ۰۰ والسلسلة طويلة بعد ذلك ۰۰ وسغط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٭ كما كانت الصادرة تلحق أحياناً 
عمال ا مضادرات+٭ لے اش وآحید بن مخمد بن مدیرعما (علي عيسى) 
على طساسیج السواد ء فصالحهم على آموال غظیمه» ٠‏ 


وخیر مثل لدوافع التوکل ف, بعض هذه الصادرات » إن لم يكن 
فى كلها » مايذكره الطبري(2 قائلاٴ (٭٭ لا عزم المتوكل على ناء 
الجعفري ء قال له نجاح ء وكان في الندماء : یا أمير المؤمنين ! أسمي لك 
قومآ » تدفعهم الي ء حتىاستخرج لك منهم أموالا تبني بها مدينتك ٠‏ 
فانه طزمك من الأموال مایعظم قدره ۰ قال : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فيها : مؤسى بن عبد الملك (صاحب دیوان الخراج) والحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضیاع) وجعفر المعلوف (مستخرج ديواك 
الغراج) وغرهم نخوآ من عشرین رجلا فوقغ ذلك من التوکل موقغا 
آعصه» ولم نج هولاء من النکة الا سب عداء الوزنر عبید الله ن 
بحيى بن خاقان ء لنجاح ۰ فاته آحضر موسی بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخبرهما الخر ؛ ودفعهما الى أن يكتبا لامیر الؤمنین رقعة 
شلان فها على آنفسهما ألف ألف دینار! ۰۰ و کان ذلك ٠‏ و استطاعا بهذا 
الشكل أن بأخذا الاذن مصادرة آموال نجاح جزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمت و کل‌دوماً مامةو أر بعین لف دینارومن کاتبه‌اسحق‌خمسین ولم بنجه 
ذلك من التعذب حتی الوت سنه ۲4۵ ه ۰ 


۲۱۵-۲۱) انظر الطبري ج٩ ص۱۱۰ ۰ ۱۱۲ وص‎ )١( 
)۱۷ ۲-۱ ۲/۳۱ ۲۱۷-۲۱۲ الطبري ج۱۹ ص‎ )۲( 
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ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فها ۰ ومن آمثلة آخری : فابراهيم بن الجنيد دفع سنة ۳٢۲٢ھ‏ 
مبلخ (۷۰) آلف دنار وأبو الوزر ستين آلف دینار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٭ وآخد له ء من متاع مصر ء اثنين وستین سفطاً » وائنین‌وثلائین 
علاماً » وصولج سعدون بن علي على ٠١‏ آلف دینار ٠‏ وصولح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين آلف دنار ٭ واسحق بن سعد على ۵۰ آلف دينار ٠‏ 
وأخذ التوکل من أحمد بن أبيداؤد لا غضب على ابنه (۱۲۰) الف 
دينار وجواهر بقيمة ٥٤‏ آلف دینار ٭ وصولح بعد ذلك على ١١‏ آلف 
آلف درهم ء وبیع کل ضيعة لهم ٭ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
آلف درهم ۰ 


و ادا کان لانفاق ا متوکل آثره في هذه الصادرات » فلا شك أن 
السوء الال الكتاب بالمقايل ء آثره أيضاً ۰ ولعل الخلماء اعتىروا 
الصادرة وسبله لاسترداد ما استلبه الوظفون من آموال الدو له والناس ء 


هذه الحال(۱) ۰ 


,(۱) 2 السعودي (ج ا ص٦ )٦‏ قصة حدرة بالقر اءه تحدث فينه 
و لعلها تعطینا صدی عن راي العامة نی اصحاب الحکومة إذ ذاك . 
سے 41۸ بت 
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القصلا(تاسع 


مالس 


شهدت هذه الفترة (۲:۷-۲۱۸) نهایه عهد الثورات العقدبه 
تقریباً وبدایة انتقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على آکثر 
من ضعف الدولة المركزية ٭ وکانت خلافة العتصم فترة تصفية الثورات 
التی تمیز بها العصر العباسی الأول والعصر الاموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوية وثورات دينية إبرانیة كما اتضحت بالقایل في زمن الوائق صفة 
الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال آقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتى ٭ 


۱ - ثورات العقائد : 


ونقصد بها ثورات ابران الدشة ‏ السساسية » وثورات العلو ہین » 
بهم بعض الأفكار » واتتهت بانتهائهم ٠‏ 
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ولا : الثورات الابرانية : 


إن تووة بابك التى ورثها العتصم عن آخیه المآمون ء وحشد لها 
سنوات عدة کل قوته حتی آخمدها لم تنته بنهاية بابك على خشبة 
السلب وقد كان لها ذیل ثوري عرف باسم : 


ا فورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بابك فقد كان لها أسسها تفسها : 
قادها المازيار (أو ماه‌بزدنار على قول البلادری('۲) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي » والساساني قبله ٠‏ وقد نشب ببنه وبين أمير آخر في 
لمبطقة ء اسه شهربار بن شبيرويه » نزاع التجا على اثرہ ء المازيار إلى 
المأمون ٠‏ وأسلم على يديه ٭ فلما مات شهريار سنة ۲۱۰ ه رجم المازيار » 
واسترد الحبل وحکمه ٭ وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إلیه بعض البقاع حوله » وجعل له كما يقول البلاذري29؟ ب 
مرتبة : الأصبهبذ ۰ وهو ہے پر جو ھجم 
اراصهد هادىء الحال والأطماع آریع عشرة سنه ٠٠‏ حتی سنة ۲۲6 ٠‏ 


بمعنى أن المازيار كان تابعاً لبني طاهر ٠‏ ولكنه كان يكرههم ۰ فكان لا 


۲۱۱ البلاذري ص‎ )١( 

(؟) انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص۱1 . وقد ذكر مينورسكي 
في دائرة المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» ج٣‏ ص٤٤٣‏ ت٦٣۳)‏ أن المأمون 
سمح له داتخاذ لقب الأمراء القدم ویروی الطبری (ج۹ص. ٠‏ أن الأمون 
کان کنب للماز نار بلقب : «اصهذ اصبهذان» ۰ لامولی!میرالؤمنین) . 
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يحمل البهم الخراج رغم كتابة العتصم له بذلك ٭ كان يرسل إلى بعداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال این طاهر فأخذوه ٠٠‏ استمر 
ذلك سنين طويلة حتى تفاقم الأمر ٠‏ والمورخون بجعلون من هده‌النقطه ء 
سیب ورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان یسمع 

من المتصم أحياناً کلاماً يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٠‏ فكاتب 
الا زيار سرأ ه وشجعه على الخلاف ء آملا" في ألا يستطيع الطاھریون 
اخماد ثورته » فیندب الافشین لذلك فتکون خراسان له ويقضي با مناسبة 
على آل طاهر(۱) ٭ وهکذا قطع الازیار حتی الخراج وآعلن العصیان في 
جباله النيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الاصبهبد لیضمن 
تأیدهم ٭٭ وجمع آموال الخراج بشکل عاجل ليضمن بيده الأموال ۰ 


ولکن آمر الازیار والافشین كان ؛ على مابظهر : أعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالازیار کان سطحي الاسلام ٭ وهو ف الواقع‌خرمي » 
من ذلك الذهب الذي آضحی يمثل ثورة الوعي الابراني ۔۔ الديني ضد 
السلطان العباسي » وضد المجتمع الاسلامي الدي آقامه الخلفاء ٠‏ ویتفق 
السعودی(۳) والبلاذري(؟) والیغدامی(*) على اتهامه بالخر مےة « وأنه 
کفر وغدر » ٠‏ وینقل مینورسکی عن ابن اسفندیار أنه « كان ہمجصد 
مزدك وبايك والحوس الآخرين الذین آرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وآما علاقنه الافشین فقد آقر الازبار على نفسه وعلی صاحبه بان 


(۱) الطبري ج۹ ص ۸۱-۱۰ وصه.١‏ (۱۲۹۹-۱۲۹۱۸/۳۲) و ۲/ 
۱۳۰ 

٩۱ السعودی ج ص‎ )٢( 

(۲) البلاذري ص۱۲ ] 

(6) الفرق بین الفرف ص۲۵۲ 


ب ۷۱) ب 
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الأفشين كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
لذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهي الثنوية 
والمجوس » كما يقول السعودی(۱) ۰ 


وتدل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعية المزدكية + 
« أمر آكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم ۰۰ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أر باب الضياع وحرمهم ٠‏ 
فاقتلوا أر باب الضياع جميعهم a‏ 
المنازل و الحرم»(۳) وكان لهذا العمل » بجاب معناه الديني و الاقتصادي» 
معنى سياسي آيضاً ٭ فقسم كبير من الملاكين کانوا من العرب » أو 
مواليهم » كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
المرب والمسودة »20) ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
آعوانه » مائتن وستین من آنناء القواد , وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون ٠‏ وآشار علیهم بقتلهم فقتلوا ٭ وآمر أصحاب السالح ( أي 
النقاط العسكرية ) إحضار آهل الخنادق من «الأبناء والعرب» بوخ 
المرب ف اق المختلفة فكبلهم بالحديد وحبسهم ووكل بهم الرجال 
في حیسهم! * وظهر أن آکثرهم کان من آهل المدن لأن الریف بقی 
لفلاحيه ول تملکه الاقطاعیون ٠‏ كما بظهر أن عددهم زاد على «عشرین 


) السعودي ج) ص٦٦‏ 
) الطبري ج۹ ص۹/۳(۹۱٦۱۳)‏ و ص٦۸۔۱۲۷۸/۳(۸۷)‏ 
(۲) الطبري ج۹ ص٦۸‏ (۱۲۷۸/۳) 
(6) الصدر نفسه ص۸۲ (۱۳۲۷۵-۱۲۷۲/۲) 
(۵) انظر الصدر نفسه ص٥۸‏ و ص۸۷ و ص.۹٩ GIYA ATA‏ 
(Af‏ ۱ 
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الفأ وهو الرقم الذی ذکره ال مازیار تفسه وفیهم اللاکون كما أن فیهم 
« التجار والصناع » ٭ ۱ 


فالثورة سياسية دينية معا أو هي سياسية ء واتخفت الخرمية 
مبدا لتضم إليها الطبقةالعاملةالفقيرة ء من الابرانیین» وقد تعاونالعتصم » 
مع عبد الله بن طاهر على (خمادها ء بالتطويق من کل جانب ٭ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقائد ند آخر طرستان من الشرق ٠‏ وارسل 
المعتصم قوات آخری » عليها محمد بن ابراهيم ء > من الغرب ٭ كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فی‌الجنوب» وبجیش آخر في جانيه ۰۰ 
وأدرك الازبار أنه مطوق وآنه قد «آحدقت به الیل من کل جانب» ۰ 
و کان على مایدو بنتظر أن يفاوضه العتصم أو بساومه فلما لم بفعل ٠‏ 
بعث ال ازیار الى «أصحاب الدن» العتقلین عنده يقول إنما حبستکم 
ليبعث الى هذا الرجل (: بعنی المعتصم) ) فيكم فلم بفعل وقد بلغني أن 
الس کے مر مات السند فى امرآة أسرت من. المسلمين فغزا 
السند حتی استنقذها وهذا الرجل لا بکترث بعشرین آلفاً ولا یبعث إلي 
يسال فيكم فادوا إلي خراج سنتین وآخلي سبینکم ٭ وكان المازيار يرجو 
من هذا العرض۔ كما ۶یک۶ ۳ 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع»“ ولكنهم كانوا من 

ا اراس ل از ا اموا 
في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم فيطلقهم حين رأى تفرق 
أصضحابه عنه ۲۲۲۰۰ ۰ 


(۱) الطبري ج۹ ص ٥۸۔٦۸‏ ۱۲۷۸-۱۲۷۱/۳۱) 
(؟) الطبري ج۹ ص۹۰ (۱۲۸۳/۳-)۱۲۸) 


ے 4۷۲ بت 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


والواقع آنه بینما كانت الجيوش العباسية تزحف ٭ بدآت الخيانات 
في صفوف ال ازیار ٠‏ اتفق حرس السور في لدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فآدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وآسر 
صاحبها من قبل بعض آعوانه أنمسهم فقتل ٠‏ وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شھریار وهو من قواد المازيار وابن أخيه ووعده أن يملكه على 
جبال آیه وجده فاحتال قارن على شقیق المازيار عبد الله حتی قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وفاء واستنجاز للوعد ٭ وآما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان القديم من السجن ليطلب له 
الأمان من القائد العباسى مقابل أن سلمه المازيار تفه ويحعل له جال 
اب میتی ميونت الؤامرة على انار نار تاد كوه الى غاض ف 
وأوقعه ید الحسن أسيراً وهو بحسب أنه ذاهب للمفاوضة الامان(۱) 
بينما کان ابن عمه أيضاً يكتب بدخائل آمره وقواته للحسن ٠‏ وأخذت 
الأموال النى يحملها الرجل و ”ان فيها حق من الجوهر كبير ثمنه ۱۸ 
مليون درهم ومائة آلف دينار تقريباً وحوالي ۳۰ قطعةزمرد وياقوت أحمر 
وتاج وسيف من الذهب عدا آلوان الثیاب(٢' ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توفي » نحت السياط الأربعمائة والخسين التى ذاقها »> وصلب حا 
بابك سنة ٢٢ھ‏ ٭ 


آما قوهيار فلم ینعم با للك لأن بعض غلمان أخيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهربار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولکن 


س 


٩۰۷۸ص انظر في المصدر نفسه تفاصيل هذه اللمؤامرات ج۹‎ )١( 
)۱۲۸۰-۱۲۸۹/۴( 

وانظر كذلك البلاذري - فتوح البلدانص١١)۔۱۷)‏ 

(۲) انظر الطبري ج۹ ص۹۸ (۱۲۹۲۱/۲) و ص۸٩ )٩۳-۱۲۹۲/۲(‏ 


ت الاب 
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طبرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وجبلھا فتولاها عبد الله بن طاهر 


١) ۰‏ : 
ثم ابنه طاهر من بعده» ۰ 
ب قضية الافشین : 


كانت آحدی القضادا الکبری في زمن العتصم ٠‏ ولقد تکون یق 
حقیقتها قضية سياسية ‏ سببها اصطدام نفوذ الأفشين التعاظم بدسائس 
البلاط ء ولکنها آلیست الثوب الديني ٭ وف تفاصیلها اضطراب‌وروایات 
على آلوان ۰۰ وآوسم آخبارها ما يرويه الطبری(۳) و نستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشین كانت عدددةء وآنها لم تكن نت آیام محدو دد» 
ولكنها شكوك تراكمت حتى أقنعت العتصم بخيانة قائده الأعظم 5 


والأفشين لقب كان بلقب به أمراء آشروسنه قبل الاسلام ۰ وكان 
الأفشين قاد المعتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ ويبدو من أخباره أنه كان 
واسع الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدويةٍ عنده باللغة الاشروسنیة(۳) هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية ء وقد دخل هو بعد أبيه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالمعتصه”؟) 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك ء وبعد واقعه عمورية » فأضحى 
القاقد الأول فى الدولة ٠‏ ويظهر أن ذلك آثار فيه الأعحمية ٠‏ ولم 


)1( البلاذري ‏ فتوح ص 111 

)۲( الطبري ج۹ 

(۳( انظر ابن العبري ۔ مختصر تاریخ الدول ص ۱۲۱-۱۰ 

)٤(‏ انظر تفصیل فصة اسلامه واسلام أبيه وفتح آشروسنة لدى 
البلاذری - فتوح ص ۵۲۹-۵۲۸ وقد آلمناها . 


- (Yo — 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


يكن في میوله وف نشاته التركية ‏ الابرانية آقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذی أو الشامانی) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلین اللذین‌صحاه. 
ب كما قال براونءوں في نهابتة الحزنة : ال ازیار وبابك وآخبار 
محاكمة تکشف أن الرجل کان واعیا كل الوعي محاولة التوفيق التي 
بعيشها ويقوم بها ما بین وضعه السابق کامیر مله قي شعب معين ووضعه 
الجديد كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وحججه 
وإجاباته المنطقية لم تکشف عدم ولائه للدولة وعدم ايمانه بالاسلام 
فقط ولكن کشفت بالمقايل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم بعلن ذلك الاساس ابدا ٭ 


من أنه في الايام الاخيرة من حربه لبابك » كان لا تأتي الافشین هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير ء إلا أرسلها إلى موطنه ء في آشروسنه» 
فأمر المعتصم ابن طاهر تقصی الا مردوما(۱) ۰ 


ثم انکشفت صلة الافشين بالمازبار الثائر ٭ وقبض ابن طاهر على 
بعض رسائله إليه واعترف الاثنان أمام المعتصم أن شقيق بابك کان يكاتب 
شقيق المازيار ويحرضه باسم بابك على الثورة لإعادة الدين الأيض إلى. 
ماکان عليه في عهد العجم(۲) ۰۰ وابن العبري يعزو السبب في القبض على. 


)١1؟١5/9(‎ ٠٠١ ١٠١5 الطبري ج۹ ص‎ )١( 
(؟) هناك فيما تعلق بدين الافشين السابق مشكلة . فأهل‎ 
أشروسنة » وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم‎ 
على الشامانية او البوذية . وتدل الاصنام ذات الجواهر التى وجدت لدى‎ 
الائشین على انه كان مثل قومه : واما هذا النوع من الرسائل فبشير ان‎ 


)۷٢‏ سه 
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الافشین إلى هذه الر اسلات(۱) م ار منکجور الفرغا نی سنة ۲۵ هھ 
خال ولد الافشين » ووالى اذربیجان ٠‏ وذلك ان المعتصم طالبه بأموال 
عظيمة » کتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فشار ٠‏ وطلب 
المعتصم من الافشين » احضار هذا العامل الثاشر فبعث بحيش إليه ٠‏ 
ولكن ا معتصم عرف ان منکجور انما خلع (الطاعة) دامر الافشين ٭وإنما 
للقيض عله ۲ 

ویدو أن العتصم اتخذ » قبل انکشاف الافشین واعتقاله خطوة 
آطاع فیها نصيحة قاضية ابن ابي دؤاد في الحد من نفوذ الافشین 
والاحتاط من تزايد قوته العسكرية وذلك شمه الجیش شطرین : 
نصف مع الافشينو تصنف‌مم القائد آشناس ٣٠ء‏ وبالرغم من از "لدننوري 
نصف مع الافشين و نصف مع القائد آشناس(۰۲۳ وبالرغم من آن‌الدينوري 
الافشين منه وطال حزنه واشتد حقده» فإذا لم يكن ذلك لأنه قلل من 
امکاننته وقوته ف الاتتقاض على الدولة فلأنه على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العلیا فیها وجعل اشناس عدیلا في 
صح إلى انه*من اهل الدین الأبيض اي الخرمية الحمرة او على ال قل من 
الزارادشتین . وبالرغم من أن هذا غير بعید بسہب التاثیر الابراني فیما 
وراء اللهر الا انه لا بنسجم مع الادلة التي قدمت لدی العتصم لادانة 
الا فشین بعادم الولاء للاسلام ولو كان مزدكيآ لاعلنت التهمه ضده خلال 
محاکمته . 

(۱) اس العبري 5 تاربخ مختصر الدول ص ٠٤١٤١‏ 5 


(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۲۷۷ . 
)۳"( الدینوری 35 الا خار الطوال ص 1۰0 . 


— {YY بت‎ 
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ذلك ٭٭٭ ولا افتضحت عض الأمور آحس الافشين تغير ا معتصم 
علي + فعم ار » عن طریق ارام می وفکی بعمل ولیمة 
للمعتصم وقواده » بسسهم بها » ثم .هرب إلى آشروسنه عن طریق آرمینبه 
والخزر » وستسل الخزر على أهل الاسلام ۰ فاستغرق تدسر ذلك 
ہب مسر مہ ۷ 

٭ ولئن انفرد الدينوري""" برد نكبة الافشین إلى وشايات أحمد 
0 داد فحسب (ولم بذکر موضوعھا) وإلى تحريضه العتصم عليه 
فقد بسني ذلك أن هذه الأمور ساهمت في نكبته ء ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى العتصم فکشف له عن 
تداییره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فما جاء القصر 
حتى آخد وسجن في حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة ۲۲۵) وبعث 


سو ٍِ لحان ای على جه کرت و استطاع ان 


و ظهر ان معتصم كان پتخوف أمر الاقشین ومقتله ٭ وبخشی أن 


(۱) انظر الطبري ج۹ ص٥۰۱۰‏ ۱۰۹ (۱۲۰۳/۲ - ۷) وقد تکون 
هذه الامزر من التفولات »© التي شاعت فیما بعد . فان ذکرها لابرد عند 
محاکمة الافشین © نمهیدا لقتله .ولعلها لا تمطینا اکثر من صورة من الحو 
السيء الذي بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

6 الدينوري : الاخبار الطوال ص ۵.] 5.5 وهو لذكر ان١‏ 
اني دؤاد قال للمعتصم » إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في امر 
ان مسلم فأجابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» فقال 
النصور لناصحه حسبك ... وعلق المعتصم على الحكابة قائلا : وانته 
اہضا حسبك ! 


(9) الطيوق ا هن 1 ۷۷ EV‏ ہے 1۳ 


- 20 بت 
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کرت الشك إلى نفوس القواد الآخرين : لهذا فهو بعقد محکمة 
لناظرته » برآسها الوزير محمد بن عبد اللك الزیات ٠‏ وعضواها أحنك 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهیم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهى منها سوی انها مجموعة من التهم ؛ تجمعت لدی 
المعتصم ؛ ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٭ وانه کان یسعی 
للفضاء على سلطان العرب والسلمین ٠‏ وتتلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد آلف جلدة اماما وموذنا نا مسجدا في 
اشر‌وسنه ٠‏ ۱ 

ب وجد عنده کتاپ محلی بالذهب والجوهر والدییاج فيه کفر 
اللہ ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٠‏ 

ج انه أكل المخنوقة ٭ لأنها آرطب لحما ء في رأيه من الذبوحةء 
ويقطع شاة سوداء کل اریعاء بالسیف » ويمشي بین نصفیها ۰ ويأكل 
لهمها : ۱ 

د لم بختتن ۰ ۱ 

ه ‏ یکتب إليه آهل آشروسنة «الی اله الالهه من عبده فلاد» ٠‏ 

و ب اعترف الافشين لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(بعني العرب والمسلمين) في كل شيء آکرهه » حتى أكلت لهم الزیت ء 
وركبت الحمل » ولبست النعل ٭ غير اني إلى هذه العایه ۰۰۰ ٭ 

زا كتب آخو الافشين (خاش) إلى أخي ال ازیار (قوهيار) انه 
لم یکن بنصر هذا «الدين الاأمٔض) غير ي ور لقع وغير بابك » فأما 
انك فإنه بحمقه قتل تفسه ۰ ولقد جهدت أن آصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه ۰۰۰ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم يبق أحد 
بحاربنا إلا ثلاثة العرب » والمغاربة » والاتراك ٭ والعربي بمنزلة الکلب 


5 )۷۹ 


5٢٢٢://ہ٥٥:٠٠۰۰۰.ط5ا‎ ٥و‎ 80۱.  ٥/ 


اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (المغارية) انسا 
هم أكلة رأس وأولاد الشتاطین (الأتراك) فإنما ھی ساعة حتی تنفذ 
سامهم وتجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرين ۰۰ ويعود الدين إلى 
ما لم پزل عليه آیام العجم ۲۱۳ ۰۰۰ ۱ 


وقد رد الافشین هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود انذین 
شھدوا عليه بعضھا: 


آ ‏ اعترف الافشين بالتهمة الاولی وعللما بان اللؤذن والإمام 
حولا دار اصنام إلى مسحد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصعد ٭ 

ب س اعترف بالكتان والاصنام ۰ و لکنه قال انه مما ورثته عن 
أبي ء وليس بي حاجة لجواهره فأبيعها ٠‏ وف الكتاب آداب الملوك » التي 

ج ‏ ينفي التهمة ويهاجم الوبد الذي شهد عليه » ويقول : إنه 
وأنه لم بعلم أن في تركه خروجا على الإسلام ٠‏ 

ه لا بنفي هذه التهمة التي شهد عليه بها الرزبان بن: تر کقن 


(۱) انظر تفاصیل هذه التهم والحاکمة لدی الطبري ج۹ ص ۱.۷ 
ب ۱۱۰ (۱۳۰۸/۳- ۱۳۱۲) . ولنلاحظ ان هذا الکتاب لا بهاجم الاجناس 
من عرب ومغاربه وترك (والا فشین تركي) ولکنه بهاجم فرق الجیش التي 
كان تالف منها الحیش العباسي اذ ذاك . 


سے ۸را ہت 
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(احد ملوك الصفد) ٠‏ ولکنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبى » وجدي 
ولي ء قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فکرهت أن آضع نفسي دو نهم » فتفسد 

و » زت نقفی التهمة (و) ».ويقول في الاخيرة : ان المازيار يمترف ۽ 
على أخيه وأخي » بتهمة لا تلزمني ۰ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحيا ٠وأن‏ 
كره العرب وحكمهم کان اسای التفکیر السياسي لديه » ویدکر ابن 
خلکان أنه «کان حسد آبا دلف المجلي (ولعله أث دالحسد) على العربية 
والشحاعه» حتى دير له مكيدة ة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في انقاذه"۲۱ ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردين ٠‏ وهدا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ٭ ونص الكتاب على الشکل ورد فيه متهافت لا ثبت للنقد ٭ فلم 
یکن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٭ وما كان ليهاجمهم وهو تركي 
الأصل منهم ٠‏ 


م از لم نکن على الدين الايض والخرمية لینصرھا مع أولئتك 
الدولة العباسية وهو يعرفها حق المعرفة ٠‏ 
ولعل قضية الأفشين تستبين على وجھا إن نحن نقلناها من المستوى 
تفاصيل القصة هناك . 
ے A‏ نم دولةبنيالعياس ج م۱١۳‏ 
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الدینی الذي وضعت فيه الى المستوى السياسي الذي نبعت فی الأصل 
منه » فالأفشين آمبر ترکی » إمارته المتوارئة موجودة قائمة ٭ ولم يكن 
في الاصل خرمي الدین بدلیل ما وجد لدیه من الاصنام الذهية الحلاة 
بالجوهر ولیس في دیانات ابران من اصنام وتمائیل وأما الکتب الزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا آنها من کتب المجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك ٭ وبين «الأشياء الكثيرة من 
الكتب» التي حملوها من منزله وجدوا کتاہا واحدا فقط من كتب 
الجوس سماہ الطبري باسمه زراوه(۱) ۰۰ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودینه التي لا علاقه لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان سمل لنفسه : كانت قيادته لحیوش المسلمين معامرة کبری 
كسب فیها الكثير ٭ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشایات‌الحاسدین 
من جهة أخرى واحس تغير المعتصم أخد يجمع آمواله في بلاده وبهيء 
تسه للهرب إليها ٠‏ وكان مشروعه واضحا كل الوضوح في ذهنه » بسل 
علی تقوية التوراتة الابراية الخرمية لتکون مع آصحابها سدا وحاجزا 
سیاسیا عسكريا منیعا بين جيوش العباسبین وبين بلاده ویستقل بتلك 
البلاد ٭ولعل الكتب التي ترددت سنه وين ال ازیار شکل غبر مساشر 
تما كان عدا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية في آرض العجم فترتاح 
ا واو اء النهر من السيطرة او الاشلامي فيها 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فیخلو الميدان کی یقیم الأفشين هناك 
نظا مه ا اک حیث کان 
فیها مکان للخزر أيضا یمر ببلادهم وهو هارب فیتحالف معهم ويستميلهم 


(۱) الطبري ج۹ ص ۱۱۲ (۱۳۱۸/۲) 
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على آهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والحبال الى الخزر فلا بستطیم آل طاهر في خراسان دفم ہمدا الطوق 
مخطط الافشين قد انهار بانهار تورة الماز نار فآراد التعو يض عنها شوره 
منکجور » شقیق زوجته والتسکین له هناك ٠‏ 

ومن الارجح أن العتصم وآصحابه قد آدرکوا هذا الخطط الواسع 
أساسه ما دام امکان الاتھام الد نی موحودا وذلك للا تتشجع ایر 
من الرژوس الخراسانبه أو الترکیه وهي تملا الجیش والولایات على 
التفکیر بمثله ولا شوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراس‌ان ولا قواد 
قدر مجلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته العتصم جوعا : اد أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : شکان يدفع اليه : في كل يوم : رغیف خبز«"۲ » 
حتى مات (شعبان سنة ۲۲۰ ه شباط سنة ۸۵۱) فمل خشي ا عتصم 
المآمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده » على أن حثة الأفشين أخرجت 


. لته‎ ردصملا)١(‎ 
— {AY — 
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االمسعودى ‏ آنها كانت حملت الله فألقيت عليه وأضرمت النار فأتت 
ب £ ۳ 5 صر ع على 
الجميع 2١02٠٠‏ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ , 


ثائباً : تورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (۲۱۸ - ۲:۷ ه) من شورات العلويين » 
سوی ورة واحدة » جرت ف أوائلها » وکانت تحمل صفات الشورات 
العنوية الأولى ٠‏ ینما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية آخری 
سيتمخض عنها ء في العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطرة : 
فی سنة ۲٦۹‏ ه ثار بعض الزيدية الجارودیة) وهم « الذین يرون ان 
الامامة شورى » ف ولد الحسن والحسين ٭ فمن خرج منم شاهراً 
سيفه » بدعو إلى سبيل ربه ء و کان عالا عارفا » فهو الژمام»۳۱) والامام 
الذي ثار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (ابن على بن عمر بن على 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا یسکن الكوفة ء ويظهر 
انه كان متأثرا ببعض رأي العتزلة ء في القول بالعدل والتوحید(*)۰ وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٠‏ 


وتنقل في كورها » كمرو » وسرخس » وابیورد » والطالقان » داعبا 


)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج ٤)‏ ص ٦٦‏ وانظر الطبري في الصفحة 
السابقة . 

(؟) الزيدية ينسبون الى قولهم بامامة زيد بن علي وهم فرق عديدة 
منها الجارودية النسوبة الى زياد بن المنذر من غلاة الشيعة وكان يعرف 
بأني الجارود وبدعی الانتساب الى زید ٠.‏ وقد توفي سنة ۱۰۵ . 

(۳) الاشهري : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص ٦۷‏ . 

(6) انظر الا صبهاني مقاتل الطالبیین ص0۷۸ 
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إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠‏ ولکنه لم يكن آهلا لتنظيم 
الدعوة » فلم تكن حر كته خطرة ٭ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن بهزمه مع أصحابه ٭ وكان هاربا ليلتجيء عند بعض انصاره 
حين کشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » في الطالقان » ويبعث به إلى 
السحن بسامراء ٭٭٭ وكان ذلك آخر العهد به ٭٭ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة آلف درهم فلم يعرف له خبر ء وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
أصحابه فظلوا ّمنون حیاته » وعودته المقبلة » واتنظاره ٭ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري ا مؤمنین آنه المهدي النتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من کور 
خراسان(۱) ۰ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ٠‏ بهذا نعرف 
هذه الطائفة من بین فرق الشسعه (ose‏ ووه 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والوائق. 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيديه فمنهم من سحن ومنهم 


من قتل(۲) وقد ذکر الطبري من هؤلاء الثائرين بحبى بن سر ډه 


(۱) انظر السعودي - مروج الذصب جح ص ۲۵۲ - ۲دوانظر 
الطبری ١‏ ص ۱۱۱۵/۳۱۸۷ اا 

(؟) الاصبهانی - مقاتل الطالبيين ص ٠٦٠٦‏ وما بعدها. 

(۳) الطبري ج۹ ص ۱۸۲ (۱۰6) على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج۹ ص ۲۹۰ فیناقض الخبر عنه بجمع الجموع وشیر الى ان سجن 


(Ao —‏ سل 
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آما الجماعة الامامية فظلت على عهدها السالم أيضا ٠‏ وقد استراب 
المت و کل بعلي بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فا نزله 
فیها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذین بقولون إنه الامام٭ویقولون 
إنه استراب به كرة آخری في سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وکتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه صلی ولا شىء عنده ! فآکرمه المتوكل 
رغخ بغضه للعلويين وأمره بهدم قبر الحسين وآن بحرث ويبذر ويسقى 
ويمنع الناس من إتيانه ٠٠٠‏ 


ولیس بعني هذا السکوت أن الحركة العلوية اتتهت ولكنه کان 
بعلي ما هو آخطر بكثير : آنها آخذت سبيلها في الم سربا ء وبدأت 
تيارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
سنة ۲۵۰ الحسن بن زید العلوي (حفيد الامام زيد) فقامت على آثرها 
الدولة العلویه في طبرستان فان الفرق الشيعية الأخرى قد تسخضت عن 
حركات أعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمراً ٠‏ ففی تلك الفترة » أيام 
علي الهادي ظهر محمد بن نصير النمیري الذي أسس اللدہب النصيري 
القائل بالغلو وتالیه الاثمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت النواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطني (السبعی) والذهب 
القرمطي التي لعبت اخطر الأدوار في التاریخ الاسلامي ٠‏ 


الثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عمد النصور 


بحيى كان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحيى هنا بالفعل 


A1‏ ل 
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والرشيد في افريقية وفي عمان » فا نا لا نكاد نجد لهم حرکه هامه بعد عهد 
المأمون © © ۰ 


فآما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سحلت ثورة ضعيفه 
أخيرة : بقول اليعقوبي «خرج محمد بن عمرو الشيباني بدیار رییعه » 
وابو سعید محمد بن یوسف بها ٭ فخرج إليه مع الجند » و محمد بن‌عمرو 
فی ثلاث مائة أو أربع مائة من الخوارج ۰ فصار إلى سنجار ٠‏ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل ؛ فتبعه ابو سعيد فأسره ٭ وآدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الواثق ۰ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن بخرج 
خارجی ما دام حیا ٠‏ فلم پزل محبوسا آیام الواتق(۱) ۰ 


وأما في سجستان ونواحی هراة فقد کان الخوارج يفقدون 
بالتدریج سيطرتهم على بقاعها الختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
الياسية المحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغط الطوعه 
من جهة والولاة العباسبين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع آولاد 
الصفار من حهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الجزر الخارجیه واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالی سنة ۲۰۰ نظام خارجي بقوده قاد بدعی عبد 
الرحمن ظل یتسسی بالإمامة ثلاثين سنة في هراة حتى قتله بعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
بشفع له هذا العمل قول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة نى طاهر 
2-7 ۲۹ء 


تست و و ا س 


۱ ۰ ۲۸۲ اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 
انظر الطبري ۹ ص۰۰۷ (۱۸۸۱/۳ - ۱۸۸۲) والعیون والحدائق‎ )۲( 
۰ ۷۲-۷۱ (ج۱/6) ص‎ 


— {AY ب‎ 
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وإذا لم ینجح الخوارج في إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محلیا ذاتیا تتهياً أسبابه قبل 
ذلك باکثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سیما وقد سبقهم الى ذلك 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ۰۰۰ 


وهي ثورات أقليمية محدودة ۰ دفع إليها الظلم آحیا نا » وشجم‌علیها 
ضعف ا مرکز » أو الحقد على العصبية التركية ٭ وقد كانت تمهيدا 
للحركات الاتفصالية القريبة ٭ ويمكن أن تحصر اماكن هذه الشورات. 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام ء إلى الحجاز ونجد » وامتد بعضها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


اولا ب تورات أرمينية : 


بظهر آن وعورة تلك المنطقة الجبلية التي تمتد ما بين الموصل إلى 
آطراف قزوين من جهة ء والبحر الاسود من جهة آخسری » كان سمح 
نكثير من الاضطراب لأخلاط السكان التى كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسية هزمت يوم هزم بابك ء وعناصر كردية وآرمينية » ضعيفة الولاء 
للدولة ء وبعضها (كالأرمن) كان قسم منهم بسکن آرض بيزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عربية من بني ربيعة » وتغلب » وشيبان خاصة » 
وكان معظمهم خارجيا ٭ وهذا ما يفسر لحد ما تكرار الحركات الثورية 
هناك وتعقدها ٠‏ 


ونستطیع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا أنه كان ثمة فيها »كما 
بت ۸۸) - 
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فق معظم مناطق التخوم ف الدولة العباسية سلطتان قاثمتان دوما : سلطة 
الوالي العباسي وسلطة الامراء (البطارقة) المحليين ٠‏ واذا كان الولاة 
العباسیون قائمة طويلة تتبدل الاسماء فیها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحليين كانوا شکلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التي يرأسها 
الكاثوليكوس (الجائليق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع مؤلاء 
الاقطاعيين القدماء نزلاء جدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض ھؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا ف البلاد للدرجةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك آسر حاكمة «ورائية» في بعض المناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي آحبانا أو على الكره منه آحبانا آخری ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت آسرة بعرتوني تصناه)ومهة8 
(أو البقارطة) وكان لها فرعان واحد بحکم في منطقة جورجيا وله 
بعض الاستقلال والآخر ف منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجنرافية (الأرض) والسياسية(الحكم)مع العباسيين وأماالأسرة الأخرى 
التی كانت تزاحمها آشد الزاحمه حتی مطالع التي العباسي وهي آسرة 
ارت زان ان ام گرا واف ری روا سے اف 
الأخيرة من العصر العا سی الأول وغیاب آخر ممثل لها عن آرمینة ٠‏ 
ولبس ثمة عدا هذا سوی رت ا نود الاقطاع والحاه مثلأسرة 
آرزرو ني بطارقة منطقة فاسبوراکان (ویسمبھاالعرب البسفرجان) ثم آمراء 


مت 4۸٩‏ ب 
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سبال (ويسميها العر ب السيسحان) وأما من الأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصه : اسرة شعیب (مولی الأمو یین) في منطقه حرزان ۰ 


وإذا شهدت الفترة الماضية » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها ف معركة بغريفاند سنه ۷۲ التى تحالفت 
فيها الاسرتان الكبريان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفثرة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة ء رغم العداء الدائم بينهم وبين العباسیین وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرين أو تحت السنابك العباسية ولكنها خرجت من آزماتها » 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالجزار عهدامن 
التالق والسمعة جعل الخليفة العباسي يمنح زعیمها أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مر کزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بجانبها وكان مقر الكنيسة في أملاك هذه الأسرة في بلدة 


دوين (دیل) e.‏ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية فى هذه الفترة هى لحد كبير 
قصه ظهور .مملکه آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ممن جهة آخری بزعامة الفرع الارمني من البقارطة » ولكنها 
تؤدی الاتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما شید أن 
ند القصة من الجانب العربي ومن عهد الأمون ۰ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذربيجان فرصة لعدد من العرب كي شوروا ولأمراء ارمينية 
كي بوطدوا مراکزهم ٠‏ 

ار فيها أولا على المأمون رافضا بيعته عبد اللك بن الححاف 


— 4٩م‎ 
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السلمي وحاصر واليه حتی حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٭ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للنأمون فلما سمع قتلهلابيه 
هرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بابك 
والخرمية وهون أمر المسلمين عندهم ۰۰ وهزم أكثر من جيش آرسله 
المأمون ضدہ ؛ ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاف (منأسرةشعيب) 
۰ وعصى غيره ۰۰۰ وكاد الامر يستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به في بعض المضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضى 
سنة 514 ٠٠١‏ حى عين الملأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني و کاد 
الرجل مرة آخری يضبط الأمور بالرغم من أن عددا من الثائرين كانوا 
قد سی مع الأرمن (الصنارية) لولا أنه خلطهم بنفسه فافسدهم ۲۱ ۰ 
وجراهم ٠٠١‏ 


وفشل والي المأمون ثم العتصم من بعده وهو الحسن بن علي 
الباذغيسي (ويعرف بالمأموني) في إقرار السلام في المنطقة لانه آهمل 
البطارقة ووجوه العرب ولان لهم فازدادوا كلبا على من يليهم من الرعية 
وفسادا +٠‏ وجعل المعتصم ولابة أرمينية من حصة الأفشين ولكن الولاة 
الذين آنابھم عنه فيها (محمد بن سليمان) الازدي السمرقندي » ثم محمد 
ابن خالد نجار خذاه ثم علي بن الحسين بن سياع القيسي) فشلوا جمیعا 
فی تھدئتھا ٠٠‏ فوثي الأرمن ببعضهم واستضعف الناس بعضهم الاخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٭ ثم انهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مركز الولاية : برذعه(۳) ٠‏ 

(۱) انظر في تفاصيل هذا كله اليعقوبي ج۲ ص )٦٤‏ - 56 والبلاذري 
فتوح ص ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ ۰ 
(۲) انظر فارطان - تاربخ الحكم العربي في ارمينية (بالفرنسية) ص 
٠‏ ۱۸ وقد اعتمدنا عليه وعلى غيره في تنظیم شجرة اسرة البقارطة . 
131 بے 
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6ه رمم ( جه مويسم ) Ef‏ و حم yO‏ 
6 6 یرد یر 


لکن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم یکو نوا بحاربون السلطة العباسية 


ضد آرمن أحيانا آخری ٠‏ ومن أبرز الاصطدامات تلك التي وقعت ما بين 
سوادة الجحافق وبين الأخوين الارمنبين آشوط الجزار وشا بوح زمن 
ا أمون حوالی سنة ۸۲-۸۲۳ وقتل فيها الأخیر(۱) ٠‏ 


ثم اتود 7 آرمينية كرة ثالثة » زمن الواثق : تحرك بها علی‌قول 


(۱) انظر التفاصیل لدی اليعقوبي ج٢‏ ص ۷۵) ویذکر البلاذري 
(فتوح ص۸٢۲)‏ أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الافشین على 
اة فنجابحشاشة نفسه وقتل کاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في وره 
بابك باسم سهل بن سنباط هذا وانه هو الذي قبض على بابك في ارمینیة 
سنة ۸۳۷ وسلمه إلى الأفشين وكوفىء على ذلك بتاج البطرقة ومليون 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهل‌هو باتری الأمیر 
شابوح شقیق سمباط الکبیر ؟ 


ج (۱) تذکر الصادر الارمنية ان العرب هم الذین لقبوا آشوط بن 
سماط هذا باسم مساکر ۷5۵/6۲ وقالوا إنها تعني السفاح او الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا العنی فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

(۲) هذا اللقب الذی حمله سمباط وهو لقب سبارابیه هو في الاصل 
اللقب الفارسی الطبرستاني اصبهیذ . وتحرفة الصادر الأرمنية على 
هذا الشکل ۰ 

(۳) بدو انه قتل في سامراء سنة ۲۳۹ فهو صاحب الصنارية الذي 
ذکر الطبري (ج۹ ص )۱۹١‏ أنه فتل هذه السنة ولعل السب هو محاولة 
الضغط على الشوره التي عادت فرزت ؛ أرمينية بعد الضربات 
الاحقة التي وجهها إليها بغا . 


ل ۹۳) ب 
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اليعقوبي'“ ‏ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والبات والابواب » على ما بليهم +وضعف آمر السلطان۰۰» 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٭ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٭ واستطاع ان يضرب ويحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما بظهر من أهم مراکز الشورة ٭ وهزم 
صاحبھا اسحق .يبن اسمساعیل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتی هدأت البلاد ۰۰۰ 


غير آن الاضطراب عاد على أشده ء في عهد المتوكل ٠‏ وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٭ فأرسل إليه المتوكل سنة ۲۳6 بوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٭ فأجابه بعضهم ٭ وخرج إليه بقراط تفسه بالامان ٭ 
فحمله ء مع ابنه داوود وآشوط » إلى المتوكل وظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سیب ورة شاملة إذ اجتمع البطارقه 
مع سمباط شقيق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقیل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسکره(۲) ۰ 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاوؤٌوا عراة حفاة ٭ فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم ۰۰۰ 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص 1۸۱ ۰ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۲۸ واليعقوبي ج٢‏ 241 وانظر 
الطبري ج ۱۸۷ (۱۰-۱۰۸/۳) ۰ 
سے ا سے 
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وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الشورات التي عرفتھا 
لو ل يا 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع ؛ بعض القوى العربية أيضا معهم ء 
ومدا ما وحی أن الشورة لا تحمل الطايع الديني أو العنصري وآن 
جذورها ق الواقع اقتصاد به ماده قد مست ضر انها ك افة السکان ۰ 
وسدو أن تذير المتوكل ف النفقات جعله بلح في طلب الآ أموال والخراج 
من الولاة مما آثار فی ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تمرد بقراط بن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع ۰۰ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ٭ وأنذر سوادة الجحافی يوسف والي المتوكل بما يدير له 
فلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل أمراء الأرمن كافة من لديهم من أصحابه 
في دوم واحد ٠٠٠‏ 


وعند هذا الحد اضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بعا الكبير 
على آرمينية سنة ۲۳۷ # ۸۵۱ فسار بالجند العباسي الكثيف إليها ٭ 
فآتاہ بالأمان أولا عص الما ترین »+ کموسی بن زراره (صاحب بدلیس) 
و اشوط بن حمزة(۱) (صاحب الباق) فحملا إلى التو کل 4 وقلا ۰ بنما 
يي ل ی ۳ 
e‏ اعم في أرمينية ثم آسر بالحيلة سمباط ا شقیق ششق قراط 
و هو 4 0 أرزدوني ٠‏ ۱ 
رب ای الاصبهيذ TT‏ ا 


الذي ولي الاماره دعل و وعر ف باسم آشوط الكبير لآنه أول من , حمل لقب 
الملكية من هذه الاسر ة ۰ 


ے 4 ٣۹٤8‏ ت 
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بالامان » فحاصره بعا » ورماه بالمجا نيق والحريق » حتى مات من أصحا به 
حوالي خمسين وقتله ء وست برآسه » إلى سامراء ٭ كانت مسيرة نا في 


سیق امراژها في القبود حتی سامراء ٠‏ ولم بستدع التوکل جيشه من 
أرمينية بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك عجوم پيزنطي جاء على التغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ءولهذا بظهر المتوكل في التواريخ الأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العریبة(۱) ۰ 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الديني من أجل ذلك فقد كتبوا 
وییدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتیجة هذه المكاتبات وإن كنا لا نعلم 
بالضبط مادا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٭ على أننا نحد 
الثاثرین قد استعادوا حر كتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلل النحدة من المتوكل ۰ 
ولعلهم اضطروہ الى بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 


فسكن المتحركون ولم بلقهم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الأمان(؟' ۰ 


۱ (۱) بعدمه خاصه توماس أرزروني اللمؤرخ الارمني من القرن العاشر 
في آشد الالوان ظلمة و قسوة وستلهم في تصوبره صوره بزجرد الثاني ملك 
الفرس كما صورها امرخ البزنطي إليزه في القرن الخامس . (انظر فارطان 
- تاربخ الحكم العرني ص ۱۲۲ بالفرنسیة) . 

(؟) اليعقوبي ج٢‏ ص ۹۰) . 


ےس )۹١‏ ت 
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خهدآت المنطقة وبنی فيها بغا مدينة كانت مخربة اسمها شمكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنین راغبين في الاسلام و تقل إليهاالتجار 


ثم انسحب بغا سنة ۲٤٢‏ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالی فيها فاستطاع قيادتها في هدوء حتی إذا وليها من بعده علي بن 
بحبی خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إذ 
اتفق مع الخليفة المتوكل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمباط سنة ۸٩۱-۲۶۷‏ لقب أمير الأمراء في أرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الدي حمل لدی مۇرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن پجتذب رعاباه والأمراء المحليين الآخرين فيخضعوا له وآن بحسن 
علاقنه مع الخلافة سداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة العتمد 
طلب هئؤلاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة ۲۷۳ # ٥۸م‏ لقب ملك ونال مثل 
هذا التکریم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا" ۰۰ وات بهذا 
الشکل مملکه ارمینیا التی توالی عليها آولاده بعد موته سنه ۸٩۰-۲۷۸‏ 

وقد ساعد هذه الملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلی أن تبلغ 
درحة كبيرة من الثراء والرخاء أنها قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العسراق 
وفارس ومنرها الوحيد الى الميناء البيزنطي : طراپزون ميناء التبادل 
الوحید مع بيزئطة الذي كان بحتکر وحده وبأمر القسطنطينية تجاره 
المشرق مع بیزنطه و العرب ٠‏ 


(۲) انظر الو سوعه الاسلامية مادة ارمینبه حا ص ٠٦٦‏ - 181 سه 
من الترجمة العربية . 


ب ۷ دولقبنی‌العباس ج٢‏ - ۳۲۲ 
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ثانیا۔ في أذربيجان 


يبدو آن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سحستان وخراسان الى أرمينية شجعت عض المغامرين على أن بحربوا 
حظوظهم أنضا ٭ ولذلك نحد أن السلسلة تتصل أحمانا سعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى المجال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من سمی بمحمد بن البعيث في اذریجان وانما نذكرها كنموذج 
لأمثالها من حركات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أدبب شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث سفیما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يبلك من الخلفية السياسية سوى الشجاعة 
والمغامرة و کان‌آبوه صعلوکا من صعاليك رجل بدعی الوجناء بنالرواد يملك 
قلعة حصينة بآذربیجان تدعى شاهى ويتبعها تبريز فأخدھا ابن البعيثمن 
صاحها وامتنم بها فلما قامت تورة نايك صسالحه وصار ستضيف رحاله 
إن مروا به حتی إذا آنسواله قبض مسرة على زعيسم منهم فارسله الى 
العتصم ٠‏ برجو عنده الزلفى ٭ وتوسعت دالرد ساطانه فصارت بلدة 
مرند وحصنها مر کزا له ۰ 

وقد شهد ابن البعيث انهيار بابك بجواره ثم شهد انار ثورة في 
اذربیجان تفسها سنه ۲۲4 قام بها منكجور شقيق زوجه الأفشين يدعم 
خفي من الافشين نفسه وكان في المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم منتجور ‏ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسي الذي حاء له + 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرؤوس 
الكبيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذربیجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا فقبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة 54 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن تم العامل بسرقة الأموال وأن تسب ضریه 


۰ )۱۱۷۲/۳( ۱۳ انظر الطبري ج۹ ص‎ )١( 


ل 6م15 
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وآخذه بالأموال والقائہ فى السجن بدلا منه ۰۰۰ لكنه هو نفسه وضع 
في نوع من الاقامة الجبرية بسامراء ٭ واختفی بعد شهور وإذا به بظهر 
ف بلدة مر ند ۰ (وجمع الله من کان ناحيته من الصعاليك و عضهم 
من ربيعة وغيرها حتى بقوا نحسوا من الفين ومائتي رجل ۰۰ وآظهر 
العصة و الخلاف ۰ فأطلق الخليفة حمدويه من السجن لقتاله ٭ ولكنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جیشا آخر » فلم یفز » حتى حار به 
بغا الصغير المعروف بالشرابى ءفاستنزل أصحابه آولا ہما حمل لهم من 
الأمان حتی دلوا أتفسهم بالحیال من الحصن ثم استطاع أسره » وحمله 
إلى سامراء ٠.ء‏ وطافوا به هناك على الحمال ٠‏ وقد آنقده من النطع ء 
عند المتوكل شعره وأدبه ویقال إن العتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
فی السحن فی السنة تفها سنة ۲۳6 بينما آدخل آولاده في فرق الشاكريه 
وجعلت لهم الانزال ۰۰ 


الا تورات الشام , 


استمرت الشام مهملة من بني العباس : متروكة لعصبياتها الذابحة » 
ولأملها بالسفياني المنتظر ٠‏ فكثرت ثوراتها » لا سینا في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير أنا 
نلاحظ أنه بحاف ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التي قد بكون 
لها اتصاخ سزنطة : فان بعض السبحیین في الداخل و بحمص خاصة 
بشاركون السكان الآخرين ثورتهم ٭ ویتابسون العمل معهم » رغم ما يلقيهم 
من أذى شديد ٭ وهذا بدل على أن بعض الثورات في الشام » كانت 
تتيجة سوء السياسة العباسية » وظلم الولاة ٭ و بظهر من ارسال المتوكل» 
سو ديوان و ماري صر ات الکبیرة) إلى 


؟) انظر الیعق وبي ج٢‏ ص 285 وانظر الطبري ج۹ ص١١٦۱‏ - ۱٦١١‏ 
ثم ص ۰4 ے ۱۲۱۷۱ ۱۳۸۲-۱۳۷۹۳ ثم ۱۳۸۹-۱۴۲۸۷/۳۴) ۰ 
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الشام: » «لتمدیل ارض دمشق والاردن ؛ وتحميل كل آرض ما 
تستحقه»(۲۱ » ان سوء توزيع الضريبة والخراج كان یساہم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد کان بحتاج أن يعدل» كما قالوا في 
عاصمة الخلافه ٠‏ 
على أن كلمة «الأموبة» هی العقدة التی سکن أن تلخص موقف 
الشام والتي كانت تحتمع فیها وتلتقي من حولها کالنواة كافة الشاکل 
المالية الخراحية و الاقتصادهة والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد ء بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأموبين ٠‏ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
السام في قصة فتى شاعر آموي أو من مولى الأموبين كان بدعی الفرخ ٠‏ 
قال : «لما أراد المتوكل الخروج من الشام الى العراق (ف العودة) أحب 
أن يجعل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان ف طريقة دير يعرف بدير حنینا (بين بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ فلما أزمع على ذلك اتصل خبره بعض موالي بني آأمية 
فجعل لصاحب الدير جعلا على أن بدعه يكتب ف صدر الهيكل آیاتا 
فأذن له فكتب : 
أنا منزلا. بالدير أصبح اويا تلاعب فيه شمآل ودبور 
وأناء أملاك عہاشم سادة صعیر هم عتد الأنام کر مه 


)١(‏ الیعقوبی ج٢‏ ص ۰ وصاحب الدوان هذا هو أحمد بن محمد 
وكان كتاب الديوان بخافون منه فاحتالوا لإرساله بأن قالوا إنه لا یقوم 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراضم وان لبسوا تیجانهم فبدور. 
ليالي ہشام بالرصافة قاطنا وفيك ابنه با دير وهو آمیر 
روبدك إن الیوم يعقبه غد وال حروف الداثرات تدور 
لعل زمانا جار یوما علیمم ‏ مم بالذي تهوی النفوس يحور 
فيفر ج مرتاد ٠‏ ويأمن خاثف وبطلق من ذل الوثاق‌آسیر ٭٠٭‏ 
فلما قرأ المتوكل یکی بكاء شديدا وقال : واش ماكتب هذا الا 
رجل من بني أمية يريد أن ينغص علي ما آنا فيه ٭ فمن آتاني به فله‌دیته» 
فطلب فاتی به فإذا هو رجل من بني أمية من أهل دمشق یعرف بالفرخ 
فآمر المتوكل بقتله ٠٠‏ وبهدم الموضع فهدم الحايط ۲۰۰» وف البيتين 
الأخيرين إشارة الى مال الأمودين من جهة وما لايزال برهقهم بالخوف 
والسجن من العباسيين من جهة آخری ٠‏ , 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من. 
لبي نداءها + وأهم الحركات : 

ب ثورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها ء لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تنرك زيارة المأمون لدمشق مرتين أي آثر في الناس مع أنه 
أول خليفةٍ عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا آساسیا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر سنواتعلی. 
خروج المأمون منها (وكان قد توفي) حتی وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من وراتھا التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


وجه حتى ۲۵۹ وجه وقد اختصرنا بعض الابیات والحكاية . 
حت اق 
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۔۔ ورة في دمشق على آمیرها الجدید ۰ آبي المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه التوکل علیها سنة ۲۲۰ «فخرجت عليه قیس 
لکونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خیل الدولة من الرج ۰۰ 
فوجه إليهم آبو المغيث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
" وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فيها»"“ وكان الثاثرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعیم ہم القيسي : ابن يهس ٠‏ 


وآما الثورة الاخری ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
روس سی والطقة سهول یٹ رت 
على سکانها ب ہما فيهم دمشق - آهل الیمن وبها - كما في الفوطة 
.بدمشق ‏ قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعه فیما بين عمان وآریحا والغور ٠‏ وبعض ا مواقع مثل بسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم - على ما يقول اليعقوبي ‏ 
ویقصد بهم السکان الاصلیین الذين كانوا بسمون بالنبط ٭ وخراج 
0007 إذ ذاك يبلغ سوی الضیاع مائة آلف دینار بینما يبلغ خراج 

مُشق ثلاث ث مائه آلف وخراج فلسطین مثله(۳) ۰ 

وطفت النظر في هذه المنطقة التي كانت دات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العياسية أن فيها مدینة آخذت في العصر العباسی الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية ٭ وقد كان الأشعريون يومذاكهم الفالبون 


)1( الذهبي - العسر جا ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وانظسر اہن الاثیر ج 5 
(۲) الیعقوبی - البلدان ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 
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علیها ٭ وقد مر بها السعودي بعد قرن من هذا الزمان فوجد فیها کتبا 
تقل عنها وجماعة اقشها في الإمامة والفقه والعلم ٠٠٠‏ 


قي هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت العتصم بسنة سنه ۸٩۱-۲۲‏ 
ثاثر من أخطر ما عرفت الشام من وار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
ا ا ا 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ثائراء 
لکن تصرفه بعد ذلك يوحي بأن الرجل کان يصدر عن عقيدة معینه‌ندر 
لها تفسة وآ راد أن بکون جندها المجهول فجعل على وجهه برقعا للا 
يعرف حتى عرف با مبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو آخد بعض الأفكار 
فيه قبل أن ثور لأنه كان قد لجأ الى جبل من جبال الاردن ۰ وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى البه متبرقعا قيراه الرائی فيأتيه » فيذكره وبحرضه « على الأمر 
بالعروف والنمي عن ا نکر » ويذكر السلطان وما بأتي الى 


الناس (قنعسه) وتوحه ددعو نه الى الفلاحین و الفقر اء + و ۰ 
ویظھر أن ظلم العباسیین واهمالهم للمنطقة سمجا لدعوة آيي حرب 
بالتوسم منذ سنة ۱۲۵ على أنه توسم کان يحمل طابعا «فلاحیا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحرائین وأهل الفری» وکان يزعم أنه آموي 
فقالو ا «هذا هو السفياني» ! ولا کثر جمعه من هذه الطبقه من‌الناس 
وهنا التقت ثورة امد الثورة الأخرى جس قائمة في 
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استجاب له وتخالف معه كذلك ابن بيهس زعيم القيسية الذي يبدو أنه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» آہضا١) ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التي مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم وربيع الأول سنة ۲۴۷ - تشرین الثاني گانون الأول 
سنة 6841 وخشی امتداد الثورة أبضا الى الشمال فبعث بالقائد رجاء بن 
آیوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا همشق 
ثم الأردن لتنتهي في برقة(۳ ١ء٠٠‏ فقد كانت لها هناك ثورتما أيضا ٠‏ 
ووصل رجاء یدرس الوضع ومعه زهاء آلف من الجند ٭ وكان طبتعيا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فیما بظهر تردد طوبلا قبل أن يتخ 
قراره ولعله كان بخشی تدخل المبرقع ضده ۰۰ فقد اسستخير عنه 
«فوجده في عالم من الناس ۰ كان في زهاء ماه ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات المعتصم بعد علة دامت شه رين و نصف 
الشهر سنما کان رحاء الحضاري بنرل بدیر مران (علی سفچقاسیون)؟' 
وكان ابن ببهس واصحابه من اهل الفوطة مسسکرین في مرج راهط ٠‏ 


(۱) يذكر الطبري أن أبن بیهس کان من روساء اليمانية وکان مطاعاً 
فيهم وهو سھو في الإملاء لان الرخل زعیم القيسية وبني كلاب . ( انظر 
الطبري ج ٩‏ ص )۱۱١‏ . 

(۲) اليمقوبي ج ۲ ص 1۸۰ . 

(۲) في الصادر بعض الخطا وقد حاولنا في السرد الذي قدمنا إصلاحه 
واعطاءه التز تیب النطقي : بذكر الطبري ( ۱۷۷/۹ ) أن العتصم ارسل .۰ 
وهو علیل علة الموت » رحاء الحضاري لاخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه وبذکر اليعقوبي وابن الاثیر أن ثورة ابن بیهس القيسية 
إنما کانت‌بعد موت العتصم . وقد حاولنا تنظیم الامراستنادا الىالتو قيتمن. 
خلال الو قائع . ولعل خبر الطبري ستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل العتصم . 


— 0.) — 
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ودعاهم رجاء الى الطاعة فأبوا الا أن عزل آبو المغيث فلا الى الحيلة : 
واعدهم یوما معینا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضی قبل بوم من ذلك الوعد فباغتهم عند (كفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار مضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر بطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
الف وس اا ا تلا ال ابل ہے جو وود 
آن اليمانيين اشتركوا في هذه الضرب مع القيسيين فان 
الطبري يذكر مقتل الرئيسين الدمشقيين الیس‌انیین منهم ٠‏ 
كما يبدو أن ابن هس تمكن اولا من الهرب كما ذكر ابن الاثير ثم وقع 
في الاسر“ ٭٭ (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة ۲۲۷)٭ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى البرقع في الاردن وكان الرجل في 
جبال الأردن قد صار فی زهاء مائة آلف ٭ فكره رجاء مواقعته وعسکر 
بحذاله وطاوله» ٭ وامضى الصيف ننتظر(۲) » وجاءه رسول من الوائق 
ستحثه كما كان منه إلا أن حسه عنده لا مود ۰ «حتی كان أول 


(۱) انظر اليعقوبي ج ٢‏ ص ۸۰) والطبري ج ۹ ص ۱۱۸ (۱۳۲۲/۳) 
و این الاثیر ج ٦‏ ص ۰۲۲ - ۵۲۳۲ وروأية أبن الاثیر مأخر ذه عن ابن عساکر 
باختصار شدید واما الطبري فیذکر أن خسائر الثاثرین بدمشق كانت 
ية لاف + 

(۲) عبار ةالطبري «أولعمارةالنا سالأرضينوحراثتهم» تعني دون شك 
مطلع الخريف وعد دذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة ۲۲۸ لا في سنة 
۷ ۷ اما أن شثنا أن نفهم من النص أنه أول انصراف الفلاحن للعمل 
وهي !ہام الحصاد فتكون الواقعة بین مطلع الصيف أي في مابس حزیران 
سنة 861 أو فی شعبان من سنة ۲۲۷ . 


سس 00 ہہ 
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عمارة الناس الارضین وحرائتهم» (مطالع تشرین الأول سنه ۸4۱ - محرم 
سنه ۲۲۸) «وانصرف من کان من الحرائین مع ابي حرب الى الحرافه 
وأرباب الارضین الى آرضیهم وبقي آبو حرب في تمر زهاء آلف أو 
آلفین ۰۰۰) ۰ 

عند ذلك وجد رجاء فرصه القتال الرابح ٠‏ فناجزه الحرب فلا 
الي الس کرات قال اه : ما أرى في عسكره ه رجلا له فروسبه غيره 
وسیظهر لاصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه ٭٭٭ وهجم آبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له ختی خرق الصفوف الى ما وراءها 
رات مو ہہ اک( 
دابته »۰ ثم هاجموا آصحابه وقتلوا منهم الکثیر »۰ ول الطبري «قتل . 
عو عشرین نا وهي انا جسیمة ‏ من تضمن من قتل من قبل 
ومن بعد في الحملات الانتقامية التي وقمت دون شك على القری بعد 
ذلك ٠‏ 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فالقیا معا في حبس المطبق بسامراء وتقول الرواية ان 
الخليفة لام قائده على تآخرہ وحبس رسوله فقال «وجهتني في آلف إلى 
ماه آلف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معى فتمهلت حنى خف من 
معه ووجدت فرصة ۰۰ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل المهمة التأديية +٠‏ ولكن كوامن الثورة ظلت 
باقية كالجدور الملونة بأرض الشام لم تمضى عشر سنوات ونيف حتی 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 

ففي سنة ۲۵۰ » عاد آهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصر الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب آنه. (سيء السيرة ٠‏ کثبر التعدي و الظلم والجور والعشسم 
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والمتو والأذية» ‏ حسب آلفاظ ابن عساکر ۔۔ ٭ وكان التوکل قد 
ولى سا ماء وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغیرهم حتی إذا صار بدمشق وملکها آذل قوما بها كان 
بين (قومه) و ينهم طاعلة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس و آخر 
أيام بني آمية وكان لبني بيهس » ولجماعة من قرش دمشق » وساثر 
العرب (من اليمن) قوة وعدة ونجدة وكلمة مقبولة «فلم بطيقوا ماآخذهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م ن‌قدروا عليه من أصحابه ٠‏ وسلطوا 
الموالي على رحالهم وآموالهم فنهبوها ٠‏ وبلغ ذلك ا متوکل فعضب‌وقال: 
من للشام وليكن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي«وهوغلام 
من الأتراك الدي کا نو! ف حرس المتوكل ہے شجاع ء سما الدماء» 
قدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ۰ فسار لها ى سبعة آلاف 
غارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له التوکل القتل بدمشق یوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة اللهب ثلاثة أيام ٠١‏ ونزل آفریدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية ٠٠‏ ولكنه لم یدخل البلد 
لن غلته رفسته صباح دخولها فقتل «وصار حدشا ومثلا» 5 الشام 
(وانصرف العسکر راجت الى العراق»(۱) ۰ 

ولسنا ندري ما الذي تم مد ذلك + سوي أن نحد التوکل نفسه 
بیترحل ثلاث سنوات إلى دمشق برحاله وحاشیته لعلها آن تکون العاصمة 
وکان هذا الاختیار من الفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٠‏ 
و بالرغم من أن المتوكل تزل قصر ا آمون بين داریا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فجأة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن الشروع کان نزهه عايرة 


)۱( ابن عساکر ‏ تاریخ دمشق (التهذیب ) ج ٦‏ ص 1۷ - ۸) ۰ 
ب ۵ سه 


( ٠٠١ 


فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعدہ الى ديدنها 

ثورات حتهص غلى عمالها  :‏ سنة ۲۸۰ ثم شنه ۲۸۲ وستتنه ۲۵۰ 
والسنین التالية ختی حملت اسم الکوفه الصغری لكثرة بوائقها وخروجها 
في رفض الظلم ولقي آهل حمص مر آلعذاب من صلب وهدم وقتل وجلد 
وتشرید قي ذلك حتی لنستطیع آن نعد هذه السنوات في تارخ حنص 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 

۱ «ومدينة حمص - ف ذلك الوقت ۔ من آوسم مدن الشام ۰۰۰ 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها میاه وآشجار» ۰۰ وجميع طرق حمص, 
الجامع وشطرها للنصاری فيه هيكلهم ومذیحهم وييعتهم من آعظم بیع 
آلف وعشرین آلف دنار ۰ وقد تر تفع الى ۳:۰ آلف دینار ٠‏ 

وتاریخ حمص ف الثورة على العجاسيين طویل ٠‏ وقسد سبق أن 
الخلفاء القادمين بعدہ ٭ 
و الحادث الدي آثار حمص کان ممکنا آن مضی دون آثر لول 


(۱) التصوص مزیج من ابن حوقل - صورة الارض ۱۱۲-۱۹۸۲ 4 
ومن اليعقوبي - البلدان ص 1. وان خرداذیه ۔ المسالك ص ۷٦‏ ۰ 
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آن التذمر فها كان على حواف الاتفحار : فقد قتل عامل العو:۱) أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافعي بعض رؤساء البلد فوثب آهل حمص به 
(جمادى الآخرة سنه 51٠‏ تشرين الثاني سئة (^o‏ وقتلوا حماعه من 
آصحابه ثم آخرجوه وآخرجوا عامل الخراج من مدینتهم ٠‏ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والفسوة في الضرائب ٠‏ 

وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن آمیر 
المؤمنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فإن سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه كرادس الانباري ٠‏ وان آبوا فآقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٠‏ فلما رضي الحمصیود بالوالی الجدید وأطاعوا «فسل فيهم 
الأعاجيب»"٠‏ على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (في موعد الثورة 
" السابقة) على ابن عدويه وظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان في البلد مما أقام بين آهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصاری حمص فكتب 
بذلك الى التو کل» الدي آمره بالمقاومة وأمده بحند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ۰۰۰ وکانت عقو ة الدننة قاسبة انصبت على 
روساء الدینه وعل ی‌النصاری : جاء الأمر بالقبض على ثلاثة من الرژساء 
بضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على آبوابهم ويأخذ عشرين 


(؟) بطلق اسم عامل المعونة احيانا على من بوزع الاموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احیانا اخرى على من يجمع الضرائب 
( المعاون ) التي تفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السحن من آعمال 
هذا العامل الذى قد شبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 
ووز ۱۱۰۳۰ Sup. aux Dictionnaires Arabes Val‏ , 00477 
(۳) الطبري ج ۹ ص ۱۹۷ )۱٤۴۲۱/۳(‏ ۰ 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط ء فيساقون بالحديد الى سامراء م 
كما جاء الأمر بتخریب ما في حمص من البيع والکنائس وإدخال البيعة 
الکبری فی المسحد الجامع وإجلاء النصارى عن المدينة خلال ثلا نف 
أيام... 

ابوه رو الم من الرؤساء سوی 
۰-یب عي سدم ی 
عبد اللك ہے رب ھٗ سوج تر ھچ 
الساس ٩!‏ ء. 


اما ابن عبدويه والجند والوالى الحديد فقد أخذوا على هذه 
الافاعیل منح ا متوکل بعشرات آلوف الدراهم كما منحوا الخلع ۰ 

على أن هذه التدايير الساحقة لم تمنع ولعلها بالعکس زادت في. 
النقمه فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت الدینةتناضل من جد يد.. 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه أهلها سنة ۲٤۸‏ فوجه 
إليهم الخلیفه المستعين وهو ف آول آیام خلافته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق ا ازیار وجاء بالجيش قمنكر بأهل 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيا نهم +لى سامراء2؟' »۰۰ ليلاقوا دون شك مصير أصحابهم الذین 
سبقوا قبل سنوات ۰۰۰ بينما كان سور المدينة يهدم وححارة طرقاتها 


. ) ۱۲۲ - ۱۲۲/۲ ( ۲۰۰ - ۱۹۹ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 
۹ ابن الائیر ج ۷ ص ۱۱۹ ( حوادث سنة ۲۲۸ ) والطبري ج‎ )۲( 
١ ) ۱۵۰۸/۲ ( ۲٥۹ ص‎ 
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واتقيت جضن سترعة من الامیر لطبي انیتنجدت بأحياء كلب 
وأقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة ووو بين فأرن «فتحصن منم 
نقصر خالد بن بزید بن معاوية وقد كان جدده.فحاصروه ٠‏ وغاله من كان 
معه وآسلمه فأخذوہ وذبحوه وصلبوہ على باب الرستن» «و نهبوا ماله 
ونساءه» وأعادوا رصف الطرق ۰۰۰ ولكنهم «خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إلبه وهو نوشري بن طاجيل الترکی ٭ فوجه إليهم بعسكر من البابكية 
وغیرهم فهزموهم وانصرفوا الى حمص» ظافرين ٠٠‏ 


غير أن المستعين أرسل عليهم بالقائد «موسى بن بنا الکپیر في 
ستة آلاف من الموالي» ولم يكن بالمدينة سور يحميها فخرج أهل حخمص | 
والبدو معهم دو سی سہ الممتد بينها وبين الرستن 
«و فیهم خلق من نصارى الدینة وهودها» متضامنين معهم ونزعم 
الحملة «رحل بقال له داير العفار في خلق عظیم من کلب ۰۰ و لکنهم 
هزموا في الم رکة ++ فلحقهم موسى وکانت الدينة بعد ذلك هي الضحية 
الکبری هه دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة بام فا نتمت وطرحت النار في 
منازلها واتتهبت آموال التجار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وآسسر 
جماعة من رژساء آهلها پینما لحق عطیف بن نعمه بالبدو والبادیه ٠٠٠‏ 
هل ماتت الثورة بهذه الضرية الساحقة ؟ ماتت في الواقع الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنه ۲٦٦‏ تقتل من جديد 
عاملها موسى الكرخي » قبل ان ينقطع ارتباطها بالعراق ویتصل بمصر 
وتصبح جزءآ من دولة ابن طولون ٠‏ آما بادية حمص فلم تهداً واتصلت 


(۲) اليعقوبي ج ۲ ص 1٩۰‏ ۰ ۱ 
(؟) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۷۲ ۱۵۲۲/۳۱ - ) والبلاذري - فتوح 
ص ۱۵٩‏ ؛ واليععوبي ج ۲ ص 55535 ٩۱۷‏ : 


ہے ۵۱۱۰ بت 
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ثورتها بمنطقة آخری في شمال الشام تحرکت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هي: 

العرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
ب على قول اليعقوبي ‏ » وسوف تكون بعد فترة قريبة « مدینه 
كثيرة الخير والسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الکروم 
والأزربة"'“ ۰۰» وأهلها من تنوخ نزلوها قبل الاسلام كما بقول البلاذري 
وقد اضطربت هذه القبائل يسبب نجهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حمص سنےة ۲۵۰ « ووثب بالمعرة ٠٠٠‏ یوسف بن ابراهيم التنوخي 
المعروف بالقصيص ٠‏ فجمع جموعاً من تنوخ وصار الى مدينه قنسرين 
فتحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد ء مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تاربخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهمذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الشمالیة من الشام تحت تأثير من فيها من العياسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله ء بيعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الائنان في فتنة ھی نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
عقف اله كان ا ا ركنن مو شحيك بن خالك أل غليه سم اء 
قاكذين من قرادها فاضا اراك وات م و اعا هو محمد 7 آو 
أحمد الولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طریقه خلقاً كثيراً ٠۰۰‏ 

وانهزم مأام المولد زعما ءحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لکن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص ۳۲۲٢‏ ثم ابن حوقل ‏ صورة الارنس 
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سامراء ۰۰۰ ثم بعود الى الشمال فيحارب الدن مدينة مدیه وبأخذ منھا 
البيعة للمعتز وکانت حلب ومنيج وانطاكية آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠.‏ آما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائل کلب على المولدوهزمته وقتلت‌خلقا عظيما 
من أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وحاءت آوامر الخليقة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم یکن امکانه أن بحکم منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الی القصیص يعطيه الأمان ثم صير إليه الطریق والبدرقة 
(آي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللادقية 
ونحوها(۲) ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

۔۔ ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هذه الفترة آقل نقمة وثورة 
وان تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ۰ 

. فقد تحر المردة هناك في جبل لبنان تحركا يذكر باضطراباتهم 
السابقة قبل حوالى القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها ء أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات يلحون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى المعتصم حصنا لینائها وسوف يضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


ا ےچ کے مجر جس ند 


(۱) انظر النص لدی أبن العديم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات احمد 
الثالث ) ج ٢‏ الورقة ١154‏ ظهر الورقة ۱۱۵ وجه وهو یسمی القائد باسم 
أحمد وليس محمد وینقل عن تاریخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
آن احمد الولد حاء الی هم موی 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۷‏ وانظر للاضافة ‏ أبن العدیم بغية 
الطلب ج ١‏ ص ۷۲ . 


لاه دولة بني العباس ج۲-م ۳۲٣‏ 
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إن لم تكن اليد الأولى هي بد الخراج الظالم و الجزية » والولاة الفظلم» 
وهكذا نجد سنة ۲۳۱ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بین الامیر 
هانی» » ولعله عامل بعلبك ؛ وبين ا مردة بنتضر فيها عليهم ویمنحه‌الناس 
لقب العضنفر ابي الاهوال"۱" ۰ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي :خادم 
الرشيد وكان في الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسحب من الحياة 
العامة » مع خدمه ومواليه » إلى ثغر طرسوس للحهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة نفسها إلى الواثق في نفر من وجوه أهل طرسوس لشكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ ویدو أن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فکتب 
کتا ا شكره على جهاده ویخبرہ آنه آبلم حسن عمله الى مسامع 
الخليفة ٠٠٠‏ 


ونکاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالشة من العصر 
نقول إنها نسخة مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي شغي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ نورات الاعراب في المادية العربية (فی الححاز واليمامة) : 

و هد ه بادرة جدددة 2 الدو له تل على ضعف هسه الحكم ف 
النفوس دلا لنها على اهماله الناس ٭ كما انها تسحل بدء ذلك الدو ر الهام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العباسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٭ ولعل الستب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الديموغرائي وزيادة عدد آبناء البادية 
مما »۰۰ كان لا بد معه من تحرك مجموعاتهم الى الفتن الناهبة أو 


. ۱۹۳ محمد کرد:علي - خطط لشام ج ۱ ص‎ )١( 


کت .۱6 ۵ ہے 
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الهجرة ٭ والواقع أن الجزيرة العربية بعد هجرة الجسوعات العریية التي, 
رافقت الفتح العربى وما بعده حتی نهابه القرن الأول الھحری سوف 
تشہد و آوائل الفرن الثالت تحرك محموعات ندوب4 جد بده سوف. 
تتحه اتحاهات شتی أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتجه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تغرية بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الواثق فترة طويلة كانت بطون 
قيس و بنو سايم خاصة: فرضول تفوذهم على ما حول المدينة ؛وبأخدون. 
من الأسواق ما پریدون بالسعر الذي أحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على بني كنانة 
ا ععوا طریق الحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بالخلافه رجلا منهم بدعى. 
عزيزة بن قطاب الخفاق ٠٠‏ فارسل الوائق سنة ۲۳۰ با الكبير إليهم في 
االشا کر ية“ والاتراك والمعاربة ٭ فهزمهم وصلبهم على الشحر ٠‏ ثمدعاهم 
للأمان قأجابوه ٠‏ وآبقى لديه منهم زهاء الف من الرهائن 5 الاغلال » 
عرفوا بالشر والفساد فسجنھم : وكان نو هلال قد أعانوا .شي سليم ء 
فا۔عأاھم با الی ات 3 وأخذ منهم زهاء (۳۰۰) اسيم 


)١(‏ الشاكري الاجیر والستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله اطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمه خبر بورده 
ابن العدیم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد اللك 
في ..1 من الشاكرية وقد بدل الخبر على ان هذا النوع من آلحرس الخاص 
وجد منذ العصر الاموي ولکن بشکل غير رسمي وانما صار فرقة من‌الجیش 
الرسمی واخذ تسمیته ف العصر العباسي . وہبدو ان هذا الحرس کان 
يركب البراذین وقد اعطی اسمه الى احسسن انواعها فصارت تدعسی 
بالشاكرية ايضاً 


بت ۵۱۵ - 
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:و حلو لو ا المرب » فتك بهم آهل ا مدن۱۸4) وقتلوهم آجمعین ومن بينهم 
عزيزة نفسه ٭ ومن الطریف أن عبيد الدینه وسودانها اشترکوا سواء في 
المعارك الأولى مع بني سلیم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب آسيادهم» 

وف سنة ۲۳۱ تغلبت فزارة وبنو مروة على فدك ۰ فبعث إليهم 
جرعي ا 
وفزارة وأشجع وثعلبة » فاستحلفهم اليا يتخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
اد سرک ب كاب معي میم لد مرا من ری 
مهاجرين ۰۰۰ ولم پلحق منهم بآحد ! 

وق تلك السنة نفسها ء شکا الشاعر عمارة ٭ حفيد جرير الخطفي» 
للخلیفه الواثق من بني نمیر وفسادهم في البادیه : واغارتهم على الیمامف 
وما حا و رها ٭ فسیر الوائق ن اليهم بعا نفسه من المدينة فانتصر علیهم سنة 
۲ بعد معأ رك عنيفة هزم في بعضها وکاد بقضی فيها ٭ ولا قدم بعضه 
بالامان : قيدهم وضرھم بالسیاط بین 4٠٠‏ و ٠٠١‏ جلدة ٠‏ وآقام حين 
وصلته النحدات لتتبعهم 5 البوادي حتى جاءه بعض ساداتهم يطلبون 
من مساحين المديئة ء مثقلين بالحديد الى سامراء(۳) ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


) انظر تفاصيل ذلك لدی الطبري ج ۹ ص ۱۲۹ ۱۳۳٣ (۱۳١‏ - 
1-0 رس 0 ۸۰ء 
(؟) انظر تفاصسیل ااحملة بس الطبري ج ٩‏ ص 16 - o.‏ 
( ۱۳۵۸/۲ - ۱۳۲۲ ). 
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افريقية فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها الركزي يجاوز منطقة برقه بالرغم, 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على منابر افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد آقامواء 
برضى الرشيد وبمئشور منه الدولة الحاجزة بين الأراضي العباسية. 
وأرض الخوارج والأدارسة والأمويين ف المغرب والاندلس ٠‏ 

وكانت برقة فيما يبدو «عملا» (أو ولاية) صغيرة مستقل) عن 
ؤلابة مصر في الشرق استقلالها عن طرابلس التي كانت تتبع آصحاب 
القيرواق في الفرب غين آن مرکزها الجغرافي جعلها همزة الوضل ما بين 
الشرق » بعد مصر » وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما آنها 
معبر الجیوش ؛ وهي طریق الحجاج كما هي طريق الملساء والتیارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها ‏ على قول ابن حوقل - من‌التجار 
وكثرة الفرباء في كل وقت مالا بنقطع طلابا لا فیها من التجارة وعابرین. 
علیها مشرقين ومغربین وذلك آنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الدي لا مثیل. 
له) والجلود ٭٭ والتمور ٭ ولها آسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشمم والزیت وضروب ا تاجر الصادرة من الشرق 
والواردة من المغرب ٭٭ وآسعارها في اکثر الاوقات فائضة بالرخص في 
جمیع الأغذية »٠٠‏ ٭ كما أن «وجوه آموالها حمة» ۲۲ ۰ 

واما سکاتها فکانوا من بعض قبائل البربر لانها «أول منازل البر بر» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجدام (الیمن) ومن غسانوتجيب. 


(۱) کان يزيد بن حاتم والي مصر سنة ۱6۸ ایام المنصور آول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الکندی _ الولاة والقضاه 
ص ۱۱۹ ) ولکنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما کان انفصالها ایام فتنة. 
الأمين والأمون . 


(۲) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 15 ۰ 
0۷ — 
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موزعین جميعا على جبلیها الشرقي والعربي ‏ على حد قول اليعقوبي س 
وق أقاليمها ٠‏ كما .کان فيها حول الدن آرباض يسكنها آخلاط من 
الناس وآکثرهم جند قدم قد صار لهم الاولاد والاعقاب وفیها في بعض 
الرافیء قوم من آبناء الروم القدم آیضا(۱) و یعرف آهل برقة في فسطاط 
مصر من بین آهل العرب » بحمرة ثاهم ٭٭ فأرضها حمراء خلوقية. 
ارت ات اهلها ادا جا 

«ومدننه برقه في مرج واسع و تر ده حمراء شديدة الحمرة» « وهو 
مدينة وسط ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصفيرة الزریة» ۰۰۰ ولم یکن 
علیها فیما بظهر سور حتی تهابة العصر العباسي الأول إذ آمر المتوكل ببناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وآبرز آلاء الخلفاء والأمراء الذین 
تولوا علیها آنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب آهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها والمدينة «برية بحرية جبلية» ۰ وی 
المنطقة عدة بلدان أخرى برنيق وهي على الساحل «ولها میناء عجيب في 
الاتقان والحودة تحوز فه المراكب» ومدننه أجداية «على صحصاح من 
حجر + بناڑھا بالطين والأجر و عضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربر خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ٠.‏ وواليها القائم ہما عليها من 
وجوه الأموال وصدقات بربرھا وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقبضه للسلطان 
لو ازم علی القوافل الصادرة والواردة من لاد السو دان ۰ وهی 


و 


القدامى لانه و صف شهود . 
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آیضا قريبة من البحر الغربي وشقة الصوف ۰۰» وهناك أوجلة > في 
الصحراء ولها «غلات من التمر جسيمة» وهناك سرت «ولها سور صالح 
کالنیم ۰ ومزارع ۰ ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال آجداییه ۰۰۰» وهي المركز الحمر کي 
العباسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ۰۰ «فيما ورد وصدر في 
استيفاء ضرائبه ولوازمه واعتبار السجلات والمناشير بمواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
و هن تبقل اعدا لا کان مه( 

آما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولى 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين آلف دينار على كل 
ضيعة شىء معلوم سوى الأعشار والصدقات والجوالي ومبلنها ٠‏ 
خمسة عشر آلف دیتار ریما زاد ورہما نقص ٠‏ والأعشار للمواضع اتی 
لا زیتون بها ولا شجر ولا قرى مقراة ۳»۰۰۰) وقد ذكر الجهشياري 
اف قاسة عن موارد الدوله آيام الرشید أن خراج برقه ملیون درهم وهو 
رقم بقارب رقم اليعقوبي وان كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن ثمن 
الدينار هو ف ذلك الوقت ۲۲ درهما ٭ ولعل رقم الیعقوبی هو الأصح 


۷۱ هذه النصوص من أبن حوقل  صورة الارض ص .لا‎ )١( 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات‎ 
. الزكاة ) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل‎ ( 
ونرد في النص كذلك وجود «سحلات» و «مناشیر» أي بيانات جمركية‎ 
. رسمیة تنتقل مع البضاعة و تسجل وتجري مراقبتها‎ 

(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص٤٤٤‏ - 5650 ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دينار . 


بد. ١١۹۹‏ س 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


لأن التعامل في غرب الدولة الاسلامیة كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
گان تقرسيا فقد آشار الیعقو ہی الى أن الرقم ريما زاد ورہما نقص ٭ 

آما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتح‌الاسلامي » 
دهرا طویلا من الهدوء السياسي استمر حتی مطالع القرن الثالث الهجري 
وعهد الأمون على الاقل ۰ ول البلادري «کان اهل برقة يبعثون 
بخراجهم الى والي مصر من غير أن بأتبهم حاث أو مستحث ء فکانوا 
آخصب قوم با مغرب ۰ ولم بدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقه فما آعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠2706٠٠‏ 

غر أن هذا النزل «السالم» «المعزول» الهادىء ما ست » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون » وما قام في دلتا مصر ما بین آواخر القرن الثاني 
ومطالع القرن الثالث من الفتن و الحركات ء أن آصاته العدوی ندوره ۰ 
وقامت فيه الفتنه والعصیان على المأمون حوالي سنة ۲۱6 ۰ ولستا ندري 
السبب في ذلك هل كان سیاسیا يتعلق بحركة عريية » أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصادیا ماليا نتعلق بالخراج وآمواله - وهو الأرجح 
+ وکل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» وتزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فأمر المأمون آخاه آہا اسحق (المعتصم) وكانت البلاد في 
ولايته أن پرسل علیهم قائدہ الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدآت بعد ففتح البلد ب على حد قول اليعقوبي 


. ۲۹۲ فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
. 450 ص‎ ٢ الیعقوبی - التاريخ ج‎ ۷ 


نے ۵۰ ۲ 8: امت 
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أن ولي عد ی‌البلد والي مصر السابق نفسه ء عبدويه بن جبلة وكان قد . 
اصطحه معه اليا( ۰ 
ولکن اللد لم بعد » من بعدء الى هدوثه التقليدي فقدعاد تإليهالثورة 

مرة آخری بعد عشر سنوات ونيف يوم اتفقت كلمة بعض البربر » في 
برقة » مع قوم من قریشء من بنیآسید بن آہی‌العیص''' فوثبوا يعاملهم 
محمد بن عبدویه بن جبلة ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه الثورة بنت الثورةالأولى 
أو تتمة لها أو تنصل بها ببعض السبب فلقد يدل اتفاق كلمة البرير 
والعرب والوئوب بالعامل ‏ وهو على الخراج - على أن الأسباب 
متصلة بهذا الخراج ٠‏ 

وقد عهد الواثق الى قائده رجاء بن آبوب الحضاري » یومآرسله 
في حملة تأديبية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه في ليبيا فصار 
بعد ان اتنهى من الشام الى مصر ونزل الحيزة سنة ۲۲۸ ولكنه ما كاد 
يتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ۰۰۰ 

لکن برقة فيما دين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما كادت 
ذو ان فلو اون هر ی سر سنك ا وھ مت کات رتے مض 
امتدادانها ۰ ۱ 


. ۱۰۰ انظر الكندي  الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. (؟) الیعقوبی ب ج ۲ ص م۸۸)‎ 


ہے 1 5: ہے 
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الٹکزالفاٹن 


ظلت العلاقات الخارجية في آواخر العصر العباسي الأول ى 
عهدها السابق وعلى إطارها الذى كانت عليه في عصر الرشيد ٭ غير أن 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف المركز جعل معظم مناطق 
في النهابه عليها أو مهد لأن يقوم عليها مجموعة من الدول الحاجزة ذات 
الاستقلال الداتی تشكل مناطق انتقال بين أراضى النفوذ العباسی الخاصة 
ودين ما وراءها من «دار الحرب» ..٠‏ 

ولا كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فى هذه الفترة 
مع الروم فقة تستطيع لذلك آن نقسم الوضوع قسمين رى فیهما آولا 
العلاقان مع کافه الامم على مختلف الحدود وما طراً علبها من تطورات 
ثم قف دصو ره خاصه عند العلاقات مع الروم ۰ 

: العلاقات مع الأمم الجتلفه‎ ١ 

و لصم النظر 2 قطاع الهند والشرق | لص و الحصط الهندى : 
ثم في مالك الترك والخزر ثم جبهه البجة والنوبة في جنوب مصر ثم 
صراع القوى البحرية ق البحر المتوسط وآخبرا العلاقة مع دول الحوض 
الغربي لهذا البحر ٭ 
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۔ قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق الصيني : 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هی قصة تحول ولابة السند 
الاسلامية إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض ا تنفذین فى ذلك الثفر ۰ 
سحیح أنها كانت قد تحولت منذ عهد الرشيد الى نوع من الولاية 
الوراثية ٠‏ وبعد آن توارثها أثنان من بيت المهلب ورثها أثنان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكتب البه العتصم بالولایة ۰۰۰ لکن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة الأو ولى التي سارها ولاة العباسيين 
کا لقره المي پت سے یت 
ولاباتهم على الاسس التي تقوم عليها الامارات الهندية الاخرى التنوعة 
والكثيرة من حولهم ٠‏ 
موسى البرمكي ققد 1 خرج الى القیقان ب وهسم زط س فقانلوم 
وغلبهم و نی مدننه سماھا السضاء و آسکنها ا انعند) ٠‏ 

تنا سے رم ان المنصووة وصار منها الى قندایل وهی مدينه على 
جبل وفيها متعلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 


الى مقعدار» ۰ 
۔ «ثم غزا اليد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 
كل" يك الاف وسكر سكرا د تعر ف سكن الت (+e‏ + 
نیو رس ہی پر ادج بالزط الدين تحضر ته 
فأنوه فختم آیدیهم وأخذ الحزيه منهم وأمرهم بن يكون مع كل رجل 
منهم ادا اعترض عليه كلب فبلغ الكلب خمسين درھنا ٠ 2٠٠‏ 
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ه ‏ «ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط ٭ فحفر من البحر نهرا آجراھ 
ف بطیحتهم حتی ملح ماو ها وشن الغارات علیهم Ves‏ 5 

ولا شك أن هذه الأعمال انما كانت آعمالا تأدسية تقصد الی, 
عقو بتهم على آعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة 

على أن العصبيات القبلية التی ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٭ ذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
العزيز الهباري فقتله وهو غار سنة ۲٥٢‏ وكتب الى الخليفة المتو كل معلنا 
و لاه + فکافآه باعطا نه ولا به السند ۰۰ 

ومنذ ذلك الوقت بدا تاريخ آخر للمنطقه التي توزعت ما بین ثلاثه. 

فان آولاد عمر الهباري لم بحالفهم التوفیق في تآمین آحوالالبلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف بینهم ودين رجالهم من قرش‌حتی اقتصر‌سلطا نهم 
على ولاه النصورة نها وكانت آرضها محصورة ما دين منطقه الرور 
وشاطىء البحر في حين حکم اقلیم الملتان مند سنه ۲۷۹ آسرة قرشية آخری 
من بني معنه (أو بني سامة) یت حتی اتنزع الحکم منها الاسماعیلیون. 
الشيعة في القرن الرابع ۰ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تکسب شيئا على الجبهة الهندية 
في هذه الفترة واتنهت بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فإن الدين الاسلامي كدين كسب مقاطعة هندية هي العسيفان. 
بين كشمير والملتان وکابل ٠‏ وقصه إسلام ملكها تشيه القصص التی تروى, 


. ٥)٥ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
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مند عهد |براهیم الخلیل عن الأصنام التي لا تستطیع أن تفعل شیئا فيكفر 
بها الوٹنی ٭ وملك العسیفان حين رآی ابنه يموت بدلا من أن یشفی بعد 
أن دعا کهانه الاصنام » هدم المعبد والاصنام وقتل السدنة وأسلم ۰. 
قول البلاذري «وكان ذلك في زمن العتصم» (۱) ۰ 

وناتی الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان بدعی بحرالبصرة 
شم الخلیج الاخضر والبحر الهندي“ فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة آمن وهدوء من القراصنة على ما يبدو بعد تلك الهجمة الواسعة التي, 
عرفتها ف عهد النصور ما بين سنتي ۱4۱ وسنة ۱۵۳ ۰ وآن لا تقدم 
الحولیات أي خبر في هذا الجال قد يعني أن الاساطیل التجاریه كانت 
بصورة عامة تنطلق آمنة مطمئنة دعق آن آخبار القرصنة تعود للظهور 
كرة آخری : أيام العتصم والواثق ۰۰۰ ولقد نحد تفسیر ذلك إذا تذکرنا 
أن فتنة الأمين والآمون التی شلت داد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والحروب فى منطقة السواد خمس سنوات قد ترکت دون شك آثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم آعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
"ممرات التجارة في البر والتهر نحو بغداد عشرین سنة ولم يكن مة من 
يمنع الثغر » أو بحمی التجارة بشکل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
هددت اکثر من ربع فرن ف التحول بالتدریج إلى مرفاً آخر آکثر آمنا 
هو سیراف على الساحل الايراني جنوب شیراز ٠‏ 


(۱) البلاذری ‏ فتوح ص ۵16۵ . 

(۲) بستعمل الورخ خليفة بن خیاط الاسم الأول لتسميته للخلیج 
العربي ویستعمل ابن‌رسته الاسمین الثاني والثالث لتسميته الحیط الهندی 
( انظر تاریخ خليفة ص ۵۱۷ » 0۲۰ وغیرها ٤‏ وانظر ابن رسته - الاعلاق 
النفيسة ص ۸۲ وص ۸٦‏ وص ۸۷ ) ۰ 
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و کال هذا الرفاً آکثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الكبيرةالواردةة 
من الصين » وهدا ما آضاف إليه ميزة آخری إذ لم تكن تلك الراکب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ۰۰۰ 
وھکدا صارت سيراف سرعة الرفاً الأول في بحر البصرة ٭ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة ف السفن 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف لبحری نقلها هناك في المراكب 
الكبيرة“ والمنسوجات العالبة من التبل وا والصوف والسحاحد 
الصغيرة والصنوعات العدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضةه۰ 
ونمت سیراف فیا بعد نموا انعکس في تلك الأوصاف التی و صفها 
الجفرافیون العرب لدورها الترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومراکنها و هاا الکدسة هه 

على أن ضعف الحركة التجارية سمح لجماعات القرصنة باصطیاد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراکب البصرة وجرآهم على 
افو ور سور رع 
تحمل معها بعض الجند المدربين على رمي النار الاغريقية بقول المقدسى 
«ولا بد في کل مركب من مقاتلة و نفاطة»(۳) ولعل هذه العادة | تما ائخذت 
مند هدد القراصنه توسع التحارة زمن النصور ولکن هذه الحراسة 


د 


)١(‏ هو مؤلف محهول ترك لنا كتاب « أخبار الصين والهند » و قد. 
نشر مرنين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باريس سنة 1158 ) ( ترجمة 
سوفاحيه ) ؛ انظر الاقسام ۱۱ و ۱۳ حتى ۱۱ مله ۰ 

Relation de la Cline ct ۰۵ 

وات کت جور انی ے آھغرپ واللاسة ص ۴۹ ب۷۰۱۷ 

)٢(‏ القدسي البشاري ۔۔ احسن التقاسيم ص ۱۲ ( طبعة دي غوبه 
١116.15‏ . ش 
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الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالاضافة الى ما قد 
کون لتی التموی انا اله صا ومی اليد وال وال م 
تكاثر عددی وفقر پلجتانهم الى اللصوصية في البحر والی الجرأة فيهاء. 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهه وق السماح بعودة القراصنة الى تهديد طرق البحر من جهة آخری 
ف مطالع القرن الثالث الهجري ء والى أن يهاجموا ببوارجهم مراكب 
الضرة اكثر ما ار ام اکب سراف ال موه 

و نسمع هنك میت ۸۹۸۰ ف عهد الامون بدء سلسله الحملات 
البحرية ضد القرصنه : نسمع أن قوة بحرية كبيرة آرسلت تلك السنة 
من البصرة لتادیب قراصنه جزيرة البحرین الذین كانوا بغیرون على 
السفن القادمة من الهند والصین(۱) ۰ 

ونسمع ي سنة ۲۱۳ أيضا « بعزل محمد بن عباد بن عباد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد 2070٠٠‏ مما قد بعنی بدء العناية محر البصرة 
والاتحاه لدعمه ثم اتی بعد سئوات سنه مخ ازم عول العيد 
العو چس او رر ہے سے سے و 
تعسنه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر في السنه التالة ستفة+؟؟20) 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي بلجا إليها القراصنة 
في خلیچ البصرة وإما الى مساكنهم الاولی قن قرف نهر اليد + 

ویدو أنه كان في الهدفين معا وأما تتائجه فقد آورد السعودي 


) حورانی - العرب والملاحة ص ۲۰۱ 

1 خليفة بن خیاط ب التاریخ ج ۲ ص ۵۱۳ . 
۳ الصدر نفسه ص ۵۱۷ . 

) الصدر نقسه ص ۵۱۸ . 


— وت 


( ٠٠٠١ 


تتیجة.حملات العتصم في البحر بقوله إنه «آسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فیها منهم عسکر عظیم قد غلب وا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة (e.‏ وهی صورة تبین الى أي مدی بلغت قوة هو لاء 
القراصنة وعلی أي الناطق کاتوا سطون حتی کانوا بسطون علی البصرة 
. تفسها آیضا ٠٠١‏ ثم تنکروالأخبار کٹیرا في عهد الوائق على الوتيرة تفسها 
ویقوم قائد بحري اسمه ابراهیم بن هاشم بغزو بحر البصرة بآمر من 
والیها آحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنه 
۸ وسنة ۲۳۰ وبلغ فی الغزوة الأخيرة آدانی بلاد سرشت (غرب‌حوض 


السند) فیحرق بعض قراها ويصيب سبيا ۲۲۳۰۰ ٠‏ 


ولا شك أن حمی القرصنة وتوسعها هما اللذان كانتا السبب هده 
الحملات المتتالية التوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
خبر عن کسر مراكب ھؤلاء المطوعة سنة ۲۳۱ في بحر البصرة بين جنابه 
وسئیز وقد أأصيب ف هدا وت بس منهم ٩‏ و هده الاحداث كات 
دون شلك وراء القرار الدي أصدره الوائق في تلك السئة سنه لوف 3 
حسب رواة الطبری واليعقوبى بترك جبایة أعشار السفن الواردة في بحر 
الصین(*) لقد كان الخليفة برید الاسهام في التخفيف من آزمة البصرة 
بالقرصنه ۰۰۰ 


)١(‏ المسعودي - التنبیه والاشراف ص ۲۰۷ . وخليفة بن خیاط 
ج ۲ ص ۵۱۸ و ۵۱۹ . 

(؟) خليفة بن خياط ‏ التاریخ ج ١‏ ص ۵۲۰ . 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۱۵۰ ۱۳۹۳/۳۱ ) واليعقوبي ج ۲ ص ۳۸ ۰ 
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ولا شك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم الىصرة وتحارتها لکنا 
لا ندري متى توقفت الاعمال التأدبية في البحر ولا مدى نجاحها في 
ایقاف عدوان الفراصنة ۰۰۰ فا مورخ ابن الخیاط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهي تاريخه سنه ۲۳۲ ۰۰ على أن ما رواه التاجر سلیمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب آخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وان كانت قد اصبحت «آمور البحر مستشمة مع كثرة 
اختلاف التجار الى الهند والصین» على حد قول التاجر الاخر ابي زید 
السیرافی۲۱ سنه ۲۳۹/۸۵۱ ۰۰ وهذا د عنی أنه كان على السفن الها بطه 
في بحر البصرة والخلیج الاخضر محاذرة الق اصنة الذي کانوا بآوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه التاطق أو بعدها في 
خليجي كتش وكاثيوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرندب 
(سیلان) وأن بحرضوا بين الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغبرھا لمكافحتها ٭ 

وأما العلاقة مع الصين فان ما ترکه الجغرافيون العاصرون كابن 
خرداذبة والتجار کسلیمان وغیرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطریق آضحی مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية ين الخلفاء واناء السماء ٠‏ لقد کان العرب ال مسلمون قد 
وصلوا منذ زمن طویل ميناء خانفو (کانتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة وہدو آنهم تخطوه وعرفوا الناطق في شماله وابن خرداذية بذکر 
الموانىء التي وراءه نحو الشمال مما قد یعنی وصول التجار المسلمين الها 
حتی كوريا ٭ على أن مركزهم الأكبر بقي في خانفو حيث كان لهم المسجد 
٠‏ والقاضي والرعاية ٭ ويصف سلیمان التاجر في أخبار الصين والهند تنظیم 
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التجارة الدقیق لدى الصینبین فيقول : <٭ہ وإذا دخل البحريون من 
البحر قبض الصینیون متاغهم وصيروه في البيوت (مستودعات الجمرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة آشهر الى أن دخل آخرالبحریین ثم خد من 
كل عشرة ثلائة ويسلم الباقي الى التجار وما احتاج إليه السلطان آخده 
بأغلى الثمن وعجله ولم بظلم فيه 2226٠٠‏ وكان مه مفتش صيني للتجارة 
البحرية بسحل التجار اسماء‌هم عنده ویفحص لاستيفاء الضرالب ما 
بقدمون من یانات عن بضائعهم النادرة ٠٠١‏ ورحلة التجارة إلى الصين 
كانت تقتضی من صاحبها عاما و نصف العام على الأقل تبداً في العادة من 
البصرة أو سیراف في خریف السنة لتعود فق ریم السنة الثالثة بعدها!۳* 
لان الطريق کان شتضی ستة آشهر في الذهاب ومثلها في الایاب ٠٠٠‏ 


ومع هذا البعد الشاسم فقد آمکن أن تجمع في کانتون » في وقت 
واحد » سنة ۲۹٦/۸۷۸‏ أكثر بكثير من ۱۲۰ ألف رجل من المسلمين 
والبهود والنصاری والحوس (الفرس) ٭ والتاجر أبو زيد السيراق هو 
الذي أورد هذا الرقم وذكر أنه معروف على وجه الدقه لأن الصینبین 
٠‏ کانوا بحصون الاجاب لجباية الضريبة منهم ٭ وقد اتھی وجود هذه 
الجماعة تلك السنة نهاية عنيفة في مجزرة دموية حين حاصر الثائر 
الصيني هوانغ ب تنشاومج :0 ڇوء ں1 مدينة کانتون وأعمل فيها النهب 
والسلب وقتل فضلا عن الصینبین ذلك العدد الضخم من الأجانب و بقي 
من هؤلاء بعد ذلك شة ظلمها بالصادرة والتعدي على الاموال وا لمتاع٭٭ 


(۱) انظر آخار الصين و'لھند - القسمین ۲۱۲ وانظر حوراني ۔- 
(۳) حوراني - العرب والملاحة ص ۲۲۱ . 
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في الوقت الذی کان فيه الوباء بأخذ على الطرف الاخر ء العربی ء من 
الطریق أي في سيراف وعنان ء جماعة واسعة من الربابنة والادلاء١٢٠٭‏ 
وإذا كانت هذه المصائب قد آلحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخسائر وتکشفت الارقام الواسعة للعاملين عليه وبالتالي مدى النشاط 
الحيوي للتجارة العاسبه وسعة العلاقات التي آقامتها مع آقصی الأرض» 
إلا إنه لا بدو في الوقت تسه أن تلك الحزرة في الصين قد آثارت أي 
ردود فعل لدی السلطات السا الى کانت فى تلك الفترة مشغولة کل 
الشغل بمجزرة آخری هي ورة الزنج في البصرة » الرس الثاني 
للطریق ۰۰۰ 

ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة في جعل العلاقات مع الجبهه العريضة التي 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الشمالى الدولة الاسلامية مختلفة عن أى, 
علاقات آخری مم شموب الحدود الاسلامية » وبدلا من داك العداء 
العنيف الذي كان ہمیز العلاقات معهم قبل قرن (في عهد نصر بن سيار 
حتی النصور) حلت مند مطالع القرن الثالث علاقات الصداقه والود 
والترابط التراید التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لابين 
الاتراك الغریبین وبلد الاسلام كما كان من قبل ولکن بين الأتراك 


نها سا وف كث رتهم الکاثرة الاسلام ۰ 
ولعل آهم العوامل التي آدت الى دلث هي : 
آولا انسحاب الصین النهائي من تلك الناطق وتغلغل التاجر السلم 


حت ت ی کم ے کک ای موود ممت 


. ۲۲۵ - ۲۲۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 
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ين الترك الانتشار السلمى الحثيث ۰ 


انطلافته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها مما دعا 
بصورة طبيعية الى العناية بالممالك التركية الخطرة الجاورة لها وقد برزت 
هذه العنا ى4 خاصة ف ولابة آل طاهر ٭ 
ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة فی خدمة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد 
توسع ا مامون ف هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي انتدأها فکان 
(یوجه رسله ففرضون كما قال البلادري و رغب ف الدیو ان 
وآراد الفريضة من أهل تلث النواحي وآبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » (۱) 
رابعا : اتنهاء الثورات الخارجية أو الدينية الايرانية أو ثورات 
المغامرين فی خراسان وما وراء النهر وبدء الاستقرار وإذا كان قد نجم عن 
هده العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون فى البلاط 
العباسی في خدمة الخلفاء كالأفشين وماوند السجستاني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك آسیاد القوة العسكرية العباسية مثل إبتاخ وأشناس وبا 
واستطاعوا بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة نفسه‌حتی 
قتلوا المتوكل وحتى كان اللوتمر الثلائی الذي عين الخليفة المستعين سنة 
۸ مؤلفآ من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الكبير وبا الصغير وآوتامش۰۰ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسبة 


۵۲۹-۵۲۸ فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 


نے ۵۲۲ ہے 
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للدولة العاسبة فان حصبلته بالنسبة للاتراك كانت آمرا آخر مختلفا 
جدا : 

۔_ تراخت العنجهیات والعصبيات الملكية لدی آمراء الترك فکانوا 
يتركون بلادهم ليردوا باب الخليفة العباسي ٭ وإذا كان هذا قد بدا على 
نحو محدود زمن المأمون فقد توسع جدا ایام المعتصم حتى قال الصولي: 
«إنه لم يجتمع الملوك ساب أحد قط اجتماعها یاب المعتصم ٠‏ ولا ظفر 
ملك قط كظفره ٭ آسر ملك آذریجان وملك طبرستان وملك استیسان 
وملك الشياصح وملك فرغانة وملك طخارستان وملك کابل ۰۰ »۲ 
وهذا ؛ بش ایت .بالشتعية السياسية نهاشا للخليفة الاسلامی ٠‏ 


۔. سحمت من بلاد الترك القوى التى بسکن أن تحارب المسلسين 
وحندت لتحارب بالعمكس معهم وقد توسم العتصم في ذلك ۰۰ حتى 
صار جل شهود عسکره من جند آهل ما وراء النهر من السغد و الفراغنه 
والاشروسنه واھل الشناش وغيرهم : وحقر ملو كهم ابه ۲۳()۵۰ ۰ 

۔۔ «غلب الاسلام على من هناك (بترکستان) وصار آهل تلك البلاد 
(فٍ حماسهم للدين الجديد) يغزوزةش”وراءهم من الترك ٭ وأغزى عبد 
الله بن طاهر (والي خراسان) انه‌طاهر بلاد الغوزية (أي الغز) ففتح‌مواضع 
لم بصل إليها أحد قله 76٠٠‏ ۳ والهام من هدا الأمر أن قوام قوى الغزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جيوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كانوما شدون للغزو وجهاد الاتراك الشرقيين احتسابا لوجه الله ۰۰۰ 

وهكذا صار الترك في هذه الفترة بالذات ء وبسرعة ء أحد العناصر 


)١(‏ السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص۳۳۷ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح ص۵۲۹ 


بے ¥ مد 
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الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٭ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
چندا وسياسة في دورة من التآثیر العميق ال متبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نحاحه الكامل : 

ب تمكن الجماعات التركية التى دخلت آرض الاسلام من أن تصل 

ب استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التي 
اتبعھا آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتنهمت الثورات الدشة 
الابرانه - أو الخارحبه 3 أو ثورات الاستياء والتدمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعی وانفقوا الأموال الطائلة بالملادين 
ag‏ ووشيع ہو سی میں تی سس 
بالرعاية ونشر الثقافه العربية الاسلامیه مما آوحد في اللاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة فى ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
ترد عليه مما وراء النھر : فيها البخاري ء والترمذي » والفرغانی و البلخي 
والسمرقندي ء معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالثات كما تغص المكتبة العرسة بمو لفاتهم ٠‏ 

ونستطیع القول إن هذه الفترة من العصر العباسى كانت الفترة 
الانقلابية الکبری في تاریخ علاقات الترك لا بالعباسیین فحسب ولکن 


الرشيد ٭ ولکن يبدو آنهم ظلوا بحتفظون ء على أي حال » بموقف العداء 
۱ لسلبي : أو على الأقل لم بحاولوا کسر الحليد الحقدي بینهم وبين المنطقة 
الاسازسه و آهدا ورد اسم الخزر مرتين في مشاريع ضد الدوله العباسية : 


ہے 85 رت 
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ورد مرة في خاطر الأفشين أن يمر بلادهم وهو هارب فیتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى في مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٭ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالعكس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جيوش العباسيين وأن بعض الخزر الذين انفتحوا للإسلام يقدمون سنة 
۰ على بغا وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فيبتى له مدينة » بسکنونها مع بعض:الجماعات الأخرى باسم المتوكلية . 

ولم یمض على ذلك سوى سنوات حتى نشأت دولة أرمينية محلية 
لتكون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ۰ 

ج ۔ العلاقات مع البجة والنوبة (جتوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته » مشاکل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وآمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملکها مع الدولة الاسلامية ۰ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ٭ فما جاء عهد المتوكل سنه ۲۳۲ 
حتی نقضت ذلك أن تطورات كثيرة في المنطقة دفعت البحه الى التمرد ۰ 
فامتنعت عن آداء الاتاوة السنوية سنین متوالية ٠‏ بل خرجت من بلادها 
فقتلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانم سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملین في تلك الصانم وسبوا عدة من ذراریهم و نسائهم‌وذکروا 
آن العدن لهم في بلادهم وآنهم لا يأذنون للسلین في دخو لها» «وآوحش 
ذلك جمیم من يعمل في ا معادن من ال مسلمین فانصرفوا عنها خوفا على 
أنفسهم وذرارهم فاتقطع بذلك ما كان بؤخد لاسلطان بحق الخس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي ستخرج من العادن ۱۳»۰۰۰) وفتحوا 


(۱) انظر ابن خلدون - العبر ج٢‏ ص۲۲۷ 
د و93 ے 
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سنه ۲۳۲ تفسها بلدة انبوا (کوم امبو) وسبوا مافیها وقتلوا ماشاء لهم 
القتل(۲۱ ۰ 

و کتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد انکاره وشاور في 
الأمر فآفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاری بعيدة وآرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فیھا 
هلکوا ٠‏ فأمسك الخليفة بينما کان آمر البجة بتزاید وجرأتهم على 
السلمین تشتد حتی خاف آهل الصعید كله منهم ۰۰۰ 

آما السبب في انتقاض البجة فلا شك أنه سبب اقتصادي کشفه ابن 
حوفل : إذ «اتفق ف تلك الفترة أن آلافا کشرة من العرب ترکت آرض 
السمامه هاربة من جور الأخيضر محمد بن یوسف الحسنى الذي تعلب 
هناك فتزلت آرض العدن) وغلبت على من كان ها ف شمالما خاصة 
«وتکامل بالعلاقي (وهو وادي تصفیه الذهب) قبائل رييعة ومضروهم 
جع آهل اليمامة في سنة ۲(۲۳۸؟» مع بطون آخری من الیمن أيضا ۰ 
وف ألوقت تفسه كان والي أسوان عبيد (أو عبد الله) و 
الآمون قد أراد الاتتقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سنه ۲ نفسها ثم دخل أرض البجة وائخن فيهم قتلا وسبيا اه 
ما .سبوا ولکن جندہ الذین «عاينوا آثار بعض الناجم أو بعض السایكث 
یں ع ل ابو ا 
الا جچہ ني العربي القادم من الشرق والشمال 

حم البجة على آرزاق منطفتهم قد آثارهم ودفعهم إلى العدوان + ولا 
1 خصومات كثيرة قامت بينهم وبين العرب الوافدین دفعتهم الى 
التکاثر علیهم وطردهم ۰۰ 


(۱) ابن حو قل ب صورة الادرض ص لاه 
(۲) المصدر تفه ص۵۸ 


ے ۷ ۲ ان 
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ولم يكن إمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأیسدي بعد 
انقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعایاه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من الہجة شتم الرسول ٠٠٠‏ ولعلها كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسباب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
' بمحمد بن عبد الله القمي من ولد آبي موسى الأشعري "21 ء وولاه سنة 
۸ القلزم ومعاون تلك الكور ما بین قفط حتى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الحجاز ء 

وجاء محمد القمي في ألف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف دنار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وآمر قوما من أصحابه 
أن پلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ۰۰ أرض البجه (عند 
اب 0 : 


وانضم الى القمى حين وصل العلاقی «ثلاثة آلاف من ربيعة و مضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بآمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبعض المطوعة فصار جيشه في حوالي سبعة 
آلاف!؟' بين فارس وراجل ٭ دخل بهم أرض البجة من وادي العلاقى 


)١(‏ انظر البلاذري ب فتوح البلدان ص۲۸۲ . وابن حو قل (ص۵۸) 
يذكر أن القمی كان في السجن مطالباً ببعض الدماء فأطلقه المتوكل لهذا 
الحیاد . 

(۲) ہذکر الطبري تفاصيل تلك الحملة ج۹ ص ۲۰۹-۲۰۳ ۱٢٣٢۸/۳(‏ 
۱6۳۳ ) كما یذکرہ ابن حوقل (صلاه26) . 

(۳) بذکر ابن خلدون (ج۲ ص۲۲۸) أن جيشه بلغ عشرين ألفآ وقد 
فضلنا الرواية الاقل سسبب صعوبة تموين الآلاف العشرين في تلك الناطسق 
الحرداء وصعوبة حركتها . 


بت ۵۳۷ — 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


وأوغل إنغالا كبيرا <: حتی حاوز العادن التي يعمل فيها الدهب و صا ر الى 
حصو نهم ای و والى «قلعة ملك البجة»(١؟‏ وعاصمته : هحر في 
آقاصی الوادي البعيدة ٠‏ 

وبدكر ابن حوقل أن ملك البجة كان بدعی على بابا وأنه كان في 
ماثتي ألف معهم ثمانون آلف نجيب ٭ ولا شك أن الرقم مبالغ فيه وآنہ 
يسكس الخوف الذي اصاب جنود القمى اکثر مما بصور الواقم لأ حین 
«عاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» وسدو أن علي بابا أقام خطته 
على أساس مطاولة الجندالاسلامي وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مؤنه ٠‏ فحعل بحاوره من مختلف الحهات ويناوشه دون قتال ٭ وعسکر 
القمی شجع أصحابه ورمي حول عسکره ه حسکا من الحدید(٢'‏ جعله 
سورا لحنده ۰ (ولا توهم عظیم الیجه أن آزواده نفدت وجمع جيشه 
للحرب وصلت القبی ميرة المراكب فتقوی ها وأصحابه ٭ فلما ددا 
القتال + احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح البکر کتبا في 
طو امیر کتان بالدهب وحعلھا بخط حلبل و نادی ۲ هذه کتب أمير 
اللؤمنین ٠‏ فلما رأت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحللت 
من المساف وقصدته وكان القمی قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمل عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم ووطشتھم 
الجمال فقتل وآسر وسبی ۰۰۰» وبروي البلاذري وابن خلدون ان الحيلة 
كانت تعلیق الأجراس على الخيل فلما سمعت ال البحة أصواتها تقطعت 


)١(‏ ابن خلدون ج٢‏ ص۲۲۹ والبلاذري - فتوح البلدان ص۲۸۲ 
1 ذكر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موجود في أسوان ؛ فی عهده 


بت یز بک 
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بالبجوبين في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البجة فأما ملكها 
على ابا فيروي البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن آخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
بط بساطه فی سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن على باب استقر على 
ربوة وحلف ألا پزول أو تنقلع الربوة فأخذ آسیر يرا (آو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمی الى آسوان مع العنائم التي غنم فباع ذلك" و کان مبلغه 
خسین آلف آوقية تبرا ٩6۰۰‏ وكان ذلك سنة ۲٤٢‏ وكان في الغنائم 
تاج الك ومتاعه وخراج الات الأربع التي امتنع فيهما عن دفع 
الان اوت 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة » على وادي 
النيل » ضد المسلمين لأن القمی ٠‏ بعث إلى هذا الملك واسمه برکی فاتاه 
طائعا الى آسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
۱ ويروي ابن حوقل أن المتوكل أمر فنودى على ا ملکین للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البجة نحو من سبعين غلاما 
على الابل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رژوس فتلاهم » فبلغ ملكالبجة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة فأجرى المتوكل لكل منهما راتبا یومیا 
«مقدار ثمنه وخلع عليهما وصولح الاثنان على أداء الاتاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولاية 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص ۲۸۲ وابن حوقل (ص۵۸) وهو بجعل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سنة ۲۳۸ . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج؟ ص۸٢۲۔۲۹٢۲)‏ وهو بروي أيضاً أن على 
bul‏ اس خلف على الحه أثناء زبارته للعراق آنه لعیس ۲ 


تك ۹ اند 
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المنطقة الى سعد الابتاخی فولى علبها القمى نفسه فارتد البها والملكان, 
غير أن هذا الوالي قتل سنة ۲٤٢‏ من قبل بعض أصحابه «فزال منذ 
ذلك أمر السلطان العباسي في العلاقى وهلك المتوكل (سنة ۷ ) فعادت 
البحة (٭٭ء٭ فضبطت آطرافها (ہلادھا وحدودھا) والاسلام ف بعضهأ 
مريض »*٠‏ ولم بعد التجار بجاوزون ف التوغل في تلك الارض المناطق 
الشمالیه يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتی 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 
آما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تجددده على دده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنه ۲۱۰ من قبل المأمون » ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته في الديوان بالفسطاط۱) ٠‏ على أنه بدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوبة في تقديم الإتاوة 
السنوية كان يودي الى شن الغارة يهم ومنع إخراج اللؤن إليهم ٭ویذکر 
المقريزي ان ابن ملك النوبة آیام المعتصم آنکر على آیه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما بدفع من الخراج السنوي فأرسله یزور تنك 
الدوله قبل أن بقرر الطاعة أو العصیان ويقول الخر إن هذا الان المسمى 
قيرقي بن الملك زکرنا بن بحنس زار الخليفة العتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزين له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما آهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التي نزلها بالعراق وآمر ببناء دار له ف كل 
منزل على طربقه تصبح دارا لرسل النوبه وأجرى له في ديوان مصر 


)۱( اللتربزی - الخطط (ط بيروت؛ ج١‏ ص۲۵ 
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سبعمائة دينار وخلعا ومرکوبا ٠‏ وجعل دفع البقط کل ثلاث سنوات 
وكتب لهم گتانا بذلك ٭ وآمضی له طلبات عديدة آخری(۱) ۰ 


و ظهر أن هدا الوقد النوبى كان مهمته الاساسيمسة أو الظاهرة 
حل الخلاف حول دفم البقط کل ثلاث سنوات او کل سنه فقد أشار 
البلاذري المورخ الذي كان بعاصر العتصم والتو کل الى ذلك بقوله : 
(ءء+* وقد ادعوا به حدثأ أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك في خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
.يؤخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ٠٠+‏ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
في ديو ان الحضرة (في سامراء) ووجد في الديوان سصر ۰ء۲2 

على أنه يبدو من جهة آخری أن النوبة لم يكونوا خالصي الولاء 
للدو له الاسلامية واد سادت علاقاتھم سابع الهدوء والسلام معها ه وسدو 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخذون من البجة كبش صدام لکنھملایجھرون 
الحة في عهد المأمون سنة ۲۱۲ ۔۔ سنة ۲٦٦‏ ثم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بین سنة ۲۳۲ # سنة ۲:۱ ولهذا ما إن اتنصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتی بعث إلى ملك النوبه يستقدمه إليه ٭ ولم 
بحد هذا الملك محيصا من المسير الى أسوان ٠‏ ومن تلبية طلب ا متوکل 
بالمسیر الى سامراء ٠‏ وتتضح مؤامرته مع البجة لا من تصرف القمى معه 


(۱) الصدر نفسه . 
۱ البلاذري - فتوح البلدان صن ۲۸۱ 
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محاوله أخيرة في إذلال الرجل وارهابه لأن ا متوکل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الحراءة اليومية مدة مقامه ٭ وجدد الرجل الاعتراف بالقط 


دب فراع القوی المحرية في التوسط 

كان عهد جدید قد بدأ في تاريخ البحر التوسط منذ آوائل الفرن 
وإذا کان من آولی تنائج تلك الأحداث کسر رقابة بيزنطة على تجارة هذا 
البحر و العاء المسطرة المطلقة للميز نطہین عليه فقد كان من تلك النتانج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحريه إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقابل ذلك فان بني 
العباس تنبهوا يسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
' عدد من الضربات التأديبية التي وجهها البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
من آهم ا مدن الساحلية الاسلامية في الشام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
٭ء ولكن هذه العنایه العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطابع 
على العرش ٭ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حياته» وفي بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
يفكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر ء عدا المكان الحدود الذي 
خصصه له المعتصم + كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الناحية الاسمية وهما کرت وصقلية الأغالية كان يخطب لمم على 


ے ق تے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بحرا ومن الجنوب والغرب » وتحاربان بيزنطة ولکن بمبادرتهما الذانية 
لا بأوامر ولا بتدخل من خلافه بغداد التي كانت الا فيما ندر ستقف 
موقف المتفرج البعيد ٭ بل لقد کتبت قوى آخری اسلامية من ايطاليا 
لبني العباس فلم بجد هوّلاء الوقت للرد عليها ! 


وعلى أي حال فان صراع القوی البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري/ التاسع ا میلادي کان » رغم خبرة بيزنطة وسعة آسطولها وقوته 
صراعا بين قوتين متكافئتين تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البيزنطية والاسلامبة » وإذا ترکنا جانا القوى 
البحرية الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهی بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط » فان ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من المرات مصلحةالقوی 
البحرية الاسلامية لا بسبب العجز ف القوى ولكن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولکنھا من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها ف العمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيوخ لحظة فی اخذ البادرة لجمعها ولتسیقها لان لے التوسط 
لم يكن ضمن الدوله بالنسبة البهم كما كان لدی الأمويين ولکن على 
نها نه حدودها مه 


الثلاث وربما زاد ٤‏ ضعفها أن الحصار الا قتصادي البز نطي حرم تحار 
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الى الحوض الغربي ٠‏ وقد آصدر لیو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
مسي ۳ھ سے ۸۲۰) قرارا «بحذر رعاياه ولا سيما البنادقه من الاتجار 
مع الشام ومصر ٠٠‏ ویحتمل وحود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التحارى الحظور بین جزر بحر ابحه وشواطىء آسيا الصغرى ودين مصر 
وسوریف»۱) : 

ومن الحتمل أن يكون السبب في هذا الأمر > بحانب معناه 
الاقتصادي هو رغة لبو الخامس ف معاقبة انصار توماس الصقلبي 
الثاثر الايقوني الذي بدو آنه هيا ثورته وجمع رجاله من العرب والفرس 
والارمن والکرج اثناء وجوده في الشام ما بین سنتي ۸۰۳ - ۸۱۳ كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (آو على حد قول بيوري مع 
الأمون) و آقام معها معاهدة تحالف كان من تنیجتھا أن آمدته بالعو و تم 
تتویجه امراطورا لبيزنطة على ید البطریق آیوب بطریق انطاکیه برضی 
الخليفة نفسه(۲) ولا شك أن البطریق وهو بتوجه كان برمي الى رفض 
الهرطقة اللاأبقونية التي تسیر علیها سياسة ليو الخامس وسیاسه من خلفه 
من بعده وهو میخائیل الثاني العموري ٠‏ 

وبالرغم من أن الصادر العرية لا تنحدث عن معونة السلمین 
لتوماس الصقلبي فیبدو أن ولاة الشام ومصر وجهموا قواهم البحرية 
لمعونته معونة سلسة أو استغلال شغل الدوله به وتمرد آساطلها علیها ٠‏ 
و بحانبه «للقيام وا ءات اتتقامیة» ضد تسس تس الذي 


. ارشیبالد لویس - القوى البحربة ص ۱۷۹(الترجمة العربية)‎ )١( 
انظر‎ )۷( 
Bury, A. Bis. o! ihe east. Rom. Emp. p, 8 
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الشام وفلسطین الى قبرص والأناضول في سنه ۸۱۳ ) وما بعدها(۱) 
لا سیما بعد أن تحولت ورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاحية ب 
تماما كتورة بابك العاصرة لها - وأعلن الرجل تفسه مدافعا عن الفقراء 
والمظلومين حتی «رفم العبد بده في وجه سیده وخرج الجندي على طاعة 
قانده) مه 


وقد آلح البیزنطیون في الهجمات على انطاكية بین سنتي ۲۱۳ - 
۸٩۱ -- ۰‏ و نهبوا هذه الدیه(۲) ودمروا سكانها لموقهها 
المادي دينيا (في الأيقونية) وسیاسیا (في تتویج توماس) ضد بیز نطةحتی 
لقد آمر العتصم إثر الهجوم ونهب التجار في الميناء وآسر الناس يبناء 
حصن بمنطقة المناء السماة سلوقیه(۳) ویدو أن هذه الهحمات » أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتنعاون في الوقت نفسه إن لم يكن مباشرة فبشکل غير مباشر 
مع اسطولي كربت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ۰۰۰ وھکذا 
آمر المعتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة ۲۲۳/۸۳۸ ببناء السفن في 
الشام ٭ ویدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ واذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فان هشام بن عبد الملك 
هو الدي نقلها في الشام من عكا الى صور «وانخد ها فندقا ومستغلاء 
ثم توسع الاهتمام يوم آمر المتوكل بعد ذلك بترتيب المراكب بسكا وجميع 
السواحل وشحنها بالقاتله۱؟) سنة ۸۹۲/٠۰٥‏ وأما طرسوس فنعرف 


(۱) آرشیبالد لويس القوى البحر بة ص ۱۷۹ 

بر میخالل.اسرياني ا 
شابو ) ج٣‏ ص ۱۰۱ 

(۳) الر حبع السابق نفسه وقد دکر البلاذري 5 فتوح ص ۱۹۸ 

(4) البلاذري - فتوح ص۱۰ و ص ۱۹۲ 
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بناء السفن بها مما سیکون لاساطیلها من شآن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى تتائج هذه العملية بعد أربع ستوات هن العمل تدر ام 
آسطول اسلامي سنة ۸۲/۲۲۷ مكون من 4۰۰ سفينة الى بحر ابحه 
بقوده قائد عربي يعرف بأبي دیضار) ۰۰۰ على أن الخلیفة العتصم 
والامبراطور البيزنطي تبوفیل کلاهما توفیا معا في شهر واحد من تلك 
السنة یما کانت القسطنطينية تاخذ آهبتها لواجهة الماصفة الننظرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات کان الاسطول 
الاسلامي تفسه بصطدم بالعواصف فتشنت شمله عند رأس کیبربوت 
( خلدونية ) فلم بعد منه الى الشام سوی سبع سفن" ۰ 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية بمعاودة البناء والعسل 
لأنه لم يكن يحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية ذاجعة 
لتفتح عينيه من جدید على البحر وكانت آقسی وأعنف ما شهدت آأو انیء 
الشامية المصرية منذ العهد الأموي من ضربات وهي : تدمير دمياط 
متا Ror TPA‏ : وكان هذا اللد هو دار الصناعة للاسطول الذي 
شکل قوة کرت البحرية ٭ والذى بث الرعب في بحر ابحه وهدد 
امواصلات التجارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت کربت تعتمد في لوف 
اللازمة وف التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد البیز نطيون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دینار هذا وقد ظن بعض الباحشين 
أنه قد بكون جعفر بن دبنار الخياط والي طرسوس ولکن جعفرا قد جاء 


. اليمن ايام الوائق‎ 
Bury, A. Hist. of the East R. E. م‎ 274 Vasilier, Byzancel انظر‎ )۲( 
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کربت عن منابع قوتها البحرية وتمونها ولعل الخطة البيزنطية کانت. 
شی اة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطع اتصالها و 


فصر ۰ 


على أن .هجوم دمیاط کان یعکس ہما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدی الحقد الذي ملا قلب البيز نطین على کرت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشکل ثلاثة اساطیل » وهي قوة ندر أن جمعتها 
بيز نطه لهحمة واحدة منذ الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما علی‌مایدو 
بمراقبه سواحل الشام ویعض الاعمال الحربية في بحر ابجه حول کریت 
ونزل الثالث في ۸٥‏ سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب(۱) على 
دمياط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطونا(۲) وتسميه 
المصادر البيزنطية نیقیتاتوس(۳ ودخل الروم البلد (فٍ ۲۲ مايس سنة 
۳) فلم بحد بها أحدا من الجند المدافعين لأن صاحب المعو نة بالفسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد اللأضحى ۰۰ 


وبالرغم من أن السکان قاوموا بطولة قبل أن بهجروا الدنة. 
هاربين الا ان الجن البيزنطي انزل الدمار و الحریق با مدینة وفیها الکثیر 
من الأخصاص القصبية « واحتملوا سلاحا كان فھا ٠‏ لأبي حفص صاحب. 


)١(‏ بذکر الطبري(۹ ص ۱۲۱۷/۲-۱۹۳) أن قوادالاساطیل الثلاثةهم: 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 
مانة مركب ..» وبقول اليعقوبي ان قائد الهجوم بدعى قطوبارس . 

(؟) هذه روابه اليعقوبي واحدى روابات الطرى الا انه بذکر روابةة: 
آخری تجعل عدد المراكب ۱.۰ في كل منها مابين ۱۰۰-۵۰ محارب . انظر 
الطبري ج٩‏ ص۹۱۲ )١511/5(‏ وانظر اليعقوبي ج٢‏ ص۸۸) 

(۲) انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص۱۸۹ (تعلیق۱) وانظر اسد 
رستم - الروم جا ص ۳۲۳۵ 
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اقر بطش نحو ا من آلف قناة وآلتها ۰ وآخدوا من الأمتعة والقند 
الرجال وسبوا من السلمات والقبطیات والیهودیات نحوا من ۰۰۰ امرأة 
( منهن ٥‏ سسلمة ٩۲)‏ و آحرقوا خزانه القلوع (آشرعه السفن) ومسجد 
الجامع و آحرقوا کا ۰ وقد (عرق ف بحيرة دمياط من النساء 
والصبیان اکثر مما سباه الروم ۰۰۰ ثم رحل الروم» بعد يومين من 
الندمير و قد آوقروا » الشلندىات 6 بالمتاع والأموال و النساء ۰ 


واتنقلت الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
الكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها آشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وکان له سور وابان من الحدید كان العتصم ابر 
.بعملها له فخر بوه وأحرقوا ما فيه من المحانيق والعرادات وآخذوا باسه 


الحدید ٠٠٠‏ م توجهوا لبلادهم لم بعرض لهم أحد ١٠ء‏ ”تد ۰ 


ویدو أنهم کرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة ۲۳۹ 
/4هم على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتي مركب فاقاموا 
ایعبثون فی السواحل شهرا وهم يقتلون وبآسرون » فلم يحصلوا على 
نجاح آخر كالأول ۰ ثم انتظروا خمس سنوات آخری لیعاودوا الهجوم 


(5) انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بین ‌السکان 
واليعقوبي بذکر آنهن ۰ مسلمة والف من القبط ومائة بهودیه والبالعه 
:في ارفامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوية هذا العدد . 

(۵) تفصیل الهجوم كله لدی‌الطبري ج۹ ص۹۳٩۱۹۵-۱‏ (۱۲۱۷/۳ 
۱1۱۹ ۰ ۱ 
(۱) المقريزي ‏ الخطط ص۲۷۷ 
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ولکن على الفرما(۱ (بلوزیوم) في هذه الرة ٭٭٭ ولم یکن الاسطول. 
بالقوة الاولی فكانت هحبه عابرة »۰۰ ویری المؤرخ فازیلیف آن کان 
لهذه الهجمات الرومیه آثرها البعید في نمو البحرية الغربية إذ دفعت إلى 
التفکر الجدي في إنشاء اسطول بمصر(۳* وهو بتابع في ذلك رأي المقریزي 
أنه «صبح آمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الجند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٠٠‏ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهدا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من الفرن الرابعب العاشرء 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن ف هذا الرأي بعض المبالغة فان العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالی عشرين سنة (سنة ۸۷۷) الى حملة بحرية أمروا 
بناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في ثورة سنة ۳۲۳: 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة »۰۰ وآما الفاطميون فإ نهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد ٭٭ وعلى أي حال فقد كانت النتبحة. 
الباشرة لمأساة دمياط تحصین سواحل مصر وغيرها والأمر ناء اسطول 
قالوا : «آفر المتوكل بترتيب المراكب بسکا وجميع السواحسل وشختها 
بالقاتلة » وإذا كان البلاذري يذكر أن ذلك كان سنة ۷ ۸ھ فيظهر 
أن الأمر كان قبل ذلك بسنوات لأنا نحد الأسطول الشامي أو الطر سو سي. 


۲۰۳ الکندی - الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(۲) فازیلییف - العرب والروم (بالفرنسیة) ج١‏ ص۳۱۷ والتر < 
العربية ص ۱۹۲ 

9 المقريزي ‏ الخطط ج١‏ ص ۳۷۸ 
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شارك القوی ى البرية المحاربة سنة ۲٤٤‏ في الهجوم على الروم إذ يقوم 
عشرون مرکا بقودھا الفضل ر بن قارن (شقیق الاز سس سے 
وهو الدي قتل حمص بعد أربع سنوات ت) فيهاجم القاعدة اسر دارم 
الأناضولة ف أضالية ( حصن انطاكية )230 ۰۰۰ 

وببدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وق مر طرسوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
أصبح له سياسته وأسطوله ٭ آما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
بعیر على جزيرة ابوبيا فی ١‏ بحر ایحه سنه ۸۷۳/۲۵۹ وريما كانت معه فی 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن يقع الشام وتقع طرسوس تفسها 
ف بد ابن طولون ویصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولونيين ٠‏ 

وإذا اتتقلنا بعد هذا إلى کرت وجدناها اكثر اعداء يزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كربت هو الذي جعل بيزنطة تخسر 
صقلية بعدها ٭ وقد حاولت بيزنطة عمثا اما استرداد الحزيرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك . 


أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم ک كبير هایوت .العسكري على 
رآس ۷۰ سفينة ففشل واجاپ مسلمو کریت علی هذه الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى آصایوا سنة ۸۰/۸۳۹ 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس »و استطاعوا 
بم‌امراتهم الناجحه أن شلوا مسيرة اسطول ضحم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعینت لے القائد تیوکسیتوس ٭ فلم يبحر الاسطول من 
موانےه ۰۰۰ 


سس س 


)۱۲۹/۳( الطبري ج۹ ص۲۱۹‎ )١( 


سے 6٠‏ سس 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


واستمرت کرت. في غاراتها في آنحاء بحر ابجه كما اشتركت في 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الأدرباتي دون أن نستطیع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كربت في دمياط ۰۰۰ 
لکن حتى هذه الضربة لم تؤثر على كربت في شيء ۰ على أن هذا 
النشاط الواسع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم یکن لها لا اتسناع لارض ولا كثرة الرجال والوارد 
والصناعات التي تسمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك آنا لمتنسق 
أعمالها مع القوی الاسلامية الأخرى ٠‏ ولم تقبل في حرصها على استقلالها 
الذاتى أن تكون على أي علاقة سوى الشكل الظاهري في الخطبة مع 
يني العباس الذين کانوا بدورهم على أي حال مشغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر المتوسط ۰ 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا في انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحریا في هذه الفترة ٭ فان نزول بني الأغلب في تلك 
الجز برة جعلهم » مرغمين جزء! من تلك القوی التعددة التي تلعب بمصیر 
ايطاليا في الوقت الذي أجبر فيه بيزنطة على تحویل اسطولها الشرقي الى 
العرب ٭ 

واستطاع الأغالىة تحقيق انتصارین آحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة قوصره وهي منتصف الطریق البحري إلى صقلیه والثاني سياسي 
بكسب صداقة نابولی والتحالف معها حتى استطاعوا بمعونة اسطولها 
احتلال مسينا سنة ۸٠۳/۲۲۸‏ المسيطرة على المضيق بين ايطاليا 
7 .0933 


)١(‏ ارشیبالد لوس - القوی البحریة ص۲۱۲ 
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و تدغم مركز الأغالبة ء معنویا على الأقل ء اثثاء ذلك » باتنضارات 
اسلامية تحققت على الارض الانطالية بشكل متتام عع أؤقعت النحز 
الادرياتي كله تحت رحمة ۰ الاساطیل الاسلامة : 

حقق الاتنصار الأول مسلمو كردت حين استطاعوا الاستيلاء 
على مدينة تارانت بجنوب ايطاليا سنة ۸۳6/۲۱۵ ۰ 

ب ثم قاموا هم آتفسهم مع بعض القوى الأفريقية بفتح مدينة 
برنديزي سنة ۸۳۸/۲۲۳ و تحطیم آسطول البندقية الذي جاء لنحدتها 
مع أنه كان يضم ستین قطعة حرییة ٭ 

س ثم وقعت مدينة باري ؛ ف بد بعض الجنود ا مسلمین الذين کانوا 
بسلون ف خدمة بعض الدوقات فاستولوا علبها سنة ۸2۱/۹ مع 
الأراضى الحاورة لها وسرعان ما آصبحت ماالتقت هذه البلدان بعضها 
مع 58 تحت زعامه قائد آغای بدعی مفرح بن سلیمان فأضاف إلبها 
فتح مدن آوترنت وكالياري وغیرها حتی آضخی جنود. ايطاليا (شسبه 
حزيرة كالايريا) كله 2 بده فاعلن استقلاله ..٠‏ وتآسست بذلك دولة 
اسلامبة قادها مفرج حتى قتل ثم تسلمها #اگب. آخر من بصده يدعى 
سودان ٠٠١‏ وقد دامت هذه الدولة اكثر من ثلائن عاما ۰۰۰ والمهم فى 
الأمر أنها اعتبرت تفسها ولاية عباسية ٭ وبعثت الى سامراء تطلب 
الاعتراف بها ٭ 

وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٭ وجرأ لده من خبرها ما بقول 
فيه : « وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة (انطالبا) و ينها ودين برقه 
مسيرة خمة عشر یوما (في البحر) أو آقل من ذلك قلبلا واكثر قلبلا ٠‏ 
وبها مدينة عا ىشاطىء البحر تدعی باره (باري) وكان أهلها نصاری 
وليسوا بروم (یقصد كاثوليك) ۰ غزاها جبلة مولى الأغلب فلم بقدر 
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ثم غزاها حلفون البزبري ويقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة العتصم) ٭وقام 
بعده رجل يقال له الفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وآنه لا پری لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إیاہا 
لیخرج من حدا لمتغلبين وبني مسجدا جامعا : ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المومنين المتوكل على 
الله يسأله عقدا وكتاب ولاية ٠‏ فتوف (المتوكل) قبل أن ينصرف رسوله 
إله وتوف المنتصر بالل وكانت خلافته ستة أشهر وقام المستعين بالله أحمد 
اين محمد بن العتصم بالله فأمر عامله على المغرت وهو آوتامش مولق 
أمير اللژؤمنین بأن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم شخص رسوله من سر من 
رأى حتی قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى آمير المؤمنين فعقذ 
له وأنفذه ۱6۰۰۰ وبهذا الٹثستنل ولدت ولابة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقی على مدخل البحر الادرياتي هي ولاية 
باری ! ۰۰۰ 

على أن ملاحظة المواقم المتعددة التي اخدت تتوضع فها رووس 
الحسور الاسلامية عبر البحر ؛ ف ايطاليا تکشف طابعھا الاقتصادي 
التجاري وأنها مراكز ومنافذ تجارية غايتها كسر طوق الحصار البحري 
ار نطی المفروض على البحر ا ضصوسط الشرقي +٠‏ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع مم وجود المسلمين في صقلية ء على البحر 
الأدرياتي والايوني والتيراني على السواء إلا إنها كانت اکثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذري :ب فتوح البلدان ص۲۷۷ 
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مدخل البحر الأدرياتي مما مکن باري وبرندیزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانیء هذا البحر ومن احراز عدد من 
| الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٭ ولم ينج البحر التیرانی 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية التي حاولت 
تهديد نابولي ونزلت آرض البابا في روما ء 

غير أن هذا النشاط البحري امتنامي أصابه بعض الركود تنبجة 
الخلاف بین مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ب على ما 
ظهر ب سزنطة على قيادة حملة واسعة سنة ۸/۰ قوامها ۳۰۰ 
سفينة (شلندیة) تسترد بها الواقم الصقلية الفقودة ولکن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجا البقية للفرار فى 
هزیمه ما عرفت بيزنطة منذ زمن طویل آشنم منها(۱) ۰ وینما استطاع 
الأغالة استکمال فتح صفلية تدریجیا استمرت القوی البحر هةالاسلامة 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتى آواخر القرذالثالك 

ف .ب العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٭ ولولا آن 
عليه الأغالية من جمة والأموبين من حهة آخری لا وحدنا لدولة من دوله 
ذکراق البلاط العباسی ٠‏ 

وإذا کان الرشيد قد سلم افريقية لبني الاغلب مقابل خراج معلوم 

سم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واثقون من أن هذا 
۶7 ج انقطع وشيكا ولعله انقطم منذ فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
ا به لا بظهر في قوائم الخراج التى حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة ۲۳۷ ) 
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کتاب الخراج ولا ابن خرداذية في السالك والمالك ٭ وقد سجل الأول 
قائمة نعود إلى عهد المأمون والعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنة٢۲۳‏ 
بين عهدي الواثق وا متوکل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطع الخطبة أم لم يلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهه واعتزازا بالشرعية من جهة آخری مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة ا مجاورتین ٭ 

ولعل الخبر الذي یکشف نوع العلاقة التي كانت ینم وین 
الخلافة العباسیه أن التقليد بالامارة وصل الى زیادة الله بن الأغلب من 
قبل المأمون اثر وفاة أسه ابراهيم سنة ۲۰۱ ویدو أن ابراهیم بن الهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فأبى ٠‏ فلما دخل المأمون 
بعداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك“ ثم قلد المأمنون ولایة الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد اللہ بن ظاهر فكتب الى زبادة الله بالدعاء لابن 
لاهر على منابر افريقية فغضب زيادة الله غضبا شدیدا وبعث مع رسول 
الخليفة إليه كيسا به آلف دینار مضروية بأسماء بني إدريس + واكتفى 
الملأمون بهذا التهديد فأمسك ٭ وهكذا كانت علاقة أفريقية بشامراء محرد 
كلمة شكلية تسك على الدرضم أو تقال على ا منبر ولا شيءوراء ذلك ۰۰ 
ویدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
خيها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء 278 2 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طويل من هموم بني العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسبة إليهم جرحا ناغرا على ما بظهر يدل على ذلك 


١1 این الخطيب  اعمال الاعلام (العسم الثالث) ص‎ )١( 
أبن خلدون - العبر ج) ص۲۲ - وابن الخطيب المصدرالسابق‎ )۲( 
۱۷ ص‎ 
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أن نشروعا لغز الاندلس : قد خطر في بال العتصم لمخرد أن فكر في اولئك 
الأمرين هناك يروي الصولي فیما تقل السیوطي!'' عنه قوله : ٠٠«‏ و کان 
المتصم قبل سے رپ را 21 ااي 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستیلاء الأموي علیها ٠‏ فروی الصولي 
0 : قال لی لي العتصم : إن بنی أمية ملكوا وما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ي ٭ فقدر ما نحتاج إليه لمحاربته ٭وشرع 
في ذلك ٭ فاشتدت عليه علته ومات ۰۰۰» ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ۰۰۰ 

ويبدو أن الروم كانوا بدرکون مدى الحقد العباسي على آموي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ۰۰۰ 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد غزموا أمام مسلمي كريت مرات في بحر ابجه وف الأراضي 
الابطالیه حیث استطاع السلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة ۲٦۹‏ 
وهزموا مرات آمام وی البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إيطاليا وبخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهیم بن عبد اللهالأغلبي 
سنة ۸۳4/۲۲۱ واستسلم له عدد من الحصون الصقلية بينما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنطينية مهزوما هزيمة شنيعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « کان‌فتحا عظیما »۲۳۲ وفرض تفوذ آسطوله فىذلك البحر 
كله مهددا بدلك الطرق الحيوية للتجارة البزنطية التفلیدیه مع أورويا ۰ 

ویدو أن تراكم الهزائم على الامبراطسور البيزنطي جعله یکتب 
ویرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لوس التقى ملك الفر نحة 


)0( السيوطي ۔۔ تاریخ الخلفاء ص ۲۳۷ 
(؟) ابن الائیر ج۷ ص ۹۲)(حوادث سنة ۲۲۳) 
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والى اليندقية والى عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة سیف قد ومم 


الوفود الھدایا الامبراطورية ٠‏ وبعض الصادر تضصر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية التي أصيب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمی الشديد حسب رواية المصادر الرومية7١2‏ ويبدو آن هذا 
الهزبمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السہب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المتوسط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الکریتسي - الأغلبي في قلب البحر 
التو سط ٠‏ صحیح أن عدف هذا التحالف هو مقاومة «العباسيين» 
ولکن لیس عباسيي الشرق ولیس خلافة سامراء التي قد یکون من 
المبالغة أن تصور إمكان وصول «جیوش» الفرنحة و البندقبه والاندلس 
لحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهسرت في آهم 
جزيرتين استراتيجيتين فى وسط البحر التوسط وهددت النظام التجاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في إقامته بینها وبين أوروبا وبينالشرق٠‏ 
ولا نسی أن کرت والأغالبة أصحاب صقلية 3 باري الثالثة التي 
نشأت قبل هذا الاستنجاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 
والتبعية مع خلفاء بني العباس ٠‏ 


ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق اللندقية ولوس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فاذا كان 
الجدیث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفينة"“ وكان الحديث مع لويس 
e‏ معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


)1( ) 'نظر فاز لیبف ۔. المرب والروم ص ۱۵۷ 
)۲( انظر خبر هذه الهزيمة لدی فاز لبیف - العرب والروم ص ۱۱۱ 
ے ۱۱۲ + ۱ ۱ 


— ۵۵۷ ۔۔ 


( ٠٠٠١ ٥9860۱. ٥/ 


«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه العتصم وتفريق. 
ضر ج « وعقد سلم وحلف أبديين » ضد المسلمين فإن الحديث. 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبم ٭ بثیر حساسية 
ذلك الأموي ضد العباسيين وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
إرهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمدينة 
بالقرب من تاهرت » في لب المغرب » سماها العباسية سنة ۸٤۲/۲۷‏ 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها 
بتدميرها فکافآه, عبد الرحمن بمائة آلف درهم !۲ وو 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزنطية من خلال الجواب 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تیوفیل مع موفده الخاص بحبی بن الحكم 
العزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدایا ٭ ورسالة تبوفیل, 
تؤكد الصداقة القديمة بین أباطرة بيزنطة والاموین ۰ واتفاق الصالح 
الحالية باعتبار أ [العباسيين واتباعهم هم العدو المشترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامیر الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه. 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ۰ وبعد الأمير 
بالعون الصادق إن هو حاول ذلك٭ ويذكر بآن الربضيين (أصحابكريت) 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٭ كما 


(۱) اورد ذلك فازیلییف (ص 1559) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لويس رغم وعوده بالعونة لم یقم بها لانه توفي سنة ۸)۰ . 

(۲) انظر ابن خلدون ج ) ص ۲۹) وابن الائیر ج٦‏ ص ۵۱۹ وهو بجمل 
بناءها سنة ۲۳۹ . 

(۲) نشر هذه الجواب ليفي برو فنسال في مقالة ترحمت مع غیرھا 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوان : الاسلام في المغرب والاندلس ‏ 
(تر حمه محمود عد العز بز سالم و محمل صلاح الدین حلمي - القاهره 
كهؤا ). 


— 00A — 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


بحرض الأمير الأندلسی على مكافحة الأغالبة وهون من شأنهم ویشیر 
الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسیین ۰۰۰ ۱ 

و کان رد الأمير الاموی أنه قبل الصداقة ولکنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٠‏ وكشف فيالرد 
عن عدم انقطاع رغبنه في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المرب وعلى يد الأمويين 
أنفسهم ویصف أهل كريت بأنهم ليسوا جميعا من الربض ولکنهم السطة 
لا بجد غرابة فی ارتباطهم بالعباسيين ولكن يبدي استغرابه أن لا يستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ٠٠٠‏ غير أن الرسالة لا تذكر 
کنا عن الو عد الدي تذ کر بعص الصادر أن الأموي وعده ارسال 
والحوض الغربي للمتوسط في معزل عن العباسیین ون احداث 
ا ہی 


۲ - العلاقات مع الروم 
کات العلاقات الخارجية الاساسية والاهم في هذه الفترة التي تلت 
عصر الرشید والمأمون مقصورة على الروم ٭ ولم يكن فیها جدید ٠‏ فهي 
فصول آخری من قضية الحدود » التي ستمتد قرنین آخرین دون طائل٠‏ 
وبالرغم من أن الرشید قضی سنوانه الاخيرة على جبهة الروم و کذلك 
فعل المأمون حتی مات ف تلك الجبهة و بالرغم من أن العتصم بعدهما قاد 


- ۵۵٩ بت‎ 
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جیوشه حتى عمورية في قلب الأناضول فإنه لم يكن لكافة تلك الاعسال 
من غد ولا تنائج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منذ العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تیوفیل (۸۲۹ ب 
۶۱ ) وخلفه من بعده ابنه میخائیل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنین فقامت بالوصایة عليه امه تيودورا حتى سنہ ۸٥٩‏ م ثم تسلط 
على الامبراطور منذ سنة ۸٦۲‏ م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووکیل للامبر اطور وولي العهد حتى قتل سنہ ۸۹۹ م ۰۰ 

ب في عهد العتصم : 

بدآت سنوات العتصم الاولی (منذ سنة ۸۳۳ م الى سنة ۸٣۷‏ م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا نابا اسحق ‏ كما 
نعلم ‏ بويع بالخلافة في تلك الجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بعدادء 
بعد أن امر بجمع الجيش والعودة » وطي الخطة الحكيمة » التى كان 
وضعها آخوه المأمون » لدرء الروم ٠‏ اذ آمر بهدم ما بدىء ببنائه من 
الحصون » وصرف من كان المأموناسكنه هناك ء إلى بلادهم ٠‏ 


وسبس الهدوء برجم الى انشغال الطرفين ہما لديهما من مشاكل : 
فالعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط ؛ آولا عن شماله وجنوبه 
وتیوفیل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٭ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة نتصر موّقتا اتتصاره الهام سنه ۲۲۲/ ۸۳۷ م تحت اسوار قصريانة 
في صقلية » على عبد السلام بن عبد الوهاب قاد بني الاغلب » ویآسزہ » 

حتى التفت للجبهة الشرقية ٠‏ فاتصل ببابك ء أو أن بابك هو الذي اتصل 
به » للا اشتد عله الحصار ۰ فکتب بحرضه على غزو العرب » لخت 
الحصار عليه » قائلا انه لم ببق على باب الخليفة آحد » ولا قوة » لأنه 


= ما۵ ب 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وجه گل جیوشه ضد الخرمية ء ختی انه اشرك فيها طاهیه ء وحائك 
ملابسه'!) ٭ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدین جعفر الطبیاخ وایتاخ 
الخياط) و تظاهر بابك في قول فازیلییف ۔۔ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
ال مسیحیة(؟' من قبل اتباعه من بعد 


مشی تیوفیل في نيف وسسعین الها بن الجند وثلائین الفا من الاتباعء 

بينهم البرغر (البلعار) والصقالبه » وغیرهم ؛ وبينهم فرقة من اصحاب 

بابك الفرس والاكراد » الدین هروا ین مواقعه اسحق بن ابراعیم (ف 

منطقة همان ) ویسمی العرب رئیسهم (برسیس)(۳) ولعله في الاصل 
نرسیس وسمی ف بعض الصادر (تصرا) أيضا ٠‏ وریما كان هو تفسه 

تیوفوب - ف رأي فازيلية ‏ ۰۰۰ اتجه امبراطور الروم بجيشه الى 

أعالي الفرات ليفتح الطریق - فیما بظهر بینه وبين بابك للاتصال به ولم 
"ینس أن يرسل الى آمراء ارميابة بطالبهم بالإتاوة » ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة““ الحصین ٠‏ وهو من ثغور الجزبرة الهامة ٠‏ « وتمیز آکراد 

نصر بفظاثمهم ف البلدة » ووحشيتهم ٠‏ فاحرقت المدينة » وفتل الذكور 

من آهلها (آو آتی عليهم بالسل والجدع والصلم) ٭ وأسر النساء 
والاطفال ٠‏ وشمل القتل السیحین آضا ٠‏ ثم ترکت سمیساط رمادا ۰ 


ات ا 


۰ )۱۲۳۲/۲( ۵ الطبري ج۹ ص‎ )١( 
وانظر کذلك‎ ۱٦١ (؟) فازلييف  العرب والروم ص‎ 

of the East. Rom. Emp. P 259.‏ مر اوہ Bury,‏ 
(٣)انظر‏ الطبري ج۹ ص 5ه (۱۲۳۵۰/۳) وانظر فاز لییف - العرب 


والروم (بالعر بية) ص ۱۱ ۰ 
(؟) «۱ختلفب العلماء طوبلا في تعيين مکانها . و لکنه تحدد الیو م تحدیدا 


جازماً في مو قع بلدة (فیران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنوب 
غرب ملاطیة» فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۵ . 


( ٠٠١ 


(ونهبت بعض آراضی ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية تفس المصير ء لانها 
فتحت أبوابها » واطلقت اسرى الروم فیها»۲۱ ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتنقاية الرهيية إنما كانت السبب فيها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
نها » فقد وصلت آعلی ال رة متخرة ۰۰۰ كان بابك اذ 3ك قد 
انھزم وهرب ثم آسر فانصب الانتقام على آهل الثغور الجزریه التيوقعت 
تحت بد الجیش الضخم ليرجع على الاقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
یا كان بابك تعسه يقم في الأسر ٭ وف الوقت الذي کان فيه 
الامبراطور بعود خوف هجوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
استقالا رائعا وسنى قصرا وقناة لتخليد نصره ۰۰۰ كان الهاربون من 
زبطرة يصلون سامراء(' بالانباء المروعة ٭ فاهتز الخليفة ء واهتز الناس ء 
لأنبائهم ٭ ودخل الخليفة المعزول ء ابراعیم بن الممدي على العتصم ء 
فأنشده بعض ماحرضه ٠‏ وروت له قصيدة استفزته ٠‏ فأمر بعمامة 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «,النفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم یکن ستطيعها قبل ان ينتهي لا من امر التبعيبة ‏ کما قال 
الطبري 29 ولكن من آمر الشتاء في الواقع فلم يكن ممكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الابواب كما ان بابك نفسه لم بقع في الأسر 
بعد وإن كان قد هزم“ ٭ وهكذا لم يبعث المعتصم على الفور بغير نجدة 


.۱۲۷ فازبلییف - العرب والروم ص‎ )١( 

(؟) الفخري ص ۲۰۹ بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ! التي 
هزت العتصم ۰ 

(۳ الطبري ج ٩‏ ص ٢٦‏ وهو بضع زبطرة في أخبار سنه ۲۳۲۳ و كذلك 
فعل اليعقو بي (ج۲ ص ۷۵؟) . 

(6) نمة مشکلة تو قیت تتعلق بحملة زبطرة وحملة العتصم الحوابية 
على عمورية ۰ فمعظم الصادر العربية تضع الحملتین إحداهما وراء الاخری 
مباشرة وتجمل زبطرة في سنة ۲۲۳ للابحاء بردة الفعل السريعة والباشرة 


بت )ق كل 
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لأهل زبطرة » بقيادة عجیف بن عنبسة استطاعت ان ترد البها الهاربين. 
من أهلها » وتطمئنھم وال مزقها البزنطيون'٠؟‏ ء لقلتھا ٭ وقد قبض. 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي ندیه( في معسكره بالجبالقرابة 
آرعه أشهر انسحت خلالها العيوش ھا وآعدت تعيئتها » للحملة 
الاتتقامیة التي توجهت الى عمو ره فی نبسان من السنة التالية سنة ۸۳۸ 


لدى المعتصم والو'فع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثمانية أشهر على 
الاقل وإن ام كن اكثر لان بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التو قيت بكشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك فی اللد فى ۲۹ آب سته ۲۰۱۸۳۷ رمضان سنة ۲۲۲ ) ۰ 
استلمه الأفشين اسیرا في ١1‏ الول سنة ۸۲۷ (۱۰ شوال) . وصل بابك 
سامراء في ؟ کانون الثاني سنه ۸۳۸ (۲ صفر سنه ۳ . خرج المعتصم 
لحرب عمورية في أول نيان سنة ۸۳۸ ٦(‏ جمادى الاولی سنة ۲۲۳) وبدا 
الحرب في اواخر تموز سنة ۸۳۸ (شعبان سنة ۲۲۳) . ولا كانت الاشهر 
بين ابلول سنة ۸۳۷ ونبسان سنة ۸۳۸ هي آشهر الشتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سیما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة 
كانت في بلول سنة ۸۳۷ في ارجح التو قیت . 

(۱) سیب المصادر العربية في ذکر فظائم حملة تبر فیل هذه : 
الطري ح۹ ص هه + ۵٩‏ السعودي ۱2 انن العبري ص ۲۲ . 

(؟) بری فازبلییف ان خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك . وبری 
مثل ذلك «بروك» في مجموعة کامبردج . وزیما کان هذا غير صحیح اذ بفهم 
من الطبري قوله : «.. واتفق من لطف الله تعالی أن العتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر بخروج ملك الروم» ان سقوط بابك سابق لو قعة. 
زبطرة حتما . ولعل خبرها وصل في الفترة ما بين هزيمة بابك > وبين. 
القبض عليه ٠‏ وو قوعه في الاسر أو وصل بعد اسره بقليل . ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر العوري . ولنلاحظ أن الاخبار عن زبطرة 
لا تذکر أي شيء عن وحود شتاء وثلج في و قتها وهذا بعني انها لا بمكن ان 
تكون وقعت بعد ابلول س۸۳۷۰ حتى نیسان سنة ۸۳۸ . 


ے ٦٦ہ‏ - 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


بعد شتاء ثقيل من الانتظار أمضاه العتصم ب على ما يبدو «معسكرا. 
بموضع سرف بالعيون غربي دجلة)220 وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
المبسير ء من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات ء لاسیما 
الكبرى الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا تنبآون بالفشل إن خرجت في هذا الموعد وينصحون بالا تنظار 
حتی مطلع الخريف «ونضح التين والعنب»”؟ ۰ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورية بالذات » «ان المعتصم سأل : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم نقصدها مسلم ء مند ظهور الاسلام ٠‏ 
وهي عين المسيحية وابنائها ٭ وهي عندهم أشرف من القسطنطینیه!»*۲۳ ۰ 
وقد ينهم من الخبر ان العتصم قرر قصد عمورية » وهو ثي سامراء ۰ وقد 
ایکون هذا صحیحا لکن من الحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة » کما 
ستتنج من الفخري ۰ ویظهر ان اختیار عمورية کان لأنها مسقط رأس 
الكسرة المالكة البيز نطية » وهي إذ ذاك ء « في آزهر آیامها ٭٭ والراجح أن 
میخائیل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ٠‏ م رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاياها ۰۰۰» وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا»)“ والمصادر الرومية تزعم أن زبطرة 
مسقط راس المعتصم آیضا لايجاد التقابل بین فتحي زبطرة وعمورية ٠‏ 
وقد مشى المعتصم في جيش متجهز ‏ كما بقول الطبري !*) 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص )۷٢‏ . 
(؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام الشهور في فتح عمورية : 
عشرون الفا كآساد الشری نضحت حلودهم قبل نضج التين والعنب 
(۳) الطبري ۹ ص ۰۷ (۱۲۳۹/۳) . 
(8) فازيلييف ‏ العرب والروم ص ۱6 ۰ 
(ه) انظر الطبري ج ٩‏ ص لاه (۱۲۳۹۱/۳) ٠‏ 


ب )0 بت 
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- «جهازا لم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد و الالة وحياض. 
الادم واليغال والروایا و القرب (والجواشن » والزردیات) وآلة الحدید 
والنفط »٠٠٠‏ وآما عدد الحيش فکان ضخما فالکثر شول ماه 
الف والقل مائتي الف“ ويبدو أنه كان بحوي بجاب العرب والترك 
و الغارية (عرب مصر) فرقة من الأرمن بقودها اما بقراط بطریق البطارقة 
أو أمير البسفرجان (الفاسیوراکان) حسب الروایات البيز نطية ۰ 

وکان قد آمر العتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
رت ۲ 

وعند سبسطية (سروج) ة قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : دعث. 
أولاهما بقيادة الافشین ؛ عن طريق الحدث » إلى آنقره ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (۲۲ رجب ‏ ۹ حزیران قسما آخر منها » مع آشناس من الق 6 
ثم تبعه الباقي بعد یومین ليلتقي الجميع عند آنفرة ٭ وعلم العتصم من 
المخبرين والحواسیس ۔ وکانو! ستخدمون استخداما واسعا لدى 
الط فن ب أن الامر‌اطور بعد أن کمن له شهرا ذهب لفاحأۃ الگفشین 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في ابصال الخبر لقائده ۰ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بيزنطة عند (دزمون) وهزمه 5 شعبان ‏ ۲۲ تموز) 
في الضباب والمطر الكثيف وشاع أن الأمراطور ف فقد والواقع أنه هرب 
اد بلغه امتمار الفرس والموجودين معه » ومحاولتهم تنصيبهم تيوفوب 


)۸ ا رالصدي السابق صر مود كياح 0 ۱۵ و ہے بأنية 
الافشین لا وٹلائین الفا معهم ا ھ2 سے الجيش و معهم 
خمسون الف بغل 
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امیراطورا ٭ أو بلمه خبر موامرة في القسطنطينية إذ بلغها أنه مات ١ء‏ 
و هد ه هی علی الأقل الاعدار اتی تقدمها الصادر اليزنطية والأجنےة 
أو ای مدينة دوریلیوم آو نيقية القريبة منها » بعد أن ركز جيثه في 
عمو ر ده 4 شاده خاله الس حاکم اناتولا و حسف معها جمهرة من كبار 
القاده + 
وقد دمرت جیوش ا معتصم انقرة التي كانت أخلبت » حين وردت 
آخبار معر که الأفشين ٠‏ ثم جاء الأفشين نفسه وتو جهت القوی العباسية 
الى عمورية في ثلاثة آقسام » تخرب وتحرق القری ق الطرسق حتی |ذا 
وافتھا بعد عشرة أيام ضربت الحصار علیها ٠‏ 
ویذکر المؤرخون هنا آن هزيمة امبراطور الروم الأولى ترکت ف 
تسه آبلغ الأثر «واتكدرت شجاعته ونسی حملة* الطافرة ی العامالماضي 
و دعت الي ۱ لعتصم رسلا آمرھم بالشرح و شا لو عود الثلة gees‏ 
وادعى تو فيل «أن الدب فعلوا بزيطرة ما فعلوا تددوا أمري (وقد یکون 
35 مها لد 0 و نا آ شا سالی ورحای وأزد 59 اا من >2 
أخلى حملة في بلد الروم من الأسارى ٠‏ أبعث السکم بالقوم الذين فعلوا 
نز نطرة علی رقاب الا ماطرة ۾ و 1 و صظ جماعة اأععمرة والاكراد ف 


)١(‏ بفترض فازبلییف من عنده ان انثورة التي أوشكت على الظهور 
في العسطنطينية هي وره الفرس حماعة تيو قوب (انظر العرب والروم 
ص ۱۲ ) . 

(۲) فازطييف ‏ العرب والروم ص ۱۲۲ . 

۳۲( الیعفو بي a‏ 
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ثم لم بآدن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى تم فتح 
عموریذ۱) » 

بدا حصار عمورية في آول آب سنة ۸۳۸ ومات الالاف من الناس 
في الأيام الثلائه الأولى من العرکه و کان ممکنا أن تستمر طويلا لولا أن 
آسیرا عر بيا كان قد تنصر لدی الروم دل العتصم على جاب ضعبف في 
السور فرکز الهجوم عليه حتی انهار وانهارت معه قوی الدافعین ٠‏ 
فاستسلم قائد الحامية باطس وآعوانه(۳) وفتحت البلدة ٠١(‏ رمضان سنة 
۷ أت ايها gell N‏ تفاصيل شور ری تيس 
لزبطرۃا'' ٠‏ وقد كانت العنائم من الوفرة بحيث أمر العتصم ب حسب 
روالة الطبري ‏ لكثرة السبي والغنائم » دان لا ينادي على السبي الا 
ثلاثة اصوات لیتروج البيع ۰۰۰ وكان بنادی على الرقيق خسة خمسة 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جمله واحدة» واحتجز جز العتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم آمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف ثم هدمت 
أسوار عمورية وأنوابها ٠.٠‏ 


و سدو أن ام اطوز دز نطه حاول انقاد المدينة أو معو 4 حديشه 


)۱( فازیلییف العرب والروم ص ۱٢١‏ والطبريم ج ٩‏ ص٦٦‏ 
(۱۲۰/۲) 

0 بذک لسسع ا العرب | تعو یھ وس 
العتصم دخل الجنود العرب الفاربه والاتراك الى المدينة . وانما کان ذلك 
الفائد بحاول انقاذ ما بمكن انقاذہ ف قضیه خاس د سلفا : «ومکروا ومکر 
اه اه 

۳) انظر الطبری ج ۹ ص ۹۸ ب ۷۰ ۱۱۲۵۵ : السمودي 

ع 
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الاسطول الفخربي : فبعث بحملة بحرنة إلى انطاكية ‏ على ما يذكر 
میخائیل الس نانى ‏ نزلت مہناء سلوقية » و هت التجار + وأسرت ركب 
الاسطول وفرت ٠‏ ولكنها كانت ضرية جانبية لا قيمة كبيرة لها ولم تترك 
ف المعركة آي أثر ۰ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب الممتصي بآسراہ 
الکار والكثير بن » وفيهم من هو من أصحاب الاميراطور أو من أقرنائه 
أو من خاصته أو من کبار ةه اده فأراد قبل أن رح مبدان المعركة أن. 
بصني الأمر مع الخلیفة لا الحرب انتي ل يعد «سسطعها ول بالمال ۰ 
وذكرون آنه أرسل الى المعسكر الاسلامی «بوفد عليه البطریق باسيل 
فیرش على العتصم مائتي قنطار فداء لأسرى عمورية وخس مهم بعض 
أقر بائه وخامته ٭ ولكن الخلِغة رفض العرض ذاكر! أن نفقات الجند في 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم نص. الكرذي اأذي تنصرودخل 
في خدسه الروم هو ومنوسصل9۴('؟ هه وشل مشروع الفهاء 


الى , ھ 
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وکان من النتائج الاشرة: للفتم أن قسرر الٰتصسم ای .الى 
القسطنطينية «والنزول على ليها والعیل في فتجھا برأ وبحرا) بمعتی 
أن الشروع الذي كان وضصه الأمون - دانطری يموق ریم قد 
استبقظ الآن في راس المعتصم » وأصبح مشروعه عر ایشا ٭ ولکن لم 
شش له أن بتحول إلى التتفيذ لأنه اکاشف موّامرة ف الخش للتخلص 
منه ومن آتراکه وتولية العباس اب آشبه المأسون ٭٭٭ وعذا هو على الاقل 
العذر الذي يقدمه السعودي تبربرا لعدم متاسة العتصم الطريق الذي 
کان مفتوحا آمامه حتی القسطنطينية ٭ والواقم آنه كان ف الاصل قد 
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صمم على إنهاء الحمله عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عائد بالفعل وتكل باصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها . 
ولكنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
ینفعه كثيرا في آخد مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحري لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارثة عسكرية هو في غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
التموین ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستعداد له + وریما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ داك ببناء الاسطول في الشام ومصر - وهو الاسطول الذي لم بنفعه 
شیا لانه حين اتتھی بناژه بعد آریع سنوات توفي العتصم نفسه وصاحه 
تیوفیل في شهر واحد معا پینما آکلت العواصف السفن الأربعمائة التي 
نیت » ف آول مشروع حربي قامت به ٠‏ 

وما من شك با مقائل اك أن تفیل خشی أن يتانغ او سم الطریق 
ےر دے سے س' 0 فد کان ممكنا أن 
هدر تفت ولئفسة الا جار نی 7 أن ایض لها | امبراطورينة لو 
جری دلك لا سیما 0 الق 5 مب اطورية المهزومة لم تكن من القوة 
تاک الم رة سيت تس العامة الہدمة ٭ وثمة احتدال كير فى أن 
۳۷ تن تحنید أسطول کرت > وهي عباسية ۰ بالااسم ء وأسطول 
الي اة أنضا ف جبهة واحدة ضده ومن هنا فإن تبوفیل وضع الخطه 
المقالة فما إن آدار المعتصم ظهر د للعودة بعد آن مشی مرحلة فى الطریق 
الامبراطوره نحو القسطنطينية (وھی مسر 3 کان الغرض متها التآكد من 
أن الروم لن يلحقو! بالجیش العائد ذيضربوا مؤخرته وجوانبه) حتی قرر 
إثارة القوى البحرية الأخرى في اثتوسط ضد القوی الاغلبيةوالكريتية. 
أما ااساسة في المشرق فكان ہو المتكفل بها » وعلى هذا الأساس أرسل 


2100 
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بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وآمیر الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسي ؛ أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة آول وأهم 


وإذا لم نتحول اتتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدوله البيزنطية 
فإنه أيضا لم يتحول إلى فتح ٭ آي أن المعتصم لم يفكر - وهنا تقطة 
التساؤل الأساسية ‏ ف الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
2 ومؤرخو تلك الفترة اوہ ذلك اس و یہ ودر 
المتصم في استفلاا لتوسیع الدولة داج رووا ورغم کل 
الدماء التي بذات فيها والجهود والأموال التي نققت من أجلها الى محرد 
«عملية حدود» وهكذا تقلصت من الناحية الواقعية لتصبح هجوما 
دفاعيا محدود الغرض والأثر او بكلمة أخرى حملة تأدسة كبيرة ! وما 
من شك ف أن عملية عسورية تصبح لهذا واحدة من آندر المواقف الکاشفه 
لدی الطموح العباسي في هذا المحال ٭ 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب الم ہی هو الاسر»,۱) والغنائم 
ومحموعة من قصائد الشعراء ٠‏ وأما على الحاف البيز نطى فیدکرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الکارئة فيه أن مرض واشتد عر نهار اغا ے 
حمى شديدة آکثر من أجلها من شرب ا اء البارد فأصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ۰۰۰ هذا على الأقل ما كان بروی ف القرن العاشر(۳) بعد 
قرن من عموریه ٠‏ 

)١(‏ قتل أسرى عموربة الباقون فيما بعد في ۸ آذار سنه 658و صار 


عند الروم بعرفون باسم «شهداء عمورية الاثنين والاربعين» . 
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ومع ذلك فقد استبدت قصه عمورية بالخیال الشعبي ء لا ف القرن 
التاسم و جده ه ولکن ف القرون التاله ۰ و بقي ذكرها شما عرفه الروم 
ززاخبار شهداء عموره ال ۳۲ع» وسحلت اسماء الدین اسلموها بعنوان 
« الخونة الذین سلموا عمورية » آما أصداء النصر با مقابل لدی العرت 
کات قوية لدرجه أصبح معها اسم العتصم نمودجا دائما للمروةو الدفاع 
المشرف سر انقرون ۰ على أن العزوات دن العرب وسزنطه عادت فورا 
الى سايق خهدها » سد عمورية ء من ھجمات محلية محدودة وعمليات 
سیف و ع د 

ل وشهدت سثنه ۸۳۹/۲ هجوم أبى سعد محمد بن دو سف 
آمیر الشام والجزيرة مع بشير آمیر المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
الروم ٭ وقد آتیح لهما في إحدى هذه الغزوات أن تمما اتتصار عمورهة 
با لظفر بصاحب قصه زبطرة ٠٠+‏ وهو تبوفوب أو نصر ۰ كان على الثغور 
و تععب شرا ف عص حمله ففاحاء أو سعط و هر مه ودح الخرمه 
الذي کانو ا مره عن آخرھ ر تل نص ر CIT‏ ہم سم اللح ف رأسه وأرسله 


۰ ۰ سف بطال الشعبه والتی تررق فها اسماء شر واكك‎ ESE 


لتبوا با سميد واستطاعوا هزيمته هزيمة احتلوا على رها عدة لفور : 
اید رن ومرعش وأرض ملطية 5 وآرسل الروع عقب ذلك وفدا بطلب 


غير أن الروم عادوا في السنة التالية سنة ۸٤١/۲۲١‏ س ۸۱ 


سم س ا سس ھا 


)١(‏ ذكر ذلك میخائیل السرباني -ج ۳ ص ۹٦١‏ وانظر فاز لییف 
۲ ۱۰۹ + 


ے OV)‏ ہے 
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الهادنة فتقبله العتصم لما كان على يديه من الثورات الداخلية ٭ وبعض 
المؤرخين المعاصرين تصور أنه قد جرى اثناء هذه الزيارة بعض التبادل 
للأسرى ٭٭٭ ۱ ۱ 

وهدأت الحهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتی عهد الوائق ۰۰۰ 


ب في عهد الوانق : 

إذ نحن استثنینا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها آبو دینار في 
مطلع عهد الوائق والمأساة التي انتھی بها الاسطول » ثم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في آواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباهلي 
فمات من البرد مائتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الواثق فترة هدنة طويلة استمرت‌سنتین 
قبله ثم استمرت خمس سنوات بعده ٭ وقد توحت هذه الهدنة بعمل 
سلمى انسانى له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية هذه 
الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو غداء الأسرى ٭ ولئن سبق اكثر منقداء 
قبله فهذا آول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسری ٭ 
ونحن نسميه على منهج المؤرخين القدامى فداء وهو في انواقم تبادل 
أسرى ٠‏ وقد كان لدى كل من المسلمين والروم من الدواعي ما یدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماكان 
القصد منه تهدلة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا ء والوائق 
كان ف تلك الفترة تفسها بواجه الأزمات الداخلية الخطيرة النی أثارها 
فساد الادارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بحانب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستتثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآن من رد فعل سني عنيف فبدا الواثق وكأن. 
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الجهاد والروم عم آخر همومه ٭ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتی قبله واتخذت له من الظاهر والراسم ما جعله حدثا 
تاریخیا بارزا على الجبهة الرومیة۱) ۰ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة ۸۵/۲۳۰ 
فأرسل الواثق معه احمد بن آبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي لیعلم بالضیط عدد من بأبديهم من اسری ال مسلمین » وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة واثنين وستين انسانا ۲۲۲۰۰۰ وتفرر 
الفداء وحدد مکانه على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه ۲۳۱ منتصف ایلول سنة ۸40 ویینما کلف بعض البطارقة 
والقادة من الحانب الرومي عهد الو اثقی بر ناسه العملبة الى خاقان الخادم» 
خادم الرشید الرابط في الثغور ٭ وجری الفداء بحضور قوة عربيةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين یوما لاتمام الفداء في آمان۰۰ 
ویدو أن الأسرى العرب کانوا اکثر عددا من آسری الروم لأن الواثق 
وجه الى الاسواق يبتاع الرقیق الرومي وآخرج من قصره‌النساءالرومیات 
العجائز حتی استوفی العدة المطلوبة ٠‏ و کان بین الاسری رجل من أكابر 
طرسوس آمضی في الاسر ثلاثين عاما وكان بين الفتدین آسری ز بطرة 


(۱) نجد تعاصیل هذا الفداء ود قائق الطريقة التي تم بها لدی‌الطبري 
ج ٩‏ ص ۱۲ - ۱۱ (۱۳۳۹/۲ » ۱۳۵۱ --۱۳۵۱) كما نجد قائمة كاملة 
بالافدية التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى السمودي وذلك في 
کتابة : التنبيه والاثراف ص ۱۷۰ - ١٦٦۱ء‏ 

(۲) الر قم الذي بذكره فازيلييف (ص )۱۷٦‏ هو ۲۰۰۰ رجل و ۵.۰ 
امراة وولد اما اليعقوبي فیجعل المدد ٥٥٠٥‏ رجل و ۷۰۰ امراة فقط (ص 
۲ والر قم الذي ذکرناه مأخوذ عن الطبری والسعودی تفقان فيه ۔ 
وبذکر الطبري أن عدد النساء والاولاد كانت ثمان ماه 


تج ا٥۷١‏ 
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وعمورهه من الحانین وكانت مفاجأة الفداء التي فرضها الواثق امتحان 
من فتدي بخلق القرآن آمام لحنه من القضاة ۴ قال به افتدوه ومن 
رفض ردوه لأنه زائغ عن الدين لا يجوز فداؤه ٭ كأنما أضحت العقيدة 
المعتر لية لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القرآنفردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا ق الوقت نفسه أيضا 
مائة أو اكثر من آهل ذبة السلمین(۱) ٠‏ وهو آمر يدل على تغلب روح 
المواطنة ف نظرة المسلمين الى هؤلاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولئك الدين رفضو! الاعتزال ٠.٠٠‏ 

جه ب ف خلافة الماوكل : ولا ياتى عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بجدید على الحهه الر و سه حتی سنه ۸۱/۳٣‏ اه ففي تلك السنة 
والسنتین التالیتین رز على الحهة محارب استرعی الانظار بجرأتھ 
وبالصو اف الثلاث التي فادها ضد الروم تلك السنوات هو : علي بن 
بحبی الارمني بینما كانت صقلية من جهة وکریت خاصه من جهه آخری 
تكيل الضر بات والمزائم للحیش الرومي وللاسطول ۰۰۰ و لاسدو أن 
الروم اهتموا بھزائمھم البرية أمام علي بن بحى قدر اهتمامهم بهزاثمهم 
البحرية أمام کربت كما لا ببدو أنهم آرادوا جواب سامراءبقدر ما آرادو! 
ضرب ل معين الحيوي لكريت حين خططوا وتفذوا ضر بتهم البحرية القاسية 
ف دمياط سنة ۸۵۳/۲۳۸ ۰ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة کرت 
ومصدر نغديتها بالسلاح ومركز تزويدها بالمؤن ٠‏ ولكن الضربة ف 
الواقع انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواشق وعلى 


(۲) الطبري ج ۹ ص ۱۲۳ (۱۳۵۵/۲) ۰ 
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العباسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كرت فعلا ولكن آذنتها المعنوية الكبيرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغرب أن هذا الخليفة لم 
يحب على هذه الفتكة الهجومية بغير بعض التدابير الدفاعية وقد آورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردیه برج عتا ربخھا الى سنه ۲:۱ تعطي 
فكرة عن تهدید الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
بدفعهم وما عاناه الصربون في ذلك ۰ 

ولقد عاد الروم سنة ۸۵6/۲6۰ فهاجموا فحاة مدینه عين زربه 
فأسروا قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عشرة سنه ٠‏ 
آخدوهم بنسائٹھم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض الہیز نطیة فوضعوهم على 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تساءل عن السب فى 
هذا التصرف الذي حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء ویدو آنا 
نجد التفسیر إذا تذکرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط آنفسمم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٭ ولعلهم مارسوا مثل ذلك ضد الأراضي 
والاقطاعيات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل الصرب استخدموهم في 
التجسس والتخرب ف أرض العدو ٭ فوجودھم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب آخری ۰۰ 
ویدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت آثرها الاثنوغراق في 
آورو ہا فما بزال فبها إلى الیوم شعب من العجر بعتقدون أن اجدادهم هم 
ھؤلاء الزط ۰۰۰ النقولون بالعصا من حدود لحدود ٠‏ 


ولم یکن لهذا الأمر أي شان لدی العاسیین بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السنه نها سنه ۸/۰ على اقامه فداء جديد بکرس حدود 
الحهة وهدوّها ٭ وکات مادرة الفداء في هذه الرة أيضا من قبل 
امبر اطورة الروم تبودورا » آرسلت رسلا الى الخليقة بالهداا فارسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لینظرفی‌عددالاسری 


ب ۵۷۵ ہے 
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والشزوط ٠‏ وقد ترك لنا هذا السفير صورة كاملة جميلة لمراسم استقباله 
وتقريرا طريفا عما جرى له فی مقابلة الامبراطور بعد أن ذهب إليه ثلاث 
مرات ف الأقدية الثلاثه المتنالية التي جرت في هذه الفتر الفتر(۱) ٭ ويذكر ابن 
الأزهر أن عدد آسری المسلمين دی الروم كان عشرين ألما وهو لا شك 
رقم غريب مبالغ به لا سیما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقبتز بطرة 
وعمورية والتي لم تنجاوز كثير! أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفنا أن عدد 
من فودي بهم فعلا إنما كان فقط  ۷۸١‏ رحلا و ۱۳۵ أمرأة حسب 
قول الطری(۳) ٠‏ وسدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرہ ون وإنما 
ارتفع ارقم لتبرير الحکا یة 0-0 التي قد یکون أساسها صحيحا وقد 
يكون ذهب ضحيتها عدة مثات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
توردھ قد تكون لعست ها الالغه ٠‏ والحكاية هي أن تيودورا ‏ 
تأثير الخصي المسيطر على العرش فيعهدها ويسسيهالطبري قنقلا (ویقصد 
ني وكنيست المعروف يومئذ بنفوده الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
من القسطنطينية على الاسارى لديها التنصر فمن رفض قتلته ٠‏ وھکذا 
قتلت اثنى عشر آلفا(؟) و 


وعلئ آی حال فقد حری الفداء سنة ۰ع۲/ ۸۵۵ في المكان تفسه 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۱ (۱۹/۳ - 186۱) : 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۳ (۱8۲۸/۳) والسعودي بذکر ر قمين آخر بن 
هما ۲۲۰۰ رجل و ۱.۰ امراة ولکن القريزي الذي بنقل عنه یکتب . 
رجل و ۱۰۰ امراة وهو الرقم. الذي بظهر في بعض طبعات: مروج الد 
للمسمودی . 

(۳) انظر الطبری ج ٩‏ ص ۲۰۲ (۱۲۲۷/۳) 
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الذي حری فيه الفداء الساق وبالمراسم تسها ولکن ۰ دون امتحان 
أجاه هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثاني سنة 
6م حتى آذار سنه (^e‏ ۰ واستمرت عملية الفداء هذه المرة سبعة أيام 


یر أن الهجمات المتادلة عادت سرعة > بعد القداء ٭ إلى الحبهه 
“لم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا أو سياسيا ولكنه كان ناجما عن 
زمة من التعصب الديني الداخلي في بيزنطة ء اجتاحتها ونجم عنها : هرب 
'لخدمات لاروم على الجبهة) من جانب الروم لجانب العرب» يسبب محاولة 
الحكومة النیز نطبه اعادتھم الى الارثوذ كسية واضطهادهم 3 وشنقهم 
الالاف ۰ فادى ذلك ال رهدم الحدود الشرقية الميز نطية» سما نی 
البوليسيون مدينتين في منطقة سيواس الجبلية (على حدود ارمينية) 
رجعلو! بعد اليوم > ساعدون المسلمين ضد الروم17) وقد كان ممكنا 
أن سكونوا آکثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
إفاضةاء 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العریبه ء على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بن یحبی 
لأرمني سنة 05/541١‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
ممیساط حتی قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الارض التي نزلها السالقه 
ماحرقوا القری وأسروا في الحملة عشرة آلاف آسیر ثم قفلوا عائدين ۰۰۰ 


۰. ۲۰۳ فاز لطییف  العرب والر وم ص ۲۰۱ ۔‎ )١( 


- ۵۷۷ - دولة بني العباس ج٢‏ - ع۳۷ 
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وکان قد برز على الجهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطع فلحق 
بهم ولکنه لم بدرکھبم(') ۰ 

وارتفعت حرارة الجبهة في شتاء تلك النة وفي الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عملیا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة أخرى ٠‏ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحیی وابن الاقطم والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امراطور الروم !لشاب وعمه المتسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن أحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سبدو أن ذلك هو الدي دعاهم إلى طلب تىادل المداء 
في تلك السنة ٭ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشسکل غير مباشر 
عن طريق تبادل الأسرى فرغت سرعه من معناها الودي السلميو أصبحت 
فيما بظهر مجرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسرى ٠‏ 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء بفاوض للفداء ويجيبه عليه 
لت و کل بإرسال رسوله العروف نصر بن الأزهر ٭ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته في كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية بسنده ویسند عمه ف موقفهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن یصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ٭ ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهجمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس ماه 


۰ )۱۳/۲( ۲۰۷ الطبري ج ۹ ص‎ )١( 
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آسیر ۰۰+ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على آسوار آنقرة- 
التي رممها فورا خوفا من هحمة اتتقامية على منوال هجمه عموربه وثار 
ایر ل شوہ دو ہے 

فغنتها الأناشيد على قلة شأنها ء فى الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
بعود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة ۲۵۵ (حزيران تموز 
سنه ۸۵۵) ۰۰۰ 

و بالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة میخائیل الشاب‌الاولی. 
هذه فان عض الصادر الرومية تتحدث عن فشله آمام سمیساط ٠‏ ولئن 
كان هذا الخبر ‏ كما بری فازيلييف ‏ من آعمال الدعاية ضده فإن قائد 
الجبهة العربي علي بن بحبی قد غزا الصائفة فعلا هذه السنه وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لژلوة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقامده الذي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوتیت لقب 
عسكري) ويذكر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مكانه آلف رجل من 
المسلمين92؟ ء 

وظهر آن مشكلة لؤلؤة هذه جعلت هذا الملك » وان استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر » «تغافل عنه نحوا من أربعة 
آشهر»(۲۳ لکن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وفي تخليص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


٩ ۳ (۲)‏ ص ۲۱۸ )۱٢٤۸/‏ 
(۳) الطبري ج ٩‏ ص ۲۲۰ (۱۵۰/۳) 


۵۱۷٩‏ سب 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
ذاته سنة ۸٦٦/۲٤١٤‏ وأطلق العرب للروم اكثر من ألف أسيز 5 


على آن هذا الفداء الذي لم یکن ,حمل أي معنى سياسي لم یعقب _ 
بالطبع أي هدنة وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتى تحرك الامبر اطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
الورطة التي آوقم نه بها في هذا الهجوم السریع خاصة إلا حين ورد 
عليه خر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة آمام أسوارها بحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
لیدافم عنها فا نه ترك شه لضربات الحیش الاسلامي ه وقد انتھز 
القادة السلمون دون شك وجود الخطر الروسي على آبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية هجوما رباعيا إن يكن بنبیء عن تخطیط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جیوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى و بلکاجور التركيوتحرك 
البيالقة أيضا بجيش رابع في الشمال ینما تحرك أسطول عربي صغير 
بقيادة الفضل بن قارن"“ (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنو هي 
نلاناضول ٠‏ ومن الغرب أن هذه الحیوش اكتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالغنائم : عاد عمر بن الاقطع من صائفته بسبعة آلاف آسیر 
وابن بحیی بخمسة آلاف مع بعض البهائم ءوقر باص البيالقة بخمسةآلاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» بينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
(أضالية)9) ۰ وكان ذلك كله في الصيف سنة ۲٤٤‏ تموز سنة ۸٦٦‏ ۰ 


(۱) الفضل هو نفسه الذي قتل فيما بعد في حمص سنوة ۲۵۰ . 
(۲) انظر الطبري ج ۹ ص ۲۱۹ 9؟/555١).‏ 
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على أن هذا المجوم بقي دون غد أيضا ۰۰۰ ولم پٹکرر حتى في 
السنه التالية سنه ۸٩۱‏ التي قتل في نهانتها المتوكل »۰۰ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن بطي على جريمة قتله لأبيه بالجهاد وأمر وصیفا 
قائدہ التركي بمباشرة القتال على الثغور أربع سنوات واعطاه جيشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم يمتع بالخلافة غير ستة آشهر ۰۰۰ 
وتلا موته وقائع خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطم أن بنغذ الى الشمال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسوذ) على البحر 
الأسود ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (“ ايلول سنة ۸۰۳): 
ونهض على بن بحيى حين سمع الخبر لقتال الروم مع أهل میافارقین 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (۱۸ تشرين الأول سن )مم اربع مائة 
من أصحابه ٠.٠‏ واهتزت هداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوحة التي اختطفت في شھرین متتالين «نابين من أنياب 
المسلمين» كما قيل وأعظم قامدين مجاهدين على الحبهة ٭ وأقبل العامة 
يثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجبال والأهواز والعراق 
0222 للحھاد ولکنها كانت ثورة فارغة وغثاء-أجوى ۰۰۰ 
وکان مصرع القائدین الرائعين ف واقعه رمزا لوهن دوفة بنی العباس 
الوهن النهائي لا في الداخل فخسس‌ولکن‌علی الجبهة الخارجية أيضا ٠‏ 


ہس إلههم ‏ 
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واخرا 


فهده معالم من دو له ني العياس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدھا (خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتى سحق 
الخلافة السل الغولي سئة 6 ٠‏ وقد اقتصرت هذه المعالم 
على الدی السیاسی فأما في آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصه آخری 
لا تنم العالم بدونها ولعلها هي الأهم والأبقى . 

واذا أنشا العرب المسلمون متد آواسط القرن السایع اليلادي 
(الأول الهحري) دولة عظی كانت دولة العالم الأولى والكبرى والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسیطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
وا مال والستوی التقدم والتطور من الحاة ما بين قلب آسیا الصغرى 
في التيبت حتی آمواج الحیط الأطلسي وظلماته ء فقد تقاسم الأمويون 
والعباسیون حکم هذه الدولة : تولاها الاولون آقل‌قلیلا من قرنو تولاها 
الاخرون اکثر قلیلا من قرن وارتين دلك أمحاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانیه (بما فیها البیزنطیه) والفارسیه (حتی آخسر 
الساسانیین) في العالم التمدن ٠‏ ومتابعين قيادة الحضارة الا نسا نی خطوات 
جديدة فى مسیرتها الطويلة ٠‏ واذا كان عهد الأولين اکثر آلقا وعظمة 
في ال مدان السیاسی فقد كان عصد الاخرین اکثر اتتاجا في الیدان 


الهحري (ہ م ۰( لتداً بدلا منها قصة الدول التعددة التي تتا بع الج 
بالحضارة و الفکر قرو نا آخری ضسن الاطار الاسلامي الأو سع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


ے ۵۸۲ نے 
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ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العباسية في نهاية عصرها 
الأول وقارنا ذلك الود ضع بایام مطلعها أو آواخر أيام ني أمية ہے 
خلفاء بني العباس قد تسلموا من الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
واحدة تشسل المسلمين كافة ثم انتھی العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في بغداد ولكن هناك أيضا : إمارة أموية اندلسية ودولة علوية 
ادونشته مرف وذوله ارخ رة سوا وئلاتتمم خا خارج سس 
العباسي ٭ وهناك على آطراف المنطقة التي بشملها تفوذ بني العباس 
الدولة الأغلبية في افريقية ودولة بني عبدون في الواحات ٠‏ 0 ترك 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(مند سنة ۲۵۵ ھ) ٭ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولونيين وهناك 
إمامة علوية (زيدية في اليمن وآخری خارجية في عمان وإمارات اسلامية 
شتی في السند ودولة نی الصفار في سحستان ودولة آل طاهر فی خراسان 
إذا لم نذكر الدول التركية وراء خراسان ودولة علوية مستقلة في‌طبرستان 
(منذ سنة ۲۵۰) ودولة آرمينية للبقارطة فی آرمینبة) ۰۰۰ 


ولعل التص الطریف الذي آورده ابن العدیم نقلا عن ابي الفو ارس 
ابن الخازن . ا مؤرخ العاصر لنهاية دوله بني العباس في أواسط القرن 
الثالث بعطي صورة اکثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالی سنة ۲۷۲ 
التى سموها في آیامها سنه الافتناح : بقول : «قال (الخلیفغ) الوفق 
لصاعد يعني ابن مخلد دي الرياستين (وهو السیطر على الدولة) : هذ 
السنة يمني سنة اتن وسبعین ومائتينهي سنة الانفان لا سنةالافتتاحه 
مصر وسایر الشامات في بد خمارويه بن طولون ٭ والجزيرة مع اسحق 
لافضل فیها عنه ٭ وقنسرين والعواصم مع و وغراسان و 
وراء النھر في بد نصر بن آحمد ٠‏ وطخارستان و لخ وسمرقند ف بد 


ے ۵۸۲ ابه 


( ٠٠١ 


داوود بن هاشم بن کیجور » ونيسابور في ید رافع ب وسجستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان في يد عمرو بن الليث ۰۰۰ وذكر البلاد 
7 اسم من هی ريده وتال + لب ن ادها ا ی مقي 
الفرات !»° ۰ 


حکم ظالم پان اتناحه الحقيقى ومحدہ الحقيقى انما هما في انشاء ودعم 
وتکون و لورة الحضارة الاسلامية والثقافة العربية الاسلامية التي 


وکما بقى في ذاكرة البشرية آسماء عدد من آسیاد الدنیا في فتراتها 
المختلفة واسماء عدد من الدن العالية وعدد من رواد الفکر الانساني 
و ناة الحضارة فقد بقي من عهد الدولة العباسية كدولة عظمی آسماء 
الرشید و شداد وابن سينا والرازي والخوارزمي والکندي وابن الهيثم 
والمتنبي وهم حصيلة ما قدم العرب ‏ بعد الرسالة الحمدیه ب من خير 
الى سوق الانسانبه ٠‏ 
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المضادر والراجع العربية الختارة 


۱ - الصادر العربية الاولی 


أبن الأبار اہو عد الله محمد بن ۳ بكرالقضاعي(۱۵۸ ۱۲۹۰/۵) 

١‏ الحلة السیراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
۲۳ ( حزءان ) 

الاتليدى محمد دیاب المصري ( فر غمن تأليفه سنة ۱۱۰۰ ه) 

۲ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
التحف البر بطاني رقم ۵ "تلاوط . البابي الثانية 
القاهر 8 سنه ۱۹۵۱ 

ابن الاثیر عز الدین علي بن أحمد بن محمد الجزري الشيباني 


( ۱۲۳۲۳/۵۳۰ )۰ : 
۳ _ الکامل الاجزاء ‏ - ۷ (ط . بیروت نقلا عن تورنبرغ 
۵ /) ۰ 


؟ ‏ اللیاب في معرفة الانساب ( القاهرة ۱۳۹۹/۱۲۰۷ ) ۔ 
ىه اسد القابة في معر فة الصحابة (القاهرة ۰)۱۲۸۲-۱۲۸۰ 
الاربلي ابو محمد عبد الرحمن سنبط قنیتو ( سنة ۷۱۷ ه ). 
٦‏ - خلاصة الذهب المسبوك ( مطبعة الروم الارتوذکس - 
القدس ۵ وط بفداد بت الثنی دون تاربخ ) 

الاربلي اہو الحسن علي بن عیسی بن آبي الفتح (١۹٦/۱۲۹۳)ء‏ 
۷ - کشف الفمة في معرفة الائمة - النجف ۱۳۸۵ 

الازدی ابو زکرنا نز ند بن محمد بن آباس ( سنة ۹۵۲/۲۳۲ )۰ 
۸ - تاريخ الوصل ( تحقیق علي حبيبة ) القاهرة ۱۹٦۷‏ 


۷ ب ابن الازرق احمد بن و سف الفار قي ( التوفی بعد سنه 


ء۲٦‎ 


۹ - تاریخ ميافار قین‌مخطوط التحف البربطاني رقم۸۰۳ © 


۸ ب 


الاسفرابيني ابو الظفر طاهر بن محمد (سنة۱۰۷۸/۷۱) . 
٠‏ - التبصير في الدین وتمييز الفرق الناجیه من فرق 
الهالکین ( ط. الکوثری - القاهر ه ۵ ) ۰ 


ل ۵۸0۵ - 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


- الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة ٠.١‏ ه) 
١‏ المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران ۱۹۳۰۱ ) ۰ 
٠‏ - الأشعري ابو الحسن علي بن اسماعیل بن ابراهيم ( سنة 
۲ ه). 
٢‏ ۔۔ مقالات الاسلاميين واختلا فالمصلين (استاممول۱۹۲۹) 
١‏ - الاصبهاني أبو الفرح ( )۹٦۷ /۴٥٣‏ 
۳ - مقاتل الطالبیین ( تحقيق احمد صقر - دار احياء 
الکتب العربية » القاهرة ۱۹6٩‏ ) ۰ 
٤‏ - الأغاني ( ط . دار الکتب ۔۔ القاهره ۱۹۲۵۰ -: ۱۹۷۱) 
احزاء متفرقة . 
۲ الاصطخري ابو القاسم ابراهیم ( القرن الرابع ) 
۵ - مسالكت المالك ( الحلد الاول ‏ ط . لیدن ۱۸۷۰ - 
۳ ). 
۳ ب ابن اصفندیبار بهاء الدن محمد بين الحسسن البو نجي 
(سنة .)۱۲٢۸/٦٦٦‏ 
٦‏ - تاريخ طبرستان ( تحقيق عباس إقبال ‏ طهران 
5 ) حزءان‌والطبعة الانکلیز بةالمختصرة ‏ لندنه. ١5‏ 
15 - الأصفهاني ‏ حمزة بن الحسن ( توفي قبل سنة ٦.‏ ۲ه ) . 
۷ ب تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء (ط. سيروت .)151١‏ 
© ب ابن أبي أصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي ( )۱۲۷۰۸/٦٦۸‏ ۰ 
۸ ۔ کتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة ۱۲۹۹ ب 
۰ و (ط. بیروت ۱۱۹٦۵‏ 
...٦ت‏ این اعثم الکوفی (سنة )۹۲٦/۳۱٣‏ . 
۹ ۔ کتاب الفتوح ‏ الجزء الثاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم ۲۹٥٢‏ ( ترجمته الفارسية - طبع بومباي 
4 ۱ 
۷۴ ے الباقلاني آبو بكر محمد بن الطیب ( سنة ۲۰ ه ) . 
۰ التمهید ‏ الرد على الملحدة المطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ( ط. القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
۸ البغدادی الخطیب ابو بكر أحمد بن علي ( ۱۰۷۰/۲ ) ۰ 
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۱ - تاربخ بغداد ( احزاء متعددة من ]۱ جزعا) . ط. 

القاهرة ۱۳۲۹/۱۹۳۱ 
البفدادي ابو منصور عبد القاهر بن طاهر الاشعری (سنه۲۲۹) 
۲ - الفرقف بین الفرق ( القاهرة ۱۹۲ ) وهو اختصار 


الرسفي . 
۰ د ابن البطريق سعید ( افتیشیوس أو بوتيخا ) ( سخة 
۷۱) 
۲ به التاو: الو ان والتصدشق ( بيروت 
۹ ) : 


۱ 2 الیکری ابو عبید الله بن عبد العزیز ( ۱۰۹۷/۸۷ ) 
6 - کتاب الغرب في ذکر بلاد افريقية واملضرب ( 
دی اسان پازسن ۲4۹1ء 
۳ - البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (۸۹۲/۲۷۹) ٠‏ 
۵ - فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدین النجد) القاهرة ۱۹۰۱٦١‏ 
1" انساب الأشراف مخطوط السلیمالیة ( رئيس الکتاب ) 
استامبول رقم ٥٩۹۸ - ٥٩۷‏ مجلدان . 
۷ - اساب الأشراف الجزء الاول ( تحقیق محمد حمید الله 
القاهر د ۱۹۵۹ ) . 
۸ - انساب الاشراف الجزء الرابع ( القسم الثاني ) 
شلوسنجر القدس ۱۹۳۸ 
۹ ۔ انشاب الاشراف الحزء الخامس ( نش غوتين ) القدس 
۱۳۹ 
۳٣ے‏ البلوی ابو محمد عبد الله ( من الفرن الرابع الهمحري ) 
٠ ۰‏ سيرة احمد بن طولون ( نش محمد کرد علي - 
دمشق ۱۳۵۸ ) . 
٤‏ س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري ( ۱۲۵۱/۵) 
ألا ب الاعلام بالحروب الواقعه في صدر الا سلام مخطو ط دار 
الكتب ‏ القاهرة رقم ۳۹۹ تاريخ . 
٥ے‏ ألير وني ابو الربحان محمد بن احمد 
۲ 7 الآنار الباقية عن القرون الخالية ( لیبزیغ ۱۸۷۸ - ۹) 
أعادت الطبع مكتبة المثنى ‏ بغداد . 
۳ - تحقي ق‌ما للهند من مقولة ( ليبزبغ ۱۸۸۷) . 
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۰ - این تفري بردي جمال الدین بوسف الاتابكي )۱٢۹٦/۸۷۲(‏ م 
۶ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الجزء الثاني 
والثالث _ طعة دار الکتب ) . 
۷ التنوخي اہو علي الحسن بن علي بن محمد ()۹۹۲/۳۸۲) . 
۵ - جامع التواریخ السمی نشوار الحاضرة واخبا رالذاکرة 
ج (١‏ القاهرة ۱٩۲۱‏ - وغلبوث ) . 
٦‏ - نشوار الحاضرة ج۸ ( دمشق ۱۹۳۰ - الجمع العلمي 
العر بي ) 
۷ _ نشوار الحاضره وأخبار الذاکرة ( ) أحزاء ) نشر عود 
الشالحی بيروت ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱ 
۸ ب الستجاد من فعلات الاجداد تحقيق کرد علي ( دمشق 
۰۸0 ( . 7 
۸ سے الثعالبی ابو منصور عبد الملك بن محمد ( سنة 555 ) . 
لطائف المعارف (ط. ليدن ۱۸٦۸‏ ) . 
8 مس الحاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ۸۱۹/۲۵۵ ) 
٠‏ 2 التاج في اخلاق الملوك ( القاهرة ۱۹۱6/۱۳۲۲ ) و ( ط. 
بیروت ۱۹۹۸ ) . 
١؟ ‏ البیان والتبیین ؟ آجزاء ( ط. بیروت ۱۹٦۸‏ وط . 
القاهرة سنة ۱۳۲۲۲ ) . 
۲ - آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر ابو النصر - بیروت 
۷ + 
۳ رسائل الحاحظ ( دار النهضة ‏ بیروت ۱۹۷۲ ) . 
6 - کتاب التبصر بالتحارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
۲ ) 
0 - الحاسن والاضداد ( ط . لیدن ۱۸۹۸ ) . 
۰ ب الجهشياري ایو عبد اللہ محمد بن عبدوس (۳۲۳۱ ها ) . 
٦ے‏ الوزراء والکتاب ( ط . القاهرة ۱۹۳۸ ) . 
۱ ابن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن ( ۱۷۲۰۱/۵۹۷ ) ۰ 
۷ - النتظم في تاریخ الاوك وق 9ج ۷) ط . حيدز آباد. 
۷ ۱۳۵۹ . 
م مناقب بغداد (ط . بغداد ۱۳۲ ) . 
۲ د ابن أبي الحديد عز الدین ابو حامد عبد الحميد .)۱۲٢۷/٦٦(‏ 
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۹ - شرح نهج البلاغة (ط . القاهرة ۱۳۲۹ البابي الحلبي ) 
1 محلدات . 
۳ ع ابن حزم اہو محمد علي بن أحمد الظاهري (سن٥٥)/١٢٦٠۱۰).‏ 
.ه ‏ کتاب الفصل في الملل والنحل ( القاهرة ۱۳۲۰-۱۳۱۷ ). 
٤‏ ۔ الخطيب البغدادي اہو بكر أحمد بن علي .)1١١/.0/1557(‏ 
۱ - تاریخ بفداد ۱ مجلدا . الجزء الاول خاصة وأجزاء 
متفرقة منه(القاهرة ۱۹۳۱) . 
۵ سس أبن الخطيب لسان الدين محمد الوزير (سنة٦۱۳۷۲/۷۷)‏ . 
۲ - کتاب اعمال الاعلام (طبعةبرو فتسال_بيروت1565). 
۳ - كتاب اعمال الاعلام القسم الشالث ( تحقیق العبادي 
والكتاني ) الدار البيضاء ١٦۱۹ء‏ 
۲۰ د أبن حمدون اہو العالی محمد بن الحسن (سنة ۲ ھت ). 
5 التذكرة ‏ الجزء الثاني عشر فقط - مخطوط احمد 
الثالث ب استامبول رقو ۲۹۲۸ 
هه تذكرة ابن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة ۱۹۲۷ . 
۷ د أبن حو قل ابو القاسم محمد بن علي البغدادي الو صلي ( القرن 
الرابع) ٠‏ 
1 - صوره الارض (نشر دار الحياة ‏ بيروت ) . 
۸ - ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( القرن الرابع ) . 
۷ - المسالك والممالك ( المجلد السادس من المكتبة الجغرافية 
- ليدن ۱۸۸۹ ). 
۹ ہے الحسمني تاج الدین محمد بن حمزة بن زهرة (بعد ستة۷۵۲) ۰ 
۸ - غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية الحفوظة من 
الغبار ( المطبعة الحيدرية » النحف ١951‏ ) . 
+€ = الحنعي أبو محمد عثمان بن عبد الله العراقي ( حوالی سنة 
0/0 . ۱ ۱ 
٩‏ - الفرق المفترقة بين أهل الزبغ والزندقة ( تحقیق بشار 
قوتلواي ۔۔ انقرة ٠ )۱۹٦١‏ 
١‏ ع ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ( ۱۰۵/۸۰۸ ) . 
6 کتاب العسر ودیوان المتدا والخر - الحلد الثالث - 
سيروت ۱۹٦١‏ 
۱ - القدمة ط . بولاق سنة ۱۳۲۰"وطمات اخری . 
٢‏ س ابن خلکان شمس الدين ابو العباس احمد بن ابراهیم . 
oA —‏ — 
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۲ )/ ۸ اجزاء . ۱ 
۳ ب خليفة بن خياط ابو عمرو العروف بشباب العصفري (سنه 


۰. ) ۰ 

۳ - کتاب الطقات - تحقیق اکرم ضیاء العمری - بعداد 
۱۳۷ 

1 ۔ تاریخ خليفة بن خياط ‏ تحفیق العمری - بغداد ۱۹٦۷‏ 
(جزعان) ٭ 


۲ س الخوانساري الیرزا محمد باقر الوسوي (القرن ۱۲ ه ) ٠‏ 

56 روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط٠‏ طهران. 
على الحجر سنة ۱۳۲۷) . 

م - الدميرى كمال الدين ابو البقاء محمد بن موسى )١1.5/8.48(‏ 
1 - حياة الحيوان الكبرى ( بولاق )۱۳۲٣١‏ . 

۰ )۸٩۵/۲۸۲( ب الدننوری احمد بن داوود آبو حنیفة‎ ٦ 
) ۱۹۹۰8 الاخار الطوال (ط . عامر - الشیال - القاهر‎ - ۷ 

۷ س الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد ( سنة ۱۳6۷/۷۸ ) ۰ 
۸ - مختصر تاریخ دول الاسلام ( حیدرآباد ۱۹۱۸/۱۳۳۸ ۹ 
۹ - تاربخ الاسلام ( الاحزاء الستة الاولى  )‏ القاهرة 


۷ فما بعد . 
۰ ا سیر اعلام النبلاء ( ۲ اجزاء مطبوعة ) القاهر* ۱۹۵ . 
۷ . 
۸ س الرازي فخر الدین محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة ۱۰۱/ 
۸ ).۰ 


۱ ۔ اعتقادات فرق السلمین وا لمشر کین (القاهر* ۱۹۳۸ -. 
تحقيق سامي النشار) . 
۹ س أبن رسته ابو علي أحمد بن عمر ( سنة ۹۷۱/۳۹۰) ۰ 
۲ _ الاعلاق النفيسة (ليدن ۱۸۹۱ - اعادة طبع مكتبة 
المثنى بغداد) . 
۰ سب الرسفي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة ۹6۷ ) . 
۳ ۔ مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهره ۱۹۲) ۰ 
اه س الروذراوري ابو شجاع محمد بن الحسین الوزیر (سنةق۸۸))م 
۷۹ - ذیل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة ۱۹۱۹ 
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۴ت الرسيرق ب انوعد الله صعب بن عبد الله ( سنة ۲۳۲ ) : 
ها كتاب نسب قریش - القاهرة ۱۹۵۳ 
۳ - ابن الساعي ( منسوب إليه) . 
٦‏ _۔ مختصر آخبار الخلفاء (المطبعةالاميرية ‏ القاهرة ۱۳۹۰) 
٤‏ س سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة ]۱۲۵۹/۹۵ ). 
۷ ۔۔ تذكرة الخواص ( المطبعة العلمية » اللحف ۱۳۹۹ ) ۰ 
هه س أبن سعد ابو عبد الله محمد كاتب الواقدي (سنة ۸/۰ 
۷۸ - الطقات الكبرى (ط . سخاو - ليدن ۱۹۰۵ ۔۔ ۱۹۲۱) 
1 س أبن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
9ش كتاب الاموال (القاهرة ۱۳۵۳۲ ). 
۷ ۔ أبن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
۰ - اخبار بطاركة كرسي المشرق . (رومية ۱۸۹۵۹ ) . 
۸ - السيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (۰)۱۹۰۵/۹۱۱ 
١م‏ تاريخ الخلفاء (ط . القاهرة ٠١١١‏ ) . 
9ه الشاہشتي أبو الحسن على بن محمد ( سنة ۹۹۸/۳۸۸) ۰ 
۲ - کتاب الدبارات . تحقيق كور كيس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سنة 19555 ) . 
۰ س أبن شاكر محمد الكتبي الداراني ( سنه ۷١٤‏ ). 
۳ - فوات الو فيات ۳ اجزاء القاهرة ۱۹۲۷ . 
1 - ابن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أبراهيم 
( سنه ۱۸ ) . 
۲ - الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة ( قسسم 
الحز برة) مخطوط البودلیان (اکسفوردر قم ۲۳۳ مارش) . 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقیق سوردیل) 
۔. دمشق ۱۹۵۳ 
5 الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطين ب 
جزعان ) تحقیق سامي الدهان » دمشق ۱۹۵۲ و١٦۱۹‏ 
۳ ب ابن شهراشوب ابو جعفر محمد بن علي الازندراني 0۸۸۱/ 
۲ ) . 
۷ - مناقب آل ابي طالب الطعة العلمية - قم ( دون تاریخ) . 
۸ - معالم العلماء (ط. عباس اقبال - طهران ۱۳۹۲/۱۳۵۲) 
و (ط. النحف ۱۹۱۱ ) . 
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۳ ب الشهرستاني ابو الفتح محمد بن عبد الکریم (ست۱۱۵۲/۵)۸۵) 
۹ - کتاب الملل والنحل (ط. محمد سيد كيلاني - القاهره 
۱ وعلی هامش ابن حزم القاهرة ۱۲۷ ۰ 
5 ب الصانیء هلال بن ابراهيم بن هلال ( سنة ۵۵/۷ ان 
.1 رسوم دار الخلافة ( بغداد ٠)۱۹٦١‏ 
۱ ۔ تحفة الامراء بتاريخ الوزراء ‏ بيروت ۱۹۰۲ (نشرهة 
آمدروز | . 
۵ س ابن الصباغ علي بن محمد بن أحمد المالكي ( سنه ۸۵۵ ه) 
۲ _ كتاب الفصول الهمة في معرفة الائمة ‏ مخطوط الكتبة 
الاهلية في باریس رقم ۵۸۳۲ 
ب الشیخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمبي 
( ۹۹۱/۲۸۱ ) 
۳ ۔ الامالي رط . طهران ۱۳۸۰ ه). 
۷ - الصفدي صلاح الدین خلیل بن ايك الدمشقي ( سنة ۰0۷۲۷ 
6 ۔ الوانی بالو فیات (۸ احزاء مطبوعة حتی الآن . تحفیق 
ربتر وفیره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
71۱ - .1۹۷ ) . 
۵8ے الوافي بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء الختلفة في مكتبة 
المجمع العلمي العربي بد 
۸ الصولی : ابو بكر محمد بن بحيى ( ۹۳/۳۲۵ ) 
٩‏ - اخبار الراضي والتقي ( من کتاب الاوراق ) او تاريخ 
الدولة المباسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة ۱۹۳۲ )۰ 
٩‏ ب ابن الصیرف ابو القاسم علي بن منجب الصري ( بعد سنه. ده 
آو سنة ۲ ]۵ ) . 
۷ - الاشارة إلى من نال الوزارة ( طبع القاهره ۱۹۲ ) ۰ 
۰ ب ابن طاهر ابو الفضل احمد بن طاهر العروف بابن طيفور 
(سنة ۲۸۰ھ) . 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاریخ ابسن 
طاهر 2 ط . بفداد ۱۹٩۹۸‏ ) . 
1 د الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن (سنه م5ه/57١١)‏ 
۹ _ اعلام الوری بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري - طمران 
١ ۸۱‏ ). 
۲ سے الطبري ابو جعفر محمد بن جریر ( ٩۳۲/۳۱۰‏ ) 
ہہ 245 ہہ 
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۰ - تاریخ الرسل والملوك ۱۰ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة ۱۹٦۷‏ وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب أبن الطقطقی . محمد بن على بن طباطبا ( ۷۰۵ ه ) 
١‏ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
۷ ) .- 
6 ابن علولون شمس الدین محمد بن علي ( ۱۰۲۱/۹۵۳۲ 
۲ - الائمة الاثدا عشر (تحقیق سل لدیل اج حرط ٭ 
صادر - بیر وت ۱۹۵۸ ) ۰ 
۷٥‏ ب ابن ظافر آبو الحسن ۶ بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
( سنة ۱۲۱۷/۶۰۱۳ ) 
۳ لد عاب الجا رالد ول لاعفا خر دافا رطان 
رقم ۳٦۸۵٣‏ ۱ 
كلاس این عبد الحكم اہو القاسم عبد الر حمن القرشي 'امري ۲۷۰ / 
A‏ 
٤‏ - فتوح مصر والمغرب القاهر* ۱۹٦۱‏ رھ ما 
القاهرة ۱۹۱۲ ف جزعین . 
۷ ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد ( سنه ۹)۰/۲۲۹) 
۱.۵ العقد الفريد ۷ أحزاء زط . دار الکتب . القاهره) . 
۸ - ابن العبري ابو الفرج غربفوربوس بن هارون اللطي ( سنة 
۵ ۸۸۵۰۵ ء 
٦‏ - تاریخ مختصر الدول . ط . بيروت ۱۹۵۸ 
۹ - ابن العدم كمال الدین عمر من آل ابي حراده (سته ٦٦٦‏ / 
۲۶ -. 
۷ - زبدة الحلب من تاريخ حلب ۲ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي - تحقيق‌سامي‌الدهان ۔۔ دمشق ۱۹۵۲-۱۹۵۲ 
۸ - بفية الطلب في تاريخ حلب ۸ اجزاء مخطوطة مكتبة 
احمد الثالث استامبول رقم ۲۹۲۰ 
۹ - بفیة الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مکتبه 
فيض الله رقم ٠٤٤١‏ 
٠‏ - بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فيا رقم ۳۰۳٣‏ 
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۰ س ابن عذاری ابو عبد الله محمد المراكشي ( توئی أواخر القرن 
السایع ) 
۱ البيان الفرب في حلي الغرب ط . دوزي ( لیدن ۱۸۲۸ 
۱ ) وط . بارس سنه ۱۹۳۰ 
امس عرب بن سعيد القرطبي (۹۷۱/۳۳۹ ) 
۲ - صلة تاریخ الطبري ط . بیروت ۱۸۹۰ وط . القاهرة 
كين 
۸۲ ب ابن عساكر ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(سنة الاه/الا١١).‏ 
تاريخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم ۳٣۳٦٣۷‏ حتى رقم ۲۳۸۳ عام. ور قم ۳٣٥٤٣.‏ ( ۱۹ جزعا) 
٤‏ ۔۔ تهذيب تاریخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق ۱۳۲۳ ب 
0( . 
۳ب عمرو بن متی ( القرن الثامن الهجري ) . 
۵ ۔ اخبار بطاركة كرسي المشرف ( من کتاب المجدل ب 
رومیه ۱۸۹ ) . 
5ه أبن عنبة ابو الیاس أحمد بن علي ( سنة ۸۲۸) . 
٦‏ - عمدة الطالب في اتساب آل أبي طالب ( النجف- المطبعة 
الحيدرية ۱۱۹۹۱ . ۱ 
۵ هس غرس النعمه محمد بن هلال الصابيء ( سنه ۰غ ا 
۷ - الهفوات النادرة ( تحقیق الأشتر ‏ طبع المجمع العلمي 
بدمشق ۱۹۱۷ ٠.)‏ 
٦‏ ب ابو الفداء الملك اسماعیل بن عماد الدین علي صاحب حماة 
۱ ۱۳۳۱/۷۳۲۱ ) . 
۸ -- الختصر في أخبار البشر ) أجزاء ( القاهرة ۱۳۱۵) . 
۷ ب الفراء ابو بعلي الحنبلي (سنة 05 ) . 
۹ - الاحکام السلطانية ( القاهره ۱۹۲۸ ) . 
۸ د اس الفراء . 
۰ . رسل اللوك ومن تصلح للرسالة والسفارة ( تحقیق 
صلاح الدين النجد _ القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ 
٩‏ د ابن الفقیه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
۱ ے البلدان (ط. لیشن ۱۸۸۵ : 


عد ۵۹ نے 
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۹۰ أبن قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری ۸۸۹/۲۷۹۱ 
۲ 9 الامامة والسياسة ( القاهرة مطبعة النيل ) . 
۳ - المار ف ( القاهره ۱۳۵۳۲ ) . 
٤‏ - عیون الاخار ( القاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۸ ) 6 اجزاء . 
۱ س قدامة بن جعفر ابو الفرج الکاتب البفدادي ( ۲۲۷ ه ) . 
۵ - کتاب الخراج وصنعة الکتابة ( لیدن ۱۸۸۹ ) ( قسم 
من الکتاب ) . 
٦‏ - کتاب‌الخراج نفسه بقبتها و حودة - النص ف الثانيمنه 
مخطوط المكتبة الاهلية في بارس رقم ۵٩۹۰۷‏ ۲ 
۲ ب القزويني زكريا بن محمد بن محمود . 
۷ آثار اللاد وأخبار الماد بيروت ۰٦۱۹ء‏ 
۳ القلقشندي ابو العباس احمد ( ۱۱۸/۸۲۱ ) 
۸ - صبح الاعشی في صناعة الانشاء ( بعض الاجزاء منه ) 
طبعة دار الکتب . 
۹ - مائثر الانافة فی معالم الخلا فةالكوبت ٤ء‏ ۳اجز اء . 
6 س القفطی الوز بر جمال الدین ( سنة ۱۲۹/۹6۷ ) 
۰ اخبار العلماء باخسار الکاں 2ے الز وزني - 
لزع ۱۳۲۰ ) 
۵ ے ابن القوطية او بكو محمد بن عبد المری ( رن ال 5 
۱ - تاریخ افتتاح الاندلس ( ط. مجربط ۱۸۸ وبیروت 
۸ .۰ 
٦‏ س ابن قیم الجوزية ( شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن أبي بكر 
(سنه ۷۵۱) . 
٭ ۱۳۲ - احکام اهل الذمه ( تحقیق صبحي الصالح ) دمشسق 
۱ محلدان ۱ 
۷ مس أبن كثير ابو القداء اسماعیل بن عمر العرشي ( ۷۷۲ ) 
٣‏ . الندانة والنهانة » الاحزاء ۷ ۔۔ ۱۲ ( القاهرة ۱۹۲۲ )۰ 
۸ - الكشي الطو سي أبو عمرو محمد بن عمر (من‌القرن‌الرابع) م 
۶ - معر فة اخبار الرحال ( اللجحف ۱۹۱۲ ) ۰ 
ب الكليني : محمد بن بعقوب ( ۹۳۹/۳۲۲۹ ) 
٥‏ _ اصول الکافی ( الروضة من الکانی ) ط . مکتبة الصدوق 
۔ طهران ۱۹۱/۱۳۸۱ ۔ ٢‏ 


سے ٥٥‏ مت 
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96 ب الکندی ابو عمر محمد بن یوسف (۹۱۱/۳۵۰) ۰ 
٦‏ - کتاب الامراء والولاة وكتاب القضاة ( ط٠‏ لیدن ۱۹۱۷) 
٠٠١١‏ - ا ماوردی ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب . 
۷ - الاحکام السلطانیة (القاهرة ۱۲۹۸) . 
۲۴ے المبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر (سنة ۲۸۵ ه). 
۸ - الکامل (القاهرة ۱۹۵۰ ) ٠‏ 
۴ے مجهول ( من القرن الثالث او الرابع ) . 
۹ آخار العاس وولده ( تشرد عند العزيز الدوري 
وعبد الجبار الطلبي بعنوان اخبار الدولة العباسية ب 
بیروت ۱۹۷۱) ٠‏ 
۹ے مجهول ( من القرن الخامس ) . 
۰ ۔ تاريخ سستان ( بالفارسية ‏ ط . طهران ۱۳۱۲ ) ۰ 
۵ ى مجهول ( من القرن السابع أو الخامس ) . 
۱ - تازیخ الخلفاء ( لعله مختصر اخبار العباس وولده مع 
زیادات ) ( نشر غریاز نونج - موسکو ۱۹۱۷ ) ۰ 
٦‏ مس مجھول ( من القرن الثالث ) . 
۲ - اخبار مجموعة في فتح الاندلس وامرائها ( تحقفيق 
الكنترا ‏ مدرید ۱۸١۷‏ ) ۰ 
۷ - مجهول ( من القرن السابع ) ٠‏ 
٤۲‏ - کتاب العیون والحدائق في اخبار الحقائق الحزء الثالث 
(نشر دی غوبه -لیدن ۱۸۷۱) . 
6 - کتاب العیون و الحدائق فی اخبار الحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحفیق نبيلة عبد النعم داوود ‏ النجف ۱۹۷۲ )۰ 
۸ ےت ابن المرتضى الهدي لدين الله احمد بن بحبی ( ٩۳۱/۳۲۵‏ )۰ 
٥‏ طقات المعتزلة (بیروت ۰۱۱۹۱۱ 
۹ س السعودی ابو الحسن علي بن الحسین بن علي ( سنة ۳۲7/ 
٦ءء‏ 
٦‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط . بلا ب بیروت 
٦‏ ۔ ۱۹۷۳ ) ) اجزاء وطبعة القاهرة ۱۹۳۸ . 
۷ - التنبیه والاشراف ( القاهرة ۱۹۳۸ ) 
۸ ۔ کتاب اثبات الو صية (طبعالمطبعة الرتضو بقالنحف). 
۰ بے مكوبه ابو علي أحمد بن محمد ( سنة ۲۱]) . 
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۹ ۔ تجارب الامم الجزء الاول والثاني ( نشر آمدروز -. 
القاهرة ۱۹۱۲ ۱۹۱۵) . 
۔۔۔ تجارب الامم حزء ملحق بکتاب العیون والحدالق (نشر 
دي غو نه لیدن ۱۸۷۱) ۰ 
۱ 2 الشیخ الفید محمد بن محمد بن النعمان العكبري ( 1۱۳/ 
۲ ۱۰ ) ه 
۰ - الفصول الختارة من العیون والحاسن ( جزاعن ) ط . 
۸ _ الارشاد(ط . "صیهان ۱۳۱6 ) . 
۲ 2 القدسي شمس الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنة 
۸۷ء 
۲ ۔ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( لیدن )۱۹۰٦‏ . 
۴ - القدسي الطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
۳ - البدء والتاریخ (ط . باریس ۱۹۰۱-۱۸۹۹ )۰ 
وینسب الکتاب الى ابي زيد البلخي ( ۹6۲/۳۲۲) . 
۹ - التري أحمد بن محمد التلساني ( سنة ۱۰۲۱ ه ) . 
۶ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب (القاهر* ۱۹۲۹) 
۱۰ اجزاء . 
۵ ب القربزي تقي الدين احمد بن علي ( ۱8۱/۸۲۵ ) . 
٥‏ - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار ( ط . بیروت 
۲ وط . القاهرة ۱۳۲٩‏ ) . 
٦‏ المقفى مخطوط الکتبة الاهلية في بارس رقم ۲٦٢٢‏ 
۷ ۔ القفي مخطوط الکتبة السليمية باستامبولر قم٦۹)‏ 
۸ المقفى مخطوط لیدن رقم ۱۳٦١‏ 
۹ - النزاع والتخاصم فیما بین بني امية وبني هاشم . 
النجف ۱۹٦٦١‏ (ط . محمد بحر العلوم - الحيدرية ) . 
۰ - شور العقود في ذکر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم - النحف ۱۹۱۷ ) . 
59 اتماظ الحن:غا ف اخار الائمة الفاطميين الحفا ( تحقیق, 
الشيال ‏ القاهرة )۱۹٦۷‏ . 
۲ - الکشف والاعراب عما بديار مصر من الاعراب - القاهرة. 
٦‏ - ابن القفع » ساویرس . 
۳ ۔ سیر الآناء البطاركة تحقيق ۷۵۲۱۵۶ ع طبع باریس 11¥ 
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۷ مس ابن المقفع عبد الله ( سنة ۱٢٤٤١‏ او سنة ۷٦۰/٠٢١‏ أو ٠. .)9[6١‏ 
6 ۔۔ رسالة الصحابة ( ضمن کتاب رسائل البلفاء ب نشر 
محمد کرد علي - القاهر8 ۱۹۲۹) . 
٦‏ 9 الأدب الكبير ( نشر احمد زكي باشا ‏ القاهرة ۰۱٩۹۱۲‏ 
٦‏ 79 الادب الصغير ( نشر احمد زكي باشا القاهرة ۱۹۱۱). 
۸ ب النجاشي احمد بن علي الاهوازي ( سنة .10 ) . 
۷ - کتاب الرجال (ط . بومبي ۱۹۱۷) ۰ 
۹ س ابن النديم محمد بن اسحق ( سنة ۹۹۳/۳۸۳ - ولعله توفي 
بعد سنه . .1 ). 
۸ الفهرست (ط. فلوجل - هاله ۱۸۷۲ - اعادة طيبع 
خياط ‏ بيروت ). 
٠‏ س ألنر شخي ابو کر محمد بن حعفر ( القرن الرابع أوالخامس) 
۹ - تاريخ بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امین عبدالمجيد 
بدوي ونصر الله مبشر الطرازي - القاهرة )۱۹٦١‏ . 
۲و — النو بختي اہو محمد الحسن بن مو سی (سنه ہ-۔ 
اا کتاب فرق الشيعة ( النحف ۱۹۵۹ ) . 
۱ -- نهابة الارب الجزء ۲۰ مخطوط اباصو فیا - استامبول 
رقم ۲۰۲۲ 
۲ - نهادة الارب الجزء ۲۲ مخطوط دار الکتب بالقاهرة 
رقم ۱۸۱۳۸ 
۳ - نهابة الارب الجزء ۲۳ مخطوط دار الکتب انضا رقم 
۹ تاریخ تیمور . 
٣۳‏ - وکیع القاضي محمد بن خلف بن حيان ( سنة 7.5 ) ٠‏ 
۹۲ ۔ آخبار القضاة ( القاهرة ۱۹۷۲) ۳ اجزاء . 
٤۰‏ س اليافمي عبد الله بن اسعد ( سنة ۷۸ھ) . 
٥‏ مر اة الجنان وعبرة الیقظان ( حيدر آباد ۱۳۲۹-۱۳۲۷) 
۵ س باقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( سنة ۱۲۳۰/۶۰۲۷ ) . 
٦‏ ۔ معجم البلدان ( ط. لیبزیغ ۱۸٦٦١‏ ۱۸۷۳ . وطبعة 
بيروت ۱۹۰۰۱۲ ) ۰ 
۷ - ارشاد الاریب (معجم الادباء) (ط . لیدن ۱۹۰۷ ب 
۱ ) وطبعة القاهرة - مرغلیوث ) ٠‏ 


ہہ ١١۸‏ سس 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 9۹۹80۱. ٥/ 


۹ ب بحیی بن آدم القرشي ( سنة ۲۰۲ ) . ۱ 
۷۸ - کتاب الخراج ( لیدن ۱۸۹۵ والقاهرة ‏ المطبعة 
السلفية ۱۲۷ ) . 
۷ ب اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
۸۸۷۴ء 
۹ _ تاربخ اليعقوبي ( بيروت ۱۹۱۰ - جزءان وطبعة النحف 
۹ -- ۲ اجزاء) . ۱ 
۰ - کتاب البلدان ( النحف ۱۹۳۹ وطبعة القاهرة ۱۹۳۲۷ ) . 
4١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقیق وليم ملورد - بیروت 
۲ ) . : 
۸ س ابو بوسف بعقوب بن ابراهیم قاضي الرشید ( سنة ۱۹۲/ 
٠۷‏ 
۲ ۔ كتاب الخراج ( الطبعة السلفية بمصر )1 ) . 


نت المراجع العربية الحديثة والترحمة. : 
ا س احمد؛ محمد 
الخلافة والدولة في العصر العياسي - القاهرة ٩۱۵٩‏ 
ب فجر الاسلام طبعة دار المعارف - القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ب ضحی الاسلام طبعة دار العارف - القاهرة ۱۹۳٦‏ 
ظهر الاسلام . 
المهدية والمهدوبة ‏ القاهرة ۱۹۵۳۲ 
۳ نے أحمد محمود حسن 
٦‏ - الاسلام والحضارة العربية في آسیا الوسطی - القاهرة 
۸ء وبالا شتراك مع احمد ابراهیم الشر یف : العالم 
الاسلامي في العصر العياسي - القاهره ۸۹1۱٦‏ 
؟ س ارسلان » شکیب 
۷ ۔ تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا ‏ بیروت ۱۹٦٦١‏ 
e‏ س آرنولد » توماس 
م الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانیه ۱۹٦١‏ 
1 الخلافة » ترحمة جميل معلى » دمشق ۱۹٤۸‏ 
۱۰ - تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشرقين ) معرب 
العاهرة ۱۹۲۷ 
جه 4۹۹ کے 
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٦‏ سه امير علي » سید 
١‏ - مختصر تازيخ العرب » والتمدن الاسلامي» ترجمةرياض 
راقة » ط . القاهر ه . 
۷ ت بارتولد , ف 
٢‏ ۔ تاریخ الحضاره الاسلامیة ترجمة حمزة طاهر - القاهرة 
۱۹4 
۳ - تاریخ الترك في آسیا آلوسطی ترجمة احمد السعید ے 
الماهرة ۱۹۵۸ 
۸ = الباروني » ابو الربیع سلیمان بن عبد الله 
٤۲‏ ۔ مختصر تاریخ الإياضية ‏ تونس ۱۹۳۸ 
٩‏ س الباشا) محمود حم مرن 
٥‏ - الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق ‏ القاهرة ۱۹۰۱۷ 
٠‏ بابرائق » محمد احمد 
5 الوزراء العباسيون ‏ القاهرة دون تاريخ ١‏ 
۱ نابر و کلمان كارل 
۷ - تاریخ الامم.والشعوب الاسلامية ( ترجعة مشیر البعليکي 
يروت ۱۹۸ ) ۰ 
۲ د تر تون 
۸ - آهل الذمة في الاسلام ترجمة حسن حبشي ء القاهرة 
١545‏ 
۴ س ثابت ؛ نعمان 
۹ الجندية في الدولة العراسية ‏ بفداد 1۹۵٦‏ 
٤‏ - جوزي » بندلي 
۰ من تاربخ الحركات الفکربه في الاسلام . القدس 1۹۲۸ 
وبيروت دون تاریخ . 
ب الجومرد » عبد الجبار . 
۱ - هارون الرشيد ( جزءان ) - بیروت ۱۹۲۱٦‏ 
۲ - النصور بیروت ۱۹٦۳١‏ 


٦‏ - حتي ؛ فیلیب 
٣‏ م تاربخ العرب (مطول) ۳ اجزاء 535 الطصعة الر انعة بسن 
بيروت ۱۹۲۵ 
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۷ نت حسن © ابراھیم 
٤‏ ل تاريخ الاسلام السياسي ؟ اجزاء الطبعة الخامسة - 
القاهر 5 ۱۹٦۷‏ 
حسسن ابراهيم ( وبالاشتراك مع علي أبراهيم حسن ) 
۵ ۔ النظم الاسلامية القاهرة ۱۹۳۸ 
۸ ےم الحسني » علي الجز اتري 
۲٦‏ تاریخ سورية الا قتصادي دمشق ۱۳۲ 
۹ ب حوراني » حورج فضلو 
۷ - العرب واللاحة في الحیط الهندي » ترجمة بعقوب 
نكر القاهر 5 ۱۹۵۸ 
٠‏ سم حي الصيني » بدر الدين 
۸ - العلاقات بين العرب والصین 4 القاهر ه 110۰ 
۱ س الحسيني » محمد جاہر عبد العال 
۹ ۔ حرکات الشيعة التطر فین ( الطبعة الثانية ) القاهرة 
۱۹۷ 
۲ بی خدابخش » صلاح آلدین 
۰ ل حضاره الاسلام تر حمة علي سس خربوطلي - 
سروت ۱۹۷۱ 
۳ سے الدسن + الطران بو سف 
۱ ۔ تاریخ سوربة » .۱ اجزاء بيروت ۰ ,۱۹ 
1 سم الدوري » عبد العز نز 
۲ - العصر العباسي الاول - بغداد ۱۹۲١‏ 
2 . مقدمة ف تار بخ صر الاسلام - بغداد ۱۹٩‏ _ 
یروت ١55.‏ 
۲ - دراسات في العصور العياسية المتأخرة ”ب بفضداد 
( مطبعة السر بان ) ۱۹۲۵ 
۵ - مفدمة ف التار بح الا قتصادي العربي - بیروت ۱۹۱۹ 
٦‏ - الجذور التاريخية للشعوبية - بیروت ۱۹3۰ 
۷ - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري 
- بفداد ۱۹۲۸ 
6 ب دسشث ۰ دانیال 
۸ - الحجرية والاسلام تر حمة فوزي فهیم جاد الله » 
ببہروت ۱٩۹۹۰‏ 
دا عا نت 
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٦‏ ب وستم ء أسد 
۹ - الروم في سیاستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
و صلاتهم مع العرب ( حزءان ) بيروت ۱۹۵١‏ 
۷ تب الر فاعي » احمد فر ند 
۰ - عصر الأمون ؛ ( حزءان ) القاهرة ۱۹۲۷ 
۸ ت رودنسون » مکسیم 
۱ - الاسلام والرأسمالية ‏ ترجمة تزیه الحکيم » 
بیروت ۹۹۸ 
۹ م الرس ؛ محمد ضياء الدين 
٢‏ الخراج ۴ الدولة الاسلامیة - القاهرة ۱۹۵۱۷ 
٣‏ سے زامساور 
۳ - معجم الانساب والاسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي 
ے الفاهره ۱۹۵۱ 
۱ د الزرو ؛ خليل داوود : 
8 - الحياة العلمية في الشام - بیروت ۱۹۷۱ 
۲ ب زیدان » جرحي 
9٥‏ - تاریخ التمدن لاسلامي خمسة اجزاء ‏ الطبعة 
السادسة ۶ القاهر ه ۱۹9۹ 
۴ ب سالم » عبد العزیز 
٦‏ سے الفرب الكبير ( العصر الاسلامي ) » القاهرة ۱۹٦٦‏ 
۹ال سوسة احمد 
۷ د ري سامراء - بغداد ۱۹۲۸ 
۵ تب سيديو 
۸ - تاریخ العرب العام ( مترجم ) - القاهرة 
۷ س شلبى ؛ احمد 
۹ - التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية الجزء .الثالث 
خاصة الطعة الرابعة _ القاهرة 
“امأ بت الصالح 4 صالح 
.۰ - النظم الاسلامية ؛ بیروت ۱۹۸ 
۸ طرخان ؛ ابراهيم علي 
۱ - السلمون في اوروبا فی العصور الوسطی» القاهر ۱۹۱۹۶ 


کا 
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۹ سے عباس ؛ اسان 
۲ - العرب في صقلية > دار العارف > القاهرة ۱۹۵۸ 
۰ سے عبد الحميد ٤‏ سعد زغلول 
۳ - تاریخ الفرب العربي - القاهرة ۱۹۲۰ 
١‏ د عثمان » فتحي 3 
1 الحدود لاسلامية الميزنطية ۲ اجزاء القاهرة ۱۹٦٦١‏ 
٢‏ سم العدوي ابر اهیم احمد 
هه السلمون والحرمان - الاسلام في غرب المتوسط _ 


القفاهرة ۱۹۹۰ 

٦ھ‏ - قوات البحرية العربية في مياه التوسط - القاهرة 
۱۹۲ 

۷ - الإمبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية.- القاهرة 
110۰ 


۸ - الأمويون والبیزنطیون ۔۔ القاهرة ۱۹۵۴ 
۹ - السفارات الاسلامية الى أوروبا في العصور الوسطی 
القاهر ه اا 
۳ س العلي » صالح احمد 
۰ ل التنظیمات الا قتصادبة والاحتماعية في البصرة ؛ 
بغداد ۱۹۵۳ ۱ 
١‏ استیطان العرب في خراسان » مجلة کلیة داب 
بجامعة بغداد ۱۹۵۹ د 
15" بغداد في عهد النصور ؛ مؤتمر المدن الأسلامية ؛ 
اکسفورد ۱۹۹۰ 
نت عمر فوزي فاروق 
۳ ل طبیعة الدعوة العباسية ‏ بیروت ۱۹۷۰ 
5 ل العباسیون الاوائل الحزء الأول بیروت ۱۹۷۰ 
۵ ل الصاسیون الاوائل الحز ء الثاني روت ۱۹۷۳ 
8 ب غرونباوم ج ,۰.۱ 
۹ - حضارة الاسلام ترجمة عبد العزیز جاويد ( الالف 
۱ کتاب  )‏ القاهرة 
٦‏ د فسازبلییف 
۷ - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
۱۹۹۵ 
س کا س 
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۷ اس فامبري آرمینیوس 
۸ - تاريخ بخاری ( ترجمة التساداني - الخشاب 4 
القاھر: ۱۹۵۲ 
۸ د فان فلوتن 
۹ - السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵1 
۹ د فيصل » شكري 
۰ - المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت ۱۹٦١‏ 
۱ - حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول - بیروت ۱۹٦۷‏ 
۰ س فیلهاوزن ٤‏ بوليوس 
۲ - تاريخ الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهادي ابو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1958 ) 
۳ ۔ الخوارج والشيعة - ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
القاهر* ۱۹٦۸‏ 
١‏ ۔ فيلبي ©» حون 
1 - هارون الرشید (مترجم ) 
۲ سے كاشف » سیدهة اسماعیل 
۵ ۔ مصر في فجر الإسلام - القاهرة ۱۹۲۷ 
۳ م كاهن ؛ كلود 
٦‏ - تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة بدر الدين 
ا الحلد الأول ۔ سروت ۱۹۷۲ 
21 ب كتابجي » زکرسا 
¥ — الترك في مو لفات الجاحظ ؛ بیروت ۱۹۷۲ 
© سے كرد علي محمد 
خطط الشام الاحزاء ۱ » ۲ » دمشق ۱۹۲۲ 
۹ - الادارة الإسلامية في عز عز العرب 55 القاهر ه ۱۹۳ 
۰ - رسائل البلفاء ط . القاهرة ۱۹۱۳ و ط , القاهرة 
110¥ 
الهم امراء البيان ‏ القاهرة ۱۹۳۷ 
1 ب کر سمتنسین 
لم ابران في عهد الساسانیین ( ترجمة بحيى الخشاب 4 
القاهرة ۱۹۵۷ ) 


د و بت 
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۷ س کریمر 
۳ - الحضار: الاسلامية ومدی تأثرها بالثرات الاحنبية 
تر حمة مصطفى بدر القاهر ٥‏ 
۲ - بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشیر فرنسیس 
وکو رکیس عواد » بغداد ۱۹۵۲ 
۵ - بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشیر فرنسیس 
بغداد ۱٩۳۲۱‏ 
4ه ع لو سس ؛ ار شیااد 
۹ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط »> 
مترجم » القاهرة ۱۹٦١‏ 
۷ - طقات سلاطين الاس لام ( مترحم عن الفارسية ) 
بغداد ۱۹٦۸‏ 
٦٦‏ سح مونس ٭ حسين 
۸ - فتوح العرب للمغرب القاهرة ۱۹۲۷ 
٢‏ ب متز ؛ آدم ۱ 
.۹۸ الحضارة الاسلامبه ۴ القرن الرابع الهحري (حزءان) 
ترحمة محمد عبد الهادي ابو ريدة » القاهزه ۱۹۲۰ 
۳ سب الدني ؛ احمدتوفیق : ۱ 
۰ - السلمون في جزيرة صقلية وجنوب ابطالیا» الجزاثر - 
صقلية ۱۹٦۹‏ 
٦٦‏ پ مورنو ؛ مارتینو مار و 
۲ _ آلنتقی من دراسات الستشر فين القاهرة ۱۹۵۵ 
كات التخار »> محمد لته 
۳ - الوالي في العصر الاموي - القاهرة ۱۹۲۹ 
۷ ب هل ) وسف 
6 - الحضارة العربية ترجمة ابراهیم احمد العدوي 
( ال لف کتاب ) الفاهر ۶ ۱۹۵۲۱ 


ہے ٦+9‏ نے 
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۸ د فلهاوزن » بوليوس 
6 - تاريخ الدولة العربية ( ترجمة ابو ربدة » موس ) 
ط . الالف کتاب القاهر ه ۵۸ ۱٩‏ 
۹ ب اليوزبكي » تو فیق سلطان 
بفداد ۱۹٦۹‏ 
۰ ب داثره المعارف الاسلامية 
۷ - الترحمة العربية ( ١5‏ مجلدا ) مواد مختلفة منها .. 


سو یو یج 
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-٢‏ مراجع باللقات الاجنبية 


,| — Bagdad : Volume spécial publié a' ہماددء!ہ'!‎ du mille deux ۵ 
anniversaire de جا‎ fondation, Leyden ۱9۵2 ۰ 
2 — Barthold, W. 
2 — Turkestan down to the Mongol invasion ) 2 = me 
ed, London ۱928 ( ۰ 
3 — ۷۷ 
3 — Les Barmécides d'aprés les auteurs arabes et persans. 
Paris 1909, ۰ 
4 — Buchler, 
4 — Harun al Rashid and Charles the great, Massa. 
chusetts, ۰ 
5 ۔‎ Brooks, E. W. . chabot et guidi. 
5 — Chronica Minora ) Tome ۱۷ du Corp. Serip. Chris. 
. Or. ( texte et traduction française, Paris 1907. 
6 — Cahen, Claude, 
6 — Points de vue sur la Revolution Abbaside, R. H. 1963. 
7 — Chabot, J.B. 
7 — Littêrature Cyriaque, Paris |934. 
8٠ Denne, 2. © 
8 — Marwan ibn Muhammad, 
Harvard University 1939. 
9 — Frye, R. N. 
و‎ — The Role of Abu Muslim, 
Mus. world, 37, 1947. 
]0 — The Abbaside Conspiracy, 
۱۳۱۵9 - Iranica, ۱۱۱, 1952-1953, 
10 — Ghévond. 
|| — Histoire des Guerres et des congquétes des Arabes 
en Arménie. ) Tr. française d'aprés la russe ( par 
Chahnazarian, Paris ۰ 
1١ — Gibb, H.A.R. 
۱2 — The Arab Conauesfs in Cental Asia, London ۰ 
|3 — Studies on the Civilization of Islam, London 1962. 
12 — Gibb and Kramers, 
۱4 — Shorter Encyc, of Islam, ) Brill 1916} ۰ 
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13 — Graber, 0. 
|5 — Umayyad Palace and the Abbassi de Revolution. 
Stu. Isl. ۰ 
۱4 — Heyd ۱ 
۵ا‎ — Histoire du Commerce du Levant ) 2 vols. ( 2-6 
60. - Paris |936. 
15 — Khuda Bukhsh, S. 
|7 — Contri butions ta the Study of islamic Civilization. 
) 2 vols. ( Calcutta, 1929-1930 . 
۱6 — Lane - Pool, Stanley, 
۱8 — Mohammadan Dynasties, London ۱893 ( rep. in 


Beyrouth ( . 
۱7 — Loekkegaard, F. 
19 — Islamic Taxation in the Classical périod, Copenhagen 
۱930. 


18 — Mihel وا‎ ۵ 
20 — Chronique de M. le 5. ) Trad Fran. en 3 vole. par. 
J. B. Chabot ( Paris 909-۰ 
ات ز‎ J. 
21 — La Domination Arabe en Arménie, ) extrait de ۲ His, 
Univ. de Vardan ) Paris 1927. ۱ 
20 — De Nisibe, Elie 
22 — Chronagraphie d' Elie de Nisibe, | Texte et trad: 
fran.) Ire Partie par Brooks 2=™* Partie Par Chabot, 


Paris ١900-1902 ( Tome ۷۱۱ et ۷۱۱۱ du Corp. Serip. 


Chris. Or. ) 
2١ — Sadighi, Gh. H., 
23 — Les Mouvements Religieux Iraniens du ۱ and ۴ 


siécle de |' Hégire, Paris 1938. 
22 بت‎ Sha'ban, M. Abdelhay 
24 — The Social and Political Background of the Abbasid 
Revolution Harvard, 1960. 
23 — Sourdel, Dominique 
25 — ها‎ Vezirat Abbaside de 749 ã 936 ) |32 ۵ 324 de 
۲ Hégire ( Damas, 1959-1960 ) 2 vols) . 
24 — De Tell Mahré, Denys ) attribué ۵ ( 
26 — Chronicon Anonymum Pseudo-Dionysianum ( ۵ 
| et ۱۲ يك‎ Corp. Scrip. Chris. Or. ( Publié Par J. ۰ 
Chabot { Trad. latine ( Paris, 1895. ۱ 


٠٦۸ —‏ ب 
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آستدر کات 


طبع الجزء الأول خاصه من هذا الکتاب في دمشق خلال حرب 
تشرین ۱۹۷۳ وما أعقھا « و کان لا بد ي هذه الظروف الاستثنائیهة‌من‌آن 
يتسرب عض الاضطراب الى الرقاه الواحبه على طباعتهء و هكد اسقطت 
عند الطیع فقرات هامة » في سض الواضیع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراکها في هده الصفحات التالية ء معتذرین عن ذلك ساب اعتذار نا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التي أفردناها للتصحیح ف آوراق منفصله ٠‏ 


یر ال الاول 


يضاف الى الصفحة ١ه‏ فيا بين الفقرة الأولى منها والثانة 
الأسطر التالية : 
ومن الضرورىها هنا أن نتناول بالتحلیل السر یم هده « العصبية » 
التي تصور على أنها مجرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدويةتحييعصبيات 
الجاهلية الأولى ٠‏ و الواقع آنها ء في الأعماق ء مشكلة اقتصادية معاشية 
نجمت عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضي المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
الناطق الأشد خصباً واحتحازها لذوى قرباها + فقد كانت الجموع 
النازحة من الجزيرة تنيجة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الجيوش تفضل عند الاستيطان ء في أي مكان » منازل القبائل العربية 
اذات القربی أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب يجتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الشمال من قيس فضلون بدورهم النزول قفرب 
آصحایهم ٠‏ ولا تستوى الأرضون في الخصب ولهذا بتزاحمون على 


2 ۵ سے 
دولة بني الصاس د ج٢‏ م ۳۹ 
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النازل الأكثر خصاً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والارض لذلك 
القبيل ٠‏ وإنما أخذ هذا النزاع القبلي شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فیها لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات ایض والولاية 
ووظائف الدولة والبروز فی البلاط ۰۰۰ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٠‏ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهدا الاتقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشکل القبلى للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي کانو! بژمنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


ومكانه ف الصفحة ۱۷۵ فیما بين الفقرة ۲ و ۳: 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدريجياً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهانته وجدنا شيئاً کثیراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والجتمم العباسي ف آواسط القرن الثالث ٠‏ 
فالارستقراطبة الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموى أضحت متعددة العناصر منفتحة لكل متمول ومعامر 
بدخول مختلف الأقوام في الاسلام وأخذها مكانها ضمن نطاقه ۰ 
واسعة العدد ٤‏ الدن خاصه ء ف الوقت الذي ازدادت فه أعدادالأرقاء 
من جع الأجناس من هده الدن کہ كان بعت هم ستخدم ف الزراعه 
بأعداد واسعة فی الريف ٭ واتسعت بحانب الطبقة الاقطاعیه ب العسكرية 
طيقة البورجوازية التجارية وشكلت القمم العليا منها طبقه مالیه غنية جداً 


مت م1 تب 
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لم تكن أقل تأثیرا من الاقطاعیة العسكرية في توجبه سياسة الدولة من 
جهة وق تعسق الهوة الاجتماعة دين الطقات العلیا الوسرة والطقات 
الدنيا الحرومة من جهة آخری ٠‏ . 

وف عبرت هذه التناقفات ع نها فى.عده من القورات 
والاتتفاضات والذفکار الاجتماعية الله والتظیمات السرية ۰ ولئن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الاخر لم بخف شكله الطبقي أو 
جو ي والقومي ٠‏ 


الاستدراك الثالت 


ومکانه في الصفحة ۲۷۰ بعد الفقرة الثانه التى تنتهى بکلمة : أو 
قلیل منها + 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
بين أنها آسماء ابرانة خالصة تقربا ( به آفريد ؛ سنباذ ء آستادسیز, » 
بامكث + + + الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن آنصارها تکشف 
بالقابل أنه لم یکن ينهم جماءات من الطبقة الارستقراطية وأن الذي 
كان بستجیب للثوار هم الجماهیر الدنیا والعامة ٭ وهدا وذاك انما 
يعنيان على الاقل أن هذه الحماهیر قد استشعرت ف مواقف الطقات 
الا انية العلا المتحالفة مع النظام الاسلامي وا تعاونة معه نوعآمن التخلي 
عنها فأطلعت من سنها الحماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها ديناً والمتحكم سياسا في شونها بالرغم 
منها والمرهق لها ماليآً ‏ بالاتفاق مع الموابذة والحهابدة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضر اب والدي ما ينفك يجتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ه وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقیة اكثر بكثير منها حركات 


7 ۳ 
ب ۱۱ ۔ 


( ٠٠٠١ ۹۹80۱. ٥/ 


الاستدرالك الرابع 


ومتانه في الصفحة ۲۷۱ بعد الفقرةالثانية المنتهية بكلمة : اشتراکبه 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكرنا .حركةخداش المكرة سنه 11١‏ ثم حركة بهافریدسته۱۲۹ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامي آمکننا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين اسٹٹاروا وجندوا ملصلحھ الدعوة ف خراسان لك الأفكار 
الدينية بين الناس + دا حملت حرکتھم اسم « الهاشمية » فان فرعا هاما 
منها قد اندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من فر به راوند ( ومنهم عبد الله الراوندي أحد الدعاة السبحين ) 
هم الدين قالوا أو كانوا أول من قال بعص الاراء المتطرفة ومنها رفع 
الإمام الى مقام النبوه أو الألوهصة والاعتقاد انه عالم نكل أمسر وله 
2 العلم الإلهى ( ۰ و ادا لم تعر ف عن العناسیین ادعاء الننوة أو ما هو 
"آعلی منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرفه « العا م الالهمي » وأن 
لدبه صحفه التی كانت تمثل « ارث الکسسانه 6 الحقيقى الادي ۰ 


ومن الصعب وضع الراوندیة وحرکتها في اطار واضح لا يسبب 
تعدد فرقها ولکن أيضاً سب تطور آفکارها ودعوتها واضافه الکثیر 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٠‏ على 
آننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها الملاحظات التالية : 

)١‏ هي في الأصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٭ وقداشتقت 
من الشسعه الهاشسه و سمیهم أبن النديم » أيناء الدو له العباسية ¢ 


کک 


(۲) ابن الندیم - الفهرست ص ۲.۲ (ط . فلوجل ) . 
ے ۴( 
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وقد مشت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند کل, 
اضافه فكرية جديدة لها ء الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

ك٢(‏ اس مت بالولاء العياسي بعد قيام العاسسين ولكن مسقم فر وعها 
!نما تعلقت بای مسلم وذکری آبی مسلم ٭ وتعیرت أفكارها و آراڑھا 
من بعد نتیجھ للظروف ٠‏ 


۳ ( تساعل العناسیون أيام الدعوة ثم نعل فام الدو له ود هش ذه 
الفرقة الداعیه لهم ٭ لم بتبرآوا منها إلا حين آضحی السكوت عنها اتھاماً 
لعاسیین بالكفر * وهكدا تر محمد الامام من خد اش بعد هرز نمه د 
وسحق آبو مسلم ثورة آبي اسحق الراوندی بعد سبطرته على خراسان. 
و تو طد آمره فھا + ثم سوق الورة الأخرى التي قام ھا اثر آخر اة 
أنو خالد وألحأه ای الفرار الى ما و راء النهر سد أن تل حر گنه ۴ 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمعالراو ندیه فلم يقتلهم الا حين 
دده هجو مهم على فصر ه بالقتل ۶ 


)٤‏ طلغت ار ای اس رج :د أطها وحركتها ما بين أواخر السود 
الأموي حتی آواخر عهد الهدي ثم اضمحل شانھا بالتدریج بعد ذلك مع 
بوطد الصتقة الدينية للخلفاء العباسيين واستقرار الدولة في یدھم ۰ لم 
بعد للأفكار الراو ندیه من وظيفة تقوم بها فاندمج أتصارها ‏ على 
ما ظهر ‏ ف الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نشاط الباقين على 
الەفکر الراوندی » ف محال الفكر الفلسفى التشيعى والتأليف فيه ٠‏ 


ه ) ظل المركز الرئیسی للتحرك الراوندی ق خراسان » حيث قامت 
الدعوة العاسية الأولى وإذا لم بظهر لها من آثر أو من آثر وأضح ف 
العراق ب قبنا عدا غداد _ فسدو أن ٠٠٠‏ 


سے کت 


5٢٦٢://ہ0٠٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


ومکانه في الصفحه ۳۶ بعد الفقرة الثانة التی تنتهى بكلمة : 
E‏ یه کي 

ولا بد لنا من الاشارة أخیراً هاهنا الى آمر خطير هو صلة هذه 
المشكلة العهدیه مع المشكلة البرمكية ٠‏ فالدي بدو من التدقیق في 
الكتاب الذى آصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكمبة 
لولدبه » وقبيل آسبوع واحد من مصارع البرامكة آن قضية الد 
والكعبة والایمان كلها إنا كانت « لحسم كد آعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بین الأخوين ولسلبهما - كما بقولالكتاب 
نفسه حقهما في الخلافة»و ريما كان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
ابن صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة البرمكية ٠‏ 


ومكانه ف الصفحه ٦‏ بعد القطم او ۲ ضف N‏ 

حادي عشم : ویلاحظ بجانب هذا له أن الرشيد سبق تكبته 
للبرامكة تنظیم قضية ولاية العهد ار ندیه الأمين والآمون » و نحد سواء 
في نصوصم الوثائق المتعلقة بذلك أو ف توقیت الأحداث وتواليها نوعاً 
فى العلاقة الأكيدة ی الحادئن تکشف اناد الک وتلقی" الضسوء 
الحقيقي علیها وعلى الطريقة التي كان المت برون من البرامكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسی بدبرو نها لسحب العرش من تحت الرشيد أو أولاده: 

فقد كتب الرشيد الى العمال فى الافاقى كتاءاً بتوطيد ولاية العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال « قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وائاته في الدوان ولدى قواد أمير اللؤمنین ٠ » ٠.٠‏ وق الکتاب 


٦٦٤ -‏ ہہ 
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الورخ لستلیال بقين من الحرم سنة ۱۸۷ نص هام یقول ادا ولم 
مزل آمیر اللؤمنین من اختممت الامة على غقذ النهد لحند ۰۰۰ ولعبد الله 
من بعده يعمل قکره ورآیه و نظره ورژّیته فيما فيه الصلاح لهما ولجمیم 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفم للشتات والفرقة والحسم 
ليد آعداء النعم من آهل الکفر والتفاق والعل و الشقاق والقطع لامالهم 
من کل فرصة یرجون إدراكها وانتهازها ناتتقاص حقھما ٠‏ وبستخیر الله 
آمیر المؤمنين في ذلك وسأله العزيمة له على مافیه الخيرة لهما ولجميع 
الأمة والقوة ف آمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما وصلاح ذات ينها 
3 تحصیهما من كيد آعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و بغیهم و سعیهم 
ہالفساد بينهما ٭ فعزم أمير ا لؤمنین على الشخوص بهما الى بيت الله وأخد 
البيعة منهما لأمير المومنين بالسمع والطاعة والانعاذ لامره ۰۰۰ والأخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه ہما التمس به آمير المومنين اجتماع الفتهما 
ومودتهما وموّازرتهما ومکانفتهما ٠٠١‏ والحهاد لعدو السلمین من کانوا 
وحیث کانوا وقطم طمع کل عدو مظهر للعداوة ومسر لها ٭ وكل ےی 
ومارق وأهل الاهواء إلضالة الضلة من تكيد بکید توقعه بینهما ٠‏ 
وما لتمس أعداء الله وأعداء النعم 56 دننه من الضرب بين 
والسعي بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ۰۰۰ نظراً من 
أميرا .المۇمنين لدينه ورعیته ٠.٠‏ وذبا عن سلطان الله الذي 
عدره ۰+۰ 9 ۰ ۱ 

وهده الوشقه لا تکشف فقط عن مخاوف الرشید القدیسه 
وتفكيره الدائم ف صيانة العرش له ولأولاده ولکن تکشف آضاً الامر 


(۱) انظر النص الكامل لدی الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ ( ٩06/۲‏ 
۱۷۵ ) وانظر ص ۲۸٦‏ . 


ت ۵۰ نت 
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الحم وهو وجود « جماعه » معینه وصفها الرشيد ثلاث مرات بأنها 
« آعداء النعم » كما وصنها .أنها من أهل الکفر والنفاق والعل‌والشقاق 
و » من آهل الهو اء الضالة المضلة 1 وآشار ۳ آن هو لاء أعداء المسلمين 
يكيدون ویجسدون وسکرون ويبغون ویسعون بالفساد بين الولدین ٠‏ 
وأنه كان لم 0 آمال 4 و » فرص « در حول اوا وانتهاز ها مسن 
الو لدن لاتتقاص حقهما » 9 )) o‏ 

وهدا كله ستی أن الرشيد کان مدرک أن ثمة مء امرة کاملة تدر 
الرشيد عرف من يكون ٠‏ 

وق الوثبقه الى هذا وذاك ربط ما بين « كد أعداء النعی » وس 
اأخطو أت ال ا خدھا ال شف قاو مه ال لت ال يدان 

: ىف 02-2 ری التي لام 
سیر الرشيد بولدية الى الكعية والنیده اموتقة لھما عاك فى ست الله 
المعظم وإشهاد تلك ااحماعه الواسعة التى نها الرشيد. مه عامداً الى 
الحم عي آهل سمه وحن الرامكة ون المضصاه و القواد والناس وأخراً 
إشهاد الرعية حع فى كل مان وذلك شية < قطر نمم كل عدو مظهر 
0 © ۱ ۱ ےہ ۳ 1 7 1 
لد اي او مسر لها )€ و نع إضهاء الطاس الديني والجماعی معأ يه على 
مر أسم أ لهد و سیر ها فق ولکن 5 م سو ف تلو ها من أعمال هوه 
كيك ان مها الك ناعداء النعم هؤلاء . وقد المح ال تسد ف الوشقة 
نسھا الى أنه زر کان سشخیر انل ۾ اله العر ع4 ۴ 0 اه و حقه tee‏ 04 
لتخلص من هؤلاء الین تکشف الوثيقة تفسها آنه کانوا کابوس الرشید 


و شاحسة ا مرعب ۰ 


ویستبین آمر هده السرسمة من التوالی الزمتی للاحداث : فقد علقت 
العهود في الكعبة في موسم الحج سنة ۱۸۱ ( حوالی عبد الأضحى العاشر 


111 س 


(0 ٠٠١ .۹۵وہ اط5.‎ ٥/ 


من ذي الحجة ) ثم آرسلت الكتب ال بىالعمال ( بن ينص الوم ثيقة الذي ذكر نا 
بعضه ) في ۲۳ من المحرم سنة ۱۸۷ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
مسافة طریق العودة من. الحج مابين الحجاز والعراق ٠‏ ثم قتل جعفضر 
البرمكي وبدآت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في آول ليلة من صر 
سنه ۱۸۷ وھ دا التوالي الزمني يرجح وجود العلاقة الأكبدة ين 
الحادثین ٠‏ ۱ 


ولم دكن الشىّ الآخر من آصحاب ال امرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العباسي بالبعید ؤ؛ ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشيد ولا 
عن رقابته فان الشري بورد في هذا السدد خبرا نقله عن زيد بن على بن 
الحسين العلوي بقول أن عبد الله بن مالك صاحب شرطه الرشبد دخل 
عليه ما حبس عبد الملك ( اثر نكية البرامکه ) يقول له : لا ! والله العظیم 
با مير المؤمتين ما علمت عبد الملك الا ناصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : ویحك 
بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين ابني هذین ( يعني الأمين 
وا امونٰ!!* ٠٠.‏ ) وتستطم أن تضيف ال هذا خبرين آخرين أوردهما 
الطبري آضاً : 

الأول : أن الرشيد فيل ٣ض‏ على عبد الماك فاتحه فما بلغه عنه 
من قبل ابنه ومولاه ثم قال : أما مرك فقد وضح ! ولكنى لا اعجل 

حتی آعلم الذي برضی الله فيك ٠‏ ثم دخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وا : فلم برد عليه السلام فلما لاله برد الاحة ( وهو فرض ) قال 
الر شید : السلام عليك ۳ بالسنة ٠‏ ثم التفت نحو سليمان بن آي 
جمنر فقال وهو بخاط نکلامه عد ا ملك : 


. ) 1۹۲/۳۱۳۰۵ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


سے ٦٦۹۷‏ ہہ 
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سور رت 

الثاني : ل الرشيد لیحبی بن خالد البرمکی وهو فی السحن 
عن عبد الملك بن مر و ا و سی 
الملك ٠‏ وقد علمت ذلك ٠‏ فأعلمنى ماعندك ٠ » ٠٠٠‏ 

وإذا أضفنا الى هذا ف النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان بداری‌علته ويخفيها ويحملها في جلده صايراً مكابراً » 
وضح التسلسل المنطقی كله للنكبة : فقد كان الرشيد بری شمكةواسعة 
من « آعداء النعم > البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « آهل الكفر 
والنفاق والعداوة الستسرة والکر والیغی والدعاء الى البدعة والضلالة 
والاخیر صاحب الثل والشقاق والعسد والکر النافق الارق وصاحب 
الأهواء الضالة الضلة ٭ وکان الطرفان نکندان - بالاتفاق فما سنهما 
على الارجح - وسعیان بالفساد بین الأخوين ویعللان الامال « فرصة 
برجون إدراكها منهما بانتقاص حقهما » ولا شك أن هذه الفرصه‌النتظرة 
هي موت الرشید الوشيك ( بالمرض أو بالقتل ) ثم ضرب الاخوین آحدهما 
بالآخر لإزاحة الائنین وتولية عبد الملك بدلا منهما ‏ وكان جواب‌الرشید 
على هذه الخططات التا مره أنه نظم آولا ولابة العهد ثلو ندین ور بطهما 
مقدسات السلمین فى الكعية ” ثم بالشرعية العامة عن طريق السعة آمام 
القضاة والشهود والناس وف سار وا القواد ٭ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشکل الفاجیء العنیف لیقطع الطریق على كل ردة فعل ويقطع 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضر بة صورة الجھاد باعتبارها « ذا عن 
سلطان الله الذي قدره ۰۰۰ » ۰ 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۰۲ ۱۹۰/۳۱ ) والبیت معرو ف بقول : 
آرید حیاته وبربد فتلي عذبرك من خليلك من مراد 


ے ۱۱۸ بت 
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ولعلل للمفاجاة وللعتف تفسیرهما أيضاً فانه لم یکن ليغيب بكل 
تناكيد عن خاطر الرشید » على أي حال » آن‌آخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو تسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم یکن ليغيب 
عنه سعة قوذ البرامكة وكثرة آعوانهم المخلصين ومن حقه إذن أن بخشى 
الوقوع بدوره ضحية لموامرات من مثلها أو اغتيالات قد تدير ضده ٠‏ 
هذا الى أن مرضه المست من شأنه أن سطی تصرفاته صفة القسوة 
والانتقام الرهيب التطرف + وھذا كلة هما شرآ شرت ضرت وهو 
خارج بغداد ء في الأنبار ء ویفسر السرعة المفاجئة فيها ویفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثاني عشر : فثمة آمر هام ۰۰ 


ب ۱٩‏ س 
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کشاف الأعلام 


للجزء الاول 
ابراهیم ( النبي ) ۷۹ 4 ۲۸۹ 
ا 
زیت ار اهي ي ہی ی ۱ 4 
۱ براهیم بن الاغلب التمی 
4 | 5 
9 ۸19 0 2 5ك 4 ٦٦۸ ¢ AV‏ 
آدم ۲۸۹ 


آدم میت ۱۷۸ ۳۸۱۰۲۰ ٦.۳ ٤‏ 
آرارات ( جبل ) ۳٦٣‏ 

آرال ( بحيرة) ۱۳۰۱۲ 

الآرام ( آرامیة) ۳۲۵۰۲۲۲۱۶۹۱۵ 
آرتولوفے ۸۲ 

آشورسن ۱۵ ؛ ۲۲۵ 

آشوط ۲۳۷۰۱ ؛ ۲۰۱۲ 

آمد ۰۲۲۱۰۳۱ ٩۸۱‏ 
آمل ۲۸۱۲۲ 


آن لوان ۳6۰ ۷۲۲۷ 
آهورامزدا ( اله الخیر الزراد شتي ) 
۳ 


الاباضیه ۳۷ ۲۲۸۰ ۲۲۹۰ » ۲۲۸ ¢ 
۹ ۰ ۲۱۰۲۰ ل ۲۷۲۰۲۲ 
1۹1 

أبان بن صدقة ۲۱۱ ۱٩ ٤‏ 564 ؛ 
۷ ¢ 00۹ 

أبان بن عطية الباهلي ۲۱۱ 

ابان بن معاوية بن هشام بن‌عبداللك 
۹ 

۲)٤ YY الابخاز‎ 
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أبراهيم بن جعفر الحميري ١١ء‏ 


ابراهيم بن الحسن الطائي ۳٣٣‏ 
ابراهیم بن حميد الروزي ۲۳۲ 
أبراهيم بن ذكوان الحراني 42 
۲ 4 01( “ ۵۳۹ 
ابراهيم بن صالح بن علي (1o‏ © 
١‏ .لا » رر جح ۱۷۱۳۲ 
ابراهيم بن العباس ۵۲۲ 
ابراھیےم بن عبد الله الحدسني ۲۵۲ 
ابراهيم بن عبد الله الحض ۲۱۵ ؛ 
٢۲٢٢٣٤ ۶ ۰ ۷‏ ۲۲۵۰۰ ۰ 
٦٦٦٢٦٦۳٣ ۹‏ 
ابر اهیم بن عبد الملكبن صالح‌العباسي 
1٠‏ 
ابراهيم بن محمد بن علي بن العياس 
(الامام) ۱۱۵ ° ٣٦٢۳٣ ١١٢٢. ٦٤١۷‏ 
٤ء‏ ۱۲۵ ۰ ٣۱٢۲۹۰۱۲۸٤۶۱۲۷‏ 
کر ۷ ۰ وو ۳۳ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۶۱٣۹ ۰ ۰ ۳‏ ۱۹ ۰ )۱۵ ۰ 
IAT ° ۷۲‏ ۰ ۲۷۱۲ 2 11۲ * ۲۵۸ 


۰ بت 


ايد الوعاب بن ابراهيم الامام) ٦٦٦٦‏ 
of‏ ۱ 

آبراهیم الخز ومي ۷ 

) :ابراهيم بن آلهدي ( ابن شكلةالمرضي‎ 
۰1٩۲ 2 EAI ° fof ¢ ۳ ¢ ٣۸م‎ 
۰ ٩ ۲ ۵ OFA ° ۷ 
» ۷۱۲ ۶ ۷۰۲ 2) 555 ° 6۷ ۰ 
۷۲ ء۳٣‎ 

ابراهيم بن موسى بن جعفر ١١٥‏ 
'ابراھیم بن مو سى الکاظم ١٦٦‏ 
ابراهيم الو صلي ۳۸۵ ۳۹٦٣ ۰ ۴۸٦‏ 
ابراهیم بن الوليد ۷٢‏ ۶ ۷۷ 

'أبراهيم بن بحيى البرمکيی ۵٩۲‏ 
ابراهیم بن بسار النظام 61 

'أبرويز بن المصمغان ٦٦۷‏ 

ابو بكر الازدي ۲٢٢٢ ۲۰ ٢٣۷۰‏ 
الابناء ( بنوي ) ٦٦٦۸ ٦٦٦۳‏ ۲۰ 6 
٦٦8.2٦٦۹ ° TE ۳ ۱‏ 
الابواء ۲۱ ٤‏ ۲۱۵ 2 ۲۱۹ 
أبيورد ۱۲۲ ۷۳۹۰۱۳۲۸۰ 
الابیوردی ۲۰۲ 

۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۱۰ » 1٩ ابن الاثیر‎ 
4 1۳۲ ETT » ۲۵ » OY ۰ ۸ 
٦٦: “ 1۸۸ ۱۸۲ ۸ 5 
۲۸٦ اجشم الروزي‎ 

احسن التقاسیم ( کتاب ) ۲۰۲ 
احمد بن اسرائیل ۵]۲ 

احمد بن حميد ( ابن ابي المجائز ) 


۲١ 


احمد بن حنبل ۳۸۵ 

احمد بن 5 خالد الاحول ۹۲) )4 
VEY 2 ۰۵‏ 

احمد بن الخصيب ۵۳۲ 6 0۵۲ 
أحمد بن رحیم اللخمي ۷ھ 

احمد بن عبيد الله العنبری ۵۲۲ 
احمد بن عمر بن‌الخطاب الربعي 1ه 
احمد بن عيسى بن زايد الحسيني 
٩۷۰ 2536١ ٦‏ 

أحمد بن. محمد العمري ۵۱٩‏ 

احمد بن مزيد ٤ ))٤‏ ۷.) 

احمد بن نهيك ٥)٦‏ ۰ ۲] ۵ 

احمد بن بو سف. ]۲ 

احمد بن بوسف بن القاسم ( کاتب ) 
۰۵ ۰ ۵۲۵ 

البحر الاحمر ۸۲ © ۳٣٤‏ 

٦۸٤ €). 2) ۱۵۰ الاحواز‎ 

الاحواض الواطلة ۲۳۲ 

اخبار بخاري ( کتاب ) ۱۰۷ 
اخبار الدولة العباسية ۲۲ » ۱۰.۰ 
۰ ۰ ۱ 

اخار القضاة ( کتاب ) .لاه 

الا خطل ۲۸ 

1.۷ > €). ۴۴ ۲۹۲» ۱۷۵ الادارسية‎ 
MAM TA 

أدب الکاتب ۵۳۱ 

ادرسی بن ادرسن بن عبد الله الملحض 
٦۸‏ 

ادريس بن عبد الله الحض ( العلوي ) 
A ° TA ° ۹  )۷‏ 


15١1‏ بت 


٠٠١‏ او 


الادرسیه ( بنو ادرشس ) 184 © 
۰ كن 

آذریحان ۳۸ 2 ٣٦۹‏ ۱۹۸ 4 ۲.۰۰ » 
“Tole ۲۳۰ 6 ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۶ ۰:‏ 
۹ ۲۱۷ ع ۲۲ » ون" ۲۵۸ ») 
وك" 017 4 ۵۵۰ ¢ ۵۵6 é6 ool o‏ 
ون 2 oF‏ ۰ ۵5۹۷ 2 ۷۳۲ 2 ۷۸۱ 
اٗ مو تی 

أذنة ۵۱۷ ۷۲۲ » ۹۰ 

٦ ۱۲ ) بحر الروم ( الابیض التوسط‎ 
۸۵ ۸۳ ۰۸۲ ۰۸۱ Co. ٤ 
۰ ۲۳۰۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ CAV ۹ 
۷۰۰ » ۸۱ 

آراحان ۷۳۱ 

آران ۳۸۸ 

الاربلي ۱۷۰ ۰ ۲۸ ۰۲ ۲۸۸ 
ار ئوذکس ۱۱ 

ارحیل ۲۹۱ 4 ۳۹۲ 

اردبيل ۲۲۸ » ۲۷۵ ۰ ۲٩۹۵‏ 
الاردن ۱۱۵ ۶ ۳۱۷۱ ۰ ۵۱۷ 
ارزن 1۸۱ 

ار سطو مہ 

۳٦٣۸ ارضروم‎ 


۷۰م 


آرمن أرمينية ۱۲ ؛ ۱۵ ۰ ۱۸ ۲.۰ » 
VA ° 1۹ ¢ ۸‏ ۰۸ ۱۱۸ ۰ ۱۹۸ 
۰ ۰ ۲۲۳۸ 4 
۶۸ ۰ ۲۱۷ » 
۷ “ ۲۵۸ “¢ 
‘TIT ¢‏ 
5 ° ۵۱۷۱ › 


“ ۵۵۵ 6 ۵ 


۰ ۲۹۲ ۲۷۱ ۰ 
“Foo ۳۳۳ 9 ۶۸ 
» ۲۹۱ 2 ۲٩۱۰ ۰ ۹ 
4 ۲۷۱۷ ¢ ۲۱۵ 2 ۶۲ 
6 ۵۵۱ “ ۵۵۰ © 8 


7 ۵٩۳ ¢ 00۹ 1 


AI ۰ ۲۳۲ 2 ۲۳۳ ¢ ۵٩۷ ¢ 6 
عی‎ ¢ VT ¢ TAT 
ارویبنةمنصور الحميري‎ 
۳۸۷ ۲ 

ار نا الا 

الازار 4-3 ۳۷ 

آزدشیر بایکان ۵۴۳۱ : ۵۳۲ 

الاز دنه 1١۸٤۹7‏ “ ۱۳۷ 

الاسبان ( اسیانیه ) ۳۷۷ ؛ ۲۸۱ 
استاذ سير ۲۱۳ 4 559 ؛ ۲۸۲ 4 
۷ ۰ ۲۰۰ > ۲۸۷ 

استراخان ۱ راس طراخان ) ۲۵۵ ؛ 
۳۹۰ 

آستوریس ۱۳ 

ابن اسحق ۲۸۷ 

اسحق البلخي 601 

اسحق بن أبراهيم بن صالح 32 
۷۱۱۷ 

'سحق الترك ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن 


(أممو ضی) 


٦٦ج‎ ٣ 
6 ٦۹۱ اسحق بن سلیمان بن علي‎ 
۱ ۲۳ 
اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
۷۲ ۷٥۰ ؾ٠۷‎ 
۰ ۸ اسصق بن مسلم العقيلي‎ 
۱ ۵۲۵ ۹ 
اسحق بن مو سى بن الهدی(العياسي)‎ 
دہ‎ ¢ ۰ 
¢ Ao اسحق الو صلي بن ابر اهیم‎ 
٩۸۲ 2 ۸۲ 2 59515 
۳٣ بني آسد‎ 

لد ۲ ۱ الد 
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اسك بن سامان ۷۳۹ ۷۲۱٢‏ 

اسد بن عبد الله القسري ٠٠١۹ 4 ٩٩‏ 
۱۳ ۱ 

اسد بن عبد الله بن روان ۱۰۷ 
شض آمزائل ١‏ انم تایه و 
۱0 

٩۱۸۷ اسفندبار‎ 

الاسکندرونة ( خلیج ) ۱۲ ۳۱۱ > 
۳۹۹ 

الاسكندرية 4۰۱۵ ۸۲ ۱۷٦ ٤‏ ٣۳۷۳ء‏ 
۷٦٦٣ ۷۰۵ ۰۷۰۲ ۰ ۷۸۳ 4 ۷‏ 
الاسنلام » الاسلامي: » اسلامية ؛ 
الملمون ۵ ۰ ١.٠٠‏ 4 ۱۱ 1۲ 4 
۳ ۰ ۰۱۵ ۱۱ :۰ ۱۷ » ۱۸ : 
6 ۲۰ ۲۱۰ ۲۲۰ 6 ۲۳ ۰۵ ۲۲ 
رو رک ہرد ها وعدن 
FT‏ ¢ ۲۵ ؛ TI‏ ۳۷ ۰ ۲۸ : ۲۹ : 
۲ئ / 11 ۰ ۵ ۰ 1۷ ۰ 1٩‏ ۰ 
“T1. 4 ۵٩ ) ۵۸ of ¢ oT‏ 


. ۰ ۷۲ ۰۷۱ °4 To ۰ 58 ۲ 


: ۸۸ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ AY FAT ۰ 
+۱۰۳ » ۱۰۲ 2 ۷۷ ؛‎ ٩۵ * 5 ۳ 
: ۱۱۰ ۰ ۱۰٩ ل ۱۰۷ * ۱۰۷ *؛‎ ۵ 
: ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۶ ۳ 
4 ۱۵۲ 4 ۱۵۱ + ۱۳۵ 4 ۱۳۲ 4 ۸ 
۰ ۱۷۱۷ ۰ ۱۷۱ ° ۱۱۵ 2 ° ۸ 
۰ ۱۷۷ ٢١۱۷٦ > ۱۷۳ » ۱۷۲ ° ۸ 
۰ ۱۸) ۰ ۱۸۳ ؛ ۱۸۱ ؛‎ ۱۸۰ ۶ ۹ 
۰ ۲۰۱ 4 ۲.۰. + ۱۹۹ ° ۱٩۱ ۸۵ 
۰ ۲۳۸ ؛‎ ۲۳۳ » ۲۳۱ * ۲۷ ۰ ۷ 


» ۲۷۸ » TY ° ۲۷۹۵6 ۲۵۹ 2 ۹ 
» ۲۸۰ ؛ ]۲۷ » ۲۷۹ ع‎ ۲۷۰ ¢ ۹ 
6 TAA » ۲۸۵ * ۲۸6 ° TAY 2 ۲ 
) ۲٩۹۵ ؛‎ ۲٩۳ ؛‎ ۲٩۳۲ ؛‎ ۲٩۱ ° ۰ 
6 ۳۰۷۲6 ۲۷۱۷ ۶ ۲۹۸ ۰ ۲۷۷۲ ۷۱ 
4 ۲۲۰۲ * ۳۲۵ ؛ ۳۲۳ ؛‎ ۳۱۵ ۰ ۳ 
4 ۲۳۱ » ۳۳۵ » ۳۳۱ 2 ۳۳۱ ۰ ۰ 
؛‎ ۲۸۱ 2 ۲۰ * ۳۳۹ * ۳۳۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۷ 2 ۳۱ TEE ۲۸۲ ¢ ۲۲ 
؛‎ ۲۵۲ 2 ۲۵۲ 2 ۲۵۰ + ۳٩ ° ۸ 
» ۲۵۸ * ۲۵۷ ¢ Fo ° ۳۵۵ ۲ 
‘Tot TIE ۲ ۸۲ TI ۶ 
4» ۲۷۱ 2 55 °F ۲۳۷۱۸ TY ۰ ۹ 
¢ ۲۸۱ ° TA. : ۳۷۹ +: ۳۷ ۲ 
¢ TA 2 YAT ۰ ۲۸۵ ° TAC ۰ ۳ 
۵ ۲۰۲ ۸ ۵.۱ Ee. * ۲٩۲ * ۰ 
۰ ۸۲۸ * 4۱۵ * 4۱6 : ۱۲ ° ۱ 
۰ ۵۷ ° ۵۵ ۶ {oT ¢ 551 ۱ 
۰ ۵.۵ + ۵.۲ 4 ۵۰۲ * ٩۷ ° 7 
۰ ۵۲۹ ؛‎ ۵۱6 ۶ ۵۱۱ * ۵۰۸ ۰ 1 
۵۳ ۰ ۵۳۲۲۱ ۰ ۳۵ + ۵۳۲ ¢ of. 
“o1 * ۵۵۷ ¢ o07 ۰ ۵۵۵ > ۸ 
4 ۵۱۷۲ ۰ .لات‎ 6» o ° ۵1۵ + 6 
¢“ OVA ¢ ۵۷۷ ۰ oV ۰ ۵۷۵ ¢ ۷ ) 
۰ ۵۹۲ ° oA ° ۵۸۸ ° ۵۸۵ ۰ ۲ 
۰ ۱۲۸ ۰ ۷۲۲۰ ۰ ۷۱8 : ۰۱۱ * ۰ 
3 ۱۳۸ ۰ ۰۳۷ : 1۳۵ * ۲۳۱ ۰ ۰ 
۰ ۱۵۵ 2 ۱۵) * ۷۵۲ * ۹80 * 6 
د ۱۱۳ ° ۱۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰ ۱۷۲ ف‎ 
؛ ۱۸۹ ¢ ۷۰۲ * ۷۰۲۱ ؛‎ TAY ° ۸ 
4 ۷۲۲ ۰ ۷۳۱ + ۷۳۰ » ۷۱۷ ۰ ۰ 

۷۲۱ ¢ ۷۳۸ ۰ ۵ 


بت ۱۲۲ بت 


( ٠٠٠١ ٦060۱. 6 ٥/ 


اسماعیل ان حعفر الصادق +۵ هه 


۹ء 1Y‏ 
اسماعیل بن ابی الخطاب الا سد‌ی 
۵۷ ۱ 
اسماعین بن صبيح ٦٤٤‏ ۶ ٤٦؟‏ 4 
o ° ۷‏ 


اسماعيل بن علي ۳۱۲ ۰ ۳۱۲ 
اسماعیل بن علية الازدي ۰۲۷ 
اسماعیل بن اليسع الكندي ۵1٩‏ 
الإسماعيلية ( السعه ) ٦٦٦ > ٦٦٢‏ 
الا سماعيلية الصباحية ٦٦٦‏ 


البحر الاسود ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۸۲ 2 ]۸ أ 
ز الاطلسي ( الحیط ) ۲ 


۵۵] : ۲۵۲۱ Foot ۷ء‎ 
ےب‎ ن٣٣‎ ¢ ۱۲A ۱۳ سا‎ 
) ۳۹۵ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳٩ » ۲۷ ء٦‎ 

۷۰۳۰۳٢٢٢٦٢۹٣۸ 

الا سیاد ٦۷۸‏ 

اسیوط ۷.۲ 

اشتراكية ۲۷۱ 

ارس بن عبد الله السلامی 4.۵٩‏ 
۲۳ ۰ ۱۰۷۰ ۱ 
اشرو سنة ۳۱۷ 6 ۲۳۳ ۰ ۳۲۷ 
الى ور 8 

أبن الاشعث عبد الرحمن ۲۲ »© ۵۸ » 
۲ ۱۲ 

أبن الاإاضعث ( محمد بن الا شعست 
الخزاعي ) ۲۳۲ ٤ ٢٢.٢‏ ۲۵۱ » 
۷ء هلالا 2 ٦٦٣٣ ۵۸۹ ٣۳۷۹‏ 
الاشعري .۳ 

الا شمو نیون ۵٩۹۷‏ 

اشناس ۲۸۵ » ۵۶۱ » 


الاصیم بن سفیان ۲۲ 

الا صسهانی( ابو الفرج ) ۲۰ + ۲۱+ 
٦٦ ¢ ۷۵ ° {AT ¢ 1۸۲ > ۵‏ 
اصطخر ۲۱۷ 

ال" صطخري ۲۷٦‏ 

این اصفندبار ۲۹۰ 

اصفهان ۱۲۷ » ۱۲۸ 4 ۱۹۰ ٤‏ ۲.۳ 
۲۷٢۹ )٦‏ ؛ ۳۱۷۷ء ۹۷ہ 

اصول الكافي ( کتاب ) ۳٣‏ 

الاصمعي ۲۸۵ » 1.۲ ؛ ۵۳۱ 
الاطرافیه ٦۸۹‏ 

۱۸ ٣ ۱۷ 4 ۱۲ الاطلس‎ 


الاعاحم (اعحمي) ۲۰ » ۱۰۲ ۰۱.۰۰ 
٦‏ ۸۹ء ۷ ۰( ۰.۳۰۸۰ 
OY ¢ fo.‏ 4552 ۰ ۷۷ ۰ ۷۳ ) 
of ¢ 6‏ ¢ ۵۵۲ 6 ]۵۵ ۶ 4۲*۲۵ : 
٦ء CVT < Yo‏ ۷۲۷۸۰۰۲۷۲۷۷ 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع 
بني العباس ( للاتليدي ) 15484645156 
الاعمش ۵۲ 

4 ۳۳۱ ٤١ ۱۷۸ ) الإغالبة ( الاغلبية‎ 
A1 ٢٦٦۹.٤٦.۰۷ 59م‎ ۳ 
۷.۰.44 ۵ 
۳۹۹ ۰ ۲۰٦ ۰۱۷ ٤٣١٤١ الاغاني‎ 
ofY الاغر بقية‎ 

الاغلب بن سالم التميمي ٣٢٢‏ ۳۷۹۶ 
افر شا ( الافر شبه ) ٣١٢‏ ۱۳ » 4۱۲ 
۰۵ ع کک ۰۵ ۷۲ ۰ ۲۳ و 
۹ ۷ء ۳ ۱ اھ ۰ cof‏ 
“AT ۱ ۷ 54‏ مم ۸ »> 


۱۲4 بت 
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COTA ٣۲۸۰ ۲۷ | ۰ FTA ١۱۸۱۸ ٦۱۷٤٤ ١١٦ 


» ۲۱۷ » ۲۹۹ » ۲۸۳ » ۲۱ ۰ ۰ 
۰۳۷۰ ۰۲۲۳۰ ٣٣٣ ۰ ۲۳۷ ۷ 
۳۷۰۳۷۵ ¢ ۳۷۲ ۳۷۲ ۱ء‎ 
cof of. cE. FAT ۹ء‎ 
۰ ۵۹ ۰۱:۷۰ ۹۷ ۸ 
AY ۰ ۱۱ ء٦۸‎ ء٦‎ 
AA ء٦۹٦۹‎ ء1٦‎ 6 ۲۳ 
یئ‎ 

٣٦٣۷ ١٦٦٦ ٦٦٦٣٦ 2 5.5 الافشینِ‎ 
۷۱۰۲۷۰۹٦۰ 

افغانستان ۳۱۷ ؛ ٥۸٦‏ 

افلح بن مالك الغزاري ۲٢٢‏ 
اقباتان ۳۲۹ 

ابن اعثم لاکو في ۱۵۸ 

الاكاسرة 615 4 ۹۳) ۰ ۵۱۳ 

الف ليلة وليلة ۳۸۲ 

الانیا ۳۸۲ 

الياس بن حبیب ۳۷ > ۳۷۵ 
المقدم الیاس ۲۰۰ 

امة العزبز "55 

الآماية والنبيانيية ر( کاب ٦۹۶‏ 
OY. ۳‏ 

٣٦٥٥٦٥٤٥ ٠٦٦ ) الامامیة ( الائنيعشر به‎ 
٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦٦٦ ۰ ۸ء‎ 
٦٦ 

آمانویل ( بطریق ) ۷۲۰ 

هر الامير ( نهر الابسر ) ۳۲۶ 
| الامین ( محمد بن هارون ) ۱۷۹ » 
CON ۰۵ EET ۷‏ 
۷ ۰ 4 ۱ ۰ ۱۱ 


ہے ٦٦٦‏ .مم 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


1512 )۳ ۰ ۲ ۲ 


)۳۹ ۰۲۳۸۰ ۲۳۷ ۱ 


{¢ CET ° ۲ 
C01 ° 11۸ {EY 
)۸۰ ۰ ۲۷۲ ¢ {3) 
۵۱۵ * ٩۱ ۰ ۰ 
۵۹۵ ۰ oof ۱ 


٦٦٦ ۲ 


IY ¢ 5144 ۷ 
۰ ۷۰۱ ۰ ۰ 


4 
4 
4 


4 


5 
ظ 
1 
1 
: 


۱۳۱ ۰ 
(1 ¢ {Fo 
))۱ ¢ ۰ 
>) ۰ o 
۲۵٩ ۰ ۰ 
>) AT 7۲٢ 
۵ ۷ ۰ ۷ 
ج‎ ¢. 
¢‘ 6۵ ۰ ۳, 
۷۱ ¢. 
۷۰۳ ۰۲ء‎ 
۷۲٢٢۷۲۲۷ ٢۲۷۲۱ ٢١۷۲۰ CVA 
VOI ۷۳۲ ۱۷۲۷ء‎ ۷۲۰ 


¢ 
4 
4 


4 


4 
4 


' الامري » الامويون الاموية » بني امية 
۹( ۱( ۰ ۰ :۱ 
۰۲ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۲۷ 


4 وما و 6 
۰ 


+۰ ۸ء‎ ٦ 


4 
4 


۸۰۷ CE ۳ 
> ۵ ۵۳ » ۵۲ » اه‎ 


٩۳ ؛‎ ٩۲۳ 2 ١ ¢ ٩ 


4 


ب٢۲‎ ۰ ۷۱ 6 ۷ ° ۹ 
> ۸۱ 2) ۸۰ ¢ VA ۰ ۷۵ 


۱ بم‎ ‘AT 


۳ 
5 
15 


6 


۹۸ AY ۲۹۱ 254 ۲ 
٠۰۸ ۱۰۷ ل‎ ٤. 
۱۱۱۰۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰ ۱ ۹ 
۱۲۷ ۰ ۰ C11 ١۷ 
I ۰۶ ١١٤٣٣٤ ۷۱ 
۱۵۰۳ ۰۱۲ ۷۱۷ Ifo ۳ 
۱۵۸ 6 ۱۵۷ ۰ ۱۵۲ کک‎ ¢ ۲ 


سس 


كنا 6 ی ہے 


۳۸ 


٩۱ 
۹۹ 


دولة بني العباس ج٢‏ سم .) 


6 ۱۷۲ ۰ ۱۹۵ ) 
6 ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ » 
۰ ۱۷۷ ۰ 
۰ ۰۸۳ ۰ ۱۸۵ ۱۸۱۰ ۰ 
۸ ۰ ° ۰ ۰ ۵ 
۹ 3 6۲۲ ۳ ۵ 
۵ ۷ ۰ 6 ۲.۹ 
۰ ۷ ۶ وی و ۰ ۲۲۷ ؛ 
۸ ° ۲۲۰ » ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۸ 
۹ ۰ ۲۷۰۲۰ ؛ ۲۲۷ ۰ ۲۹۶ 
TAY ¢ TAT TV. ¢ ۷‏ ¢ ۲۹۳ 
۵ ۳۰۱ »۳۰۹ » ۳۱۰ ہریڈ 
۲۳ ° ۳۱۱ ۰ ۳۱۷ ۳۱۸۰ ۳۱۹۰ ۰ 
۱ ۰ چو ۳۳۲۱۳۲۳۰ ۰ 0۳۲۳۲ 
۷ ° ۲۲۷ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ؛ ۳۵۷ 
۸ دوہ ۳۸۲ ¢ وج ۳۹۲ ) 
FIA ° ۷‏ ¢ ۸۳۷۱ ¢ ۳۲۷۲ ۰ ۳۷۲ 
CFA. ۲۳۷۸ ¢ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ¢ ۷۲‏ 


۱۳۲۱ ۰ ۱۲۷۰ ° 
۱۸۹ ۶ ۱۱۸ 6 
۱۷۵ ¢ ۱۷ © 


10۹ 
٦‏ 
۳ك 
الما 


اح یم e‏ - 


. 4 1۱۵ » ٢٣۹ ۳۹۱ كم"‎ ° AI 


4 ۵0۱۱ ¢ ۵۱۰ 6 ۵۰٩ 6 ۵۰۸ ۰ ۲ 
cof. 4 ۵۲۹ ؛‎ ۵۲۸ » ۵۲۰ ۳ 
۵0۷ ۰۵۲۳۲ ۰ ٥٢٥ < of ¢ ۹ 
¢ ۵۱۷۲ ¢ of 1 ہ٦٦‎ ¢“ كوه © ۹ہ"‎ 
» ۵۸۱ ۰ ولاه‎ ٤١۷۷ ¢ ۵۷ ° هلاه‎ 
CATT ٦٦٦٢٦٦٦٦٦٦ ° ۸ ۵ 
٣٦٦٦٦ ۰ » (TY ۳ 
) ۷۰۱ 2 TAY ¢ VA “ 107 ° ۵ 
۷۲۳٣۷۲۲ ٢١۷٢۲۰۰٢۲ 
یک۷۳۲‎ ۷۲۸ ۱۲۹۲ 

اناضول ۱۳ ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸ ؛ 
انام ۲۳۹ ۱ 


الانبسار ۲۸۱ » ۰۳۲۲۱ ۳۲۲۲ ٤‏ 171 » 
{AY‏ ¢ 1.15 ۱ 
الاندلس الاندلسي ۱۲ ۲ ۱۲ ۱۸ 4 
۰ ۰ ۲۲ ؛ ۲۳ ¢ ۵۰۱ ۰ ۷۷ ۰ ۸۲ 6 
IVE 2 ۰‏ ۱۷۷ » ۲۰۲ ۰ ۲۰ 6 
۷ ۲۰۸ ۰ ۲۱۳۹ ۰ ۲۱۷ 6 ۰۳۲۳۲۱ ». 
۲ ¢ ۳۵۰ ۳۳۷۰۰ ۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ». 
۱۳۷٢۷۷ ° ۲۳‏ ۳۷۷ ۰ ۳۲۱۷۸ 4 
۹ ۳۸۲۰۲۸۲۳۸۱۳۸۰ 
۷ ؛ ۷۰۲ ۰ ۷۰۵ 

انساب آل ابي سفیان ( کتاب ) ۲۰ 
الانصار ۲۲۰ » ۲۹۲ » ۵۲۲ ۰ ٩۲۲‏ 4 
م14 

۳۱ ٣۱۷٦ ٦١١ انطاكية‎ 
¥۳۱ 

انطون اليسوعي )٦٦‏ 

٦٦٦ انقرة‎ 

۳۸٦ انکلتر!‎ 

٦٦٦ اوتامش‎ 

اوراس ۲۸۲ 

> ۳۲۷ ٤۸۱۰ ۱۳ ) آوربا ( الاوربینة‎ 
OFAC ¢ ۲۸۰ ¢ TY. ° To ¢ ۹ 
VTYT TE! ° يدك‎ 

٠١ الاوردية‎ 

الاوزاع ۷۱۷ 

الاوزاعي ۲۰۲ 4 5م ۰ ۵۷ وه 
او غسطس ۲۸۲ 

٦۸۷ > 586 اوق‎ 

51١ اومان‎ 

اوبغوز ( الغز الترك ) ۱۳ » ۳۲۳۲ >۔ 
۷ ۰ ۳۵۱ 

الاهواز ۳۸ » ۱۹۰ » ۲۲۵ » ۲۲۷ 4 


+ 4 »م 
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‘foc ۲۳۲ 2 ۲۱۱ رک‎ O 
6 "۷۲ ° 11. ° ۵۹۳7 ۵۸۷ ۰ {EY 
ویک وی‎ ° 1Y7 

هن ۲۷۸ 

اسربا (اسرية ) ٥٦٤٢٤‏ ۱۲ ۱۹ 6 ۱۷ 
ابتاخ الخزري ٥٦. » ۵۲ » ٥)٥‏ > 
ا کرو ہہت 

۳٥٢ » ۲۵۵ اتیل‎ 

۱۵ ٢١ ۱۲ ابران » أبرانية » ابرانیون‎ 
4 ۲ 2 ۲۲ 2 ۲.۰ 2 ۱۸ + ۱۷ ° 05 
٩۵ ۰٩۳ ) ۱ ۱ء ۳۳ ۰ ۳۸ ؛‎ 
4 ۲۰۵ + ۱۰6 * ۱۰۲ © ۱۰۱ ° ك5‎ 
۱۳۱ 2 ۱۲۸ * 1۲] ؛‎ ۱۱٩ 4 ۲ 
» ۱۸ * ۱۲۷ » ۱۳۸ * ۱۳۳ ۰ ۲ 
4 ۱۸۱ ° ۱۸۰ ° ۱۱۸ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱ 
» ۲۵ 2 ۲۲۳۸ ؛‎ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۷ 
۰ ۲۹۸ ۰ ° TIT ¢ To ¢ TY 
٣٢۲۷٢ ؛‎ ۲۷۳ 2 ۲۷۱ ° ۲۷۰ ° "5 
+ ۲٩۱ ° ۲۸۲ ° ۲۸۱ ¢ ۲۷۸ ۰ ۷۷ 
4 ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ 6 ۲.۰ 6» ۲۹٩۵ 4 ۲ 
» ۳۹۵ » ۲۲۷ PET ¢ ۲۲۲ ۰ 
) 11٩ ۰ 11۵ CLEC ۱۵ 4 ۳ 
» ۵۲۹۰ ۵۱۷ 1٩۰ )۷۲ ° دوع‎ 
“o ¢ ۵۵۷ ¢ ۵۵۱ ¢ .ون‎ ۲۰ 
۰ 1۱۷ ۰ 116 IY ۷ ۶ 
٣٦٦٦ ¢. ٤٦ ۰ ۹ 
۰۷۳۸ ۰۷۲۵ ۰۹۰ ¢ TY ۳۹ 
VEY ¢ 1١ 

ابران تحتالحكم الساساني ( كتاب ) 
۱۷ 

الإبسورية ۲۱۷ 


+ 


4 


۲۸۲ 2 ۲۸۲ ۰۸۲ ٤ ۸۱ ابطاليا‎ 

الانقونية ۲۷ 

اللاأيقونية ۲۷ » ۳7۷ 6 ۱۲] 

أبلة ۷۰۸ 

ايوان کسری ۲۷۲ 

ابوب ۷۰۷ 

ابو آبوب الورباني الخوزي ۱۹۰ »۰ 
1٩۱ 4 6٩: ۲ ۶ ۱ ۱‏ . 
۷ھ 


الاب ۳۸۸ 


. 1۳] © ٥٥٥ ٤ ۲٦۹ بابك الخرمي‎ 


۱ Tf. * 1¥ 

۲۷۲ ١۱۸۱ البابكية‎ 

بابليين ۱۵ 

باتيجور )۲۵ 

باح ۳۷۳ ۰ ۲۷۹ 

باخمری ۲٢٢ ٣۱۷)‏ ۰ ۳۹7 ۰ ۰11۷ 
ناد به الشام ۱۵ “ ۳0 )“ع وس 

باذ غیس ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ 2 586 4 
۸۶٦‏ 

بارتولد ۱۰۱ ۶ ٣۱۳۲ء‏ ٣٣1۳ء‏ ۲۰۲ ۰4 
۱ء ۷۲ ۰ ۲۹۰ ۱ 

بار کت ۲۲۸ 

باطنية )١٦‏ 4 1۵۲ ° ۵6 4 11۳ 
البالیار ( حزر ) ۸۵ 


| بامیان ۲6۷ 


بامیر ( هضبه ) ۱۲ » ۲۵۳ 
باهلة ۲۲۵ ۷۲۲ . 
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باب وا ۳٣‏ 
البثنية ۱۹١‏ 
البحة ووه 
بحلةه ٢‏ 


۲۳٣ ٣١١۸۱ ۰ 1۰ ٢ ۳۸ البحرين‎ 
٩۲۳ ۰ 110 ¢ ۲۵ » FYE ۸۵ 
) ۱۲۸ ۰ ۱۰۷ » ۱۰۵ » ۱۰۱ بخاری‎ 
CTAT TAI ¢ TEA“ TEY ۱ 
۵۵۷ ۰۳۸۹ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳ 
۷۳۹ ۸۳ء ۲۷۷ء۲‎ 

بخار اخدات ۲۹۱ 

ابو البختري ( القاضي ) ۵1۷ ؛ 
٦٦ ۹‏ 

بختیشو ع اید ۳۸۰ 

البداة البدو ۲۲۷ ٢‏ ۲۳۰ 2 ۲۳۸ 
براز ۲۸۱ 

۱ ۱ ۷۱۷ براق‎ 
) 1.۰ ۳۲۱۰ ۲۱۸ ٤ ۲۷ البرامكة‎ 
1۱۲ 6 ۰.۵ 4 ۰6 4 ۰۳ 4 ۲ 
‘CEM 2 11۱۳ ¢ EN ٤٤٤ ٦ 
CE ۰) 15/215542 fo 


La 


“ ۷] {VT ¢ ۷۲ ¢ ۸۷۱ ¢ ۷۰۰ 


CfA. ۰ ۷۹ ۰ )۷۸ ۰ {VY > ۵ 
۸۵ ¢ {AG ¢ {AY ۲۸ 
£4. “ ۰ ¢ ۷ ۸۹ 
۵۲۹ ) ۲۷ ‘ol. ۰۲ ۸۱ 
0۹ oA ¢ ١۱۹۰ ؛‎ ol. ٤١ 
۷۷۹ ۱٦۸۸٢٤۶۹ 
۷۳۷ ء٦‎ 

آلترانی,( كيال ۱۳ 
البراهين في أمامة الاموبين ونشر 


4 ھ9 و | ها 


ماظوئي من .قضائلهمْ ( کتاب ) ۲۰۵ 


براون ۲۹۹ 
| البریر ۱۲ ۲۹ » ۱۷ ۱۸۰ 6 6۲۰ 


۲۳۸۲۲۷۷ ۱٦۸ CAV ۵ 
۱۳۷۲ ۰۳۲۷۱ 6 ۳۳۸ ۲۸۱ ۰ ۹ 
CT. ۰۱۱۱ od ۰۳۷۷ ۰ ۲۳ 
6۷۰۰ » 1۹6 » ۱۷۹۳ » ۱۱ 5 
۱ ۷. 
۳۹۰ بردعة‎ 

بر صر ما ۳۲۸۵ ۳۸۲۰٣‏ 

بر قة ۳۱۷ › ۳۷۱ ° ۳۷۵ © ۵۱۷ ) 


٦٤۷ 


۳۸٦ برکلیس‎ 

البر کو كية ۲۷۲ 

برمك ۲۷ »1۵71 ۂ 1۵۷ 

o لروج‎ 

برو كلمان ۲٦٢‏ 

البرو ليتاربة ٩۳۸‏ 

بربكة الحروري ۱۹۸ 

بريكة بن حميد الشيباني ۲۲۸۰۲۲۷ 
البرهمية ( الهندية ) ۳۲ ۳۳۸ 
الز ۲۵۸ 

بزر حمهر ۱۲۸ ۰ ۵۲۱ 

الیز یه ۳۱ 

اليساسيري ۷۵ ۱ 

سام بن ابراهيم العباستي ۲۱۹ > 
۲٩ * ۲۸ ۰ ۷‏ » ۲۵۰ 

بسام بن عبد الله الصرفي 1۰۷ 
ست FA ۰ o‏ 2 ۲۸۸ 

الیستان 5.5 


سطام البيهسي ۳۹ 


ے ٦٦۸‏ ب 
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بسطام بن السلس الربعي ١١٥‏ 
بسمطام بن عمرو ۳٣٣‏ 

بشار بن برد ۲۰۲ » ۲۹۲ » 1۵0 
الیشرود ( قبط ) .الا ٠‏ 
بشیر بن اللیث ۷۳۹ 
البشيرية ۲۱ 


:» ۲۸۷ » ۲۳۷ ¢ ۲۳۵ 6 ۲۳۱ 1 ۳۰ 
ودج رہہ دو ہیدہ وید‎ ۲۸۸ 
6 ۲۲ ف‎ ۳۱۳ ۰ ۱۱ 
6۳۲۹ ¢ ۳۲۸ ۰ ۲۲۳۷ » TTT ۰ ۳۲۵ f 
6۳۰۵ * ۳۵ » ۲۵۰ ¢ ۲۳۸ » ۳۳۳ | 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ۰ TAA ° TAT ¢ ۹ 
‘CAL. : 
0 کیہ مس رتس‎ ۷۱۸ ٤ ۷۱۵ بصری‎ 
۳۲۰ ا رر رو ہی‎ ۳۸۲۳٣ ۰۰۳۱ » ۲۹ ٦۱۸ البصرۃ‎ 
و وس ا ا‎ 1 ES 
EY ۱ ۰ to “ {E ¢ {EY “lo » ۱۲۷ ° ۹۹ “¥ ° ۹1 ٣١۸۷ 
۰1۵۲ + {ol ©» ۵ «C6۹ 2 EEA ۲۱۸ ۲۱۷ ° ۰ ۰ ۷۷ ۸ 
“At ° ۸ ۱ ۷ {071 © {of ۲۲٩۹ ؛‎ ۲۲۵ » ۲۲ ٤٢٢ ٤)۹ 
۱ ۳۲۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۱۰۱ ۰ ۳۱ ۲ 
415۹۱ ۰ EAA ° 1۸۷ °“ {AT ۰ {Ao 
۱ ۲6 ۰ TEY ¢ ۲6۲ ۳۳۵ © YY 
4۵۱۲ ۰ ۵۱۲ ° 1552 ٩۳ ¢ ۲ 
۱ ۲۹۲ ¢ To ¢ ۳۵۸۰ TEY ¢ ۰۵ 
۵۳۶ ۰ ۵۱۷ ° ۵1۵ ؛‎ ۵۱ ۳ 
ی٤۸۱۷‎ ¢ ofl 6 oA ۷ ہ١٦‎ ۰ ۵۱۲ ¢0... ° 8۷۱ ۷ 
1 ۱ “Cool ٤ج٦‎ ۷ ۰ ۵۲۷ ۰ ۵۲] 4 ۲ 
TS 9 01. رهم‎ ° 000 * 00. 
E. SF OA یو دو‎ ۰07۳1010 0 
. ۵ ریہ‎ ٥ 4ن‎ 
CTI ٣٤٦٦٦ ١٦٦۹ ٣٠٥٠ 


co < : ۸۹ء‎ 
3 ۱ 00 ۱ ام بی‎ ۲٦۷ ۱٦۷۸ WE VY ۷۳ 
۷۲۲۲۷۱ ۳۰ء۱‎ 


I. ۰۵ ۴ ۷۰6 * ۷۰۲ ° ۶۰ 

o‏ کہ 6 ہی 

چو سا ۲ ۶ ۱۸ ۰ ۱۹ ۲۰ ٣٦٢٦٦‏ 

CIYA o VF. ¢ ٣)٣ ۲۸٢ ان البطريق‎ 
٠ ۷۳۲ الطبحة‎ 

Aol ٢٦9۰٦٦٦415۸40۰۹1] بر‎ ۱ 

GCE | REAL‏ و 


ہی 


تن 6 گک 6 ہی ها 


اس 


ا ۹ء CVA < Vo ¢ VY ° VY‏ 
البعيث بن حلبس ۲۵۸ ۲۲ ° AC‏ ° 0 “4۹1 
بفسا د 1۳1 0۸ ۹ ۰ ۰۷۰۳ ۷۰۲ ۰ ۷۰۸ 


بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء | ۷۱۰ ° ۰۷۱۱ ٣۷۱۲‏ ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ 

۰۷۲۹ 4 ۷۲۲۷ ٢۷۲٢٣ ۰ ۷۲۲ CVT. > ۱۹۵ : م561١.‎ 4 ۵ » ] ) الزوراء‎ 

۵ ۰ ۱۷۸ » ۱۸۱ » ۲۰۳ * ۲۰۷ + | ۰۷۳۲۰ ۷۳۲ ۰ ۷۳۳ ۰۷۳۸۰ ۷)۷ ۷ 
س ۲۹ 
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البغدادي, (مؤلف الفرق بین الفرق) 
۳۸۲۲۱۴۲٢٢٣٢۹٤ ۹۰۷۰‏ 
٦‏ 2 ۵۸۲ 

بفراتوني ۲۷۱ ۶ ۳۰۳ 

ا بغر بفاند ۳٣‏ 

بغيه الطلب )٥۸‏ 

القارطة ۵۵۵ © ۵71۲ 

۷۱۶ ° ۲۰۲ 6 ۲۰۱ » ۲۰۰ البقاع‎ 
VII ¢ Vt. 

'البقط ۵۴۳۵ 

.بكار بن مسلم العضلي ۱۹۸ » ۰۲۱۰ 
اعد 

بکٹو 5 ۲۰۵ 


بكر ۱۵ 2 ۳۹ ° ۱۳۹۸۷ 2 4۱6۲ 


اج 
بكر بن حمید الشيباني ۱۹۹ 

:ابو بكر الصدیق ٦٦٦ ٦٦۷‏ 

بكر بن العتمر 6١١ 4 5١١‏ 

ابو بكر الهذلي ۲۷۳ » ۵۲۵ 

بكر بن ماهان ۱۲۰ 4 ۱۲۱ 4 ۱۲۲ ۰ 
۳۲۳ ۱۳ 

بل 6۵۱۷۵ 

البلاذري ۵۵ ۵۷ 2 یہت 
۰ ۶ ۱۰۱ » ۱۵۵ 6 ۲۰۲ 6 ۲۱۰ » 
۲ * ۲۳۰ » وو » ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ 


۰ ۲۸ ¢ هلام ¢ .ؤم )© ۸7۷۷ . 


۰ ۷۱ ۷۳۲ 
“بلاس ۷۱۷ 
بلاط الشهداء ۲۸۰ 
بلال الشاري ٩۸۲‏ 
«بلبیس ۷۰۸ 


۰ ۱۲۲ ۱۰۹ 2 ۱۰6 ° ۹١ بلخ‎ 
۰۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۲۸ » ۱۳۸ ۰ ۲ 
0۵0۷ ¢ 105 “° {oV ¢ {o7 ° fof 
515 

البلدان ( كتاب ) .۵۵۰ 

۳۷۰ ۰ ۳٦۸ 4 ۲۲۷ البلغار‎ 

البلقاء ١15‏ 2 ۷۱۷ © ۷۲۰ ۰ ۷۲۲ 
البلقان ۱۳ © ۱۹۶۰ 

بلکاش ۱۳ 

بلو حستان ۳۷۱ 

۲٦٢ بلوشية‎ 

۳۷٢ ۲۰۱ نندار‎ 

بندلي جوزي ١٥‏ 

بنو سطام ۵۱۷ 

بها فريد ( الفارسي ) ۱۲۹ 4 ۱۳۲ ) 
۲ ° ۶ ۰ ۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۲۸ ۲۸۵ ¢ ۲۸۷ ۳۰۰ 
البهافر بدية ۲۸۵ 

ابن بهدل الشيباني 519 

بھرامسیس ۱۰۱ 

بهلول الخارحي ۱۲۰ 

البھلول بن راشد ٦۹۲‏ 

لوج ۲۰,۵ ۱ 
بوذية ۳۱ 2 ۲۳۲ 2 ۲۸۲ ۰ ۲۳۹ ¢ 
۷ لامع “ 

٩۰۷ 6 1٩۹۲ بوران‎ 

البو سفور ۳۹۸ 

البوسية ۲۳۸ 

پو شنج ۱۳۸ 5852 2 ]۲1۸ ۸۵ › 
AY‏ 

و صیر ۱١١‏ 

بو قا ۷۳۱ 


۳. - 
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«ولان ۲۵۷ 

بولي ( الارمنی ) ۳٦۷‏ ۰ ۳۹۸ 

البونية ( حروب ) ۲۹۲ 

نو بط ۷.۲ 

» ۱۷۸ ٤ ۱۵ السويهي البوهیون‎ 
{IF ۵٥۹ 

بیان بن سمعان ۳٣‏ 

بيبين ۲۸۱ 4 ۳۲۸۲ 

6 ۳۲۰ ۳۱ » ۳۳۰ ° ۱٩ ۰ آل السیت‎ 
4 ۱۳۰ 6 ۱۲۷۲ ¢ ۷۵ * 4۷ ° ۵ 
۰ ۱۷۹۹ +: ۱۵۲ ICA ۰۶۳ ۶ ۰ 
4۲۲۱ ° ۲۰) ۸۸ ° IAT ¢ ۳ 
4۵۱۷ 2 ۵۱۰ ۰ ۰.۲ 2 ۲۰۵ ۶ ۰ 
“oo ¢ 506 of ¢ oY ۰ 
٦٦٦ ¢ 1. ٦ 

بيروت ۲۰۲ 

الب پروني ۲۹۹ * ۲۷ : ۲۸۲ > 
۲٩۹۰ * ۲۸۹ ۶ ۵‏ ¢ ۲۹۵ ° 1۷۲ 
بيرين ۸۳ 

۱۳ البيزنطية البیزنطیون بيزنطة‎ 
4 ۸۱ IA * ۲۷ + ۲۰۹ ؛‎ ۲۷ ۰ ۲ 
CAY AN“ Ao SAC ° AF ° AY 
“IVY 1Y1 ¢ ۱۷۵ 2 ۱۵۲ ° ۱ 
Tol ۰ ۳۵, ۰ ۳۳۲ 09 
CTIA و ہو‎ ¢ TT ودک‎ ۶ ۷ 
۳۹۸۰۱۳۸۲) ۰ ۳۸۲ ۰ ۰۹ 
cof “ol. 4 ۱6 2 ۱۲ ¢ ۲ 
۷۳۲ ¢ ۵۸۵ ° كلام :”الات‎ . ھ٦‎ 
IFT AEE TEY ° YT 

۳١٢٣ بیان‎ 

۵۷۵ © 1٦٦١ ببکر‎ 

البیلقان ۲۲۸ 


البیما ( قبط ) ٩۱۰‏ 

ابن بیهس الكلابي ٦٦٦‏ 4 ۷۲۳ ۰ 
Vr.‏ 

البیھسیة ۳۷ 


التاحيك ۱۳۸ 
الشاریخ واخبار الامویین ومناقبهم 


وذکر فضائلهم ومااحدئوه من‌السیر 


في ایامهم ۲.۵ 


تاریخ الرسل والأنبياء ( کتاب ) .ده 
تاريخ الو صل ۷۰ * ۵۸ 

تانع ( تعنع ) ۱۳ 2 ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ : 
TE]‏ ۳۵۰ ۳۸6۰ 

تاهرت ۲۲۰ 

۱/۳۸ ۰ ٣٣۷ ۰ ۳۳۲ التست‎ 

التبر المسبوك ۸۸) 


. تبر یز ۲۵۸ 


۳١٢ توك‎ 

۱٦١ التتر‎ 

۱۹۸۷ + ۱۹۲۰ ۶ ۷۸ تدمر‎ 
TI ° Yo. 

التركس ( الترك الغربيون ) ۲۵۱ 
ترکستان ۱۲ ۰ ۱0 ۰ ۸۳ ۹۷۰۱ء 
۵ ۱۳ ۰ ۲۰۷۳ ؛ ۳۳۲ 2 4۰۲۳۲ 
CTO ۲ ۷ PEYT ۴ 515 o ۹‏ 
۳۷/۱ 

۱۵ ۰۱۳ ۰ العنز‎ ٤ التركية ؛ الاتراك‎ 
4۱.۲ * ٩٩ ۹۷ء‎ ۰ ٩۵ ؛‎ ۲۰ + ۹ 
4۱.۹ ۰ ۱۰۸ ۶ ۰۷ ©“ ۲ ۵ 
۰۱۲۸ ۰ ۱۱1٩ ۳ ١١5 2 ۸ ۰ 
“IA ¢ ۱۰۵ ۲ > ۲۱ 


© ۹ ٠ 


١٦٦٦ -‏ لس 
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< 
حح 
5 
۳ 


۰۲۳۵۰ ۸ء‎ ۰ ۱ 
۲۹۲٣۲۹۹ ¢ TAI ° را‎ ¢ Tol 
۰۳۲۰۰ TTI ۰ ۳۳۲۲ » ۲۲۳۲ ۳ 
۰۳۵۱ ۰ ۳٩ ۰ ۲۸ TEY 2 ۹ 
۰1.1 TI ¢ ۲۵۵ ٤٥ ۲۵ ¢ ۴ 
Coo) * 5ه ).وحم‎ ۶ ۵1۷ © ۰ 
1۰۰ ۰ ۵16 ¢ ۵71۲ ° همه‎ ¢ ۳۴ 
4 ITA ء١۷١١ ۳ء‎ 
۰1۳۷ ۰ ۱۳۱ TE ° ۱۳۳۲ ۲ 
0۱۷۳۷۰۷۰۹ ء٦‎ ٠ ٭‎ 
Vf. ¢ VIA 

رف ۱ 

تغلب ۱۵ ۰ ۱۸۷ 

اين تفري بردي )٩۱‏ 

التفز نمز ۳۷ ۰ ۷۳۸ 

تفلیس ۲۳۰ . ۳۱۷ 4 ۳۲۹۸۰ ۰ یہ 
ا 

تلفياتا ( تلفيتا ) ۷۱۲ : ۷۱۷ ۷۲۱۰ 
تلمسان ۲۳۹ ٢٢٢٢‏ 

تل منس ۵۱۷ 

اہو نمام ۱۷ 

تمام التميمي ٦٦٤‏ * 110 

تمامة بن ااولید العبسي ١٢٢٥‏ 

١٢ ٤٦١١ ۰۱۰۸ : ۹۷ نمیم‎ 
۲۳٢٢٥٢٤٥٤۶٣ 

التناسخ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

التنو خی ۱۹۵ 

۷۰۰۰٢ ٢٦۹۷ ء‎ ٦١۷ ٹنیس‎ 

۷۱۱ ۰ ١۷٦ تهامة‎ 

التوابون ۲ 

تونن ۲۳۹ ¥1 VF o‏ £ ےہ 
۴ :2۔۶ 


تیلتز ۳۷۰ 


تیلیر بغ ۳۷۰ 


نت 


ثات الخادم ۷ * o01.‏ 

ثابت فطنه الازدي )٢‏ “ ۱۰۷ 

ثادت بن نصر الخزاعي ۷ھ 

ثابت بن نعيم الجذامي اليماني ۸ 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازي٥۹)‏ 
الشفر ۳۲ ۱ 
ثقیف ( قبيلة ۱ ۲۳۷ ۰ ۳۹۵ ۰ 1۸۲ 
الذنو نة oo ۰ ۵۲۲ ۰ oF. o TAY‏ 
ثوابة بن سلامة الیمانی ۳۷٦‏ 


حابر بن الاشعت .۷ 

جابلق ۷ ۱ 

باب الجابية ۷۱۷ 

الحات ۷۳۱ 

. ۱1۱۷ ۶ 1١١ ۰ ۰۰ ٦٦ الحاحظ‎ 
۰.0۳] : ۵۳۲ : ۵۲۱ ۰ ۲۸۵ ° ۸ 
۰*۱۸ ۰ و ود‎ ۵۵ ¢ ۵۱ © ۰ 
11۱ ۰ 1۳۲۳۰ 1۴۸ ۰ ۲۰ ۶ ٩ 
۲٤٢ الحاحظية‎ 

أبن الحارود 15 

الجامع الأموي ۷۲۵ 

حب (ااستشرق) ۸) ۰ 559 :۰ ۵۲۲ 
الحبرية ۲۸ء ۷۳ء ¥ ۔ ۷۹ ۰ A.‏ 
جبريل بن بحيى البجلي : ۲۹۲ . 
۳۹۰ 

جبلة بن سالم ۱۷٦‏ 


۰۱۳] ۰ 1.۵ ۰ ۵1۳ ۰ ١١٦۹ الحصل‎ 


ےس ٦٦٦‏ ۔۔ 
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جبل لبنان ۲.۰ ٤‏ ۲,۱ 4 ۲.۲ ۰ 
1 
حده ۲۲۱ © المع 

جدیع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الازدي ۷ ٢ ٩۹ ۰ ٩7‏ ۱۰۰ ۰۱۱۰ 
۱ ۰ ۱۳۳ * ۱۲۵ ؛ ۱۳۲ 4 ۰۱۳۷ 
۳ ۱۰ 

۷۷٢ ٤ ۷۹ ¢ ۷۰۳ 2 ۲۰۷ جذام‎ 
٦٦ الحر ادبة‎ 

۰۳۹۲ ٣ ۲۱۷ 4 ۱6۷ » ۱۰ حر حان])‎ 
40۵۷ ¢ 1۲٩ ° ۲] {FI ۰ ۷ 
1o. ¢ 07 ۰۳ 

حرجي زبدان 116 ٤‏ 1۵ 

حرزان ۲۵۵ 

حرش ۳۹۵ 

حرس ۲۸ 

جریر بن زید البجلي ۲٦٢‏ 

الحز اثر ۲۳۹ 

4 .ع‎ ۰ ۳۹ » ۲۷ ٤ ۲۰ الحريرة‎ 
: ۷] ۰ ۷۲ 2 ۷۷ 4 ۷۱ ° ۵۲ ¢ ه١‎ 
كلا »2 ۰۸۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ؛‎ ۰ ۷۸ ۷ 
ء‎ ۱۸۱ 2 ۱۷۰ ¢ ۱۵۲ * 552 ۲ 
۰۲۱۳ ۰ ۲.۰۲ » ۱۹*۹ ¢ ۱۰۸ ۷ 
TIE ۲۳۲ 4 ۲۳۰ ء‎ ۲۲۸ ۰ ۷ 
4۳۷۱ ¢ ۳۲۰ ¢ ۳۵۸ ¢ TTT ° ۹ 
۰11۸ ۰ ۳۸ ۰ ۲۲۲ * ۰۵ ۰ ۹ 
۰۵۲۸ ۰ ۵۲۲ olA ¢ {AY ° 18 
40۵7۳ ¢ أون‎ ¢ ۵۵۸ “ o07 ۰ 
» 5.1 » كلاه ¢ ۵۸۷ ¢ لاذه‎ ° ۷ 
۰*۳۵ ¢ ۷۲۵ ٠٥٦٢۳٣ ° ۷۲۱۰ ۷ 
A. € VAG ۱۷۲ ۴۹۷۷ ° ۰ 
۷۲۲ ۰ ۷۲۲ 2 ۷۸۲ ° ۷۸۲ ۸۱ 


۱۷۳۳ CVIA ۲ٌ ۰۷۷۸۷ 

جزبرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
7 * ۲۷ : 
۲ ° ۲۱۷ ۰ ۰.۳ » 0۰.1 

الحزيرة العلیا ( في العراق ) ۱۵ » 
1۹ 

حستنیان الثانيع۸ » ۳٤۷‏ 4 ۳۵۰ ع 
آ٦‏ 

الجمد بن درهم ۳۱ ٢٦‏ 65 : ۷۹ 
ابو جعفر عمر بن حفص العتكي المهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل حعفر 1۵۲ 

امجعفر زوجة الرشید ۳۸٦‏ : ۲۸] 
الجعفري؛ الفرع الجعفري »۱لذهب» 
اتباع جعفر الصادق ۵۲ ؛ ٩۵]‏ 
جعفر بن حنظله البيرائي ۵۲۵ 
جعفر حفید خالد البرمکي ۳۱۸ 
جعفر بن سلیمان )۳۱ 

حعفر الصادق ۳ ° ۱٩‏ » .هاه 
“oV 4 To 5 ۲۵۰ ¢ ۲۱۵ ° ۲۶‏ 
۹ء ٦٦٦‏ 

جعفر بن النصور ( الاصفر ) ٠ ٣,۲‏ 
01۹ ۱ 

۰ 1۲۲ 4 ۲۱ جعفر بن 'لهادي‎ 
{o ۰ {TV ° {o ¢ ۳ 

۰ ۲۹۸ جعفر بن بحيى البرمكي‎ 
EN ¢ ۷۰ ° ۵۹ ۰ )۲۹ ٤)٥ 
‘OT ۵ OIE: ۲ ° O1 
EVE 1۷۰ ° OA OIA ۷ 
“CAI ۰ 1۸۰ ° 8۷۹ : EVA >۷ 
“EAT ¢ {Ao ۰ ۸6 ° ۸۲ ۴۲٤ 
xo1“ ۵۲٩۹ ۰ ۵۲۸ ۰ {AA “ ۷ 


ہے اب 
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٦7ء‏ ۹۹ ۰ ۷۱۱۲ء ۷۱۹ 

جعونة بن الحارث بن قره ۲۰۲ 
جهار ۲٢۹‏ 

حلولاء ۷) ۱ 

ابن ابي الحمل ۷۲٢‏ ۷۲۰۰ 

أبن حمهور ۲۵۷ 

الحناحیه ۲۱ * ۱۲ 

الحنید بن خالد ۲۹۳ 

۱ ۰ ۵٩ + الجهشیاری) ۵ » 5ه‎ 
۲۵۸ ¢ ۲۵۵ ¢ ۱۸۷۱ ° ۱۵۰ ۰ ۸ 
41۲] * ۲۰ 2 ۲۹۷ » ۳۲۵ ۰ ۰ 
c1. 2 1۵٩ ¢ 6۵ ©» {ol ° {1 
COV 2 {1o0 2 CIE ۷۲ + ۱ 
۰1۷۵ 2 1۷۲ {VI * CI 2 ۸ 
cof. ۰ GAY ¢ {AA ° 1۸۰ ۸ 
۵۸۱۰۲؛‎ ١٥٢ ٢ o. ° ۵۷ ¢ 15م‎ 
۷۲۵ ۶ o44 2 ۵۹ ¢ ۵۸۷ ۲ 
۱۵۰ ابو الجهم بن عطيه الباهلي‎ 
511 ۷ 

الحهم بن صفوان ١ )٦‏ ۱۱۰ 
الجهمية ۸) ٢‏ ۱۱۰ 

حهور :العجلی بن مرار ۲۷ ۰ ۲۵۰ 
۲ ° ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ 2 ۲۸۰ 2 ۲۸۱ 
جهينة ( قبيلة ) ۲۲۲ 

حورحیا ٥ ہ٥) ° ٥)۷‏ ووه 

الحوزحان ۱۰۸ ۰۱۰۹۰ 1۸4 

۲۷) ٠ ۲٦۹ ابن الجوزي‎ 

۷١١ الحولان‎ 


٦۸۷ حوين‎ 

حيسي ۷۳۲ 

4 ۱۰۵ ٤ ۷۲ ) حيحون ( حوضن‎ 
IV TAT ¢ 55١ 

جيغوية التركي الخر لخي ۷۲۰ 
حیلان ۲۹۹ ؛ ۵٩۷‏ 


3 


حاتم بن الحارث بن سرج ٠١5‏ 
حاحب بن زرارة )۲۳ 

بني حارث ۲٢‏ 

الحارث بن سربج ٦٢٤ ٤)) 4 )٣‏ 
۰ ۰۹۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 4۰۱۱۰6 
۲۱ ۱۱۳ * ۱۳۵ ؛ ۱۰ ۰ ۰۱2۱ 
1۲ 

الحارث بن عبد الله الحمدی ۸۸ 


۰ ۵۱۷ ١١١٥ الحاضر‎ 


11١ 
٦٦٦ + الحاكمية ( الدرزنة‎ 
۱5 : ۱۲ الحامية الحامے ر‎ 
۳۷۷ الحباب بن رواحه الزهري‎ 
۷۰٢ ابن الحبحاب‎ 

حبیب ين الجھم 1١م‏ 


٩۵۸ ۰ ۷۳۰ ° FA ۰ الحيشة‎ 


سو و در دک 
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حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب 
الفهري ۲۳۹ © ۳۷۲ ۳۷۵٣۰٣۰‏ 

آل‌حبیبالفهري‌الاسر ةالفهرية ٦۲٤۸‏ 
۹ ۷ء ٣۷۲‏ ۰ ۳۷۵ 

حبيب بن مرة الري ۱۹٦١‏ 

4۵٩ + ۵۸ oo ۲۸ )۷ الحجاج‎ 
۹۷ ۰۸۱۰ ۵ ۰ 
) ۲۳۲ 4 ۱۷۷ ۰ ۷۱۷۱ ۷ F11 
۷۳۱۰٣۳۲۸ ؛‎ ۲۳٣ ء٣‎ 

۵۲۵ : ۲۲۷ الحجاج بن أرطأة النخعي‎ 
) ۱۵۴ ٤ ۱۱ ٤ ١۸ * الححاز .هم‎ 
4 ۲۱۷ ۰ ۱٩۷ » ۱۷۷ ° ۱۵۹ ° ۸ 
: ۳۲۷ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۰۸ 
4 ۵۱۲ © ۵.۱ ° 4٩۹۷ ¢ {ol ۳ 
4 كاه * ۵۲ ہو سے ۵۷۷ ۰ وھ‎ 
٣٦٦۹ ¢ TE To 6 +۷ 
۷۰۸۷۷۷٦۷۰ 

ححیرا ۷۱۷ 

اهل الحديث ۸) 

الحديثة ۳۹۷ 

حذيفة بن الیمان ۲۹۵ 

حراق البهرائي ۰۱۷ ۱ 
حران ۳۸ » ۵۱ » ۷۷ ٩. 2 ۸۵ ٩‏ » 
۲ ° ۱۵ ۱۷ * ۱۵۷ ۱۷۷۰ 4 
۸ ¢ ۲۱۰ + ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ 

ابن حرب ۱۸۲ 

ابو حرب البر قع اليماني ۲۰۳ 

حرب بن عبد الل الراوندي البلخي 
٦۸۰‏ 

حرب بن محمد بن علي الو صلي 
۲لطائي ۳ 


أهل الحربية ۵۱۷ 

حرجلة ۷۲۱ 

واقعة الحرة ۲۱۸ ۱ 
الحرم » بيت اللہ » السجد الحرام 
٦ء‏ ۳۹۳ 

اهل الحرمین ۵٩‏ ؛ ۲۱۰ 

الحرورية ۹۷ * ۹۹ ٤‏ ۱۹۸ ۰ 1۸۳ 
الحر بش (قرادا ۲۸۲۹ ۰ ۲۸۷ ۷۳۱٣‏ 
أبن حرم )٦‏ ؛ ۲۰۲۰۱۱۰ 

الحسام بن ضرار الكليي ابو الخطار 
۳۷ 

حسان بن محاهد الوادعي f.‏ 
حسان بن النعمان ۲۲۲ 

الحسن ۰۲۲ ۵۹ ۰ 1۵ 

۰٩۵۲ ۰۲۱۵ ۱ آل الحسن ( السبط‎ 
٦٦٦ ٣٦٦٢ ء٦٥٥٤‎ 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الحض ٦٦٦‏ 

الحےن البصری 1۵ 5 ۱۷ ۰ ۵۳۲ 
٦ھ‏ ۱ 

الحسن بن حبیب الكندي ۲۲۱ 
الحسن بن الحسن بن علي ۱۷۲ 
الحسن بن سعيد 1۷۷ 

الحس‌ن سهل ؟م؟ ۹۲۰) ) ۰1٩۹۲‏ 
CAMA. ۰۷:7٦5‏ 
۰ ۸۲۲۲ ۳ ۷۱۱ء۰ VE‏ 
الحسن بن علي الباد عیسی (الاموني) 
۷ 

حيس بن آي السرطۃ 1 


. الحسسن بن قحطبه الطائي ۱۲۷ 4 


4 ۲۷۱۰ 2 ۲۵۹ 2) ۲۳۰ e ۲۱۲ ¢ ۷ 


_- ۵ یسم 


5٢٦٢://ہ0٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


» "۲۲ ٢٤٣٣٣ ٤٣٣٣ ۲۱ 2 ۳ 
۳ 

الحسین اللو لو ی ۵« 

الحسن بن محمد ( النفس الزكية ) 
1¥ 

الحسن الو صيف ٦٦٦‏ 

الحسین ۳۰ ؛ ۳۳ ۳٣)‏ ۰ ۰۵۹ ¥(“ 
۷ 1۷ 

6» 07 ° ۲۵) ٤ 1۵۲ آل الحسين‎ 
٦ ۰۱ 

الحسین بن جمیل ۵۹۴۳ ۷۰۸۰ 
الحسين بن الحسن الافطس ٦۷٦‏ > 
۷ 

الحسين بن الضحاك 5.) 
الحسينبن علي بن الحسینبن الحسن 
۹۱ 4 

الحسينبن عليين الحسن بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 
١٦٦ ء٦٦ ۶٦٤٣‏ 

الحسين بن علي بن عیسی بن ماهان 
١۸٠٤٣٤٣٤٤٠٦۶۸‏ 

الحسین بن أبي التصور ٦٦٦٦‏ 
الحصین بن الرقاد ۲۳۷ » 586 > 
Ao‏ 

الخضارية ۴۶۹ 

٩۸ ٠)٤ حضرموت‎ 

حفص بن ز باد .¥ 

آبو حفص الكناني ۷۰۲ 

حعضویه 8 ۵1 

الحکم بن ضیمان ۲۱۰ 

الحكم بن عبد الله ۲۲ 

الحكيم بن عبد الله ۷ 


: ۲۱۰ » ۲۰۹ ٤ ۱۹۸ 2 ۱۸ حلب‎ 
۰ ۳۹۲ 6 ۳۸ ۰ ۲۱۱۰ ۷۷ ۳ 
۱ ۷۸۹ )٦ 

الحلبذي بن مسعود الازدي ۲۲۸ ۰ 
٦۷۸٢۰ ۰۹‏ ۱ 

الحلول ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

)1۷ ۲۱۰ +009 
۷۶ 5 


| حما: ۵۱۷ 


حماد البربري ۷۱۱ 

حماد التركي ۰۸۱ 

حماد عجرد ۲۰ ؛ ۲.۵ 

حمام اعین ۱۸ ٣‏ ۲۱۰ 

حمدون السلمی ۷۱۷ 

الخمراء ۲۵ 1 

الحمزية ( مذهب ) ٦۸٦‏ 

حمزة بن اترك ( ادرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ۲۳۷ 2 6١م‏ ؛ وم" »> 
۷ ۸) ۸۹۸ 

“٦٦٠٤ ۲٩ ٤ ۲۸ حمزه 'الاصفهاني‎ 
00۰ 

ابو حمزة الخارجي المختار بن عوف 
الازدي السليمي 1۰ ٦۸ ٤ء "5 ٦‏ > 
EEE‏ 

حمزة بن مالك الخزاعي .1۸ 
حمصس ۱۸ * ۷۸ * ٣١٥٦٢٦‏ ۱۹۳ »© 
+١۸۱۰۰ ۷۲ ۲ ۷‏ 
۷ء ۰ VY.‏ ۷۲۱ ۰ ۷۲۲ ؛: 
Vo‏ 

٤ حمورابي‎ 

حميد بن سعید ٦ ٦۷۸‏ 

حميد بن عبد الحميد ٩۲۰‏ 


ہے سے 
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حمید بن قحطبة الطائي الطوسي 
۲٩۹۲ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۰ °11 ° ۲‏ 2 
TIA ° T1. ¢ Toft‏ 

حمير ۱۲۲ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعیل 
أن محمد ۳۳۲ ٦0٥ ٤‏ 

الحميمة |١)‏ » ۱۱۵ ؛ ۱۲۰ 4 4۱۲ 
۶۵ ¢ ۱۷ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۳۸۷ 
الحنابلة ۲۰۳ ٢‏ ۲۰۰ 

حنش بن السبل ۳۵۴۲ 

الذهب الحنفي ۵1۸ » 35م 

انی حنیفه کہ ۱ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) ۲۲۵ » 
۲۷ء ۰۳۸۵ ٦٦ )٤٤ ¢ TAY‏ 
oA‘ ۷‏ 

حنین بن اسحق ۲۸۰ 

الحواري بن حنطان التتوخي ۵۱۷ 
الحواري بن مطر ف 1۷۸ 

۷۱۸۰۱ ۷۱۷ ٠ء۷۱٦‎ ۰ ۱۹۱ حوران‎ 
۷۲٢٢۷۲۳ VT. 

:اهل الحو ف ۷۰۱ . ٠.۷.۲‏ ۷۰۲ 
۷٦٦‏ ۷۰۰۰۹۰۷۰۸۰۷۰۸۷۷۰ 

الحو فیون ۵۱۷ 

این حر قل ۵۵۸ 

الجبار ٦ھ‏ 

الحيرة ۳۹ ۰ 1۸ ۰ ۳۲۱ 4 ۳۲۲ ۰ 
٣‏ ۲۲۵ * ۲۸۱ ؛ 1۸۱ ۶ ۵1۵ 4 
۷ہ 

الحیر بة ۱۸ 

نهر ابي الحیل ٩.۲‏ 

۔حیاة الحیوان الکبری ( کتاب ) ۲٢‏ 


خ 

الخابطية ( اصحاب احمد بن خابط ) 
٦‏ 

۳٤٣٢ خارلد‎ 

۹٦ خازم بن خز یمه التميمي‌الخراساني‎ 
٢١ ¢ To. CTI ٢۹ ¢ ° 
جزم‎ 4.6 ¢ TAA ° TAY ٢)٢ 
YE ۷ 

خالد البرمکي ۲۹٦ ۰ ۲٥۸‏ 8.54 ۰ 
۰ ۶ ۵٣٣۳ء‏ ۳۲۱۷ ۳۱۸۰ )101۱ 
ofl 2 {VY ۸‏ ۰ ۵۲۹ ۰ ۸ہ 
خالد الذهلي ( ابوداوود ) بن ابراهیم 
الربعي ٣٢١٢ 2 ۲۶۱ » ۲۹ * ۲٤۷‏ 


YoY جج‎ 


خاد صفوان ۵۲۵ 

خالد بن عثمان ابو اسحق ۱۲۲ 
خالد القری بن عبد الله ۲۸ ۰ ۵۸ ؛ 
Yo <“ |‏ 

خالد بن كثير ابو المغيرة ۲۵۲۰۲۵۱ 
خالد بن هشام الأموي ( أبو عبد 


خالد بن بزید ۱۷ 

خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني ٣١۸‏ 
خالد ين بريد بن معاد ` 
خانفین ))٤‏ 

الختل ٣٣۷‏ ؛ ۲۵۲ » ooo‏ » ۷۲۷ 
ختلان ۱۳۸ 

خثعم ۱۹۹ 

خدا بخش 55 ۰ ۱۷۷ 4 36 

عمار بن بريد (خداش) ۱۲۳ »۱۲۲ 4 
۵ ۷۲ ۰ ۷ ۰ ۳۲ ؛ ۱۸۲ 4 
YY. ۰۹‏ ۲۸۸ 


— TY — 
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الخداشية ۲۵۲ ٤‏ ۲۷۲ 
الخراج ( کتاب ) ۵۲۱ ۵۸6 11۹ 
خراسان الخراسانية ۰۱۸ 4۲۰ 4۲۲ 
۳ ۰۲۷ )4۲۰۰۰۳۹۰۳۸۰۲۵۰۳۲ 
1٩ ° 4‏ ۶ ۵۱ » ۵۲ + ۵۷ © ۵۹ »4 
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۷ 
و میٹ 
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۱۳۲ خرمیه‎ 
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01۳ ٣ 
۲۸۰ خر نداد‎ 
۱۲ + خزاعي‎ 
۹٦ خزاعية‎ 
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۲۹۵ 
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الخزر ( بحر : مملکه ) ۱۵۰۱۳۶۱۲ 
۷۸ 2 ۸۳۲ 6 ۱۵۲ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۳۳ ۶ 


4 ۲۵۷ ۰ Tol ۳۵۵ TEV ۶ 


۳۵۸ ؛ ۲۵۹ ¢ ۲۲۲ 2 ۲۱۳ * ۲۸6 4 


fe او‎ 
٦ الخزرحي‎ 


4 ۱۱۳ * ۱۰*٩ +01 
ء‎ ۱۳۰ ۰ ۱۱٩ ؛‎ ۱۱۷ : ۱۷ ۵ 
ء‎ ۱۲۵ ITE * ۱۲۳ ؛‎ ۱۲۲ . ۱ 
CITT + ۱۳۲ 4 ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ +4 ۷ 
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4۲۵۵۰۲۵] ۰۲۵۳۰۲ 0۲ ۰۲۵۱۰۲۵۰ 
ء‎ ۲۱۱ ° ۲۷۰ + ۲۵۹ : ۲۵۸ ۶ ۷ 
» ۲۷۷۱۰ ۲۷۱۵ ؛‎ ۲۷۱6 ۶ ۲۲ ۲ 
»م‎ ۲۱۷۷ » ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ : TV, ۷ 
¢“ ۲۸۷ » TAT * TAY ۰ ۲۸۱ ۰ ۰ 
» ۲۹۲ » ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۸ء‎ 
۲۰/۸ * ۲۰6 TAA ° ۲٩۹۷ ° ۹ 
۱ » ۲۲۳ + ۳۲۲۱ 2 ۲۳۲۰ 1 
“Too ¢ TEA * TOT ۰ ۲۳۲ ¢ TIA 
¢ ۲۸۸ ° ۲۸۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۲۳ ٣۶۸ 
©» 5.5 © 25.14 ه.؟‎ * 5,5 ef 
62 15 * ۱۱۰ ۱6 42 ۱۳ + ۲ 
» ۳۹ (TA ۳۱ ° ۳۵ * ۲ ) 
۱ 4» 11٩ 4 1۵ 2 115 CET 4 ۰ 
ے ۱۳۸ ب‎ 
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10 ° ۳۶ 6 
۳ 


خزيمة بن خازم ۳۸ » 245 
قصر الخضراء ۲۷۲ 2 ]۷۱ > 
قف 

ابو الخطاب الاسدي 1۵۷ ٦‏ 11۲ 
ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
العا فري‌الاباضي ۲۲۹ ۰ ,۲ ۰ ۳۷۵ 
الخطاب بن وجه الفلس ۷۲۰ 
الخطابية ۲۱ 

خطر نبه ۱۲۷ 

ابو الخطیب مرزوق ۲۹۸ » ۰۲۹۹ 
۳۱ 

خلاط 1۸۱ 

الخلجية ۲۹۱ 

فصر الخلد ( باب الذهب ) 1۲7 »> 
۷۱ ° ۰۱۱ ۰ ۵۱۲ 

؛)٦٦‎ 11۵ ٤ ۱۳۰ » ۵۱ أبن خلدون‎ 
{VY 

خلف الخارجي ١۸٦‏ 

» 8غ‎ 2 ١ » ۹ الخلفاء الراشدون‎ 
«col. » ۵۰۸ ٤٥٣٣٣ ¢ ۱۷۵ ٦ 
۷م‎ 

ابن خلکان ٩ ۱۱۹ » ٤٥‏ ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ 
۹ ۱۳۱ * ۲۸۹ » 1۵۷ ¢ 1۷۱ ,ع 
۹ 

الخلیج ۲۲۸ 

خليفةبن خياط ٣٣٣‏ 2 € ¢ ۰۳۵ 
٦‏ ¢ .مهم 2 ٦۸۱٢٣٦۷۹ < oV.‏ 
الخليل بن احمد ۲۸۵ 

۳٣ الخناقون‎ 

۸۷۲۳۷ ) ٣٣ ١ ۲۸ ۰ ٢٢ الخوارج‎ 
۰1 ۰۷۲ ۰ ود‎ 6۱ ۰۰ 2 5 
ىف‎ ۷۱٢٦۹ ٢۸ )۱ ۵ 
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“1۹۹ 6 ۱۹A ۱ ١55 [۱ 
» ۲۳۲۰ » ۲۲۹ » ۲۲۸ » ۲۲۷ جو‎ 
۰۲۳۵ ۲۳۲ TTY ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ 
۰ ۲۲۰ 6 ۲۳۹ » ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۹ 
» ۲۷۷ » ۲۵۱ ۰ ۲۲ ۶ ۲ ۱ 
6 ۳۷۳ ۰ ۳۲۷۲ ¢ ۳۷۱ 2 ۲۳۱۲ ° ۸ 
۰۵۱۵ ۰ ۵۱] ° 1۷۲ ى)‎ ۰ ۵ 
CV ء٦٦٢۳‎ ۸۷۲۱١٦٤٢ ٣ 
¢ ¥۹ ۷۸ء‎ ° VY ۷۱ © ۵ 
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¢ (IA < 0 ° I ء١٦۹۹‎ 
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می‎ ۷ ۶۲۹۳ ١۱۳۸ » ۱۲ خوارزم۲‎ 
۷۳۷ 

حوزستان ۲۱۷ 

خير بن نعيم ۵۷۰ 

» ۲۹۵ » ۳۹۱ الخیرزان بنت عطاء‎ 
«ETE ۲۱ » OIA ¢ ۲۹ ° ۷ 
171۱ 6 1۵۸ (TY ¢ ۲۱ ° ۵۹۵ 
مہ‎ ۲:٣ 


أبن داب ۳۹٢٣‏ 

دابق ۱۹۸ 

درا ۱۹۸ ۰ ۲۲۸ ۰ 1۸۱ 

دار الحكمة )1۱ 

داريا ۷۱۷ ۰ ۷۲۳ 

ابو داوود ۲٢۹‏ 

ابو داوود الشيباني ۱۳۰ 

داوود بن علي ۱۵۸ * ۱۵۹ ۰ ٣۱۸۳‏ 
1A‏ ۰ ۱۸۵ “ ۳۲۱۳ 

داوود بن عیسی بن موسی 11۷ ؛ 
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۷۳ * ۸ 

داوود بن يزيد الهليي ۱۰۷ © ۸۹۱ 
داوود بن يريد بن هبيرة ۱۵۸ 
دحلة ۱۷ ° ۲۱۲ ° ۳۲۰ 2 )۲۲ 6 
۵ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۷ » ۲۳۸ ۰ ۲۸۸ » 
۱ اڈ ۰ ۵۵۷ ؛ ۵۹۰ دورد 
1.١‏ جج 

٠٠٠٢٦ ۳۸ دجیل‎ 

دحيه المرواني ( دحية بن مصعب 
حفیدمروان بن الحکمالاموي ) ٣۲٣١٢‏ 
۷۸ ۷ ۷۰۲۷ ۰ ۷۰۷ 

۱٩ الدرافيدبه‎ 

دربند ( الداغستان ) ۲۵٩‏ 

ابن درستوبه ۵۳۱ 

درهم بن نصر ٦۹۰‏ 

دعامه مولی اموي ٘۷ 

وغل الخزاعي ( الشاعر ) ۹۵۵461 
دكن ۳۳٣۳٣‏ 

اہو دلامه ۱۲۸ 

٣١٠٢ ¢ ۵۹۲ ¢ ۵۸۷ ٠ ۵۱۷ الدلتسا‎ 
> ۷۰۸ ۰ ۷۰۷ ۰ ۷۰ ٢١١۷.٤) ۳ 
۷.۹ 

ابو دلف العجلي ٥١١‏ 

دلوك ۲۰۹ ۰ ۳۱۸ 

۵)۳ دليل بن يعقوب النصراني‎ 
› 0 » ۲۵ » ۲۷ ۰ ۱۸ ) ١١ دمشق‎ 
> ۷۱ ۶ ۷۵ 6 ۷۳ 6 1۸ + ۵۱ ۰ 
۰۱۱۵» ۱۱ ۱۰۹ CAA ۸۲ ۷ 
‘VE ۱۵۹ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ع‎ ۲۵ 
۰ ۲۰۱ » ۲.۰ » ۱۹۷ 2 ۱۷۷ ۰ ۱۷7 
۶۵۱۲ ٤٢۳٣۹۲ ٢٤٣٢۲٢٣ ٤ ٢٢١٠٢٢٦ 
> ۵۷۱ ۵۵٩۷ وف‎ ۵۱ * ۵۲ ] 
» ۷۳۱ ۶ ٩۱۰ » ۷۰۹ » ۷۰۷ ¢ ۷ 


۳ إلا * ۷۱۵ 2 ۷۱۱ ؛ ۷۱۷ * 
۸ 2 ,۷۲ 2 ۷۲۱ 2 ۷۲۳۲ » ۷۲۳ : 
؟ ۲ ۰ Vr.‏ 
دمباط ۵٩۷‏ 
الدميري ٢٢‏ » 38 
دنباوند ۲۹۷ » ]۵۵ ۵۰۹۷ ۱۳۷ 
دهلك ۷۵ 
دهلي ۳۳۳ 
الدوري ۲۷۲ ٣‏ ۳۲۹ 
دوساسي ۱1۰ 
دومة ۷۱۷ 
الدون ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ 
دبالي ۱۵ 
الديدبان ۷۲۲ 
ىام الدير VY.‏ 
دير الحاثليق ۲۱۲ 
دار مرآن ۷۱۷ 
دي غويا ٦٦‏ 
ديلا فیدا ۱۷۲ 
الدیلم ۲۹۷ » ۲۷۹ » ۳۱۷ + ۲۲۷ ۰ 
۹ ۰ ۹١ء ٤٦٦۸‏ كود ° ۱۷ 
الدب طیقیة ١1‏ ۱ 
دنار بن عبد الله ٦۷٦‏ 
دینور ۲۷٦‏ 
الدینوريیه ۱۱ * ۱۱۹ ۱۲۷ ۴ ۰۱۳۱ 
۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ » ۱۳۷ * ۱۳۸ » 
Yoo ¢ ۱۷ ۴‏ ؛ ۲۵۳۲ 6 ۲۵۷ ء 
٣(۱‏ 1۵ ° ۱۳۱ ۰ ۷۲۷ 
الانیبر ۲۵۵ 
دیونیسیوس التلمحري 00۸ 
د 
ابن ابی ذلب ۵1۷ 
ذا بلستان ۲۳۵ 


سس مگ سے 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


خات الصواري ۸۱ ۶ ۸۷ 


الد کی انبة ۷۹ 
اهل الذمة الفمیون ۱۹ 6 OVS‏ و 
٤ FN. ۲ ۲۷ ٤٤٢‏ ۲.؟ 4 .۵۲ 4 


۳ ۰۷۱ ۰ لات ۰ AT‏ ]۷۶۲ 
الذهبي ۱۷۷ ۲۰۸۲ 4 .لاي 
راحکوت ۳٣٣‏ 

الر ادانیة ۲۸۱ 

اس العين ۵۱۰ ۰ ٦٣‏ 

YY راشتراکوتا‎ 

الرافدين ۱۲۷ 

الرافضة الرافضي ۲۱ 6م14 » ۲۰۲ 
٦۱‏ 

۳۲۸۸۰ ۳٦۹۹ ااراففه‎ 

رافع بن اللیث ۱۷۱ ° ۲۱۷ » 1۸۸ : 


VU! : VE. ۶ ۷۳۹ ¢ VIA ¢ ۷ 
۷۳۱ رامهر مز‎ 

راوند ۲۷۱ 

۰۲۱۷۱ ° ۲۷۰ ۰۱۸۱ : ۱۵ الر آوندبه۲‎ 
AL 4 ۷۳۷ ۰ ۲۲۱ ¢ ۳۲۳ ° YT 
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الربض ۳٣٣‏ ۶ ۵۱۷ 4 ۷۰۲ ۰ ۷۰۵ 
الربيع بن یونس ابو الفضل ۳۱۱ > 
I‏ ۱۷ » ۲۲ 2 ۲۲ » ۵۵ 4 
٩۱ ¢ (1. ° to‏ ° ۵۲۱ 4 ۰0۳۹ 
هه 5156 4 ٩۵۷‏ 

ربيعة ( الربعية ) ۳۹ ۰ ٠٠١٢١۹۷‏ 
٩‏ ۶ ۱۱۰ * ۱۳۰ ؛ و ۱۲۳ 2 
۷۹ ۶ ۱۵ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ 4 
۹ ¢ ۲۲۰ » ۲۲ » ۷۲۲ » ۷۲۲ » 
A. ۶‏ ¢ ۷۲۷ 


بت 111 س 


".blogspot.com/ 


ا 


¢ TA 4 ۶ 6 ۲ ۰ 


( ۰ 


رتبیل ۲۲۲ 4 ۲۳۲ » ۲۳ 4 ۲۲۵ ¢ 
٥ھ‏ 

رجاء السندی ۷۱۸ 

رحاء بن ابي الضحاك ۵۳۲۵ 

الرحعة ۳٣‏ + ۲۳ ¢ ۲۷۵ ؛ رت 
۹۰ ۰ 1 

اثر خج ۲۳۵ ۰ ۵۵۸ 

اهل الردة ۳٣‏ 

رزام ۳۷ 

۰.4 ۲۸۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۲ الرزامية‎ 
55١ 

الرسالة الاسلامية (النبوة) ۹ 2 ۱۳ 
رساله الصحابة ١1١‏ ۰ ۲۰۳ ۹۱۹۸ی 
٩‏ + ۵.۲ 4 ۵.۲ ۰ ۵.۷ > 0:۲۱ 4 
6 + كلاه ۰ ۵۸۲ ۰ TTA “Tle‏ 
رساله طاهر 1٩٩‏ 

الرستمية ( دولة ) :۹۹ ٦۹۸.‏ 
الرسول الاعظم محمد ( صلی الله عليه 
وسلم ) صاحب الرسالة النبي ۹ ء 
۴ * ۲۷ ؛ ۲۰ 6 ۲۲ ۰ ۲۷۵ 2 ۸٩‏ 4 
۲ * ۲۲۱ ؛ ۱۳۷ * ۱۲۱ 4 ۱۸۳ : 
۶ 2 ۱۸۱ ¢ ۱۸۷ * ,۲.۰ 4 ۲.۰۲ : 
o‏ 
{oT ¢ (.1 ۹ ٥٠‏ 4 
۷ ۵۱۲ ۰ ۵:۲ ) 
CoA ¢ ۵۲ ۰ ۷۲۲۲ ¢ ۰1 ۲‏ 
AA. VY. ٠۹٥۹‏ 

لآ رسول :۹8ء ۱ء٦‏ 

الر صافه ۷۵ ¢ ۳٢٠٢ء‏ ۰۲۱۳ 46۲۱۹ 
TIA ۰ ۰‏ ۲۲۹ ۰ ۲۸۸ ؛ 1۷۷ ¢ 


EN 
“۹۹ 


IAC ۸ 


دوله بني العباس ج ۲ م١)‏ 


6 ۲۸۸ ٤ ۲۲۲ ٤ ۳٣٣ ١۱۹۸ الرقة‎ 
“CAY ¢ {AT ¢ EA. ۰] ¢ EEA 
) 5.5 2 )ارون 6 الات‎ ۵۱۸ ¢ )۸۸ 
) ۷۲۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲ ۷۸ء‎ ۰ 
23 

ابن الرفیق 1٩۸‏ 

رمقة ۲۲۲ 

۳١۱٣ الرملة‎ 

رھا ۱۹۸ 

ہرادا لی ٢۵۸‏ 

الرواقيون ۲۰۲ 

الروبان ۲۷۷ © ۵۹۷ 

روح بن حاتم 151 

۰۲٥٣۰ ۳۳۳ ۰ ۷۸ روسيه (الروس)‎ 
٦٦٦ 

١١٥٢١٤٤ ٢١ ٣٣ ٦١١ الروم الرومان‎ 
6 ۸۰ ٤ء٦١۸‎ ۰ ۵۲ ٤.٢۲۷ ٤٢ء٦‎ 
۰ ۱۷۵ ۰۸۷ ۲ 


۶ ۳۲۱ ۰ ¢. ۷۸ 


۲ ۳۲ ۰ ۳۳۱ ¢ ۳۵۵۰۳۳۲ ¢ ۲۲۵۷ ) 
۰ ° وہہ اوہ دو تمہ 
TAT FV. ۳۸‏ ۳۹۲ 


6۳۳ ۰ ۸۰۲۸۰ ۸ 


45 ۵۵۷ مد “ol‏ 
Vea 5‏ و دنت 
۲ ۱۲۷ ۱۳۲۰ ۰ ۳۲ ) 
۵ ۰ ۰ ]11 » ۹۹۲ » 
CV...‏ ال ۰۷ ۷۲۰ ۰ ۷۲۱ » 
۷۳۳ 

ریا بن عثمان بن حيان الري ۲۰۱ 
۸ ۰ ۳۱۹ 


رباح غلام بحیق البرمكي 211 

ربطة بنت ابي العباس ۳۸۸ 

ويظة بنت عبد الله الحارئية ام ابي 
العباشس ۱۸۲ 

ژنتو ۳۸۲ 

۲۱۷ ٣٣١٢ “ ۱۸۵ © ۱۷ الري‎ 
۲۷۵ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ 4 ۲۲۵ ۰ ۷۲ 
۲۹۱۶ ۲۸۷ ¢ ۲۸۱ » ۲۸۰ ¢ TVA 
۲۹۷ ۰ ۳۲۹۵ ¢ ۳۸۸ ؛‎ ۳۱۷ ۰ ۵ 
CVA ¢ 1۷۷ > {oA ۰ CEE ۹ 
> ٩۰۳۱ ۰ ۰۵ ¢ ۵۹۷ ¢ ۵۵۷ ؛‎ oof 


ِ 6۶ »4 ہے 


۰ 


2 ٘ 


رو 
الزاب ۱۵ » “الا 2 )¥ ؛ ۷۷ > “A.‏ 
loo ۸۷‏ ° ۷ ۰ ۱۹۹ » ۲۰۵ 
AI ۰‏ 
زالستان ۱۸۷ 
الزارادشتية ۱٩‏ © ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۲ ) 


6 


۰.۲۱۲۱۹ ٤٢.٠٢۹ ء١٣۲١‎ ء١۱٢٦ ۷ء‎ 


6 


TIA دا‎ ¢ To ¢ و‎ ¢ ۳ 
۲۸۱۲۶ ۲۸۰ ع‎ ۲۷۹ 4 ۲۷٢ ۰ء‎ 
» ۲٩۹۱ » ۲۸۵ ۰: ۲۸6 » TAY ¢ YAY 


٦ 


OA * 1۵۷ ¢ ۲۲ ۲ ¢ ۷ ۰‏ 
| زنید ۹ھ ¢ )۷۱۱ 


زبيدة زوج الر شید ۸ 2 15.1 »© 
هم.ع ۰۷ ٢ 1554 559251١2‏ 
Û < EY‏ ° ۷۰ ۰ ۲۷۲ ۷۸۰) 
زبيدة بنت منير ( مرضعة الرشید ) 
1۸۰ 

۱۸۷ ¢ YTV ۲ زرنج‎ 

الزط ( النور ) ۱۵ ۶ ۲۲۵ * ۲۳۲ * 


85649590 سم 
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۷۳۲ VY CY. ۷۸ 

ز فر بن عاصم الهابي ۲۱۰ 

زلزل ۳۸۵ > ۳۸5 

زملکا ۷۱۷ 

زناته ۲۲۱ 

زنجاربا ۳۳ ۰ ۴)4 ۰ ۲۵۲ 

٩۷۸ زنجبار‎ 

الزنجية الرنج ۱۵ ) ۲۲ > ۰1٩‏ ۷۰ 
IE ¢ ۱۲ ° ۲۲۵ ¢ ۸‏ ۰ ۷۳۲ 
الزندقة الزنادقة ۷ > ۰۱۷۵ إ۸ 
“A1 ۳۹۲ 2 ۲۸۵۰۳۰ ۰ ۵‏ 
“EY 55‏ 0۳۰ 

الز هری, ( فقیه ) ۲٢‏ 

الزواقیل ۷۲ 

رباد بن أبيه ۹۷ 

زياد بن أبي سفیان ۷۱۱ 

زياد بن الاصفر ۲۷ ۰ ۲۷۹ 

زياد بن صالح الجارثي ( الخز اعي ) 
۷ ۷ ¢ ۷ ۸ ۰ ۲ ۰ 
۸ )۲۵ 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاویة 
ابو محمد السفیانی ۹۰ 6 ۱۹۱ 
۷ 6 

زياد بن عمرو 59 

زبادة بن عبد الله الحارثي ۲۱۸ 
زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب ٦1۹۹‏ 


الزندیزن ( الژبدية ) 2 “¢ o‏ 4 
م 4 of 6 fot 6 )0 ٤٤‏ > 
٦۶۵۲ء ۹۹٦۹‏ 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن. 
ابي طالب ۳۱ ٤‏ ۳۲ ۰ ۰۱۲ ۱۲۲ 
زید بن موسی الكاظم بن جمفر 
الصادق زد النار ٣٦٦٢ ۰ ٥١١‏ 
۷ : 
زيرك الترکي ٦٦٦ ۰ ٦٦٦‏ 
زیز ( سسس ) ۳۳۵۸ ۰ .بم 
زین العاندانق ٦٦٦‏ 

س 
الساسانية الساسانيون ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ 
كه ) cC. 4 ۱۷۵ ١ء١۱۷٢۲ 2 AF‏ 
۵ + ۲۰۹ 4 ۲۳۲ » ۳۲۷ » ۳۵۵ 
IT ۶ ۲ ۲۱۱‏ ¢ ۷۳ » 15۳ ۰ 
off ¢ ۰۲۲ ¢ ۰۳۲ ۷۱‏ ¢ ۵۵1 ) 
٤+ o۸‏ هلاه © الام “< 5۸۲ “< ۵۸۵ 6 
۷۲٢٢٦٢٢ ۸۷‏ 
ابن الساعي ١٦٦‏ 
سالم بن جبلة ۱۷٦‏ 
السامانیه ۷۲)۱۰١ 6١7‏ 
سامراء ٤ ۸٦‏ ۲۱۰ 4 ۵۱ » ۵)۲ ) 
۸ء )ہو .1 o‏ ا 000 
ساوه ٠٢١‏ 


ساويرس بن القفع ۵۷۹ > 0۸۷ 
ہی کٹ ۳ 


۷.۰ 2ھ 
و بادة اف ٩۷۱‏ ۱ 
خير ( الاغلبي ) ۱ سجستان ۲۸ » ۰ ۲۲۷ 
لزيادية ( ذولة ) آل ۳ ۸ 4 ۲۳۱ ؛ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۰ 
زید ام ۱ ۵ ۰ ۲۳۱ » ۲۳۲۷ ؛ ۲۲۸ » ۲۵۲ ¢ 
ال ٣8پ‏ 
ا۱۰۰۰۰.۱6٠0اہ//:٢٦٢5‏ 


“TAV ¢ ۲۸۷ ۰ ۷ 
“20. ¢ {AV ری‎ ۷ 
* 01C ۵۷) ۰ ۳ 
6 TAA ° Af ¢ ۲۳ 
AL 

اسعلماىسة ٦٤٢۹‏ 
.سخا( قبط ) ۷۱۰ 
سرت ۳۷۵ 

أبن السرج ۷۲۵ 2 ۷۲۱ : ۷۳۰ 
سر خس ۱۳۷ © ۱۳۸ * 155 + 140 
٩۹۲ TEA‏ ۶ ۱۵0۰ ۱۷۳۳۲۱۰ 

۳۷۲۰٣ ۸٦٤ ۸۵ ۔جزرہردینیة‎ 

سر قسطه ۳۷۷ 
سروح ۷۲۰ 

السري بن الحکم ٠ ٦٣١۷‏ 
۷۰ 

االاصفسر ( ابو السرايا ) السري بن 
-منصورالشیبالی ۵۱۱ 6 ۱۷۱ »۰۷۲ 
0۷,۳ 

البرنان ( المريانية ) 18 ۲۷۶ * 
ا ا ۷۲۹ 

السم بر ۲۳۲ ¢ ۲۵۵ 5016 

سزست (سرشت؛) ۲6۲ 

ان سعد ۸۹ 

سعید بن محدل الشيباني ۳۹ 
.سعیدالحر شي بن عمرو ۲۹۲ ۰۲۹۴ 
۷ :امه 

تفي ين کال اغا ۲۸۴ 

۷۲۲ سعيد بن خالد العثماني‎ ٠ 


» ۳۳۳ ° TAA 
¢“ ۵۵۸ © 0 
4 ۳۷ ۰ ۳ 
°“ ۸ 


۰ 


4۷ ۰۲ * ۲۷۰ ۲ 


سفیذنج ۱۳۲ ٣‏ ۱۲۸ ° ۱۲ 
سفیان الثوري ۲۲۵۰ » ۵۲ ؛ ۵5۷ 
سفیان بن عبد اللك الخولاني ٦٦٦‏ 

سفیان بن معاوية الهيلي المهلبي ۱۵۸ 
fo‏ 

السفياني السفيانية ۲۹ © ۹۲ 4 ۷۲) 
CoE‏ 
٦ء‏ ا٣٣‏ ۷۲۷۰۲۷۷۱۹ 

ااسفیح بن عمرو التغلبي ۳٣٣‏ 
السكاسك ۱۵۵ ۱ 
السکون ۵۵ 

۳٣٢ السلاي‎ 

سلامه الابرش ۲۵؟ 

سلامه البر بر ده ام المنصور ۱۸۲ »© 
۸۹ 

السلجوقي ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ 

سلس ۳۸۱ 

٠١١ الللسلة‎ 

سلم الخاسر ۳۹٦٣‏ 

سلم بن قتيبة الباهلي ۱۵۸ © 6555 
oo * ۵‏ 

سلمه بن خالد ۱۸۷ 

ابو سلمة الخلال ( حفص ن‌سلیمان) 
111 * ۱6۲ » ۱۷ ؛ ۱۸ ؛ ۱٩۹‏ > 
۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۱۳ » ۲۵۲ 2 
٤ To ۰ ۵‏ ۲۵۸ ۲۹۷ » ۲۱۰ » 

٩۲ ° 1۸٩ ¢ ۵۸ ۰ ۳‏ 
سلمة بن سعید النصراني ۵۲۳ 


سعید الخفقاني ٢٦٥‏ سلمية ۷۲٢‏ 
سعید بن عبد الله ۲٦۷‏ سلیط بن عبد الله بن العباسي ۲۱۲ 
٠سعيد‏ بن السیب ۸۹ ۳۷ 


۲ 
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بني سلیم ۱۵۵ 

سلیمان ( حبال ) ۱۲ 

سليمان بن أبي جعفر المنصور V1.‏ 
سليمان الخزاعي أبن كير ۱.۰۱ ٣‏ 
۰ * ۱۲۱ ؛ ۱۲۲ 572 ۰ ۱۲٩‏ : 
“Tol ۲۵۲ ۱۲ ۲ ۰ ۰۶‏ 
۷ ى TI ٤٥٢١٢۸‏ : 
سلیمان بن عبدالملك ٥ہ‏ + )0 : ۵٩۹‏ 
۶ ۶+ ۱۱۷ : ۲۹۵ 

سلیمان بن علي ۲۱۲ ۳۹ 
سلیمان بن هشام بن عبد اللك ۵۱ ٠‏ 
۸ 

سلیمان بن وهب 665 ٤١‏ ۵۲ 
سمياط بن آشوط ۳۷۸۲ عبس 
سمر قند ۰۱ : ۱۰۷ : ۱۱۱ ۰ )٣إ‏ 
۳ ° ۲۵۰ + ۲۵۱ و ۲۵۲ ۰ یڈ 
(VA ۰ ۹‏ : ۵۵۷ + 555 1۸۸۰ 
YEY VE. ۰ ۸‏ 

نو السمط ۷ 6۱3 


‘TI ۰ 


المطية 1۳ 
سمعان أبن اخت المعدم الیاس ۲۰۱ 
سملق ۷۲۲ 
سمندر ۲۵۲ 
ساط ۱۹۸ 
۷۰۳۷۲۸۰۹ 
سان اه 


ضر عاذ سك اد ره ہ٥ ٢۲٢٦۹ TAT .٢‏ 


۰ ۳۱ 


. ۰ ۱۹۹ : 


۱ 


: ۲۳۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۸*۰ ۲۱ 6۰ 
6۳۲۳۲۳ : ۳۱۷ ع‎ ۲۵۷ » ۲۵۲ ۷ 
.4 ۳۵۱ CTO » ۲6 ° TTT ۵٥ 
“o. sooo ؛‎ ۵0. + ۲۸۲ ۱ 
بسن‎ . ٦٣.۲٦ ۷ ) ككه‎ ۲ 


۳۳۹ 

السندی بن شاهك .۰ ۱] » ]11 ۰ 
T1. * CA.‏ 

1١ السنسکربتية‎ 

۳٢ سنفافورۃ‎ 

السسني ) النبوی لته تة 


الرسول ) ۱۰ ۰ ۲۸ 4 ۲۹ت ۲ 
۳ * 16 11۱ 4 2111:17۸6 


۱۷۰ : ۱1۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱6 ۲۳ 
4 {4% ؛‎ ۷۲.۰ TET ۰ ۱۸۵ ۶ ۲ 
« oo + ]وه‎ ¢ ۵۲۲ ۰ 6 ۴ 20 
۵ (۸6/0 CAY oo ۶۰ o۹ 


A > 1۷3‏ 
تین Jao‏ ا ع 2:ج خر 


1٩۹6. ٩۲ EAI ۰ ۹‏ ۰ ۵۲۹ : 
.1¥ 
سهل بن سلامه المطرعي ۲۱۲ 

سهل بن هارون 655 

السواد )۲۲ . .۵6 : لالاه : هلان ء 
٣ oA 2 aA ۰ ۵۸۲ ۰ ۱‏ ۸۷ت 
oT. Co: oI ° ۸‏ 


1 ۱۸۱ ۰ ۷۲۰ ۱۷۲۰ 
سو تسو نم ۳۰ 
ااسودانع ۲۲ ۰ ٢١٦٢۹‏ .ل إ٣‏ 


AY 


TV ° ۷۸ YY‏ ۲۸۸ مه ۲۱ے 

e TE‏ ا 

سنجرد ۱۲۷ 

ee We 
ت 0 ہے‎ 
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0 ۳۹۵ ¢ ۱۷۳ ¢ ۸٦ Ao .سور بة‎ 


۲۷۲۷ 

وت 6۹۹۴ء۷ 

سوق البعر ۳۵ 

۳٣۸ سوباب‎ 

سباسة نامه ( کتاب ) ۲۷۵ 
سیام ( بسپاب ) ۲۹۲۱6 ۰ ۲۹6 
سیجون (نهر ) ۱۲ ١١٠١٠٠٢‏ 
السيد بن انس 8۱۱ 

السير الکیر ( کتاب ۱ ۵۷۰ 
السیره النبوية ( كتاب ) ۲۸۷ 
الے۔انہة ۲۸۷ 

سیف البحر ١٥٦۹‏ 

سيف بن بكير ٦۸٢‏ 

سیف بن عمر ۲۲ 

۱٥٠٦١ سینا‎ 

سي نهان فو ۳4۰ 


اللسيوطي ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ ۲۸۱۰ ) 


۳۸۰۱۲ 


Ed 


سی 
شتارل مارتل ۳ 5< TA.‏ 
تاو لان. ۲۸۲ 


الشاش ۳۱۷ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۲۸ : ۰۵۵0 


VTA ات‎ ۷ 

ااشافعي ۳۸۵ 

أولاد شاتر Ao‏ 

الشاكرة ۲۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۵۷ 
112 


۱۸۰ ۱۷ ۰ ۱۰ ۱۵ ۰ ۱۱ الشام‎ 
: ۲۸۰ ۲۷ ۰ ۲۱۰ ۲۳ ے۲٢‎ ۰ 
4 ۵۱ $o. o  چ‎ ۰ 


. ۳۹ ۰۹ 


‘of. 


۰ ۷۱ ۰ ۱۸ 2 ٩۷ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
6 ۷۹ : ۷۸ » ۷۷ 6 ۷۲ VFT ۲ 
) ۸ ۰۸۵ بل‎ ۰۸۲ AT لم ؛‎ 
» 55 6 6 6 (6 ۹۲ء‎ ۰ ۸۸ 
2۰2) ۰ ۹ 
» ۱۵۹ ۰ ۱۵۸۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۲ 
» ۱۷۷ ۰ ۱۷۵ : ۱۷۲ YY ۰ ۰۶ 
“1۹. ۰۱۸۷ ۱/۱۸۸۱۸ ۰ ۲ 
ء‎ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ : ١۹٦ + ۲٩۹۵ + ۶ 
5 للك ۱ ]لل‎ 
4 ۲۱۲ : ۲۱۱ + ۲۲۰ 5 ۲۰٩ . ۷ 
؛‎ ۲۲۲ ۱۸ ۰ ۱۷ 1 
4» ۲۷۰ : ۲۵۹ ؛‎ ۲٩ + ۲۳۲ ° TY 
* ۲۲۰ ۰ ۲۱۷: ۲۷۲ ° ۲۷۱ ۹ 
4 ۲۵۰ ۰ ۲۲۳۷ : ۳۲۵ * ۲۲۳ ۰ ۳ 
3 ۳۲۲۵ ۰ ۲۷۱۳ + ۲۷۲۱ FT. ۶ Fo) 
» ۳۹۲ ۰ ۲۳۹۱ °: TAT كل"‎ ° ۹ 
۰۱.۰۰ CEA“ ۲۲۳ ETE * ۲ 
۵.۱: ۵.۰ ۹۱ CAA ۰۷ 
oof. 8١۸ لاله‎ ۲ 
۵ )٩ < ]۷ ا‎ ۳/۸ ۰ ت٢۹‎ ۰ ۷ 
6 051۳ ۰ ۵۵۱ ۰ ۵۵۲ .مه : أنت ؛‎ 
> ۸ ۵۸۱ ۰ ۹ھ . ۰۲۸۷۷ كلاه‎ 
4 ۱۲۰۹ ۰ ۲۰۸۰ ۷۰۷ ۲ ۲۰] ° ۸ 
4 ۳۲ ۰ ۷۲۲۵ ۰ ۲) ۶ ۲ ۷ ۰ 
6 ۷۲۱۱: 11۷۰ VE ا‎ Yo ۹۳ 
#۰۲ نوالا‎ ۵ ۳ ۰ ۲ 
ء۷٢۲۳‎ : ۷۲۰ : ۱۷۱۹ : ۷۱۸ ۷ 
۰ ۷۲۸ ۰: ۷۲۷ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷۲۵ ۰ ۷۲ 
yr. أ‎ 
1۲١ شاهك‎ 
۷۲۲ شبعا‎ 


1516 ب 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


شيل بن طهمان ۱۰ 

شبیب بن واج الرو رروزيم 34٠‏ 
بني شجاع ¥ 

شذرات الذهب ( کتاب ) ]۷ 
الشراة 11م ۰ 4۷۷ ° ۷.۲ 
الشرط والحياة ( کتاب ) )٩۲‏ 
الشرفی بن القطامي ۵۲۵ 

شرف ؛ المشرقم » الشرق الاو سط/ 
الاقصی ۱۳ ۱۸۰ ٤٤٤٢‏ )) » و 
۵ 6 6 ۰ ۱۱ 
CIA. ۰۱۷۸۰ ۱۷۷ ۱۲ ۹٦‏ 
CTA ۰ ۰ ۸۱‏ ۲۵۲ 
۵ ۲۲۱ » ود ۰۳۳۱ ۳۲۲ ) 
TEV ° ۷‏ ° ۲۵۲ ¢ ۳۹۵ ) 
۹۲ء ۳۷۳ ۲۷۰۰ ¢ ۰۲۸۱ YAT‏ ¢ 
of. ¢ ۲۹۵ ° TAT ° Af‏ ¢ ۵۵۷ 
CY CITA ٦٦٦٠۰١۸ ٣۴٣٣‏ 
“1o ¢ oA 1۵6 6 ° 1‏ 
۰۸ء ٦٦ء‏ ۱۹۴ء۶ ٦۲‏ 


ا الشعوبية ٢۲ء‏ 


9۱ 


الجمی 2۳۲ » كلم » دم 
۲۳۰ئ۱ ۱ 
۷۵ “ ۸۱ ۲۸ ° ۳۵۵ ¢ ۰1*۲ 
۳ ۵۲۵ 

٦٦۸ شكلة‎ 

الشماسية ۳۲۲۵ 

شهر زور 15 » ۱6۸ » ۱۵۲ ۰ ۹۷ہ 
ااشهرستاني ۲۰ » ۰۲۲ ۳۲۳ 6 ۾ » 
YAO 2 PVE E ¢ 3‏ < یب 
55 

الشوير ۲۰۱ 


شيبان ( قبيلة ) ۳۹ » ۱۲۰ ۱۳۰ 


الال 1۳ 


الشيباني ۲۸۵ ۰ ٦٦٦‏ 
شیبان بن سلمة الصفیر الحروری 
( الخارجي ) ٤)٠‏ ۱۳ء ٣۳)‏ 
۶ ۲۰ ۲۲۴ 
شیبان بن عبد العزیز 
۹ء ۸ء ۲۲۹ 
الشيباني مجمد بن الحسن ۷٥ھ‏ ؛ 


ا 


اد ۱ 4 
شرك المشركون )٢‏ ۰ ۰۱۰۳ ۱۱۱ نه 6 كيان 2 لفان 
اس الشخا اہو بكر o)‏ ¢ :۰۱ 
یجان الو ر 2 ٥‏ 
شروان ( باکو ) ۳۹۰ ۳٦٢ ٤‏ چتھیں یو وت د 
شروان بن سیف 1۸۲ ان وت 
. سر ار 
الشروطيون 0۷۳ ۱ 
اج ہیں الشيعة ( التشیع ) ۳۰ © ۰۳۱ بم 
ا ۱ € ¢ تد وہ و 4 ۰16 “o‏ 
شريك بن شيخ المهري ٦١١١٤٤٤٤٤ ٦١٠٠٣ 1٦ ۲۲۷ » ۲١٢‏ 
١۸ ۵٤۵ ۲۵۰ ۸‏ ۱۳۲ 
الشطارين ٦٦٦‏ ۵ ۶ ۱1۰۱۲۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۹ 
شط العرب ( دجلة البصرء ) )۳ » ۴ ۲ ۶ ۰۲۲ ۲۱۳ ) 
TAY ۰ ۲۷۹۰ ۲۷۱ 2 ۵ ٦‏ ¢ ۲۹۱ 
عت 0 ب 
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> ٩۵۳ ٣٦٣٠ ° ٦٦۸ » 8۷۲ ¢ fo} 
€ IT ° TY ° I € o کچ‎ 
۷۱۰۰۲۱۷۲ 1۱ء‎ ۷ ۰ 
ص‎ 
۳٣ ااحسانتةه‎ 
۷۰۸ 4 ٠٦٦ صالح بن شیرازاد‎ 
٠٠١.٤ صالح بن طريف ابو الصيداء‎ 
ْ Yey 
صالح بن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
۶ ۲۸۲ 2 ۲٩۱۱ ٠٢.٢٤ + ۲۰۱ ۶ ۱۵4 
> 1۰ ۵۲۲ ¢ 1۸۵ ۰ ۲۱۸ ء۶٤‎ 
۷۱۲ ۰ ۷ 
السحانه ( الخاصه ) ۵۲۰ © ۵۲۱ ؛‎ 
۵۲6 6 ۵۲۲ ۰ ۲ 
۲۷ ۰ ھ٦‎ 
٩۸۱ ۰ 58. الصحصح الخارجي‎ 
٢٢۷۸ ٠ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۱۲۹ صديفي‎ 
۲۸۱ ۰ ۷۹ 
۷۰] 4 ۷۰۲ ۰۷۰۱ * ۵۱۷ السعيد‎ 
۷. 
۷۳۷ ) ۱۳۸ انصفانیان‎ 
4 TEA 6 ۱.۳۱ ¢ ۱.۵ 6 ۵٩ الدسفف‎ 
: ۲)۷ ۰ ۲۳۳ ۰: ۲۱۷ TAY کچ‎ 
AY ٢٣ ۵۵ ء٣‎ 
VY. o VYo اس أب الصقر‎ 
> ۳۷ االصفرىة الصفاربة آل الصفار‎ 
۲۱6۲۰۰۲۳۹۰۲۳۸ :۲۳۰ ۸ 
٩۹۰ + ۱۲ o ۷۲۳ 
. ۲۵۸ اللبث العتبي‎ 


۶ olo ¢ 


انستر بن 
فين ۳٢‏ ۰ ۰۱۱ €€€ ۰ إلا 
الصقالبة ۲۵۲ ۰ ۱۳۰ 4 1۳ 
سقلبه ٦۸ء‏ ۰۳۷۳۰۳۳۱ 1۹۲ 


۱ 
| 
| 
[ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


¢ ا 

الصلة ( نهر ) ٦٦٦‏ 

الصميل بن حاتم ( المولى الاموي ) 

PVA ۷ ءء٦‎ 

۳٦٢٢ ۰ ٣٢٢۳ ۲۵۵ + ۲۲۴ الصنارية‎ 

صنعاء ۱ :۷۱۱۰۳ 

صنعه الکتانه ۵۲۱ 

ضور :۲۱ 

الصو فیه ۳۵ ۰ ۷۰۶ 

صیدا ۳۱۹ ۷۲۰۰ 

‘TAT ؛‎ ۱۰۵ ¢ Af ° ۱۳ ° ٤ الصين‎ 

۰ ۲۳۲۰ ۳۳۲ * ۲۳۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۲ 6 

۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ * ۳۲۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۷ 

۲۹۲۰ ۳۲۸ ۰ TEV ۶۰ ۲ 

» ۲۵۸ ¢ ۲۵ ۰ ۳۵۲ * ۲۵۱ ۰ 

۵ + ۲۸6 ¢ 89۷ ۳۰ 2 4141 
ص 

الضحاك بن قيس الشيباني ۳۹ - 


و 
TA 55 : ۰‏ 


9 
"مم 


۹٦ ألملائية‎ 

الطائيون ۷۲۹ 

طاران ۲۵۶ 

طارق نن ز ناد اد 

( حل )؟١‏ 

قلعة الطاق ۲۹۸ + ۲۹۹ 

الطالقان ۱۰۸ : ۱۰۹ ° ۱۳۸ + AF‏ 
آل طاهر .۵1۹ ° ۵1۳ * ٩۳۱‏ : ۷۱ 
الظطاهرية ۱۳ + ۹۹۰ 

۱ 


طارت 


:طاهر بن !احسین 563762611 21114 


۰8*٩۲ + ٩۲٩۱ ° EAE ))٤ CET 


س 14۸ سم 


(0 0 .۹۵وہ‎ ٥/ 


٢٣٢٣۰ ۵. ٤ ۵.۲ ° ۸‏ و مناه 
۸ ۷۰ ¢ ۷۲۰ * ۲۳۷۱ ۰ ۷۷۱ » 
AA ° AY ۰ ۳‏ ¢ ۷۲۸ ¢ ۷۱ » 
۷1۲ ۱ 

طاهر تن عیسی 114۵ 115162 

آل أي طالب » الطالییون © ۱٩‏ ۰ 


4 ٢١ا٢‎ ۰ ۲۱۵ » ۲۰۸ 141 
» ۵۲ 4 ۷۵۲ ¢ ۳۹۱ ° ۸ 
6 ٦٦۸ > ۷۱ ۰ ٦٦ * ۱۷۰ * ۵ 
۷۲۸۰ ۱۷۱۰ ۱۷ * ۲۳ 

٦٣٣ الطالعة‎ 


طبقات ابن سعد وه 

'الطبقات الکری ( کتاب ) ۸۹ 

طبنة ۲۲۲ 

این طبابطا (اینااطقطفي)! مورخ۱۷۲ 
o ٤ {oo ¢ {of ¢ ۲‏ ۷۱ 
7ں ۵۹۲ ۷۰۷۰ 

ان طباطبا العلوي سد و ابراهیم 
ادن اسماعبل ( العلت‌و کی 
۱۹[ د YT‏ 

الطری ۲۵ * ۲ ۰ ما ود . 
وه 020 وک ۳ کی 


پچ 


۰ 1 
3 دسي ب ۱ 


بو 
۲ 


۱ 


4» fo! * {O ° ۲۸ ۰ ۸۲۷ ¢ ۶ 
4 1۷۹ ۷۳۰۱۰ ۵۹ 
4 o. ۰ EAA © {AA ۰ LAY ° ۲ 


۰ * ۵۲0 » ۵۲۷ :© ۵۲۱ © ۵۵6 ه 


of 4 ۷‏ ۰ ۵۵۲ ¢ ۵۸۲ ¢ ۵۹۹ 
۲ ۰ ۲۲ وج ۱۳۰ یڈ 
۰ء ۰ ٦٦۷۰‏ ۷۱ ۰ 1۱۷۵ 6 


۲ م 
۷ 
طبر نة ۲۰۵ ۰ ۴۱۹ 

۰۲۷۹۶ ۲۷۸ ° ۲۱۷ : ۲۸ طرستان‎ 
۰ ۲۹۹ ؛‎ ۲۹۸ TAV ۹۰ 
۰ ۳۹۵ * ۲۸۷ ۰ ۲۷ ٤ ۲۱۷ ۶ ۲۰ ۰ 
vi .مهمه و۵۵‎ %4 (VV o ۵٩۹ ° ۸ 
1۷ ٦٦٤۸ û ٦٣۳۷ ٤ o 2 6 
۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۱ 4 ۱۰۵ طخارستان‎ 
VTA ۳۷۰ ۲۸۷ fo 

طرابرون ۱ میناء )ا 4۸6 ۵ 


۳ػ۳ ۲۹ء ۷۳۷ ۰ CVE.‏ 


۹ ۵ 


طرابلس ؛) + ۲۰۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۲ : 
٩۲ ۰ ۳۷۲ ۰+ ۳۴۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱‏ نب 
نج 5 ا 3 


نهر طراز ۳١۸‏ 
طسو عن 00 5 ۱۱۷ گ٦‏ 


۱ 

۱ 
۳ء ۱۲۷ :۰ ۱۲٩۹‏ ۰ ۱۳۰ :۰ ۱۳۱ ۰ ۱ طلحة بن طاهر ۷۲۲ 
٣۳‏ ۱۳۷۰ ۰ ۱۳۷ » ۱۹۲ : ۲۰6 ۰ | طليطلة ٦۷‏ 
۴ : ۲۱ ۰ ۲۱۷ » ۲۲۱ ۲۲۲ : ۱ طنجه ۰ ۲۸ 
٤ ۲۵۹ ۰ ۲۵۵ : ٦‏ ۲۶۸۱ ؛ ۲۳۲ : | فوس طوسي 15 ° ۱۳۸ ° ٤ے‏ 
CE ۶ ۷ ۱ . ۲۹۹ : ۲۷۷ VV e ۷ Vi‏ ۱۱ ۱۳۱۰ > 1۵۰ . 
نود رر رہ ات رہ شرف ۱ 
WV ۵‏ ۲۹۲۰۱۲۹۱: | الطواونيون ۳۳۱ ۷۰٥٢۰۶‏ 
7۹ کک ۱۳۸۱۷ ۰۲۴ ۱ کی ۱۲۱۰ 
٩۳۲ > ۲۲ * ۲۱ ۰ 1۳٩ ۰ ۸‏ 4 ۱ ادن طیعور 1۵۱ 

تب ۱6٩‏ اب 
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ظ 
ابن ظافر الازدي 1۱۲ ؛ 0۷ ٠٥٥٤٥‏ 


3 
بني عامر ۱۵۵ 
عامر بن اسماعيل الحارئي الجرجاني 
٣٣٢٣‏ 
عامر الشيباني الخارجی ۲۲۷ 
عامر بن صنباره ۱٤۷‏ 
ابر الهيذام عامر بن عمار* بن خريم 
الري هالا 2 ٢١۷۱٦‏ ۰۷۱۷ ۷۱۸ 
عامر بن عمرو العبدري ۳۷۷ 
عامو. اللي الوصلی: ٠١١‏ 
عاصم / أو ابن عاصم ۲۳۲ 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
۲٢٦٢٢ 1‏ 
عاصم بن عبد الله ۹۹ ۰ ۱۰۹ 
ابن عاد )١6‏ 
ابو عاد ( كاتب ) ٣٥م‏ 
عباد ين محم بن حيان ۷۰۲ 
عباس ( ثاثر في الجزيرة ١‏ ۷۲۷ 
العباس ۰٩‏ ۱۱۲ ۲۷۲۰۱۸6۰ 
العباس بن الاحنف ۳۸۵ 
العباس بن الحسن بن عبد الله ۷۱۸ 
العباس بن زفر الهلالي ۵۱ 
العباس بن عیسی بن موسی ۲۱۰ 
العباس بن ا مامون ١۲٥‏ ) 
عباسنن. متحبد حفيد. مار افاي 
۷ء ۳۴۸٦٦۰۳٣٣٤۸۸‏ 
العباس بن محمد بن موس ىالجمفري 
5 ۲۰ ۰ ۷۳۱ 
العساس بن المستعين ۵۲ 
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العباس بن موسی بن عیسی ))١‏ 
العباس بن موسى الهادي 64166119 
عباس بن الوليد الشاعر ۸۷ 

أبن عباس ٢٣٢٥٥‏ 

ابن ابي العباس الطوسي 0۳۵ 

ابو العباس الاعمی ) ۲۰ 

أبو العباس السفاحعيد اللہ بن محمد 
IY!‏ .5.1544 ) 
٣١٢٥١۷۷ ° 101° ۱۵ ° ۳‏ ۱۵۸ : 
۹ ۰ ۶ ۱۱۱ ۰ ۹۷٦۱ء‏ ,۱۷ 
۱ ۱۷۹۳ء ۱ ۰ ۱۸۳ 
۲ ۱۹۸6 .¢ ١٢٢ء٣٢۲۱‏ 
۵ ۰ ۶ ۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ 
۲6٩ * ۲1۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲‏ ۰ ۲۵۰ : 
۵۱ ۰۶ ۲۵۲ ؛ “To + ۲۵۵ ۰ Tol‏ 
“TAT o ۲۷۱ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ¢ ۷‏ 
o ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹ TUK‏ ۲۸۲ 
۸ ۲ ۲۱۳۰۲۰۰۲ ۳۱۷۲۰ 
TIA‏ ° ود مو ۳۳۳۰ ۲۵۱ 
۸ ¢ ابام ۸۳۷۳ ۳۷۲۰ ۰ 
(on: ۱۵ ° ۳۹) ` ۹‏ ۵۰5۹ : 
o ۱‏ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵۲۵ ۰ ۵۵50 4 
۹ ۰ كلاه ° ۷۱۳ * ۱۱1 ۰ ۷۲۲۱ : 
٦۷۷ 6 ۰۹‏ 

ابوالعباس محمدین 
۷.۰ 

العباسة 5356 + 1۵) OY ° )٦٦‏ 
العباسة اخت الرشید ( قصة )م 
العباسية ( جيش ) ۱ الكرمينية ) 
٦٦٦٦٦٦۸۸ ۷٦‏ 

العباسية ( مدینه ا ١۹۷‏ : ۷۰۰ 
عبد الاعلی بن موسی الحلبي ۵۲۷ 


٦8.‏ ہے 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي 


۲٢۷ Toff ۰ ۲۵۱۳۰۰۲۲۷ ۰ ۹, 
۷۳۵ ۰۱۸ ¢ ۲۹۷ ۰ TAA ° TAI 
۳۹۲ عبد الجبار الحتسب‎ 

عبد الحمید بن ريعي الطائي ابو غانم 
۱۹۷ 

عل الحمید الكاتب . 
۰۳۱ 

أبن عبد ربه )٦۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۳۲ © ٦٢‏ 
عبد الرحمن بن احمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب ٦۷٦ ٦‏ 
عبدالر حمن بن حبيب القهري ۰۲۲۸ 
۲ ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۲ ۳۷۵ 
میا ار میتی ہے ج ہہ 
۲۱ 

عبد الرحمن بن ابي الزناد ٦٦٥‏ 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
۳۸۷ ۱ 
عبد الرحمن بن عبد اللك بن صالح 
العباسي 1۸۳ ٦٦۹ ٤ 448 ٤‏ ˆ 
عبدالرحمن بن ابي‌مسلم العبدي؟؟؟ 
عبد الرحمن بن معاوبه الداخل( 
قرش ) ۰۱۰ ۲.۷ ۲۰۸۰ ۰۲۷۰ 
۷۰ء ۲۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۲۸۰ ۳۸۱ 
عبد الر حمن النيسانوري ۸۸ 
تاه د السلام بن أني. الاضي ۹ 
عیدالسلام البشكري بن هاشم) اه 
AY ٣٦٦۸ ۹ ۷۸‏ 
بني عبد شمس ۲۹+ ۸۹ 
عبد الصمد بن علي ۱۹۲ * ۱۹۲ 6 
oot ¢ ۴۳‏ ۷۱۲ ۰ ۷۱۵ 


ظ 
7 7 


| شد “لله ۳ حبان ااخار حي 


عد العرير ۱۲ 

عبد العزنز الجروي ابن الوزير/ا1ه» 
۳ء ۷,٠۰٢۷۰)‏ ۱ 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم ره 
عبد الفیس ٩۷‏ 

عبد الکبیر بن عبد الحميد ۲۹۸ 
عبد الکریم بن عجرد ۸٦‏ 

عبد الله بن اباض الري ۲۷ 

عبد الله بن ابر اهیم بن الاغلب ٦۹۸‏ 
115 

عبد الله بن الجاررد 24565 ٦٦٦‏ 

عد اللہ بن حعفر الصادف الابطح 155 
عمد اللہ بن الحسن العلوي (الافطس) 
fol‏ 

عبد اللہ بن الحسن العلوى (الافطی) 
۸۰ ۱ 
عند اللہ بن حلیس الهلالي ۷۰۹ 
عاك الث بن وی ا 3 
.1.1 


٠ 


عبد الله بن خاقان 115 

عبد الله الراوندي ۲۷۲ 

عبد الله بن ربيع الحارثي ۲۲۲ 
عه الله بن الر بيع انداني o0‏ 
عبد الله بن الزبير ۹۲ 

عبد الله بن زياد ٦٦‏ 

عبد الله بن سا ۰۲۱ ۲۲ 

عبد الله بن السري ۷۰۵ 

عبد الله بن سعيد الحارثي Yo‏ 
عبد الله بن شبرمة ٥۲١‏ 

عبد الله بن شعبة ۲۸۵ 


س 15683 ہہ 
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عبد الله بن صقار التميمي ۳۷ 
عبدالل بنطاهر ۹۸) > ۵۰۳۲ 4 6۵۱۸ 
كلام ۵۱ 4 ۵4۲ © ۵٩۰‏ ۰ ۵۹۹ »© 
۷۵ ۰ ۳ ۶ ۷۲۲ 4 ۷۲۹ » 
VEY ۳۰‏ 

فيك ال ہی العباش الت 1۸۷ 
عبد الله العشماني ۲۱۹ 

عند الله بن علاثه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن‌العباس 
١ه‏ ۸۸ ۱۵ * ۱۵۹۰۱0۸۰۱۵۵ 
۱ ۰۶ ۷ ۰ ۸ * كما ٣١۱۹۱۰‏ 


۰ ۲۱۳ * ۲۷۱۲ : ۲۱۱ ۶ ۲۱۰ ۶ ۹ 
4 ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ * ۲۸٩ ؛‎ ۲۳۱ + ۱) 
» ۲۰۲ * ۲۷۲ : ۲۱۲ : ۲۷۰ ° o0۹ 


۰ ۵:۳) ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۸ ۳ ۳ 
18۷ ۰ ۳۱*۰ ۰ ۲ 

عد الله بن عمر 59 

عك الله بن عمرو ۲۹۲ 

عبد الله الحض بن الحسن بنالحسن 
٣٢٢۷ ٤٢٢٥٤٢٢١٤ + ۱۵۰ 148‏ 
2 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( آبو 
هاشم ) ۳۳ 4 ۳6 ۰ ۱۱۲ ۲۱۱۰ 
۳۷ 

عك ألنه لن محمد النفسن الز که 
( العلوی | ۲۱۷ ۰ ۳۳۵ ۳٣٣٣‏ 

عبد الله بن مروان ۱8۸ ۶ ۱۵۲ 

عبد الله بن معاوية حفید جعفر بن 
ابي طالب ) 1۰ ۰ ۸ : 161 4 ۱۲۳ 


عبد الله بن بحيى ( طالب‌الحق ) .)4 
1A ١‏ 

ابو عد الله الشيعي ( موسسس. 
الفاطمیه ) ۷۰۰ ۱ 

ابو عند الله الصوفی 0۱۷ 

ابو عبد الله بن عمر العبلي ۲۰۵ 

اق عد أله مت توا سن سويد 
10 

عبد الطلب بن هاشم ٦٦٦‏ 

آل عند الملك ۷۷ 

أبو العرن الازدي عبد الملك ۸١٢۱ء‏ 
oV. ۰ ۲۲۳ TAT o ۳‏ 

صد املك بن الححاف ااسلمي ٥ھ‏ 
عبد الملك بن حميد ٦۷۷۷‏ 

عبد الملك بن شهاب السمعي ۳٣٦٢٤‏ 
عد الک رن مالس الما 411 4 
o (1 ¢ CEA {To ° (T1 ۰۷‏ 
CAT ۰ 1۸۵ 2 CAC ۰ ۸۳ 2 ۰‏ :> 
OF ° ۱‏ ۰ ۱۳۱ وج درد 
عبد اللك بن مروان ۱۷ء ۲۱ ١‏ ٣۳ء‏ 
‘olor: OA ° oOo’ FT ° TA‏ 
VE“ ۷6 ۰ ۵٩ ۰ ۷‏ ۸۱ ۶ ۸۳ - 
۶ ۰ ۱۱6 ۱۱۱۰ ۶ ]۱۷ * ۲۰6 : 
۷ + ۵.۰۸ ۰ ۵۷۲ : الات ۰ الات 
عبد اللك بن بزيد العتكي الجر حاني 
118 

ضف الزاحت ين يشر التضری اہ 
۸۸ 

عبد ااو احد بن عمر ۲٢۹‏ 

عبد الوهاب. حفيد ابراهیم الامام 


۶ ۷ ۲6 
عبك أله بن الهيثم 0۹۱ 23 
٦٠٥٦٦ -‏ 
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عبد الله زياد بن ابي لیلی ۲] 
عبيد الله بن السري ۵۱۸ 

د الله بن العلاء ۲۸۸ 

ابو عيدة السعدی ۲۵ 

العبيد ( السودان ) 1 

أبن العبري 55 

عبن ۷۲ ۰ ۷۵ 

ابو العتاهية ۳۸۵ ۰ ٣۹)‏ 

عثمان بن الافكل ٣١٥‏ 

.عشمان بن تمامه العيسي ٢١٥‏ 

ہو کے ہی پت 
عثمان بن سراقة الازدي ۲۱۰ 
عثمان بن عبد الاعلی الازدی ۱۹۷ 
عثمان بن عفان زالعثمانية) ٣٦٢٤ ۳٩‏ 
۷ ۷۲۱۰۷۱ ؛ ۹۹ : ۲۳۱ ۰ ۰۳۲۳۷ 
.۷ 

عثمان بن عمارة ۵۲۵ ٦۸٤٤٦‏ 

ابو عشمان بن مروان بن محمد ۱۵۷ 
عنمان بن نهيك ۲۷۲ 

٩۸۵ اامحاردة‎ 

عحیف بن 
عدن ۲۱۷ ۰ ۲۲۷ ۰ ٦٦:۹‏ 
ابو العم ۲۷۱ ۰ ۵۷ o‏ ١ب‏ ۳۲:۵ 
ابن عذارى ۲۰۲ 

مرج عذراء (عدرا) ۷۱۸ 

» ۲. ۰ ۱۸ ۱۷ء‎ ٤ ۱٦١ ٣٠١ العراق‎ 
۰ 1. ۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ۰ ۳۱ ء٦‎ 
4 ٩۲۱ * ۷۰ ¢ ۵۸ ۰ ۵۵ * oF ¢ ان‎ 
۷ ۰۷۵ CVT ۰ ۹ ° A 51 
4 ٩۷ + ٩۵ 2 ۸۸ Ao 2 )إلى‎ ¢ AT 
» ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱۷ ۶ ۰ 
» ۲۵] 4 ۱۵۲ + ۱۵۰ ۰ ۱۸ ۰ ۷ 


عنسسه ۱۷۳۲ 


۰. ۷۰ ¢ oY, 


۲۲ 6 ۲۱ ؛‎ ۲۰ ۱٩ | 


۱۷۷ ۱۱۷٣ IIT ٦٤٦٠١۸ 
“140 ٢١۱۹٣۲۱۱۸۸۰۸ ۱۸ء‎ 
یڈ‎ CVE NECE 
ور رڈ‎ ۰ ۰ ۲۱ 
۰۲۲۷ روڈ و در‎ ¢ ۲۳۲ ۰ ۷ 
4» ۲۵۸ < ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ * ۲۵۰ ¢ ۹ 
۵ < TAI ¢ TIE 6 ۹ 
۰ ۳۲۲۰۲۲۳۲ ۰۳۲۱ ڈویڈ‎ ۹۱ 
۰۳۳۵۱ ۰ ۳۳۱۰۳۳۲ ۰ ۲۳۱ ۷ 
۳۹۳ ۰۳۸۰۱۰۳۹ ۰ ۳۱۳ ۰ ۰۷ 
Coc 111 ETT ۰ ۱۳ ۱ 
COAT“ (lo ¢ for ° fo! ¢ 5 


6 ۵۱۸ ۰ ۵۱۳ ۰ ۵.۰ * )۰ 
4 ۵۳۲۵ ۰ ۵:۲۳ ۰ oF. ¢ ٥٢۹ . ۰ 
4 مام‎ 4 ۵۲۰ © ۵۵۷ ٠ 
» ۵۹۲ ¢ ۵٩۱ ¢ ۵۸6 ° كته‎ ¢ ۸ 
اک رج ۷۰۲ / ۷۰۲ » رد‎ 
» 11٩ ۶ ۶ ۲ ۲ ۰ 
“ 1o7 ۰ TEA ¢ ۱۳۵ ° ۳۱ ¢ ۶ 
٣ء١٦۷٣‎ ء٦٤٤۱‎ 
» ۷۲۳ ٢٤۷۱٢۲ 4 ۷۰۹ ۷ء‎ ٥ص۰‎ 


۱۷۲۱۱ 


۰۱۲ » ۱۰ » ٩ العربي العربية العرب‎ 
2 ۱۸ ۰ ۱۷ * ۱۷ ۰ ۱۵ * ۱ ۳ 
6 ۲۲ ۰ ۲۳ 6 
۰ ۲۱ م‎ ۲۰ 4 ۲٩ 6 ۲۷ * ۲۲ 4 ۵ 
4 ۵۲ ؛‎ ۵۲ * ۵۱ to. ¢ TN ¢ ۲ 
6» 15 2 ۲۳ * ۲۱ » ۷۰ )ا‎ ۵٩ 4 0 
CVA ۷/۱ 2 TA ۰ ۷۷ ٦۵0ه‎ 
6 ۸۷ 2 كلم‎ ° ۸6 2 AF (۱ 
6 ۹٩ 2 ۹ ۰ ۹۷ ٩ 2 ٩ ۳ 
6 1۰۵ * +7707 


لد ۱۵۲ سم 
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۷ء ۸ء ۷۳٣۰٣۰۷۲۹‏ ۷۳۵ > 


۷ ۰ ۰ 5 ۱۱۲ ۰ 
١٢٤٤٢ )۱ ٣۳‏ ۱۲۳۲ ۰ | ۰۷۳۸۰۷۳۷ ۷۲۱ 
؛ ۱۲۳۵ ؛ ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ » ۰۱۳۱ | بحر العرب ۲۳۵ 
۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ | عربستان ۲۱۷ 
۰۰ ۰۲۷ ۲ ۰ ۰۱ ۱۵ : | الخلیج العربي ۱۲ * ۲6۲ * ۲۲ ۰ 
۲ ء: ۱۱۸۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳ ۰ | ۳۵ 
۶ ° ۱۷۵ ۱۷۱۰ 4 ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ | عربیل ۷۱۷ 
۲ .19 5.845.604 ۲۲۳ > | العرزمي ۸٩‏ 
۷ ء ۲۷ ۲۳۹۸۰۲۳۲ ۰۲۳۷۰ | العرش ۷۰۵ 
۸ ۰ | العزیز ( خلیفه فاطمي ) ٦٦٦‏ 
۹ ۶ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ » ابن عساكر ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ° ۷۱۰۳۷۰ 
۷۹ء ۲۸۰ ۰ ۲۹۱ ° ٢١۲۹۲‏ ۲۹۳ ۰ | عسقلان ۱۵ ) ۲۸۹ 
٠٤ ۲۹۸ ۶ ۵‏ ۲۰6 » ۳۱۳ * ۲۱8 ؛ | عسیر ۷۱۱ 
CT ENTE TET OTT.‏ ابو else‏ 
٦ء‏ ۲۳۷ ۳۳۸۰ ٣٣۹‏ 4 .54 4 | ابو عطاء السندی ع .؟ 
۱ ۳۸۰۲۳ ۰ ۳۲۹ ۳۵۰۰ : | ابو العطاء الشاعر ۱۷۱ 
٠ ۲۷۱۱ : ٣٥٢۹ ۲۳۵۵ ۰ ۲‏ ۳۱۳ : | العطاف بن سفيان الازدی ۷۳۲ : 
۳۲۷۳۰۳۷۰۰۸ : ۳۸۲ ۳۸۵۰ ¢ ۷۳۰۱ ۱ 
1ء ۲۸۷ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۳ 24 1۰0 ٠‏ | عطية بن بعثر التغلبی ۲۳۰ 
٩۲6 ۳۲ ۷ ۲‏ 114 4 | ابن عطية السعدى :۰ )١ ١‏ 
٤ O 4۵۰ * 8‏ 1۷۳ 1 4 | عطية بن عند الرحمن ۲۵۹ 
۹ ۹۰) ؛ ٩۱‏ * ۵.۸ ۵۱۱ ابو عقال بن أبراهيم بن الاغلب ۷۰۰ 
۰۰ ؛ ۵۲۲ ؛ )۵۲ » ۵۲۵ 4 ۵۳۰ ۰ | العقة (خلیج العقة) ۱۲ + ۱۲۱۰۱۷۸ 
۳ ¢ ٣٣ج‏ . .ہم 6 ۵۵۱ ۶ ۵۵۲ 4 عقبة بن سلم الهناني ۳ TE‏ 
۵٩۱۱ ¢ ۵٩۹۰ ۰ oof‏ ¢ ۵۷۵ ؛ كلاه > عقبة بن مسلم الازدي أليماني ۲۳۱ 
۵٩۲ : ۵۷۸ ° ۷۷‏ * ۱۰۰ ۱۰۱ | عفية بن نافع ۲۷۲ 
5١74 6 ۰ ۳ ۰ ۸‏ ۰ | المقد الفرید ( کتاب ) ۲٢‏ ۲1۳۰۵۹۰ 
۹ ۶ ۲۱ ۲۲۲۰ » 1۲۳ ۱۳۰۰ ۰ | آل عقيل ٦٦٦‏ 
۴۳ ۲ ٦٣٢٦ء‏ ۱۳۷ TA‏ ۰ | عکا ۲۱۹ 
۹ ۱ ۰ ۱۷۰ » ۱۷۱ ° ۱۷۲ | العلاء بن سعید 1٩۳‏ 
730٠5 ۷۰۱ » ۷۰۰ 4 ۱۹ ۲‏ ؛ | العلاء بن مفیسث اليحصبي ۲.۰۸ ٠‏ 
٦ء‏ ۰۷ 6 ۰ !| ۳۸۱۰۲۸۰۰۳۲۷۹ 

ے ۱۵1 اسب 
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العلوج ۲۰ 


0۷۱۰۳۲۹۰۳۵ ٤ ۲۹ العلو مین ۲۸ء‎ 
» ۱۵۰ ¢ ۱٩ > ۱4۸ * ۲۳۷ ۰ 
) ۱۷۳۲ ۰ ۱۱۲ ۰۱۵۸ ۱۵۷ ۰ ۲ 
۱۹۲ ۱ ۱۸ء‎ ۲۱۷۱ ۲ 
¢ 2۰۲۱۷۰۱۹۰ ۵ 
“To. ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۲۹۰ ۲۲ ۱ 
۳۲۳ 6 ۲۹۸ Too ۰ ۲۵۲ ۷۱ 
+ ۱ ٤ ۱۲ CII *_ ۲ ° ۱ 
¢ ۷۲ ۵ )ومع‎ {OT ° 8250 
:دامع‎ o11 ¢ {AI ° fA. ء۷٦‎ 
“0 < ويك‎ ٣٦٢١٦۰۳۹ ۹۲ء‎ 
٣٦٦ہ‎ ٢٦٦ ۶ 10۹ ¢ 127 ° oo 
٦۷٢٣ ء٦۹۷۳‎ ٤٦۷٦ * ۱۷۰ ° ۸ 
VEY ۰ ۸٥ 

۰۱۱۳ ١۹۲ 6۷ ۰۱۱ العلوية العلوي‎ 
: ۲۱۲ » ۲۰۹ ۰ ۱۷۸ ۰۲ ۶ ۹ 
6 ۱۳۲۳۲۲۵۲۲ ۱ ۸٦ 
» ۲۷۳ ؛ )۲۵ + ۲۵۵ ؛‎ ۲۷ ٤ ۲ 
¢ {AY ۰ {VT ¢ {oT )۳۳ے‎ TY 
ء٦۷٦٦‎ ٠٦٢۷٤ ء٦١٦۷‎ ۰ ۱۷۰ ¢ ۸ 
V1. 

١١۱۷٣ ٣١٤۹ ۲ ء۳٣‎ ۳۱ آل علي‎ 
4» ۲۲۵ + ۲۲۰ ؛‎ ۲۱۸ + ۲۱۵ + ۲۱ ] 
4 40۱ ¢ ۲۳۵ ۰ ۲۲۱ دوک‎ ° ۹ 
۷۲۸ ۰ 1۷) oT ٣ 

علي بن اسماعیل بن الصادق ٦٦۸‏ 
' علي بن البهلول 5۱۳ 

علي بن جديع الكرماني ۱۰۰ > ۱۳۹ 


علي الرضا العلوي ( الامام ) ۱۲ © 
COAT ¢ 0103 ¢ o.‏ 


14 

علي بن سليمان العباسي ۵1۲ 

علي بن ابي طالب ابو الحسن e‏ 
۲٣ء‏ ٣٣ء‏ ۳۹ 2 ۲۹ )٢٢‏ ۷۷۰ » 
5 >2 ۰۱ ۱۳ یج یڈ 
۱ء {oT‏ ¢ ۳ ۰۷۵۲ ۷۰ ) 


A. ۰۹‏ 
علي بن عبد العزیز الجروي ١١۸‏ > 


علي بن عبد العزيز الجروي ۰۱۸ © 
1 ۷۰ * ۷۰۵ 


على بن عبد الله العباسي ]۱۱۵۶۱۱ 
۱۸۷ ۱ 

علي بن عیسی ۵٩۲‏ : ۵۹۴۳ ۰ )۹۲ہ 
علي بن عیسی بن ماهان 1۰۲۰۱۷۱ 


۱ ۰ ۵۹ 
CONT UV ۰ 111 ۰ 11۳ EET 
۰ ۰۲ {AI + 1۷ ۰ {VA ° ۳ 
۰ ۷۳۲۱ ۰ ۷۳۵ » ۱۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۹ 
VTA 2 ۷ 

ابو علي 'لکوئی ۲٢‏ 


على بن مر الطاني ۵۱۰ 


. علي بن موسی ۷۱) 


علي بن موسى الكاظم ( الرضا من 
آل محمد ) ابن جعفر الصادق ٦٦١٤‏ 
٢٣٦۷۲ > ۲۷۰ ٤٦٦٦ ۰‏ ۷۰۲ 
على بن هثيام 517 

على بن بقطين ۵۳۹ 

ابن العماد ۷) 

عمار بن باسر ٦۹٦‏ 

عمارة بن حمزة ) ۲۱ 


— ٦٦ج‎ - 
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4 ٩۷ + ۱ + .؟‎ * ۲ * ۷ 
4 ۲۲ * ۳۱۹۰ ۲۳۸ TT ¢ ۸ 
1۷۸ ۰ YY ۰ لغ الاك‎ 0۰ ۰ ٥۵ 
۲۲٩۹ الممانیون‎ 

E‏ الاحو ص المجلي ابو الاحو ص 
۳۷۵ 

عمر الاشرف بن علي زین العابدین 
أنن ااجسین ۱۲٩‏ 

عمر بن حبيب العدوی 0۷١‏ 


حفص بن ابي صفرذ العتكي 


عمان 


عمر بن 

المصروف هزارمرد ۲۱۷ ۲٢١٢٤‏ 
۴ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳۳ :۰ ۲۳۵ | 
۳۷۳۹ 


عمر بن ااخط:ب العاروق ا ۳ 3 
۵ ع ۵۲ :كات :لام 2 ۸۲ ؛ ۱۷۲ 4 
6ع olf: oA‏ !۱٣ج‏ )كم : 
i)‏ 

عمر بن العباس ۲۳ 

عمر بن عبد العرين ۲۹ ۵ 6:6۳ 
ا ۰ ۵۵ ۰ ۵۱ ۹ج ۱۱ ۷۲۱۰ 
IVT ۰ ۱۱٩ * ۱۰۳ ° ٩‏ .۲ : 
۷۶ 0۵۱۷۷ 

عمر بن عبد العزیز العمري ( حفید 
ابن الخطاب ) 555 

عمر بن العلاء ۲۸۰ ۲۹۸۰ 
عمر بن فرح الرخحي ۵۱۸ 
عمر الليثي ١١١‏ 

عمرآن بن محالد ار بيعي ۷ 
عمر بن مهر آن ۵۸۸ 


۰ 


° لان 


عمرو بنعبيد 10 ٢‏ ۷) 6ع ۱۹۰۰ 
۷ھ 

عمرو بن مسعدة ۵۲۸ ۰ ولاح 

عمروبه بن بزند الازدي ٦۸٦‏ 
عموربه ٦٦٣‏ 

العمیربه ۲۱ 

ابو العميطر علي بن عبد الله حفیہد 
حال بن پر بى اوه ۱۲۲+ 
۹ ۷۲۰ ۰ ۷/۲۱ 2 ۱۷۲۲ 

عنفود ۲۲ 

العو اصم ۷۷ھ 

العوام بن عبد العزیز البجلي ۳۲۵ 
العماز ون ۷۳۸ ٦١۹ ٠‏ 

عیسی بن جعفر بن سلیمان ( ابن علي 
ابن عبد الله بن العباس ) ٦۷۷‏ 

عیسی بن جعفر بن سليمان (ابن علي 
۷٦٠۰‏ 


عیسی بن زید بن علي زین العابدين 
1٦٤‏ 


عیسی السراج ابو موسی بن ابراھیم 
۸٥ء۶‏ ۱۳ 
مقیسی المحلي بن معقل ۱۲۸ 


, غیسی بن العكي ۷۱۹ 
:عیسی بن علي ۱۲۳ ۰ ۲۵۷ 


عیسی بن علي بن عیسی بن ماهان 
AY ۰‏ ¢ ۷/۳۷ 

عیسی بن ماهان ۲۸ » ۲٦٢٣ ٤ ۲٩‏ 
عیسی بن محمد بن أبي خالد 1٩‏ »© 


عير بن بز بع ۳۹ ۹0۰ 
عمرو بن جمل ۲۳۲ ۷.۹ 
0 ت 
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عیسی بن هو سی ٤ ۲۱۱ ٦۱۸۹‏ ۰۲۲۲ 

) ۲۹۲ ۲۹۰ ¢ ۲۵۹ » ۲۲۵ ۰ ۳ 

» ۲۰۹» ۲۰۵ * ۲۰6 » ۲۰۳ ۶ ۲ 

» ۲۹۳۲ » ۲۱۲ » ۲۱۲ ۶ ۲۰٩ ۰ ۸ 

» ۱ ¢ {To 2 ۱۸ ۰ ۱۷ 2 ۹ 

اس ° 11 

عیسی بن بز ند الجلردي ٦۷٦‏ 

عين ترما ۷۱۷ 

عين. جساس 6٦٥٦‏ 

عين زربه ۷۳۳ 

العینی صاحب عفد الحمان ۱۳۰ 

الى والحصدالق ( کتاب ) ٩٩‏ ۰ 

۵۸۸ 2 1۲۵ 2 ۲۵۲ ۴ ۱1۹) ) ۹ 

عيينة بن موسی التميمي ۲۳6۲۵۲ 
: 

غالية بنت الرشيد ۲٢‏ 

غالیسیا ۱۳ 

٦۷٦ ۰ ٩۷۱ ۱۷۰ ٤ 40۰ غبربلي‎ 

الغدف ثلا ۰ ۱۷۲ 

الغرب ( المغرب ) ١١ء‏ ۱۸ » ۲۰ » 

©» ۱۷۸ ؛ ۱۷6 ؛‎ ۱۱۳ ¢ ٩۳ ° Ao 

۰ ۰ ۲ ۰ ۳۲۲ » ۳۳۸ » ۳۹۵ ؛ 

۳۸۹٣ ١۲۷۳ ¢ ۳۷۱۰٣ ۳۷۰ ٦‏ ؛ 

‘UOT. oT. ofl + ۲] 

¢ ۵۸ ۰ ۵۲ ۰ ۱۸ ۰ ۳ ۰ ۶۰ 

۹۹۰ > ۱۹۵ 2) .كك‎ ۲٦٦۷۷ ۵ 

» ۷۲۱ ۶ ۷۲۸ ۰ ۷۲۸ » ۷۰۲ ۹ 


غزه ۳۲۱۹ 

الغزو ۵۵0۵ 

غزوان ۳۱۵ 
العساسنة ۱۵ 

غسسان ( قبيلة ) ۲۰۷ 
غسان بن عباد ۷۲ 
غسان بن عبد اللہ ٦۷۷‏ 
القصاب ٦٦٦‏ 

القطر نف بن عطاء ٦۸€‏ 
غطفان ۱۵۵ 

بنو غفار ۲٢٢‏ 

ابو الغلام الطاقي ۲٣٢‏ 
الغمر بن يزيد ۳٦۸‏ 
الغوطة ٣۷۱۷ > ۵۸۱ ٣ ٣٠٢ ۰ A‏ 
۷۱ 

غواد زبهر ۲٢‏ 


اة 


.أبن غیلان 605 


غيلان الدمشقي 66 


ف 


فاراب ۳۱۷ 

فاریاب ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 

فاطمة ۱ ° ٤٣۱۷١‏ ۱۷۸ ۰ ۵۲ › 
10۹ م .1¥ 

الفاطمية ( نسبة لفاطمة ابنة ابي 
مسلم ) ۲۷٦٢ ۲۷٢‏ 


۷۳ ۱ الفاطمیون الفاطمية ۲۷۳ 4 ۲۳۲۱ ؛ 
غر س االهمة نن هلال الصابىء ۱ cI < of ¢“ o1 ‘fo 6 1٠‏ 
غروبناوم 1١١‏ ۷.۰ 
غرو همان ولاه فامبري ۱۲۸ 

ست ۱۵۷ تب دولة بني العباس ج٢‏ - م 8۲ 


( ۲ ۰ ۰ ‌اط5.‎ ٥9560۱. ٥/ 


٠١ فانذال‎ 


فان فلوتن ۳٣۳‏ » ۳۹ 26 ۵۲ » ده 6م 


CVI CIV. 4 ۱6۰ 4 ۱۲۳ > 6 
۳۷ 

الفتح بن الصلت ۷۰۲ 

١٦٦۷٦ ۰۲۳ ۰ ۳۹٣ واقصسه فسخ‎ 
11۸ 


» ۱۹۸۹ * ۱۷۳ * ۱٩ » ۲۷ الفخری‎ 
» ۲۰۱ 2 ۲۸۹ 2 ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ 2 ۲ 
» ۲۸۷ ۲۲۶ ۲۲ ۷۲۷ ۰ ۱ ۰ 
4» 1*۷۰ ° ۵۱ ¢ (TO 2 ۲۹6 ° ۲ 
۱۷۲ ° ۹6 ۰ ۲ 

ابو الفداء ( مرح ) ۲*۲ 

"۷۰ 4 ۷۵٩ ندك‎ 

AI الفدين‎ 

الفراء ۳۸۵ 

٣۱۹۸ ٣۱٢١۷ ٤٦۹ ٤ ۱۲ الفرات‎ 


٤ ۲۳۷۱ ۲۰۲ ° 1۲‏ ۲۱۷ * ۲۸۸ 4 
۲۱ ۷ 6۵۸ ¢ ۰۵۷ ۰ ۵۵۸ » 
۷ ¢ ۲۰۷ ° ۲۰۲ 2 ۷۷۱ ۰ ۷۲۸ 
فراس بن حعده الخز و مي هه 
فرح البغواري ۹5۵۱ 

ابو سلیم فرج الخادم التر کی ۷ 
الفرزدف ۲۸ 

العرس فارس [156201١86‏ * ۱۷ » ۱۸ ۰ 
۰ * ,۳ 6 ۳۲۱ » ۳۵ » ۲۸ * ۲۰ 
٩۳۲ ١٦۸ * ۷۱ + ۷‏ ف ٤۹١‏ ۹۸ > 
۸ ۰ ۱۱۳ » ۱1۲۳ * ۱۲۳۷ » ۱۳۲ ؛ 
١١٣٢‏ ۱۵۲ ° ۱۱۷ ؛ ۱۷۱۷ » ۱۷۰ » 
۲ 2 ۱۷۲ » ۱۷۵ ۱۷۱ ؛ ۱۸۰ 
۱ ۶ .¢ ۲۱۷ » ۲۲۷ » ۲۳۱ » 
TAT » ۲۵۷ ¢ ۱‏ وہ ری 


o 


e. 


e. 
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کک خت چ [ کیت مھ خا کک ےکی یچ و رہ ج جم واا 


c۰ (۹۹‏ 
۹۰ © 
1ب 
1¥“ 
551 » 
00 ۰ 
۲ © 
1 2 
¥“ 
٤‏ 
, ۵۳۲ 6 
.00 ه 
درد 
¥۲ 


6» ۲۷۱ ¢ ۷۰ 
©» ۲۸ ¢ ۲ 
TIT ¢ 5٠ 
4 ۳۳۳ ۰ ۱ 
» ۲۳۸ ۰ ۷ 
: ۲۸۲ * ۵ 
3 © ص.)‎ 
+“ 4۵۰ * ۵ 
CVA ¢ ۷۳ 
‘of. ¢ o. ° O 
. ۵۲) oT ۰ ۲۱ 
. © DOV o 
“1€ ° 0٩ ° ۸ 
می‎ VY 

فرعون ۵۱۳ 

فرغائة ۳۱۷ » ٣٣۳٣ء‏ ۷ ۲ » 
Too ۳۵ ۳‏ :۰ ۱۷۳۷ 
الفرق بین الفرق ( کتاب ) ۳۷ 
الفرما ۷۰۵ 

الفر نحه ۵۲ 4 ۲۰۸ ؛ ۳۳۰ 6 ۳۳۱ 
TAI TA. ۰ ۰‏ ۳۸۲ 

فرنسا ۱۳ ؛ ۸۵ © ۲۸۰ ۲۸۲ 
TAT ۲‏ 

۲۷٦٢ فر‌شتکان‎ 

الفسطاط ۱۸ ؛ ۳۱۷ » ۵۱۷ 40۵۱۷۱۰ 
۱ ۰ ۷۰۲ م ۷۰۵ 4 ٦۷ء٤‏ بر ۷ 4 
۷.٩۹‏ 

الفضل الخارجي 1۸۰ 

الفضل بن دنار ۳٦٣‏ 

الفضل بن ربيع ۲۸۲ © 5١.‏ 6 
4۱٩ * ۳ ۱‏ * ۲۲ 2 2155 
ETA ° ۷‏ ؛ ۲۷۱ ؛ OT‏ * ۲*۹ »4 


°“ ۷ 
۰“ ۰ 
“T1٤ 
‘TT 
۳۱ 
۹۵٥ 
{1 
۰۷ 
۰. 4 ٩ 


4# 
چس‎ 
>4 
o 


4 


ء 
35 
زف 


ےچ 


۰ 


x 


00 ° وده 


¢ ۸ 


a 


تم 


٦۸‏ .ہہ 


c1. ¢ EAT ¢ {AY ¢ ۱ء‎ 
1٦1۸ ۰ 1۸ ۰ ۰۷ ١۱ 

الفضل بن روح الهليي ٦٦٦٦ ٦٦٦‏ 
الفضل بن سلیمان التميمي الطرسي 
٦۸۸۹ء‏ ۷۲۵ 

٣٣۳٤٣٣٤ ۲۲۳ ۰ )۱١ الفضل بن سهل‎ 
CUN ¢ EE. ¢ 1۲۹۰ ۲۳۸ FV 
۵۳ ۲0۲ {ol ¢ fo. )٦ 
4 1۹6 © )۹۳ * ٩۲ ۹۹ء‎ ° ۷ 
) "٩۵۰ ۰ ۷6٩ 4 ۵۱۲ 4 ۵۱۰ ۱ 
VET ۰ ۱ ¢ ۷ ۰ ۲ ° ۰۰ 
الفضل دن صالح الفياسي بن علي‎ 
۷۰۷ ۰ ۷۰۲ 2 ۷۰۱ 2 ۱۱ ۸ 
۵۲ ٠ ۵۳۲ الفضل بن مروان‎ 
feo ۸ الفضلبن بحیی البرمكي‎ 
٢)۷ {VE (IT ° ۱۱ ° f0۹ 
“ 1۸۸ 2 1۸ 2 {A. ¢ {VY 2 ٦ 
٣٦٦۸ ۰ ۲۱۱۸ ۵۹۲ ۰ ۵۹۰ ۰ ۲۷ھ‎ 
۷۳۰۰۷۷۳۷۳۰۱۹ 

الفضیل بن عیاض ۵۹۱ 

۱ ام الفضل بن بحيى 51١‏ 

نهر أبي فطرس ۱۸۰ © ۲۰۵ 

این الفقيه 1۵۷ 

فلسطین ۲۷ 4 ۵۱ ٤‏ ۷۸ * ۱۵۲ » 
۰ ° 2 ۳۱۱ 2 ۳۷۹۹ 2 ۱1۷ ء 
كمه ۰ .01 ۰ ۵۹۷ ۰ ۷۰۸ 

الفلو حه ۱۷ 

فلهاوزن) ۱۱ * ۱۲۵ 2 ۱۳۳ * ۱١١‏ » 
۲۳ ¢ ]لام 

فنران بن افراکفون ۲۵۲ 

فون الفولفا کر يمر ٥۸‏ 


الفیض بن ابي صالح شیرویه 1٥٦٤‏ 
فیکتور با ۳۸٦‏ 

۳٤٢٢ فیلکة‎ 

فیلیب حتي ۲۸۵ » ۳۸۲ © ۲.۲ . 
1۰ 


۳ 


القائم بأمر الله ۱۷۰ 

۳۹٤ القادسبه‎ 

قار ون ۵٩۹۵‏ 

نهر قارون ۲۲۲۱ 

القاسم بن اسماعیل بن ابراهیم ان 
الحسن بن ااحسن بن علي ) ٠۷١‏ 
العاسم س الرشید ( الوّتمن ) 41.۵ 
٩۲۲ 6 8۳۰ ETI OTA ۷‏ ه 
tof ¢ CT ¢ ۸‏ 

العاسم بن صبیح ۳۹) 

القاسم بن انى العمیطر علي بن عبد. 
الله ۷۲۱ 

قاسم بن محاشع التميمي ۱۵4۱۲۲ 
ابو القاسم بن سمعون بن واسسول. 
الكانسي ۲۲۰ 

قاسیون ( جبل | ۷۱۷ 

القاطول ۸۷ ۲ مه 

القاهرة ۲۰۷ 

ت الاس ء٢‏ 

قة السیار ۷۱۷ 

`¥ ؛‎ ۸٦ ٦۸٥۰٥ ۸) ۱۲ قبرص‎ 
“٦٦ ٤ ۲١ ١ 1۸ ٤ 1١ ٦٠١ القبط‎ 
-4 OVA » ۵۷۷ ° ۸ئ ممه‎ 


ے ۵۹ س 
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٢۱۷۰۹۲۰۷۰۰۸٦۹ 4 1T. ¢ 1.7 ¢ OVA. 
V1. 

قبیصة بن روح بن حاتم ١۹٦‏ 
قبيصة بن ابي صغرة ( هزا رمرد ) 
۳1۱ 

قتادة بن دعامة السدوسي ه62 
قتيبة بن تفشاده ۲٢۸‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي ۱۰۵ ۶ ۱۱۲ 
ابن قتيبة هم" » ۱۳۰ 4 ۱۳۱ 24 ۰۱۳۷ 
CAV ۰۱۸۱۰۱۸۳ ° ۰۳‏ 
۰ ,۲ 6 ۲۲۱۰ ۶ ۲۵۵ 4 ۲۵۷ 6 
٦٥‏ 1۸۰ ۵۳۱ 

القحطاني (بنو قحطان) ۱6۲ » ۲۰۹ ٣‏ 
۷۷ 

آل قحطة اوه 

قحطبة بن الحسن الطائي ۲۹۳۲ > 
{oA * 460 - 441‏ ¢ ۲۳۷۱ ۰ ۷۱ 
قحطبة بن شبیب الطاني ٦۹٦‏ .0۱۰ 
۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۶ ۱ ؛ ۱۵ 4 
۲٩ lof 2 ۱۵۲ 4 ۱۸ ۷‏ > 
o...‏ 

قدامة بن حعفر ۵۲۱ ٦.٥ ٠‏ ؛ ٦1١۹‏ 
قدامة بن زياد النصراني ٥٤١‏ 
القدر بون1۸ ۷٦ ۰۷۵ ۰۷۳ ٤‏ ١٦۱۷ء‏ 
۱۷۷ 

ادس ۱۵ ۰ ۱۸ > ۲۱۹ » ۲۹۲ 2 
٦ھ‏ 

قديد ( معر که ) ۲۰ 

«القرآن (كتابالله) ۲۸ » ۲۱ » ۲۸ » 
۱ ؛ ۳۲ » ٩۱‏ ؛ ۷۲ 55464 * ۷۵ 6 
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۰ ۱۰۸ ° 1¥ £19 ۵۹ 
4 ۱۷۰ ؛‎ ۱۵۱ * ۱166 ° ۱۲ ۰ ۱ 
4 )۱۲ ¢ ۲۷۰ ۸۵ ۹۶ء‎ 
» ۱۱۱ ۵۳۲ در‎ ° ۹٩ ¢ ۳ 
۷۳۲ ٣٦١۷۸۹ ۰ WY ۲ 

قرحتا ۷۲۲ 

ابو قره الغيلي اليفرني بن دوناس 
۲٢١٠١٤٢٢٤٢٠٠۹‏ 

الفر خانیون ۲۲۷ 

قرطاحة ۲۹۲ 

قرطة 1۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۲ 
قر قیسیة ۱۹۸ 

قرماسین ( عھد ) ۳۱] 

٦٦٦ ٢٦٦٦٤ قرمطية‎ 

حصن قرمونه ۳۷۹ 

وادی, القری ۱؟ 

قرش ۲۱ ۰۵۲۲۰ 0۲۳۲ 

قزون ۰۱۳ ۲۸۰ 2 ۲۹۷ ٤‏ ۲۷ ؛ 
f ۵۹۰ ¢ ۲۸6 ¢ Yoo‏ ۷۱ 

الفز ونني ۲۸۹ ٤‏ ۵۷ 

آل القری ۷۵ 

۳۹۷۰ ۳۲۵۷ ۱۵3۹۰۸۷ قسطنطین‎ 
TEY ¢ ۲۸۲ ¢ ۸ 

۰۱۸۰۸۲ ۰ ۲۷ ۰۱۳ قصطنطیئیة‎ 
٦٦٢ ٥ 

قشتاله ۱۳ 

قصر الححاج ۷۱۷ 

قصر الذهب ۳۲۸ 

قضاعه ۲۰۷ +¢ ۷۲۷ 

القطائع ۳۱۷ ۰ ۲۲۱ 

قطرب النحو ی ۵ ۰ 


قطری بن الفجاءة ۲۸ 
القطيفة ۷۱۷ 
القعدة ۳۷ » ۳۸ 
بني الفعفاع ۷ 
القفقاس ( حبال ) ۱۲ » ۷۸ 4 ۲۵۵ 
Fle ٣٤٣٢۷ ٦‏ 

1.15 1.٥ قم‎ 

قمامة كاتب عبدا ملك العباسی ]1۸ 
۷ 

فندهار ۳۳۲ 4 ۹٣٣٣ء‏ ۱۸۷ 

فنسر بن ٤ ۷۸ ٤٠۸‏ ۷۸ * 151 ۰ 
٠۳٣١٣ 2 ۳۰۲ 4 ۲۱۰ ۷‏ ۲۱۳ > 
كلام ۵۷ ¢ ۵۷۱ ° ۵۹۷ “ 1A.‏ 
قنوح ( مملكة ) ۲۳۲ ۱ 
فورس ۵۱۳۹ 

قوط ( الفیز قوط ) ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ 
,۲ 

أبن القوطية ۲۷۹ 

۰:۵0) ° ۲۱۷ ° ۲۷۸ ° ۱۵ قومس‎ 
oA ۹ 

فو هستان ٦۸۷‏ 

٠٢٢٤٢٠٠ ۲۲۹ ٠ء‎ ۲۰۸ العيروان‎ 
۲۷۲ موہ‎ ۶ ۲۱۷ » ۲۲ ¢ ۱ 
۰ ٩٩۲ ؛‎ ۷٩۱ ° ۲۸۰ o ۳۷۵ ؛‎ ۳ 
. ° ۷۹۹ + ۱۹۸ * ۱٩۷ * ۶ 
o۲ 6» ۳۹ مس‎ 
۰ ۷۵ م‎ ۷] ١ ۷۲ . ۷۰ 4 ۷۸ ۰ ۷ 
۱۳٣۰.١١۱ ۱۱ ¥ ¥ VA 
۰. ۲۰۲ * ۱۹۱ ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۳ 
2 ۲۲۰ : ۲۳۵ ۰ ۲۳) : ۲۳۳ ۰: ۱۸ 
- ۵۲] TVA ۰ ۳۷۷۰ ۳۷۹۸ ۰ TEL 


٦۸٦ ۰ 1۸۵ ث‎ 


2 


۳ ۶ ۵ ۶ أده 
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۹ء 0۹۲ ۰۸۰ ۰ ۰۷۱۲۳ ۷۰۳ 4 
٦ء‏ ۰۷۰ ۸ ۷۱۳ + 
۲ ال ۷۱۷ ۰ ۷۱۹ + 
CVT.‏ ۰۷۲۲۹۰۷۲۱ ۰۱۷۲۳ ۷۲۹۱ ) 


قیس بن تعلبه ۲۳۷ 4 1۸۲ 
ابن قیس الر قباث ۲۰۵ 
قیساریة ۳۱ 
قیشم ۲6 

كد 


كابول كابل ۳۲۷ ۰ ۳۵۲ ۰ ٦۸۷‏ 
کائو لیکوس ۳٦٣‏ 

الکارو لنحیون ۳۳۰ 4 ۳۸۰ ء ۳۸۱ 
كازة ( كاوة کیمردان ) ۲۸۸ 
الکاسکیه ٢ ٣٣٢‏ ۲۵۵ 

۱ کامل بن الظفر ابر صالح ۱۳ 

۾ کانتا بريك ( جبال ) ۱۲ 

کانتون ( خانقو الصيني ) ( میناء ): 
FFA‏ ¢ ۲ ¢ ۷ کو TEY‏ 
کاهن ( كلوه کاهن ) ۲۸۳ 6 ٦٦٤‏ 
ابن کاوان ۲۲۸ ۶ ۲۲۹ 

کاو ے عن کی 

کابتانی هلاه ۱ 

کتاب الکتاب ۵۳۱ 

ابن كثير 118 

الکحر ات ۳٣‏ 

٢.٢ کدا‎ 

ابن انى الكرام االحعھغری ۵۲۵ 
تد ۱ 


۱١ 


٦٦۷٦٠ TIT >° ۱۷ ۰ TE ۰ "کربلاء۳۰‎ 


۔الکرج ۳۵۵ + ۲۵۹ : ۹۷ہ 

الكرخ ۳۲۵ : ۳۲۷ 

کر خابا ٩:۲‏ 

الکردبه کردی الاکراد ١١ء ٣۱٢۲۸‏ 
۱۳۹ 

TSN 


٣٦۸ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۱ صحاری‎ ١ كرمان‎ 
:۳۱۷ ۰ ۲۷ TTI ۷ ۲ ۲ ۷ 
۷۱۳۲۳ْ ٦۸۹۸ ° 1A2 `° TÛ ` ٦ 
۲۹۱۰ ۹٦ ترماني‎ 

ترت ۰۸۵ ۳۳۱ ۰ ۷.1 

گر شی ۱۷۲ 

٦٦٦.2١۷ ۷ ° 1۷7 ۰ ۱8۰ کرنمر‎ 
1.1 7 TAD الكسائي‎ 

كسرىانو شر وان ۳۵۸ 1565 ۰ ۵۲۲ 
تسروي ۵۱ 115٠١‏ 

نکر ۵۹ ۷۳۲۰ 

الكوة ۷۱۷ 

کش ۱۳۸ ۰ ۲۹۱ * ۲۲۵ : ۲۵۲ 4 
1« 

٠١ انکنمنف‎ 


ٹر خا ا 
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تس یات سر تس ری ل mn n eee reee‏ سد مس 


فلعة الکلاب ۲٢۸‏ 

ہوم الکلاب الاول ۱۸۷ 

کلب ( قبيلة ) هلا ۷۸۰ ۰٦۱۹ء‏ 
{TA ۰ ۲۵۰ ۰ TE ° ۷‏ ° ۷۱۱۹ 
کلب الجنة ۲ 1۵ 

کلدان ۱۵ 

كليلة ودمنه ۵۲۱ 

الکلیتی ۳۱ 

کو دیا ۳۳۹ 

كمض ۳*۰۱ 

اكيت ۱11 

كندد ۱۷۱۲۱ 

الكندى 15ت ۰ ۵1۲ ۰ .لات 
الكنيسة الشر قية الاغر شية ۱۷۷ 

کو انغ تو ع (کی انم شو کانتون» ۳۳۸ ۰ 
TEY ° TEI‏ 

کوثر ۱ خادم الامین ۰ 1.5 

کور سیکا ۸۵ 


نو شش ۳۷ 
کو فبك که قه ۱۸ ۶ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ : 
FT‏ ۳۸ ۲۷۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ۱۳ ۰ 1۷" ۰ 


۰۱۱۰ ۱۱۵ ۰ ۹۹ ۰ ٩۷ ۰ ۰۱ ۸ 


كنك *؟؟ . ۲۵۵ ۷ ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۷ » 
ی ٠+۸ ۳۲٢ ۲۲۵ ۰ ۳٣٣۳٣‏ ۱۲ ۱۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱4۸ » 
ااسکسة ۱ یت اله ۱ ۷۵ ۰ ۲۵۹ ۰ | ۱ ۱۵۰۰ ۰ ۱۵۳ ۱۵۱۰ + ۱۸۲ 4 
TV۹ - ۸‏ ا TAT‏ ا AT ۰ ۱۸۵ ۰ ۲ ں8٣ 7 TAFT‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ ؛ 
(TÛ (VT. ۰ ۳‏ ۰ ۳۱۱ ۰ .۷). | ۲۱۷ * ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۲۲۱۰ : ,۲۵ 4 
٦٢٢ ۰ ۱۳ ۸۳ ۰ CAT‏ . ۷6 | ۲۵۲ ۰ ۲۵۹ ¢ ۲۷۲ ۲۰۲۱۰ ۰ ۲۰۹ 4 
الكفية ۱ امل الکیف ؛ 114 : ۲۲۲ ۰ ۰ ۳۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ؛ 
کفر توتا ۲۹ . ۰ ۰ ۵۱۹۱ ۳ ۰ )۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ‘OV:‏ 
کفر سو سية ۷۱۷ ۱ ° {AY‏ ۰ ۵.۰ ۵۱۱۰ ۰ ۵۲۷ 4 

سے اا ہے 


oV ¢ ۵1۵ ¢ ۵۵۰ ¢ ۸‏ ¢ ۵۹۷ ؛ 
cI 4 1۷۵۰ » 1۳ ٤٤ ٤ ۱‏ 
٦۷٦ ¢ AVE ¢ VY ¢ ۰ ۸‏ 
کیسان ( الختار أو غميره ) ۳۲ 
باب کیسان ۷۲۲ 

4۱۱۵ ٢١ ۱۱۳ ٢ ۲۳ الكبسانية ۲۲ ؛‎ 
VII 

کیسوم كاه ° ۵۱۸ ¢ ۷۳۰۳۰٢۷۷۲۸‏ 
کیلکیا ( جبال ) ۱۲ 


ل 


اللابتين ۲,۵ 

٠١ اللاتينية‎ 

۷۳۱۰٣۳۹ ١۳١٣ اللاذقية‎ 

اللان ۳۳۳ ¢ ۲۵۵ ¢ o7‏ “¢ ۷)ہ 
ابو جعفر لاهز بن قربظ التميمي 
۳ ۰ ۲۵۲ 

“۷.1 ۰ ۷۰۳ ٤ ۵۱۷ » ۲۰۷ لخم‎ 
915 

لبابة بنت علي المهدي ٠.٩‏ 

لبتان ..؟ © ۲۰۱ »4 ۳۷۰ 6 ٦٦ہ‏ 
لواتيه اه 

الاوار ۳۸۱ 

اللورين ۳۸۱ 

لو سترانج ۳۲ ۳۲6 

لويس الرابع عشر ۲۸۱ 

لا ۱ ۰ ۳۷۱ 

الليث بن سعد ٦٦٥۹ > ۵۱۷ > ٦٦٦‏ 
الليث بن الفضل البيوردي ۵٩۹۱‏ © 
۷۰۲ ۰ ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ 


اللیث بن طریف ۳۵۲ 

۲۰٢ لیزدن‎ 

لیفو ند الارمني ۲۵۹ 

لیلی بنت طريف الشاري ٥۸١‏ 
لیو (۳ + ) الاسوري ۸٦‏ ۰۳۵۷۰ 
TEY f ۰‏ 

ليون ۳۸۱ 

بيت لهيا ۷۲۳ 


1Y مأجواح‎ 


> ۱٦۷ ) المأمون ( عبد الله بن هارون‎ 
٣٦١٢۹۱٣۱۸۲ ۶۱۸۰۰۸ ۹ء‎ ° ۱ 
» ۲۹۷ ¢ ۲۸۷ ° ۲۸۵ ۰ ۲ ۳ 
4 ۰۷ » ۰1۷6 ۰۵ ۰6 © ۳ 
» ۱۳ * ۱۲ 2 ۱۱ ¢ ۱۰ 4 ۸ 
» ۲۹ ؛‎ ۲۸ * ۲۷ » CTT ° ۱ ؟‎ 
4» 4۳ 2 ۳۳۲ e ۳۲ د‎ ۳۱ ¢ ۰ 
4 4۲۹ ۰ ۳۸ CTV ¢ CTT ° ۵ 
4 416 © 48۲ 6 6۲ ¢ 46۱ ¢ ۰ 
» 1155 CEA“ 1۷ » 171 ° ۵ 
۰ ۵۲ ¢ {oY ¢ 4۵۱ ¢ ۰ 
» 8۷۹ » 8۷۸ CVT » ۷۱ ° ۷ 
4 155 ° )۹۱ 2 كلمع‎ ۸۰ ۳۲۳ 
4» ۵۱۵ 2 GA ° ٩۹۵ » 1٩۹6 ° ۳ 
‘ofl 2 ۵۳۲ » ۵۱۸ ؛‎ ۵۱۷ ۹ 
“oo ۰۵۵۲ 2 ۵1٩ » ۵۷ ۰ ء٦‎ 
© ۵۷۲ 6 ۵۷۰ ¢ oT ¢ ۵۱۲ ¢ ٩ 
» ٩۰۹۶ ۷۰۵ * ۷۰6 » ۱۰۳ ° ۷ 
٣٦٦۹ ۰ ۲۰ ۰ ۸ء‎ ۲ ۷ 


E 
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۰ ۰ ۷۲۵ » ۱۲۷ * ۷۳۰ ۰ ۲۵ 4 
۰ ۱۰ * ۱1۵ ۰ ۷۷ ۰ 1۸ ؛ 
5 ۰ ۷۵۰ ¢ ۷۵۱ ° ۷۵۲ ۰ ۵۵ ؛ 
۱ ۲۲۲ ۲ ۷۷ ۰ ۱۸۸ ۶ ۸ ۰ 


| ماني ۲۸۸ 
۸ء eV. AA‏ او ۳ 


OA * ١۷ ۱۹ الماوردى‎ 
TY >: ۲۲۵ ماوند‎ 

المرد ۳۷ : ۰۱۱۷ ۲۸۵ 

اللشیضة )۲۷۲ ...۲۸ + .۹ - ۹1“ 
۲ * ۲۹۳ 


6 ۷۰ ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰۱ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۹ ؛ 

۰ ۷/۱۲۱ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷/۲۸ ۰ ۷۲۵ ؛ 
۳۹9 کچ 

۱۷۲۸ توت‎ CVT. VT ۱۲ ٦ 


۹ ۱ ۷۲۰ المأ ل‌علی الله © + ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
مسن إ احد قرزادِ طارق بن زياد )  )٦٦ ٠٦۸۸!‏ 01۹ ».0 ۰ )د . 
۷ کو ۹ے چی۹ ۹ء ۷۲۳۷۳٣٣‏ 
ماخوان 7:۰۷ RTS TEE‏ ارف 1ے 

ماردین ٦۹‏ ۰ ۱۹۸ ۲۲۸۰ ی ۲۶۹۴ 

المارقة ۷۲۲ 


المحوس المحوسية ۲۱ ۰ ۲۱۹۰۱۰۰ ۰ 

TAY ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ + ۲۷۹۰ ۲۷۷۸ | 
. CoV ۰ TAT ۰ TAV ۰ ۲۸۵ ° TAK 
FOTN 
14۸ 


٥ مارکس‎ 

آل آلازدار ۵۵۵ ۰ ١٦٦٦‏ 

ماسیدان ۲۷۲ ؛ ۳۹۵ ° ۲۰ 

ماسر جويه ۱۷٦‏ 

اين ماسو به ۲۸۵ 

مالمة ۳۱/۸ 

مالاك ہی اتی از ضاسب ‏ ال 
( للالكحة ) ۷۹۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۸۵ ۰ 
؟ت: ٹ ۷ ۵ 8 ۵۱۷ . و ۵ ۱ + 
Vi.‏ 

مالك الاهلي ٦٢٦٢‏ 

مال النفری ٦٦٦‏ 

مالك بن الھیثم أبو النصر ۲۲۲۰۱۲۲ ! 
ما مکو نان ۳ 5 و FTE se‏ 
حبل الائع ۷۱۷ 

+ ۲۷۵ ۰ ۳۱ ۰ ٢٢٠. ۱١ ماو سه‎ 
Yol ۳۷ ° ۹ 


آلمحمد ۳۵ : ۱۰۹ :)۱۳۹۰۱۱ : 
۷ ۰ ۱۸ :+ ۱۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۹۱ء ۱۸۱ ۱۸۷۱۰ ۰ ۱۷6 ۰ ۱٩۵‏ ۰ 
۰ ۰ ۲۱۵ ۲۱۰ ۰ ۲۸۷ ۶ .۲۵ . 
هق ع كوه ع بيده و ويا و عن 
٦۱٦۷۷٦٥٢٥٠٦٦۹ +۹‏ 
ااحمدیة ٦۸٦ FÎ‏ 
محمد بن ابراهيم الافريقي 13١‏ 
محمد بن ابراهيم بن ااحسن العلزي 
o 1‏ 


| محمد بن ابراهیم الزيادي ۷۱۱ 


75 
حح 
2 
3 
7 - 
03 
مسي سنك تسس 1 


بت وا 25 
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محمد بن اسحق ۱۹۰ 

محمد بن اسماعیل بن حعفر الصادق 
1٦٦٤٥٣۹‏ 

ابو الحسسن محمد بن الامام الشافعي 
۱ 

محمد الجواد بن الامام الكاظم ٦٦٦‏ 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
ابن الحسین ۳۲ ٦٦٦٦‏ 

محمد بن حعفر ١١٦‏ 

محمد بن الحسن ( السلق ) ٦١ہ‏ 
محمد بن الحسن الطائي ۳٦٣‏ 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) 0۱٩‏ 
محمد بن حمید الهمداني ٦ھ‏ 
محمد بن الحنفية ۲۲ ؛ ۰۲۲ ۲۲ 
محمد بن ابي خالد ۵۱۷ 4 .55 ) 
1 

محمد بن خالد بن برمك 47161۱۴۲ 
CAA‏ 

محمد بن خالد القري ۲۱۸ 

محمد الخزومي ۷ 

محمد الديباج ن حعفر الصادق 
۲ ۰ ۱۷ ۰ ۷۵ 


محمد ذو النفس الزكية محمد بن' 


عصد الله الحض ص الحسسن ابن علی 
الاشتر ٣١٢٦‏ ۰۱ ۱۵6۱۵۰ 
TIN ٢٢٢٤٢ ) ۹۶‏ ۰۲۱۷۰ 
۸ ۰ ۰ ۲۲۰ » ۲۲۱ 4 ۲۲۲ » 
رو 4 ۲۲۲ 4 ۲۵۲ دوہ ۰ ۲۰۵ 
TAA ۰ ۳۷۹ ۰۳۲۳۵ ۷‏ ¢ ۳۹۲ ) 
۳ ° ۷ ° 2 ۲۳ ۰ ۹٢٦ء٣‏ 
eî‏ ۰ ناوه 1۱۷ 


محمد بن الرواد الازدی ٥ھ‏ 
محمد بن زهره ١١٥‏ 

محمد بن سعيد بن عبدالعزیز الاموي 
5586 

محمد بن سليمان 610 

محمد بن سليمان بن علي ۵٩۳‏ 
محمد بن سليمان بن كثير ۲۵ 
محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) ۲۲ 
محمد بن صالح حقيد النصور 1٤6۸‏ 
محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 
VT VTTCYVT)‏ 

محمد بن صول ۱۹۹ ۶ ۲۱۲ ١‏ ۰۲۲۸ 
۳۱۳ 

محمد بن أني العباس ۳۰۳۲ ٠‏ ۳۰۲ 
محمد بن عبد الله بن طاهر ۵۵۸ 
محمد بن عبد الله العباسي 18 
محمد بن عد الله العثمانى ۳۱۹ 
محمد بن عتاب اه ۱ 

محمد بن عثمان ۷۳۲ 

محمد بن عفان ٦۷۷‏ 

محمد بن علي العباسي ١۷‏ 5 ۸۹ © 
٩‏ ۰ ۱۱ )ه1١5١‏ ° ۱۲۰ ؛ 
۱ 1۳۲ :؛ 1۲۳۲ + ۱۲۵ ۰ ۱۱ : 
۶ ۱۸۱ ° ۱۸۲ ° ۱۹۰ ۰ ۲۱۰۱ + 
۷۰ ° ۷۲ ۳۹۱۰ ۰ 1۵۸ 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن آبي 
صفر٥‏ ۲۲۲ 

محمد بن قحطبة ۲۲۲ 


.محمد القسري ۱٢۷‏ 


محمد بن محمد حفيد زید بن علي 


ہے ۱ اعت 
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(العلوی ۱ 1۷۲ ٦۷٦۷ ٠‏ 
محمد بن محمد بن زبد 0۱7 


محمد بن مروان ۷۲ . ۷۷ ۰ ۸۰ 
محمد بن مقاتل العکی ٠١۹٦ ۰ 1٩۳‏ 
0 1° 

محمد النتصر بن المتوكل ۲۰ 

محمد بن میمون العتبری 0+ 
مح بن هرفن of‏ 

محمد بن ااولید ]۱۱ 

محمد ب بن اعحيى الدر معي 111 

محمد بن يزيد الفارسي ٦۹۲‏ ۰ ۹۳ 
ہمان رید المهلبي ۵)) 

ابو محمد الزبدي ٠٠٤‏ : ۲۷۹ 

۳ . ۲۷۲) ٥ محمر‎ 

مووي فا نالعاب اد 
المختار بن ابي عبیدالثقفی ۲۵ ۰ ۳۲ 
EAs‏ ` 

نی محز وم ۷۵ 

مکاف س الع کت 

ادان ۲۱۱ ۰ ۲۷۵ 

المدانني ۰ ۰ ۷۱ ۰ ۱۷۱۲ 

این المدر o‏ 

بنو مداص 3۱۷ 

المدور ه٦‏ 

الله ۱6 ۱۲۱۰۱۸۵۰۱۵ ٠‏ 
۶ ۱۸۰ ۲ ۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ + 
دز رر ری رر یرک یڈ 
وی پچے۔ سے وب وج 
۷ ۰ ۱۳۰۱۵۰ .00 الام : 
وی VETE es‏ 
VET‏ 

مر اة الحنان )1۷ 


..blogspot.com/ 
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الر ابطه “۴٠١‏ 

مراجل جاریه الرشید 6.6 
مرار بن انس الضيعي ۲٥٢‏ 
کے ا تی 


۳١٢٠٢١٢٠۷٢١ المریند‎ 

مرح | شر في دمشق ۷۲ 

مرح الاحرم ۱۹٦١‏ 

مرح راهط ۷۸ 

الرحنه ۱ ۰ ۲ ۰ 6۳۲ ۰ 41 ۲۲ ؛ 
”س9۹۷۹ وی ۷ ۱۱ 2 
oe ۱۲ ۰ ۱۲۳۵ ۰ ۲‏ ۱۷۳ ۰ ۱۷۳۲ 
اکن بن علي الطاني ۳۵۸ 

مرة بن آی الرديني ۵۱5 

مر سیلیا ۱۳ : ۲۸۱ 

کن 

>۰ ٩۹ ۰ ٩۹71 ۰ ۹۵ ۰ ۵۱ ۰ ۱۸ مرو‎ 
و کو ٹہ کے‎ eA 
‘ITE. ۱۲۷ ۰ ۱1۲ ۰ ۱1۲۳ ۰ ۲ 
ك2‎ 14۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ° ۵ 
ء‎ ۲۸۸ ۰ ۲۸۲۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۵ ٠ ۶ 
4 ۲۵۲ : ۲۱۷ * ۲٩۳ ۰ TAY ۱ 
۰ 1٩۲ ۰ ۵۰۰ 6۸ ۰ CET ° ۸ 
“TAT ۰ ۷۱ ۰ ۷۵۰ ۰ ۷۲۲۸ ° 6 
۱۷۱ ۰ ۷۲۳۲ ۰ ۷۰ 4 

نی مروان ( دولة ) ٦٦‏ 

٩۰ ٩ 6لا‎ ۰ ۷۲ 4 ٦٦ آل مروان‎ 
۷۲۲۰۱۹۲۰۱۸۲ ۱ 

مروان بن ابي حفصه ۲.۲ ۰ ۲۸۵ » 
loo: ۹ ٦‏ 


مروان بن الحکم 1٩‏ 4 + 


مروان ٹن 


۸ وہ و ۱ < 


کڪ با اب سے 


* ۵۱ ¢ 0. 


۰ ۷۲ ۰ ۷۳ ۷۲ء‎ ° 1٩ ¢ TA ۰ 1Y 
) ۸۸ 2 ملم‎ ۸۰ VA VA‘ VY 
۰ ۱۵ 6: ۱۲ * ۱۳۷ ۱۳ ©» ۰ 
4) ۱۵۵ ۰ ۱۵] ۰ ۱۵۲ 2 LEA ° 15 
4» ۱٩۰ 6 ۱۸۱ ° ۱۸۵ ۰ ۷۷ ° 107 
4 ۲۰٩۹ 2 ۲۰۱ ۶ ۰ 
) ۳۸۲ ۰ ۳۳۸۱ 4 ۳۵۷ ۰ ۳۳۱۰ ۰ ۰ 

TEY ¢ PY ¢ {Ao ۷ 


۱١٠٢١ ۹۹ ٤ ٩۱۱ المروانبة‎ 

المروج ۲۰۱ 

مروح الذهب ۲۰۵ 

٦٦٦ © ۹٦١ مروزي‎ 

مربه ۳۷۸ 

الزه ۷۲۲ ۰ ۷۲۳ 

مزدك ۱۲۲ 2 ۲۷ 2 ۲۷۵ » ۲۸۱ » 
:۶ ¢ ۲۰ ¢ ۲۹۹ 

الزدکیة۱۷ » ۲۰ ۰ ۰۳۲۳۱ ۱۲۳ 
fof‏ ¢ ۲۷۱۵ ¢ ۲۷۱ ؛ ۲۷ » ۲۷۷ » 
۲۹۰۰۹۰۰۰۷۸ ۲۹۱۲۶ 

مزنه بنت مروان بن محمد ۳۹۱ 
مسافر بن كير الشيباني (القصاب) 
۲٢۸‏ 

الستحاد ( کتاب ) ۱۹۰۱ 

الستعین ( خليفة ) ۵۲۲ 

المستكفي ۱۷۹ 

الستنحد بالله ۱۷۰ 

مسجد الرسول ۳۹۳ 

مسر ورالكبير (الخادم) 11۵0 > 11۷ 
{Yo ¢ ۸‏ ° 1۸۲ ¢ ۵41۱ ).كمه 
۳۷ 


۲٢٢ عسعر‎ 


السعودي ۷ ¢ ۱۳۱ 2 دک 
۱۷٩ » ۱۷۸۰ ۱۷۱۷ 2 ۱۱۷ ۰ ٣٦۹‏ ۰ 
الما ° ۷ ¢ ۸۹ ° ۱٩۱‏ » ۲.۰ 4 
۵ ۰ ۲۰۷ * ۲۲۲ ؛ ۲۵۷ ۰ ۲۷۲ 4 
۷ ۰ ۲۷۸ ¢ ۳۱۰ ¢ ۳۲۱۲۱ ۰ ۳۱۸ 6 
۳٩۹۱ » ۳۸۸ ۰ ۲۵۷ 2 ۲۵ ۰ ۳‏ ؛ 
۷۱ ۰.۷ ؛ ۲۸ ° 1۵7۱ ¢ 1۵۷ 4 
(AC » ۷۲ {Y1 ° ۲‏ ۵۵6 4 
١٦۷+ ¢ TY ° TIT ¢ TYA ¢ «۲‏ 
۷۱ 

مسلم بن بكار العقيلي 1۸۲ 

مسلم بن عقبة الري ۲۱۸ 

مسلم بن نصر الأعور الانباري ۵۱۷ 
ابو مسسلم الخراساني ۵۱ » ۷۷ » 
۸٩ ١ء۷۱٥۶ ۷۰ ۰ ٩‏ » ۱.۰ * .4۱ 
۹ ۰ ۱ ۰ ۱۲۷ » ۱۲۸ » ۱۲۹ ؛ 
۰ ۲ ۰ ۱۳۱ ۱۳۲ * ۱۳۳ * ۱۳ ۰ 
۵ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۳۷ ۱۳۸۰ » ۲۳۲۹ ۰ 
۲ 64 ۱۲ » ۱44 2 ۱۵ ¢ ۱۵۰ » 
۱٩۱ 2 ۱۷۷ ° ۱۵۸ ۰ ۴‏ + ۲۱۱ » 
۲ ۰ ۱۳" ۶ ۲۱6 » ۲۳۳ » ۲۳۲ ۰ 
۲٩ » ۲۸ ۰ ۷‏ ¢ ۲۵۰ 4 ۲۵۲ ؛ 
To + ۲۵۵ » ۲۵ ۰ ۳‏ ۰ ۲۷ 4 
۸ ¢ ۲۵۹ * ۲۷۰ 2 ۲۷۱ 2 ۲۷۲ ؛ 
۳ 2 ۲ ۲ 4 ۲ 2 ۲۷۱ » 
۲ ¢ ۲۷۲۳ © ۲۷ 2 ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ » 
۷ 2 ۲۷۸ ° ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ 2 ۲۸۱ » 
۲٩۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ * TAA ۵‏ »4 
TT... » ۲٩۷ ¢ 1۹7‏ ۳۱۲ » ۲۱۲۳ »4 
۳ ۰ ۳۸ ¢ ۳۵۲ * ۲۵ 55114 » 


ل ۱۱۷ بت 
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١ ۲۲۹ ° ۵۵٩۹ ¢ ۵۵۲ 6 ۹ ¢ ۲ 


مسلمة البجلي 1۲۳ 
مسلمة بن عد اللك ۱۹٦ * ٦٦‏ > 
۳۹۱ 

مسلمة بن هشام ۷ 

مسلمة بن يعقوب حفيد عبد اللك بن 
مروان ۷۲۲ 

او م :18 

بني مسلمة 1۲۰ 

المسلمية ( الح رمديئية ) ( اللحدة ) 
۲۳ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۸۰ ؛ ۲۸۱ ۰ ۲۸۸ 4 
۳٠4‏ 

:۰ .زع یہہ 
السیب بن زهير الضبي ٣۹٢‏ ؛ ۳١٣‏ 
السیب بن ژقیر ۷۳٣‏ 
السیح‌عیسی‌بن‌مريم ( الهديالخلص 
السیح ) ۸۰ A ° A^‏ “¢ ۱۷۰ » 
۲ ۱۸۵ 1.7 ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ ) 
۷۹ 

> ۲) © 1١ المسيحية المسيحيون‎ 
TAI ۰ ToT ۲۵۵ ° ۸ ۲۳ 
Vr. ۰ ۷۲۹ ¢ ۷۲۸ ¢ ۲ 

الصار ه ۳۷۸ 

۲۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ » ۱.4 ۱۵ مصر‎ 
» 0] ۰ ۵۲ » ۲۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
CAI VA TAY ¢ 0۹ ¢ مه‎ 
۰۹۳ CAT“ Ao CAE AY ۷۲ 
“10۹% ۰۱۵۸ ٣۱٥١۷ ۳ 
٢٢.٢٤٢٢٢ ۰ ۲۷۱۷ ۰ ۲۰۳ ۰ ۷ 
۰ ۳۲۲ ۰۰۳۲۳ ۰۳۳۲۱ ۰ ۳۱۷ ۹ءء‎ 
۳۸۲ ۰ ۳۷۵ ۰۳۷۱۰۲۵۰ ۰ ۷۱ 


ے 


6 


۰ 


€. 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


“FY < 
“0¥ ¢ 
6 ۵۲۸ نک‎ 
۵۷۲ ° 


TAI 
«۹۷ 
ھ٦٢‎ 
۷م‎ 


. “(TY ¢ ۹Y 
4 7۳ ۰ ۸ 
4» 65 
© ۵۱۷۸ © ۷ 
4 ۵۸۸ 2 ۵۸۷ ۰ كله‎ ۰ ۲ 
» ۵۹۸ ۰ ۰۷ ۲ ۰ أله‎ 
. 4 1۲۵ ٦٦٦٦٠٦ 
> 1۹۵ ° كلا‎ ۱1۱۷ ° ۱۳۵ ۲ 
4 ۷۰۲ م ۷۰6 م‎ ۷۰۲ ۷۰۲ EV... 
۷۲۲ ٤ ۷۱۰ » ۷۰۹ * ۷۰۸ >۷ 

مصعب بن آلزبیر ٦٦۹‏ 


“ 00. 


کر 


مصعب بن زریق 1٩۲‏ 

الصمفان ۲۹۷ © ۲۹۸ 4 ۲۹۹ 
المصيصة ( العمورة ) ۳٦۹‏ » ۵۱۷ > 
.۷۳۱ 

مضر۳۹ » ۵۱ ٤٠١٠٤٠٠١٠٢٠‏ 4۱۳۰ 
۱ ۲ ۷ 6 ۱۹٠۱ء‏ 
۹ ۱ 6 وو ڈیڈ +۵۱ : 
۲٣ء‏ ۰۷۱۳۰۳ ۰۷۱۲ ۰۷۱۷ 
VY‏ 

المطبق ۲۰۲ ٠‏ وهع “ €۷ ۰ ٦٦)‏ 
الطلب بن عبد الله ۷)) 

الطهر 0 طاهر المقدسي Yo‏ 
الطوعة 5*6 4 4145 1۹۰ 

مطيع بن اباس ۲۰۵ 

معاذ بن مسلم ۲۹۳ 

ابو معاذ الفاریابی ٩۸۳‏ 

ابو العالي الكلايي ( الشاعر ) ۳۹۹ 
معاویة ٣٢‏ » ۲۳ )۳ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ : 
۲ء {ACV‏ ¢ ۵۱ » ۵۳ ۵ : 
۷ ؛ 0۹ ¢ 1۵ ¢ ٦۷‏ ¢ ۰۷۱ ۷۸ : 


2 ٦٦۸ ے‎ 
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۰ ۱۷۱ € ۱۹۷ ۲۷۰۳۰ » یڈ 
)٦‏ 6 ۱۷۰۰۳۵۰۸ ۰ 
۷۳۱ 

معاوية الثاني ۲۰ 

.معاوية بن المنصور آبو عبد الله ۲۰6 
ابو معاوية الضرير ۰۰) 

.معاوية بن سار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزير المهدي ) 6ه » 1۵0 ° 648۹۰ 
۳ ۵۲۵ ش7 

معد الحجهني ۵ » ۱۷۷ 

سد ع الال آلٹسی ۳۲۰۱ 
المتز ١٦٦٦‏ ۶ ۷۲۱ 

العتز بن التو کل ۵۲۰ 

۰ 1164 ٥٥٤ 6 ) العتزلة ( الاعترال‎ 
۱۸۱ * ۱۷۷ ۰ ۷۳ 2 ٩ 2 1۸ ۰ ۷ 
> ۵۱۵ » ۵۲ ° ۵۱ ° ۱۲ 2 ۵ 
AY. ۳۲ 

العتصم محمد بن آبي اسحق ؛ 
۷ ° ۱۷۹ » ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ » ۱۸۲ » 
{AV ¢ ۵۲ ۰ 6 ۰ ۳‏ ۵۳۷ » 
uf‏ ۵۲ ۰ ۵6۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵۵۲ 
TT‏ ا - ° ۰۰۱۱۵ ۱ 2 
۵ ۰ ¢ 1۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 1۳۳۲ » 
٦ء‏ ۷ ۳۹ ۰۰ ۰ ۲۵۲ ۰ 
VTL‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ * 
۷۳۲ 

العتخد 5.9 ۰ ۵۰ ۰ 1۷۷ 

العتمد ۷۲۱ 

العتمر مولی ابي العمیطر ۷۲۲ 
معرة النممان ۵۱۷ 

.معر ه ۳۳۲ 

٩۰۸ ۲لعلی‎ 


العلی بن حجنيس 1٥8۷‏ 

العمرية ۳۱ 

4۲۳۲ ۲۲۱ معن بن زائدة الشيباني‎ 
) ۳۱۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۵ 
٩ ۱۳۷۲ TYE ۷۲۲ “oo ¢ of... 
1۸۱ ۷ 


معیو ف بن بحپی الحجوري ۲٦۹‏ 
ابن: معيو ف ]۷۱ ۰ ۷۱۷ 

الفرب المغربية ۱ »© .15 » ۲۱۷ » 
۷ ۰ ۲۳۸ ؛ ۲۳۹ » CTE.‏ ۲۱ » . 
۲ء ۲۳ ۳۲۳۱۰ ۰ CTV.‏ ۲۷۱ » 
۲ ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ۳۷۰۰ ¢ 
۹ ۲ ۰ 1۵۸ 5.4 ۰ ۵۱۸ ) 
٩۷۲ 6 ¥ : "٦٣٦ “of. ۰ ۰‏ 
المغيرة بن سعید العجلي ۲۱ 

الفلس العبدي ۲۷ » ۲۵۷ 

الفضل الضبي ۲۸۷ 

الفضلیه ۳۱ 

مقاتل بن حکیم العكي ۱۹۸ » ۲۱۲ » 
۲۸ 

مقاتل بن صالح ۳٦٣‏ 

مقاتل الطالبيين ( کتاب ) 1۷۱ 
الفتدر ٦٦٦‏ 

۲٢۸ ١۲۹۰۵ 25.4 2 ۱۸۸ القدستی‎ 
©» ۷۰۳ ° of ¢ ۵۸ 6 الفربزي وه‎ 
۷۱۰۰۰۷ 

6 ۲۹6 » ۲۰۳ ٤ ١5١ ابن المقفع‎ 
6 ۵۰۳ 6 ۵۰۲ 6 ۵۰۱ ° 1۹۹ 4 ۸ 
> ۵۲۳ » ۵۲۲ 6 ۵۲۱ 6 ۵.۷ o. 
» ۵1٩1 » ۵1۵ 2 ۵۲ ) ۵۲۱ ¢ ۲] 
١٦٦۸ ٣٦٦٦٦٤٤ ۹ 


ے ۹۹ ہے 
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۲۵۰ | ۰ ٢۲۸۹۱۲۸۸ » ۲٦٢ ٢١۱۷۱ المقنم‎ 
۲۵۷ | ۲۰۰ » ۲۹ ° ۲٩۲ 2 ۲٩۱ ¢ ۶۰ 
۲۹۲ | ۲۹۵ » ۲۹۲ » ۲۸۸ * ۲۷] المعنعية‎ 
yr | ۰۹۰ “A ۷ ¢ ۱ ¢ ۲٩ مكة‎ 
A 6) ۳۸۸ FA‘ 6 ° ۳ 
ray | < Cfo ¢ ۳۹۵ 2 ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ ۹ء‎ 
۳ “AY ¢ ۵۱۸ 6 EAA ؛‎ 1۸۲ ٣۷ 
؛ ۱۷۲ » ۱۷6 ۱۷۵ ۰ | ورب‎ ۷ ۹ 
۳۱٦ شا‎ 
۳۲ 4۸۵ ۰ ۵۹۱۰ ۳۱۸ ۳۸ مکران‎ 
۳۳, (VE ۰ ۲۷۱ aM! 
۳۳۹ ۲۳۸ اللایو‎ 
۳10 ۲۳۰ ملبد بن حرملة الشيباني‎ 
Too ۳۳٣٣٢ ٣٣٣ اللتان‎ 
۳۱۱ | .عد‎ ۰ ۳۹۸ ٤٣١۷ ۰ ۲٦٢ ملطية‎ 
1۸ ٩۲۸ مملو کي‎ 
۳۷۳ ۷۲ ۵ منج‎ 
۹ء‎ 0 
٦۹۳ المنستير‎ 
AV 
- المنصور ( ابو و یس و مود‎ 
0 ٣٦۷ ) ابن علي بن عبد الله بن العباس‎ 
4 ۱۵) ٤١٢٤۹ IEF ۸ 
1۲. ۱۷۰.۰٢۰ ۱٦١۹ 2١5١ YoA ۷ 
13۵ | ء١۱۸۲‎ ۰۱۸۰ ۰ ۷ ١)۱ 
to ء۱۹٣۲ ۱۹۲۲۱ء۰‎ ۱۹۱۱۰۰ ۹ 
٢۹۸ ۱ ٢۲.٢٣ ٤٤۲۲۲۰۰ ء۸٥‎ 
۵۱۲ | ۸ ۲۱۲ ی٢١١١‎ ٤٢١٢١٠٢٤٢٠۹ ۰ ۸ 
۵۲۱ | ۸ ۲۱۸ ۰ ۲۷۱۷ ؛‎ ۲۱۰۱ ۰ ۲۲۶ ۳ 
۵۲۷ | ۰۲۲۲۲ » ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۹ 
01۲ | ۵ ۲۳۰ 6 ۲۲۸ » ۲۲۷ To ¢ ۶ 
ofA | ۲۳۱۰۲۳۵ ۰۸ 2ع‎ 5998 ۲۱ 
oof ۰۲۷۰۲۲ ۰۲۲ TEI ۰ 
ولك بت‎ 
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۲۲ ۰ 
۱ 
۳۹ 


۳۷۱ 


۳۷ 
TAY 


۳۹۵ 
۰۸ 
اھ‎ 
(of 


01۰ 
۷ھ 
٥ھ‏ 
01۰ 
0 
25 


01 © ۰ 


وڈ 


۹. 


55 


۲ ۵۵ 6 


۰ 


بح ہے 


“oV ¢ ۵1۹ “oV ¢ ۵11 ¢ 6 
4 "ابره‎ ۰ ۵۸۲ © ۵۸۱ ¢ oA. ¢ ۹ 
“1-1 ¢ ١٥۹۹ ¢ ۵۹6 ¢ oA\ >۷ 
٣٦٦۸ ٣٦٦ ۷ ۲۱۵ ۰ 6 ٣٦ہ‎ 
٣١٦٦۹ ٠ء٦٢٦‎ ٤٦٢٣۳ CYT ۱ 
» 18۰ » ۱۳۲۹ ٣٦٢۸ ۰ ۳ ۳۱ 
> ۹۵۹ 4 1۵۷ ۰ 1۸ YEN ۰ 0 
6 ۷۰ » ۲٩۹1۰ 1٩۹۰ * ۱1] ۶ ۳ 
۷۳۲۵۰۵ CVI 

النصوره )۲۳ ۰ ۲۳۱ 

منصور بن حمهور الكلبي ۲۱۰ ۰۲۷۰ 
TTT 1‏ 


منصور بن زياد )٦۹‏ 


La 


منصور بن عبد الله بن ہوسف البرم 
۷ھ 

النصور بن عمر ۱۳۵ 

منصور بن الهدی ۲۷)) * 1۲۹۰۱4۸ 
منغوليا ۱۳ » ۳۳۳۲ ° ۲۵۱ 

منقذ بن عبد الرحمن الهلا لي ۲ 

منى 111 

۲۷۰ ٢ ۲۰۱ المنيطرة‎ 

منبم التنوخي ٦٣٦ھ‏ 

الهاحرون ۲۲۰ ۶ ۲۹۲ 4 ۵۲۲ ۱۵۷ 
الهتدی, ٥۷)‏ 

الهد ي‌محمدین النصور ۹ »۱۷۰ » 
۹ 2 ۱۷۰ 4 ۱۷۹ * ۱۹۲ ؛ ۲۳۲ » 
۲۵ ¢ ۲۳۲ ؛ ۲۳۷ » ۲۵۱ ¢ ۲۷۲ 2 
TAA ° TAY ¢ TAT‏ ° ۲۹۲ ¢ ۲۹۲ * 
)٦‏ ۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۰۵0۰۲۰4۰۳۰۲ 
TITTY‏ 5.۳۲ 
۳۵ء ۲۲۰۰۳۱۹ ۰ ۲۳۲ ۰ 


۲۸۸ ۰ ۲۸۷ FV. Toft ء۷٦‎ 
) ۳۹۲ ۰۳۹۲ ۱۳۹۱۰ ۳۹۰ ۸۹ 
1۱۵ ۰ ۳۹۸۰۳۹۲۱۲ ۳۹۵ ۲ 
Oe OE ۱۸ » ۱۷ ٦ 
2 30 چو ڈ ۲۲ * ۲۲۲ » ا‎ 
 )۵0 ۰/۵] ۳۱۰ ۳۵ ¢ ۷ 
» ۵۱6 ۶ 1٩۰ ¢ OY ° 10۸ ¢ 11 
» ۵۲۷ » 0۵۲3 ۰ ۵۲۵ 4 ۵۲] ۳ 
“oof 4 ۵۵۲ ‘of ° off ¢ ۹ 
* ۵۷ * ۵1۳ “o71 4 00۹ ° 56 
» ۵۸ o ۵۸۳ ۰ ۵۸۲ + oV ۹ 
6 ٩۱ ۶ ۲۰۹۰ ۱۰۲ ¢ OAT ۵ 
٠٦٦٦ ۱۳۲ ۰ ۰ ۷ 
۰ 1۵٩ ۰ oV EA ۰ ۷ ۹ 
6 1۸۰ ¢ VA ۱۱۷ ° ۱ء‎ 
۰ ۷۰۱۰ ۷۰۱ ° TAT ¢ ۱۸ ۳ 
۷.۷ 

الهدي بن عار ان الخارحي 1١1‏ 
مهدي بن فیروز ۲۷٦‏ 

۱۵۲۶ ۸۹ : ۸۸ › ۲۹ الهدی‌النتظر‎ 
» ۲۱۱ ۰ ۲۰۱۰ ۱۹۲ ۶ ۱۸۸ ۶ ۱ 
۷۰ ۰ ۷۲۰ * To ٤ ۳۸۹ 2 ۲۸ 


ام 


الهلب بن أبي صفرة ۳۸ * ٩۷‏ ,۳۳ 
آل الهلب المهلمية ۷۸ » ۱۹۱ ۰ 4155 
99 

الهني بن جعفر 1۷۷ 

!یی و ۲۳ ۲ ۲۵ ۲۲۴ 
EY. CTY‏ و ۳۵6 اعد ۱ »6 
٩۳ * ۷۲۱ - * 1‏ » 


ب |۱۷ بت 
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٦۱ء AA‏ ° ۱.۰ 4 ۱.۱ 6 ۱,۳ ۰ ابو موسی السزاج ٢٥٢‏ 

5 4 ۰ ۷ ۰۲۱ | موشائیل مامیکونیان ۰۳٩۲‏ ۹۳م ب 
۶ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۳۱ ۱۵۱۰۱۳۰ | ۲۹6 

(A ۷ء‎ ¢ YE 6 الوصل ١م ¢ .ع‎ | ۰ ۷ 4 ۴۲ 
۲۰۰ CAA ۱۹۰ lo CAT | ¢ TV ¢ ۲۴۱ » ۲۲۴۳ ۱۸۰ ۹ء‎ 
۲۱۳ ےب‎ ۲۳۰ ۰۲۱۸۰ ۲۰ | ۰۲۷۸ ۳۲۲۰ ¢ ۲۱6 ¢ ۲۸۰ ° TA 
CAV یب‎ CTI. ۳۲۲۰۲۱۰ Î ۵۲۵ ۵۲8 ۰ ٢٣۹٥٤ ۲ 8 
و‎ ct oA\Y ۵۸6 ۵۱ ۲۷۷٤ | 6» oof ¢ o0. ¢ ofA ۵۳۷ ٦ 
ویک‎ ۱6۰۱۲۲۰۹۱۱ Û CITT ۱۱۴ ° ۵۱۱ ¢ poo ¢ oot 
ہپ‎ TAI CA. CAVA YE Û علي‎ ° TY ء٦٤٢٠‎ ۷ 
۷۱۳۱۰۷۳۳ ۰۷۰۲۰ AY ٦١٦۷ ٦١٦ 

١۹۷ ء۷۳ موقان‎ ٠۵۷٥ 

موريان ۳۱۱ المونوتيليتية ١5‏ 

موسی ( النبي ) ۷۹ ٤‏ ۱۲۱ > ۲۸۹ | الونو فيستبة ٠١‏ 


موسى بن الامین الناطق‌بالحق 246498 | ميافارقين 9 ١‏ 0۱5 
۹3 الیانج ۳۵۸ 
موسی النميمي ۲۵۲ البحر الیت ) ۱۱ 


میخائیل ( امبراطور ) ۷۲۰ 
ميديا ‏ الیذ ۲۷۲ » ۳۳۳ ۰ ۳۳ 
او 

۳۲٣٢ آلیدیون‎ " 

امیر و فانحیون ۱۳ ۰ ۳۸۰ 

میسره الدغري ٦۷٦‏ 

' ميسرة النیال ابو رباح ۱۱٩‏ ہہ 2 
۲۱ ۱۲۲ 

میشیل السر باني 0۵۸ 

میور ۲۸۱ 

ميا ۵۱۷۸ 


موسی بن صعب الوصلي 585 © 
۷ ۷۰ ۷۰۷ 
موسی بن عبد اللك ۵۲ 

موسی بن عیسی 6151 

موسی الکاظم بن‌جعفر الصادق ۸۰]؛ 
۸۸۸١ء‏ 0۹ )»رحد 
٠۷۶٤٦٦ ۲‏ 

موسی بن کعب ۱۹۸ 4 ۲۲۷ ۳۱۳۰ 
YE ٤٣‏ 

موسی بن البارك البشكري ١٦١٥‏ 
مر سی بن مصعب ۷۰۱ 

مو سى بن بحيى البرمكي 651 > 
7٣۲‏ 1۷۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۰۱۷۱۸۰۲۸۱ 
۷۹ النائتة ۲۰۲ 


- كلا - 
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۲۰٢ دیلیون‎ 

ابو النار ۲۲۲ 

ناربد ۳۳۲۲ 

نافع بن الازرف ۷ ۰ ۲۸ 
باته بن حنظله الكلابي ۵ ۱ 
الب طالنبطيةالاناط ۱۵ ۶ ۱۸ ۲۰۶ 
11 ° ۱۱۷ ° ۱۷۱۸ 6 ۲۰۱ » ۲۲۵ 4 
٩۰۱ > ۰۷۷ © ۷۰‏ 

آل النبي )٤‏ 

آل نجاح ۷۱۱ 

نجدة بن عطية الحنفي ۲۸ 
اللعدات ( فرقة خارحية ) ۲۸۵ 
نحران نحرانية ۵۹۸ 
النحود ¥۱١‏ 

النخذ ( أندخوز ) ۱۰۸ 

ابو نخيلة الشاعر ۳.۵ 

۲۷۹ * ۲۷۲ ابن الندیم‎ 
{VF ¢ OT ° YA * ۲ 


¢ TA. 


نردك ( کتاب ) ۵۲۱ 

۲۹۲ ۰ ۲٩۱ رشح‎ 

الثر شخي ۰۱۰۷ ۲۸۹ » ۰۲۹۱۰۲۹۰ 
۲ یف 

نزار ۲۵۸ 

نز وه ۲۲۸ 


نسا ۱۲۲ ۱۳۸۰ ¢ ۱۷۳۲ 
النسطور نة تسماطر ه ۱7 ¢ 4۳۲۲۳۰۱۷ 


۱ ۰ ۵۸۲ 
سف ۱۳۸ © ۲۹۱ ۰ ۱۷۳۷ 
النصاری ٦۷‏ ¢ ۵0 4 . 
د N‏ ۔یت 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


۵۲۹ ¢ {o1 » ۲۷۰ ؛‎ ۹١٣٣٣٥٠٠٦ 
"15 ٦ 55١ نصر بن حبيب الهلبي‎ 
۷۰۲ ابو نصر بن السري‎ 
١ء۷۰,‎ © نصر بن سيار ۳۵ » ۵۱ »)كه‎ 
46 ۱.۳ 4+ ۱۰۱ 6 ۱۰۰ 4 ٩٩ ٠ ۰ 
» ۱۱۲ ۰ ۱۲۱۱ ۶ ۱۱۰ 6 ۱۰۷ ° ۱۰ ) 
؛‎ ۱۳۳۰۱ ۶ ۱۳۲۵ 2 ۱۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳ 
؛‎ ۱1۵ 2 ۱۲ IEE © ۱۲۸ ۷ 
4 ۲۵۱ 2 ۲۸ TIT 2 ۲۵ ۹ 
۷۲۷ ¢ ۷۷ 
٥٥٦١٥ نصر بن شیث النصري العقيلي‎ 
۰ ۷۲۹ ۰ ۷۲۸ ۲۱۷۲۷ ۸ 
۷۲+ 
۵۲۵ » ۱۲۲ نصر بن مالك الخزاعي‎ 
) ۵۱۱ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۲ » ۳۹ نصیبین‎ 
۸ 
النظام ۷۹ھ‎ 
المنظامية اصحاب ابراھیم بن سار‎ 
)٦٤ النظام‎ 
۲۷۵ نظام *الملك‎ 
۷۲۲ النعمان مولی اموي‎ 
۵۲۹ النعمان بن عثمان‎ 
)۹۳ 6 )۱١ نعیم بن. حازم‎ 
1۹٩ ۰ 14۸ ۶ ۲٢٢ نفوسة‎ 
٦٣٣ نقفور‎ 

بذى نمیر ۷۲۲ 
نهاوند ۱۰۲ ۰ ۱۲۷ 
نهروان ۲۲۰ ۰ ٩۸۲‏ 

ما وراء النهر ۲۲ » مهم » ۹م ٤‏ ۹۹؛ 
۱۰٩ » ۱۰۵ » ۱۰۲ ۱‏ ۰ ۱۱۲ 4 
ITA ۰ ۱۳ ۲ ۰۵‏ ۲۲۸ 4 ۲۵۸ “< 


دولة بني العباس ج٢‏ - ۲۲2 


4 1۲۷ 4 ۲۲۹۰ ۲۲۵ ۰ 1۲ 1۲۲ | ¢ TAT ¢ ۲۹۱ +١٢۲۸۲ € TAY ¢ ۸۰ء‎ 
) )هع‎ {ol fof ET ¢ {Fo | ۳ ۳۲۱۷ ¢ TAV ۵ ۳ 
> ع.ع ¢ 00۹ < | ۵۳۹ ۵0۷ ۵۵ ۵۷۱ تلات‎ ¢ Foo ¢ YEA ¢ TEY 
CTV TIT ه255‎ “oY ¢ ۸۹ہ‎ | ۰۱۷۷۷۰۹ ¢ VFA ۸۸ء‎ TEI ۳۲ 


۷ 
آبو نواس ۳۸۵ 


۷۰۲ | 


هارون الرشید بن محمد بن عبد الله 


٣١۱۷۹ ۰ ۱۷۳ ٣١۱۷۱ ٣١٤۷. ١ ۱۵۷ | ۵۳۵ © 1١6 ٤ ۱۳ النوبة النوبيون‎ 


Tf. ¢ o00 ° ۵۵۱ ۹ 
۲۵۷ ٠ 1۵1 النو بھار‎ 

وح ۲۸۹ 

النورة ( الهباب ) ۱٢١‏ 

نوفل بن الفرات ١۸۹‏ 

قرية النو قان ۹۲) 

نولدكکه ۳۱۵ 

النویري ۹۹۱ 

نیبرغ ۰۷ ۸) 


۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ ٣٦۱۹۱٣۱۸۲ ۸۰ء‎ 
) ۲۵۷ » ۲۵۰ 4 ۲۲۲ ۲۱۸ EY 
¢ ۳۸۷ ¢ YAT ۰ ۳۸۵ ۰ ۷۲ 
۳۹۰۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ 
۲۰۱ ¢ ۰۰ » ۳۹۹ ۰ ۹۸ ۰ ۷ 
2 ۰۷ ۰۵ 4 ۰۲ ۰۳ ۲ 
» ۲۲ 4 ۲۱ > OIA ° ۲۳ 
CONV OTT ۲۵ ۰ )٢ EY 
» ۲۳۲۰ ۳۱ ¢ ۳۰ ¢ ۲۲۹ ° ۸ 
3 


تر 


6 


۲۳۷ ¢ {TT ¢ {o ¢ {TEC (YY | ° ۱۳۲ ۴ ۱۰6 © ۹۹ ° ۱۸ نیسابور‎ 
6 11۸ ۰ 11۷ ,عع‎ ¢ EFA ¢ (TA | $ ۱8۵ ؟‎ ۱86 CITA ۷ ¢ ۵ 


» ۲۸۲ » ۲۸۲ ° ۲۸۱ » ۸ ¢ ۷۱ 
OY OAT رن‎ | ۰۲۱ ۶۵۷ ¢ ۲۸۷ ° ۸۸۵ 


اک ° ھی 
نیکلسون ۳٦٣۹‏ ° ۱۸۷ 
النیل ( وادی ) ٤١۸۲۰۲۱۳‏ ۸۲ 


ے بل مس 


4 51١ © 1۵٩ © {oA ¢ {07 ° ۵ 
6 ۵ ° 716 6 
6 ۷۰ © 1٩ * OA 1۷ ° ٦ 


» 1۷۵ » ۷ » ۷۲ ¢ 8۷۲ ¢ ۷۱ 
¢ ۸۰ » ۷۹ © )۷۸ ۷۷ ° ۹ 
6 {Ao © 1۸6 2 {AY ° 1۸۲ ۰ ۱ 
6 ٩٩۹۰ ۶ 1۸۹ “ 1۸۸ 1۸۷ >» ۹ 
4 


الامام الهادی علي بن محمد الجواد ۸ °“ “of “olf‏ ۵۳۲۲ 


ابن الکاظم ١٦٦٦‏ 


الهادی موسی بن محمد بن عد الله ۷ © ۵۵۱ وم ہج o00‏ 
۷۹ء FAT ¢ AY‏ ¢ 40 ¢ جس أالزمه >4 كمه > ٦٦ہ‏ ¢ ٥٦٦‏ ۵1۲ 
۷ء ۸ء ۳۹۹) co | ¢ CV ¢ ٣۱٤۹‏ ٦٦ہ‏ ؛ oV‏ ۵1۸ 2 ۹٦ہ‏ 
1 الات 4 )لام 
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» ۵15 > ofo ¢ ۵۲۸ » ۰۳۷ ) ۲۵ 


ہے 
0 
o‏ 
27 
Ex‏ 


جم ے 
o‏ 
< 
گے 


بت ۱۷ بت 


٥ما‎ ۰۰ oA ° 
“ oo ° o۹ 
ال‎ 
¢ 1۹ ١ ° 
¢ ۷۳۵ 4 594 < 
“E7 “ ه55‎ ¢ 
٣٦د۸‎ ٤٦د۷‎ ¢ 5615 
۲:۸۱ ۱ 
ء١٦۷۸ ۷ء‎ ¢ YT ۰ 
٣٦۸۸ ٣١٦۸ ¢ AF ۸۱ 
٣١٦۹٦ ° ۲۵ ۳ ۲ ۱ء‎ 
۷۰۸ 4 ۷۰۷ ۰۱۷۰۲ ۰ ۷۰۰ ۰ ۸ 
ء۷۱٦١‎ 2 ۷۱۵ 6 ۷۱] ۰ ۷۱۳ ¢ ۲ 
4 ۷۳۲ > ۷۳۳ » ۷۲) * ۷۱۹ ° VIA 
۱۷۳۹ * ۷۳۸ ۰ ۷۳۷ ۰ ۷۳۲ ۵ 
> ۱۵۱ * ۱٢١١ نو هاشم الهاشمیون‎ 
4 ۱۹۰ ° ۱۸۹ » ۱۷ ۹ء‎ ۰ 7 
41.۰۲۲ ۷ ۵ 
4 ۳۰ » ETA CTI ° IA * 17 
“of * ۵۲۲ » {Ao * 1۳ 2 ۳ 
‘TEA ° TEY ۰ ۱۳۹ ¢ ۷۲ ¢ ۰ 
<“ 1۹ ° A 2 1۰ ° ۵۸ ٦۵۰ 
۷۰ 

٣١۱٢٣٣ ٤١١٢ » ۳) » ۳۳ الهاشمية‎ 
۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۵ ۰ ١١٥٥ ۸ 
©» ۲۹۸۰ ¢ ۲۵۸ » ۲۵۷ ¢ ۲۵۲ ¢ ۶۵ 
» ۳۲۳ ۰ ۳۲۲ » ۳۲۱ » ۲۷۲ ° ۱ 
3111 

هاشم بن حكيم ( حكيم بن عطاءالمقنع ) 
TAI ¢ TAA‏ 

هان مي موميني ۲۵۱ 


مه »> 
۱ »© 
۹۸ 
رد 
ود 
۹ ° 
1:۷ 
۹ 2 
۹ ° 
۸۰ © 


اد 


مانیام ۳۳۸ 

آنن هبيره ٤٣٢٢‏ ]]؟ 4 ۵۵۲ 
محر ۳۱۹٣۹‏ 

ابن الهذیل العلاف 51 

٤1 الهذيلية‎ 

هذین ۱۲۱ 

: ۲۹۳ » TAT ° ۱۳۸ © ۱۳۷ هراة‎ 
TAA ۰ ۵ ¢ AÛ ۰ ۷ 

هرثئمه بن اعين ))٤‏ 5542 >2 1*۳ > 
٦٥۸۸ 4 ۳ ۷‏ اذه 4 C1‏ 
o ۷۳ ۰ ۱۷۲ ° ۷۱۰۰ ۱۳۰ ۷‏ 
TAA ۰ ۰‏ ° 1۹ ¢ ۰۱۹۵ ۷۰۳ ۰ 
۷ ۰ ۷۱۸ ۰ ۷۳۸ 2 ۷۲۹ ۰ ۷۲۰ 
هر طف4 ۸) 

هر قلة ٦٦٢‏ 

هرمز بن الفرخان ۲۷۹ 

اہو هر مد ] ؟ 

ادو هر ره الراوندي ۲۷۲ 

ابو هربرة الزناني ۲۰ 

ابوهر بره محمدین فروخالازدي۱۷] > 
‘AA. ۰ 4552 ۲۱ ۹‏ ۷۸۱ 

» 04۳] » ۲۷ ° هشام‌ین عبداللك۲۳‎ 
4 ٩۰ 4 0٩ ooo ؛‎ ۵۰ ° 1٩ 
» ۷۷ ۰ ۷۰ ١۷ ۰ ۷۲ TE: TI 
2 ۱۷۰ * ۱۳) * ۱۳۲ ؛‎ ۱.۵ ° ۷ 
۶ ۱٩۵ * ۱۸۹ ۶ ۲۷۷ ۶ ۷ ۰ ۷۱ 
كلام‎ ° {oV ۷ 

هشام بن عمرو التغلبي ۳۳۵ 6 ۳۳۹ 
الهفو ات النادرة ( کتاب ) ۵۱ 

هماکر ۱۱ 

4 ۱۲۷ ٤ ۱۲۵) ۱۲۰ » ۱۸ همان‎ 


بت ۱۷۵ ب 
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۳۱۷ ٣۱۲۷۸ ٢١۲۷۹ » ۲۰۳ ۸۵ 

“oof ) {fo » {EE ¢ {PY ء٦‎ 

|۹۸۰ ۹۷ ۷ 

الهنود الهند 15 » ۳۳۲٣٣٢٢‏ ۰۳۳۳ 

۰۳۲ » ۲۳۲۹ ۰ ۲۳۷ ۰۳۳۵ > ۲ 

۲ ¢ وہ ° CIE‏ رج 

CVF. CAV 6 ۰ 

0 ۱ ۷۳۱ 

هند بنت اسماء ۸۹ 

الهند الصیلیة ١1‏ 

هند کوش ( جبال ) ۱۲ 

١ الهندوسیه‎ 

الحیط الهندی ۳۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۳۳۸ 

۳ ۰ اہی 

ھونان فو ۲۲۰ 

هو ی هوی ۳۳۹ 

الهیثم بن زیاد الخزاعي ۲۱۰ 

الهیصم بن جابر أبو بیهس ۳۷ 

الهیصم بن عبد الجید الهمداني ۷۱۱ 
سو سم 

الوائق ۱۷۹ » ٥)٦‏ » ۵۳ 2 .لام ) 

۷۱ 

الواحعات ۳۱۷ ۰ ۷۰۲ 

أاوارث بن كعب ٦۷۷‏ 

۰ ١5 » ۱۲۷ » ۳۴۹ » ۱۸ واسط‎ 

لها ۱۵۷ ¢ ۱۵۸ ° ۱۹۸ » ۲۱۵ » 

۵ ۰ ۳۱۲۱ وو » ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۰ 

۸ ° 14۵ ¢ 1۷ © ۵۱۷ ؛ ۵۱۷ 4 

٦۷٦ ۰ ۰ 

واصل‌بن‌عطاء 1۵ 6562 ۰ ۷) 1۸۰ 

۱ VY 


الواصلية ¥{ 


واضح ( مولی المنصور ) ۳۱۵ » ۳٦٣٣‏ 
وان ( بحيرة ) ۱۵ 

الوئنیون ۱۷ © ۲۲۷ © ۲۵۲ 

وثيق ۲۲6 

الوخشی ۳۵۳ 

ابو الورد مجزاه بن الكوثر الكلابي 
القيسي ۱۹ ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ ۲6۹ 
حرب الوردتن الانکلیز نة ۱۵٩‏ 

ورگ عنب ۵۱ 

ابو الوزیر عمر بن مطرف ۵۲ 

الو ضاحية ۷۹ 

و کیع 2۷۰ 

اار لاة والقضاة ( کتاب ) ۵1٩‏ »2 ۵۷۰ 
الولید الثاني .ه » 55 ۰ ۰۷۰۰۷۵ 
۸۵ ۰ ۱۳۰ 

الو لید بن سعد الجمال ۱٢١‏ 

الوليد بن طریف ااشاری ۱۷۸ © 
AY ۸۱‏ 

الو لید بن عبد اللك ۱۲ » ٤ 1٩‏ .ه » 
of‏ 6 ۸۲ 2 ۱۱ 6 ۱۰ 6 ۲۳۷ 
۷۳ لقف 

الو لید بن معاو بة ۱۵٩‏ 

الو لند بن بريد ۲۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ۵۹ 6 6۷۳ 
۰۲ء ۷۷ء ۲۳۷۲ 6 8۱۷۲ 


آل و ھب { o‏ 
ابو الخصيب وهيب بن عبد الله 
النساني ۷۳۹ 
سےےدا ي مج 
بأجوج 1T‏ 


ب ۱۷ ب 
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یاسین التميمي ٩۸۰‏ 

نافا ۳۱۱ 

البا نعي ۲۸۲ 

باقوت الحموي ۵۷ 

شرب ۲۰۵ ۶ ۳۲۳۹ 

بحيى بن أرميا ۷۲٢‏ 

بحیی بن اکثم 110 ؛ .لاه 

بحيى البرمكي بن خالد ۲۹۷ ۰ ۳۲۹۸ء 
ETI ¢ ١۸٤٦‏ 15952552 4 
“fol {TV ° {TT ° {Fo ¢ {f‏ 
OA ° OT ¢ ۱۱ ° ۸‏ 2 1۷۰ 4 
{Vo » 1۷۲ ° )۱‏ ۷۲۱ © 1۸۰ 4 
۵۵٩ ¢ ۵۵۰ ٤ {AA ° {AÛ ۱‏ > 
كلام + ۵٩۹۲ ¢ oA ¢ oAo * oA‏ 4 
۰۵ ۰ ۷۷ ۰ ۷۵۸ ف ۷۵۹ ۰ “(1V‏ 
۹ء ۷۳۳ 

بحيى بن خافان 0۴۳6 

بحيى الدمشقي 1 

بحيى بن زيرد بن علي 4" » ۲۵ 6 
YA. ۰ ۷‏ 

بحيى بن عبد الله الحض ( العلوي ) 
{Vo © 1۷۱ ¢ ۲۵۹ ¢ ۷‏ ۱۷ » 
‘TIA ¢ TY ° ۵۷۹ 1۸۱ ۶ ۹‏ 
1۹۹ 

نحجیی بن علي ۲۱۳ © 1.5 

بحيى بن قارب ۵۷۱ 

بحيى بن محمد بن علي‌العباسي ۱۹۹ 
بحيى بن معاذ ۵٩۲‏ © 951 

نزد أبعادان ۵۳۲ 

أبن بزدان ولاه 

۲۰٢ اليزندية‎ 


يزيد بن اسلم ۵٩‏ 

يزيد بن أسيد السلمی ۰۰۳۱۴۳ 4۳۵۸ 
۹ ¢ ۲۱۰۰ ۳۱۲ 

يزيد بن بلال اليمتي ١١٥‏ 

يريف الثالث ( الناقص ) ابن‌الولیدین 
عبد اللك ٥٥‏ » ۲ ۰ ۷۳ ۷۰ ۱۳۵ 
يزبد الثاني بن عبد الملك .ن © 0۵ )© 
۹٥٦٦ء‏ ۷ » ۷۸ ۰ ۱۱۷ » ۰۲۳۲ 
۷۳۱ 

يزيد بن جریر القسريٍ ۸)) 

بزيد بن حاتم بن قبيصة ۲۲۲ » 


V1 ¢ TEY 

يزنك بن حاتم المهلبي ۰ 2 ۲۵۱ » 
٦۹٤٥۶۸‏ 

بزيد بن خالد القسري ٦۸‏ 

بزید بن زیاد ابو غسان ۲۱۱ 

ابو زکر:ا يزيد بن محمد بن اباس 
الأزدي ۵۸6 

يزيد بن مريد الشيباني ۲۳۵ 
٦ء‏ ۰۲۳۷ TAA ¢ FT.‏ 20 
۲۱ ۰ ۷۳۲ ۰ ۰۲۸۱ 1۸6 

بزند بن معاوىة لام © ۷۱ 4 ۲۰۲ » 
٦٦٣٥٦‏ 

يزيد بن منصور ۵0٩ © ۲۸٦‏ 

نز ند بن المهلب ٣ ٦٦‏ ۱۱۷ 

بزید بن هبيرة ٦٦‏ : 4؟| ٣٢١٢٥١١‏ 
۷ء ۳ ٣١١١۷١‏ ۱۵۸ ۱۸۱۰ ۰ 
۲١٢٢٣ ۰ ۱‏ 

٦٦۸ اليسيرة‎ 

اليعاقبة 1۸۲ 

بعفر بن عبد اارحیم بن ابراهیم 


بت ۷ — 
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الحوالي ۷۱۱ 

الیعفر به ( دوله ) ۷۱۱ 

ابو بعفور ۸۹ 

بعقل الجزار ۳۲ 

بعقوب ( النبي ) ۲۰۷ ۰ ۳۸۹ 

أو حاتم بعقوب أبن حبیب ۲۲۱ » 
۱1 

بعفوب بن داوود ده ؛ ۵۲۷ > 
“TIE 6 ۵۸۷ * ۵۸۲ ۰ o0۹ 2 o۹‏ 
۵ 1۷۹ ۰ ۷۰۷ 

۱۷ بعقوب بن صالح الهاشمي‎ 
۰۱6۹» ۱۳۱ ۱۱۹ ۰ ۱۰۲ اليعقوبي‎ 
4 ۲۱۱ ¢ ۱۸۸ * ۱۸۷ 2 ۱۸۲۱ ¢ ۸ 
: ۲۳۷ ۲۳٣۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ 
6 ۲۹۰ ۲۱6 Yol ¢ ۲۲۱ ۵ 
۰ ۳۰ ؛‎ OC ۱۲ ° ۲٩۲۷ ۶ ۲ 
4 111 ۰ 11۲ زمغ‎ ۰ 16۸ ۰ ۶ 
۰ ۰۱5۷۰ ٩۲ * ۷ ؛‎ ۷۳ ¢ 6۵ 
LaF ۵۷. o cof كوه‎ 
۷۱۰ ۰ ۲۱۸۲ 2 ٠:۹۱ 
VE f 

٩۲۳ ؛‎ ٥١٠ ۲۳۱ اليمامة‎ 

4۵۲ 4 ۵۱ ۵۰.۰ ۳۹ ١ ۵ اليمانية‎ 
۷۷۷۳ء ۷۲ ولاه‎ OV. 6 ۱۸ ° ۷ 
۰ ۱.۰۰ ۰ ٩٩ * ٩۰ * ۷۹ * ۷۸ ٩ 
+ ۱۲۳ ؛‎ ۱۲۱۱ 4 ۱۱۰ * ۱۰۸ ۱ 
: ۱۳۲۵ 4 ۲۳۲ 2 ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ + ۰ 
۰ ۱۵۷ : ۱۵ » ۱۲ * ۱۳۷ ۰ ۹ 
4» ۲۰۹۱ ۰ ۱۹۱ ° ۱٩۲ ¢ ۱۵۹ ° ۸ 


° ۵ 


* .نم‎ a 


ود 


ل 


ےچ 


CVI 


0 


» ۲۵۲ » ۲, » ۲۳۲۷۱ » ۲۲ ۱ 
۰۷۰۷ CV. ۳۰۳ ۰ ۲ 
» ۷۱۳۲ ۰ ۷۱] : ۷۱۳ ۰ ۲۷/۱۲ ۹ 
۱۷۲۲ ۰ ۷۲۲.۰ ۷۲۰ ۰ ۷۱۸ ۷ 
۰ 1. ۰۲۹ ۳۸ ° ۳۱ ٦٦۲٦ الیمن‎ 
۱۸ ۱ ۰۹۹۰۵ ١۱ 
۰ ۲۳۲) ۰ ۲۳۱ » ۲۲۷ ۰ ۲۱۸ ۷ء‎ 
#۰75) 5 ۲ TAT 
“o. 4 {o1 ° CEA ° 1۵ >» ۵ 
“oY < o0. “of ٥)۹ ۹ء‎ 
» ۲۲ ۰۷ 25.5 ؛‎ ۵۹۸ ۷ 
» "۷۰ ٤٦٦٢ ؛‎ ۷۲۷۱۲ ۰ ۷۲ ۶ ۳ 
» ۷۲۱ ۰۷۱۱ ۰ ۷۱۰ ° VN ° ۷۵ 
۷(۲ 

بو حنا آلذمشهي ۲۷ ۱۷۷ 

ابو بوسف الحنفي ۳۸۵ ۰ ۳۸ »© 
OA ۰ ۵۷۷ ¢ olo : ۷‏ ° ۵1۷۹ » 
۰ ۷ و SY‏ ) ۵۸ ۰ وه © كه é‏ 
o‏ یں 

يوس ف البرءنينانراهيم ۱۷۱ © ۲۳۷ > 
۹۲ء ۸۸ 

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب 
الفھری ۲۰۸ ۰ ۳۷۲ ۳۷۹۱۰ ° ۳۷۷ » 
۳۷/۸ 

بوسف بن عمر ۵۸ * ۱۱۷ 

عمر ان الثقفي ۳ ؛ ۱۷۱ 
.رسف بن القاسم ۲۰۱ 


نو سیف د 


دو سف بن هميرة ۷۵ 


ے ٦۷۸‏ ت 
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بو سف بن ابي بوسف ابو معشر ۵۷۱ بونس بن آبي فروة ۲۱۲ » ۵۳۲ 
الیونان ۱۵ 215 ۰۳۳۷۰۱۷۹۱۸۲ | بهود بهودية ۱6 ۰۱۹۱۵ ۲۲۰ 


۳۵۷ ۰۳۵۹۸۰۳۱ ۱۰ ۶ عش‎ TOYE 
VY“ TAI )۷٦ يونس احد رجال الرشيد‎ 
۱ 
¥ 
ب‎ 1۷۹ - 


( ٠٠٠١ .60۱و‎ ٥/ 


[ ہا 


ابان بن عد لحمید اللاحفي (الشاعر) 


T11 ¢ Tilo 

الانںاضیة ۷۱ 

البطریق ابراهیم ۱۳۹ 
ابراهيم اخو سلموبه ۱۲۹ 


ابراهیم اخو ذي النفس الذكية .۰۱ 


كه ‘of‏ ۸۱ 
ابر آهیم بن سیابة ۲۱۰ ۲۲۹ 


اراق بن, عبد اه الحضی ۱ پراجع 


ابراهیم اخو النفس ال زکیه ) 
ابراهیم بن محمد ۱۳ ۰ ۲۰ ۲6 
ابر اهیم الخفي ٣ه‏ 

ابراهیم الطیب ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ 
ابراهيم الفرشي ۱۵ 

ابراهيم المهدي ۸٦‏ 

ابن أبی أصيبعة ۲۷ 

أبن ابی ذؤیب )۵ ٩۸ ۰ 5. ٤‏ 
بن ابي السمط ( الشاعر ) 
این آبي طاهر ۸٦٣٠ ۲۳ ٠ )٤‏ 
أبن ابي عروبة ٤ ٩۷‏ 1۸ 

ابن ابي مسلم ۲۴۳۸ 

ابن ئی لیای ٦۸‏ 
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ابن ابي نسعة ۱۲۵ 

ابن ابي النعيم ( الشششاعر ) ۸۷ 
ابن الاثير ۳۱۱ 

ابن البطربق ۳٣٣‏ 

أبن جربج ۱۷ ۰ ۱۸ 

ابن الحوزی ۵۸ ٢٢٢ ٠‏ : 510 
ابن حوقل ۱۲۸ 

اين خرداذبه 595 ۳٣١٤٣‏ 

ابن دلسان ۲۱۰ ۲۶۲ 

ابن الراوندی ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ 
ابن سعد ۱۱ 

ابن سکر 3( ااضاعر ۲۱۲ 

أبن السمان ٦٦‏ 

ابن سليمان (المؤرخ ۱ ۱۷۲ 

این شعبب ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

ابن شاه ۲٢٢‏ 

ابن الطباخ الكشكري ۱۱۸ 

أبن طواون ۱۵۲ 

ابن طيفور ( الورخ ا ۵۷ ۰ ٩۵‏ 
ان عائشة ۸۷ 

أبن عند رنه ۱6 ٥۸٠۰‏ . ۱۷ 1۸۰ ۰ 
۲۷۷۸۵۸ 

ان عثمان ۳۷ 

ابن عون النصراني )۱۳ 
ابن قتيبة الدننوري ( الورخ ۱ ۱4 + 
TET.» OA‏ ۱ 


ابن قيم الحوزبة ۱۳۰ ؛ ۱٦۹ ٢١٢۳١٣‏ 
ابن كثبر (الوّرخ) ٦ه‏ 

٩۸ * ١۷ ابن لهيعة‎ 

ابن البارك ٦۷‏ 

ابن الر تضی ۸۳ 

ابن "لرتضی العيني ۲۷۲ 

ابن مزید ( راجه يزيد بن مزید ) 
ابن‌القفع۱ ۲۰ 4 ۲۰۷ ۶ ۲۱۰ » ۲۱۱ 
۲٢۹ ۲۸۰۱۰ ۳‏ 

انی ادر ۲۶۴ 

این الولن ( الشاعر ) ۲۳ 

انق ا 

٢ ٣,۴۶ ۱۹٩ * ۱۵۹ اتن ااسدم‎ 
٩. ۲۲۲ ۰ ٢)٢ ٢٢١١.٢١٠۷ كل ل‎ 
TTI ° TE 

ا الهیشم ۸۲ 

أبن وهب ١۷‏ 

ابو النحستری )۵ ٣۹۸ ٣ ٦٥ ٠‏ ۷۰ 
ابو كر الرازي ۲۱۳ 

ابو بكر الصدیق ۳۹ ۰ ۸۸ ؛ ۹۹ 
ابو جعفر الاسکانی ۱۸۱ 

ابو حعفر المنصور ۸ ٭ ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ 
۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۵ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ > 
۲۸ ° ۲۹ + ۳۱ * ۲۳ 6۰ ۲6 :+ ۲۸ ؛ 
٩ 4 : 6۲‏ .۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۵۲ ه 
of‏ + وه ۵٩ ¢ ۵٩۰‏ ۶ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
۲ ۰ ۷۳ * و 4 7۷۵ ۰ ۷۸ : 15 »> 
۱[ ۸۱ : ۱.۷ 4 ۱۱۱ ° ۱۷۱۲ : 
] ۱۱ ۰ ۱۱۵ ۱۱۲۱۰ + ۱۱۷ :۰ ۱۱۸ 
۹ © ۱۲۰ : ۲۲ ۰ ۱۲۵ ۱۳۷۱۰ * 
۷ + ۱۳۵ ۱۱۱۰ * ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ 


۰ 


» ۲۱۰ 4 ۲:۷ » ۲۰,۲ » ۱۹۷ ۰ ۵ 
» ۲۱٩۹ » ۲۱۷ TIT ۲۱۵ ۶ ۲ 
۰ ۲۳۷ TTT » ۲۲۸ » ۲۲۷ ¢ ۲ 
» ۲۱۷ 2 ۲۷۳ » TIA ° ۲۱۵ ۶ ۳ 
» ۲.۰ ¢ ۲۸۹ » ۲۸۸ ° TAT ¢ ۲ 
» ۲۲۸ » ۳۱۰ * ۳۰۳ » ۲۰۲ ۰ ۱ 
» ۲۳ » ۳۲۳۲ » ۲۳۲ » ۳۳۱ رود‎ 
۲۵۲ ۶ ۲۵۰ * ۳۱ ۰ ۰ 

ابو الحسن الاشعري ۷۳ 

ابو حمزه الخارحي ۲۷ 

ابو حمزة الصوق ۲۰۰ 

ابو حنيقة النعمان ۵۲ ؛ ٥)‏ © 15 ۰ 
۳ ۷ ۰ ۸ء ۹ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
۲ء ۷۳ ۰ ۲۱۳ 

ابو الخير الناصبي ( الشاعر ) ۲۲ 
ابو راعطة ۱۸۲ 

ابو ربيع محمد بن الليث ۲۱۳ 

ابو روح ١١١61١15‏ 

ابو زید محنین بن اسحاق ٩۷‏ 5 ۱۲۹ 
ابو اسحق ]۲۲ ۰ ۳۲۵ 

ابو سعید رحا ۱۹۵ 

ابو مسلمة الخلال ۲۸ 

ابو سلیم القائد ۳۳۵ 

ایو سلیمان فرح )۳۳ 

ابو السمط ( الشاعر ) ١5‏ 

ابو العباس الخليفة ۱۰ * ۱۱ ۰ ۱۳ ٠‏ 
TI‏ ۲۲ ؛ ۲۸ : ۳۸۰۲۳ ۱۱۳۰ : 
115 ۱۷ ۶ ۱۱۸ * ]۲۱ * ۲۱۵ ۰ 
۷ ۶ ۰۵ ۲۰۱ 


سے ۸۱ مس 


( ٠٠٠١ 9۹60۱. ٥/ 


ابو عبيدة الجراح کو 

ابو المتاهيه ٣٤١‏ 

اہو علي رجاء بزدان بخت ۱۹۰ 

ابو علي محمد الجباتي ۲۱۳ 

ابو عمر حفص الفرد ۱۸۱ 

أو عمر الزاهد ۵۲ » ۸۵ 

اہو عون ۱۵۱ 

ابوعون عبداللك بن يزيد الازدي”؟١‏ 
ابو عیسی الوراق ۱۸۱ ۲٥١٣٢٢۸ ٤‏ 
ابو قرش ۱۲۸ ٤‏ ۱۳۵ 2 ۱۲ 

اہو لیلی ۲٢.‏ ۱ 
ابو محمد التونجتي ۲۱۳ 

ابو محمد هشام بن الحکم ۲۱۳ 

ابو مسلم الخراساني .ه ٢٢٢ ٤‏ 
اہو معاو له الضر بر ۰ 

ابو منصور البقدادي ۲١۷‏ 

ابو موسی بن موسی ۲۳ 

۱٢٢١ ١٦٢٢ ابو مينا‎ 

ابو نواس ۲۰۹ :۰ ۲۱۰ ۰ ۲۳۱ ٢۳٣٣٢‏ 
ابو نوح الكاتب ۱٢١‏ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن‌الحنفیة 
9 . 

ابو هذيل العلاف ۰۷۸ ٣۱۷۹ ٤۸۳‏ 
۳ 

ابو هلال الديموري ۱۹۵ 

ابو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلی 
ااا 

ابو بوسف القاضي 6ه » ۲ 4 ٣٦٦‏ 
٤۷۰۷۹۹۰۸) ۷‏ ۷ ۰ ۱.۰۲ 
1Y‏ 


ابو يونس سنسریه الاسواري ۱۹۸ 
الاہلة ۱۲ 

اتراك ( راجع الترك ) 

اثناسيو س الصيلاني 11¥ 

احمد بن ابي داوود .) ©» م25 4٩0‏ 
كذ ° ۱۷ء ۹۸ 2 ۱۵۲ ¢ ۲۲۵ سب 
oY‏ 

احمد بن اسد ۲۷۸ 

احمد بن امرائیل ۱۷۱ ۱ 
احمد بن خبل ۰۷۰۷۳۰۲۱۲ )۹۲ 
٦‏ 1۳۹۷ 

احمد بن نصر الخزاعي ۸) ٩۷ ٤‏ 4 
۹۸ 

الا خشید ( ملك ) ۲۷۹ 

ادرولية ( مکان ) ۲.۲ 2 ,۳ 

آدم حفید عمر بن عبد العز یز ۲,۵ 
۰ ۲۲۹ 

۳۳۲ ۰ ۲۲۹ 2 ۲۲۷ > ۲۹٦ أذنه بلدة‎ 
6۲ ۲)۲ ۰ ۲۰ 2 اذربیحان۲۳۲‎ 
2) ۲۵۵ 4 ۲۵۲ To. » ۲٩۹ ¢ YEY 
۱ {oV 

اراسيسوس ( بلدة ) ).۲ 

۲١٢ الاردن‎ 

ارتق معر که ۲۵۲ 

اردبیل ۲۵۱ 

ارسو ف ۲۹۹ 

۰۳6۷ ۰ ۲۲۸ 2 ٢٢٢ ٤ ۱۸۵ الارمن‎ 
6۳۱۳ ۰۳۲.۳۲ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۵۷ ° ۸ 
۳۷ fT. 

أرميناق ( بلدة ) ۳۲۲۷ 


— AY — 
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آرمینیة ۰۷۹ ۲۳۷ © ۲۵۳ » ۲۵۲ ) 
TAV ۰ ۲۸۵ 2 ۲۸6 » ٢٢٣ ¢ ۵‏ ¢ 
۸ء ۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ؛ ۲۹۲ ۰ 
۳ °“ ۲۹۰ 

آر وس ۱۷۲ 

ازد شیر ۲۰۸ » ۲۳۱ 

استاذ سبز ۲۳۹ ۰ ۲۷۷ ٠‏ ۲۷۸ 
استوراکیس » قائد ۳۱۳ 

سحق بن ابي زید ۱۲۹ 

اسحق بن ابر اهیم 40 

اسحق بن اسماعیل ۲۸۸ 

اسحق بن الرشيد ۲۲ © ۳۷۲۹ 

( تراجع صفحة ۳۲ » ٣٣٣العتصم‏ ) 
اسحی الوك ۱۹١‏ 

اسحق الرهاوي ۲۱۷ 

ادق ن سلیمان ۶۱٦۹۳‏ ۳۱۱ 
اسحق اليعقوبي ۱۱۵ 

اسکدار ( بلدة ) ۳۰۵ 

۰اسکندرونة ۲۹۲ > ۲۹۷ 

اسکندر به ۳۱ 

أسماعيل بن داود !1۳ 

اسماهیل بن سلیمان ۲۲۸ 
اسماعیل ن عیاش 1۵ 

۲٦۷ اسواربون‎ 

آلاسنود ال ۲۹۲ 

آسیا )۲۹ ؛ ۲۷۵ ° ۳۱۲ ¢ ۲۳۱ ۰ 
۳ 

٣٢۶۳ ٤ ۲۸۱۰ ۲۷۹ ٤ اشروسنةا]‎ 
AY 

> ۲٩۹۱ ٣ ٢۹۰ » ۲۸۸ ) اشوط ( ملك‎ 
۳۹۰. 

اناس ۱۹۹ 


ی ۹ 


۱ 


أشنة (مدینة) ۳۰۸ 

اصهبذ ( ملك ) ۲٤۷‏ » ۲۵۷ 

۲۵۰ » ٣٤٢ ۰ ۲۳۸ 2 ۲۳۷ اصفهان‎ 
Tot 

الاصمعي ۲۳۲ 

۲٤٢ المانيا‎ 

اضالیا ( خلج ) ۳۱ 

٦٦ ٩۳ الاعمش‎ 

۳۲۰ » ۳۱۹ ٤ ۲۷۱ اغالبة‎ 

الاغاني ۳۲۰ 

آغریق ۱۹۰ 

الاسقف افرام ۱۳۷ ° ۱۳۸ 

» ۲۱۵ » 554 ٤ ۷۱ 10 افريقيا‎ 
۷۱ 

۳۱۹ ٣١٣ › 1١ افسوس (بلدة)‎ 
۰۲۳۵ » ۲۳6 2 ۱۱۳ ۰ رر یر‎ 
» ۲۵۲ Tol » ۲6٩ ۰ ۲۷ ¢ ۵ 
TAY ¢ ۲۷۹ ۰ ۰ ۳ 

‘ITE 4۱۲۳ ۱۱۰ ۱۰۲ اقباط‎ 
۳۲٣ 1o 

آل ابي طالب ۱۱ 

آلارد (المؤرخ ) ۱۷۷ 

آل بختيشوع ۱٥١‏ 

الك ( قائد ۲۹۲۰۲ 

آل البيت :2:۱ ۲۷ 4 ۲۸ 4 ألا 
آل حفنه ۳۱ 

آل علي ۸۸۰۲ 

آل محمد 1861.65 

اليون ( ملك ) “.؟ 

° ٩۲ ٤ {۷Y ° ]* 2 ۳۷ » ۲۵ الامین‎ 
4 ۱4٩ ۶ ۱46۵ 2 ۱۳۱ ¢ AT ٤۸۶ 


۱۸۴ بت 


5٢٦٢://ہ0ئ٠۰۰۰۰.۱ما‎ 


۳٢٢٢۹۱٣٢٣۲۸۲٦٦ 

۲۹۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲٢٢ ٢ ٣٥٢ اناضول‎ 
Cer. ۳۱۷ ۰ ۲۱۳ » ۲۱۲ ۰ 
۳۳۷ ۰۳۲۸۰ ۳۲۸ ۰ ۳ 

الانبار ۱۳۰ ۰ ۱۷ 
اناط ۷ ۰ ۱۹۰ 
الاندلس ٩‏ ۰ 59 : 
اس بن ابي شيخ ۲۳۲ 
الانصار ۲۷ : ۳۵ ں٤‏ 

انطاکیه ۱۳۷ : ۲۹۷ ۰ ۳۲۱ ۳۲۷ 
۹ ۳۳۷ 

انطو نیوس ( الشهید ) ۱٦١‏ 

انعر ه ۲.۵ ° رو + ۳۱۳ رڈ 


TE © ۶۵ 


ان اميس 
انوشروان ۲۰۸ : ۲۳۲۱ 

اھواز ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۳۷ : +۲ 
او سية ۱۲۷ 

أوغسطة ۱ملکة ) ٠.٦‏ 

أوروبا ۲۲ 

الاوزاعي ۱۹۹ . ۲۱۳ 


اباس بن معاوبة ۷۵ 

ايران سے ايرانيون ۷ ۰ 6١‏ ۲ : 
۹ ۰ نيال 1ے اوڑے 
۱٩ ۰ ۱۲۷ ۶٢٢١١ ٢٦٢‏ : 
۸ ۶ ۱۸۵ ° ۱۸۹ ° ۱۹6 ° ۰۱۹۵ 
۲ ۰ ۲۰۵ * ۲۰۷ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ : 
OVE‏ در :7۳1 2 
۵٥‏ ° ۲۲۸ ؛ ۲۵۱ ۰ ۲۵۷ :۰ 
۹ :۰ ۲۸۰ ۳۱۲۱۰ 
انرني ( ملکه | ۲۹۳ ؛ 
۳۱۳ 


ب۱٣‎ ے٦‎ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


الاإسدورية © أسرة ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 


1 ° ۳۱۲ 
ابطالیا ۳۱۲ 

ابوب ۷۹ 

أبوب ( البطریق ۱ ۳۲۲ ۰ ۳۳۸ 


ب 


| نابك الحزمي ۱۹٦١‏ ۰ ۲۳۷ ۰ .)8 


TEN“ To 515 * TEY ° 545 
۲۵۱ ۰ ۲۵۰۰ ۲٩ ° ۸ ۷۷ 
۲۵۷۰ Too’ ۲۵] * YoY ٦٢ 
۲۷ 
۲۰۸ تاکان‎ 


7 
0 


۳۲۳۷ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۲۱ 4 ۲۲۰ ۶ 


البابکیةه۱۸ ° ۲۰ * ۲۲۱ ۰ )۲ . 


۲۵۰ ۲۵۱ TON ۶ 
٢٢.٢.٢ ۱۵ بابل‎ 
۳۲۲ بابلية‎ 

البابلیون ۱۹ 

بار بالیسبوس ۳۲۷ 
بارتولد ( مۇرخ ) ۳۳۸ 
داردانس ( ثاثر ۲ )۳۱ 
ناله ( ملك ) ۲۱۱ 

دالس (مدئة ‏ ۳۲۷ 
داميان مملکه ۲۷۹ 
باجرمي بلدة ۱۲۲ 

بحر الخزر ۱۱۱ 

محر ان ۲ برضف 
بخاری ۲۸۱ 

البر ۱ حصن ) ]۲۵ 
البدين (بلدة ۱ ۲٢٢‏ 


الدندون ( نهر ) ۲۲۰ » ۳۲۲۵ 

البز » ( بلدة ) ٣٢٢‏ © ۲۵۳ 
البرامکه ۲۳۲ © ۲۸۲ 

البردان » ( مکان ) ۲۰۲ ۲۰۰۳۰۲ 
برماموس ( بلدة ) ۳۲۷ 

السستان ( بلده ) ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 
الىسىغور ۲۰۵ 6 ۳۱۲ 

برمك ۲۳۲ 

برمكية ۲۰۲ ٤‏ ۳۰۸ ۳۱۱۰ ۰ ۳۱۲ 
اہو 

۲٦٢ البر‌همبه‎ 

بزر جمهر ۲۰۸ 

بشار بن برد ( ااشاعر ) ۲۳ © ۲۰۱ 
٤ ۲۰٩ ٢٠٦‏ 555 2 ۲۲۸ 
دشر بن داوود ۲۷۱ 

بشير الرحال ۵۳ 

بشر بن المعتمر ۸۳۱۷۸ 

بشر بن الوليد الکندي ۳۹ ؛ ۸۸ 
بشر الرسي ۸۷ ٩۳ ٩‏ 

البصرة ۲۳۲ » ۲۸ وزج ۵۵ ¢ 01 
TA 2 ۷‏ ¢ ۷/۱ 4 ۷۷ * ۷۹ » ۸۱ 
۳ )۲۲ 2 ۲۲۵ 2 ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ 
۹ ۲۳۲ ۰ ۲۵۵ ۲۷۹۱۰ ° ۲۲۷ 
۹ ¢ ۲۷۵ 

البطائح ( مو قع ) ۲۵۵ 

الطائحية ( فر قه ) ۱۰۳ 

بعليك ۱۲۲ 

بغبور ( ملك ) ۲۷۹ 

(f ¢ ۲۸ ¢ To ¢ ۳۳ ¢ ٢٢ بفداد‎ 
٩۲ 2 ۵۷ ؛‎ ٩ » 1۸ * ۷ء٦‎ 
۸۸ ۰ ۸۷ ٢١۷ ۰۷۲۹۸ 


- 


ہچ ں ہے 


ےگ 


» ٩۷ » ٩٩ ؛‎ ۹۵ » ٩۳ ٢١۹۱۲۱۰۹۰ 
2 ۲۲۵ 2 ۲۳6 2 ۱۲۳۲ ° ۱۲۰ 2 ۸ 
» ۲۹۲ 2 ۲۵۹ * ۲۵۱ » ۲۸ ۰ ۲ 
¢ ۲۸۳ » ۲۸۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۱ ¢ ۰ 
6) ۳۰۲ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۱ » ۳۰, ¢ ۵ 
۲۲۲ 4 ۳۳, ؛‎ ۲۱۹ ۰ ۲۷۲۳ ۰ ۴ 
۲۲۰ » ۲۳۷ ¢ ۰۵ 

البقاع ۱۳۲ 

بکلر ( مؤرخ ) ۲۲۸ 

بلغار ۳۱۲ 4 ۳۱۷ * ۳۲,۰ 4 ۳۲۱ ؛ 
۳۳۸ 

البلقان ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 

١1. لب‎ 


بفداد هرمز ( ملك ) ۲۷۹ 
بفداد ر بلدة ) ۱۲۲ 
نداي حوري ۱۹ 

بنو سامه ۲۱ 

بنو سهل ۲۰۲ 

بنو عبد الطلب ۱۲ 


ٹر الهلب ۲۷۱ 


بنو هاشم ۱۱ ۶ ۱۲ » ۲۵ ۰ ۳۸ )2 


AA ۰۵ 

بها فر ند 155 ۰ ۲۱۵ 

البيد / بطريق ۳۱۳ 

دو صير / دہ ۱۳۵ 

البورز / جبال ۲۳۷ 

۲۱۰ + 51 البيروني / مۇرخ‎ 
٣٢٢۷ » ۱۲۲ ٢٦٠٠۳ » ۱.۰ بيزنطة‎ 
* ۲٩۹۱ 2 ۲۸6 2 ۲۵۲ ۰ TE ۰ ۸ 


سے ت۸٦‏ 
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تيو فيلوس ۲۹۲: 
تيو فوبوس ۲۵۲ 


) ۳۰۵ ۰ ۲.۰ * ۲۹6 » ۲۹۳ > ۲ 
٣٥١٣٣٣٣٢٢ ٤١٣١۹ ۶ CT. 
۳۱۷۰۳۱۹۰۲۱۵۰۰ TIE TIF 
۸ء ۰ 6 ۲۲۱ ۰ ۳۲۲ ؛‎ 
) ۳۲۵ ۰ ۲۲۷ ؛‎ ۲۲۰ ۳۲ * ۲۳ 


ت 


۷ء ۸ ۳٣٤٤٣٤٣٣۹‏ 
البيروني /مورخ ۳۲۱ 


ثابت بن نصر الخزاعي ۸ ۰ ۲۵ 


| تمامة بن الولید العيسي ۲۰۳ 


البلاذری۱۹۷ ؛ ۲۷۱ ١ ٣۲۸۳ ¢ ۲۸۲۰٢۰‏ . ثمامة بن اشرس ۷۸ 4 لم ٩۵6 ۸۷ ٠‏ 


۳)۹ ° ۸ ¢ TAY 


ت 


۳١٢٣ تائزیت‎ 

تانغ ۲۷۲ 

التبت۳۳۳ + 1ع ۲۸۱۲۷۹۰ ۲۸۲۰ 
ریز ۲۳۷ 

۲۹۲ ۰۱۹۰۱۱۱۰ ٦١٤ » التر ك۷‎ 
۲۸۰۳۰٢۷۷۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۳ 
۲۸۲۰ ۲۸۳۰۲۸۲ TAI 

تر کستان ۲6 4 ۲۸۵ ۰ ۲۷۵ 
ترمذ ۷۹ 

التفزغز ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 

تفلیس ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ 

التنو خی ( الشاعر ) ۱۷ 

التنوخي ( براجع الاسم ) 4ه 
توماس‌الصقلبي , ۳۲ 4 ۲۲۱ ۰ ۳۲۲ » 
۷ء ۳۳۸ 

۳۱٩ تونس‎ 

تيو فانوس ( الوّرخ) ۱۲۲ 

تيو فيل بن میخائیل ۲۲۸ ۰ ]۲۵ » 
Yt. (۷/۰/۰۳‏ 

تیو فوب ٢٢۸‏ 6 ۲۵۲ » ۳۲۰ 


ثور بن بزید الكلاعي ۲١٢‏ 
ج 


جایر بن الجقص 0۲ 

۲۰۷ » ۲,۵ ° ۱۰۷ ° ۵٩ الحاحظ‎ 
۲۱۷ ٠٦۸ 

حان السفیر ۲۲۲ 

جاویدان بن سهل ٣٢٢‏ ؛ ۲۵ 

جب الستشرق 5 ۰ ۵۲ 


مجبریل بن بحيى ۳۲٩‏ 


الحبل ۱۲۲ 


حده ۳۱ 


| حرحان ۲۲۹ * ۲۳۲ ۰ ۲۲۷ * 4۳۸ 


۲۵۸ ¢‘ ۲۵۷ ۰ ۲۷ ۰ 1۹ 

جرجیس بن بختیشوع ۱۱6 
حرمانیکا ( بلدة ) ۳۲۷ 

الجزاتر ۱۰۵ 

الحزىرة ۲ 4 ۷ 2 ۷۹ ¢ ۱۰۲ ». 
۳ ۰ ۰۷ ۰ ۱۰۸ ؛ ۱۰٩‏ + ۱۱۰ 4 
۲ 4 1۱۲ 4 ۱۱۷ » ۱۲۰ » ۱۲۲ هه 
۹ ۶ ۹١ء‏ ۱۹۷ To‏ ۲۰۸ 4 
۱ء ۲۲ ۰ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 4 ۲۳۲ 4 


٦۸٦ =‏ س 
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PE. CTYPE ۳ 
۱۱۱ جزيرة العرب‎ 


حستنیان ۲۹۲ 

٣ ۲٩۰۳ ° ٩۳ * ۷۸ الحعد بن درهم‎ 
۱ ۲۰۱ 4 ٩ 
۰۲۸۵ * ۲۷۳ » ۲۳۲ جعفر البرمکي‎ 
IIT. 


جعفر بن أبي جعفر ۲۲۷ 

جعفر بن دینار ۲۵۵ 

حعفر الصبادق ۲۸ » ۲۹٩‏ » ۲۲ ؛ 
۹ ۷۱ 

الحهشیاری ۸۲ ۱۱۱ ۴ ۲۳۹ 
الجهم بن صفوان ۷۸ ۰ ۷۹ © ٩۳‏ 
الحهمية ۲۱۳ 

جندیسابور ۱۱ 

حورحیوس ( البطریق ) ۱۱۸ 
جورحبا ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ > ۲۹۱ 
حیحان نهر ۲۹6 ؛ ۲۲۷ 

حیفو بة ( ملك ) ۲۷۹ ؛ ۲۸۲ 


٤ 


حاتم بن حرنمه ۲٢٢۹‏ 

الحارث بن سر نج ۲۵ 

الحارث بن عند الطلب ۲۲٩‏ 

حاني ( بلده ) ۲۹۷ 

حاني ( حصن ) ۳۲۷ 

الحجاج بن مطر ۲)۰ 

الحجاج بن بوسف ۸۸۰۷۵ 

الححاز ۲۷ 4 ۲۸ ¢ ۳۳ 2 )۳ » ۰۲۵ 
۳٦‏ ۲۷ 4 )0 4 1۷۸ 6 55 2 ۷۲ » 
۳ هم ]۳۰ 


الحدث ( مدنه ) ۲۳ » ,۲۰ ۶ ۰۲۰۵ 
۳۰۸ ۶ ۳۱۹ ؛ ۳۲۷ » ۲۲۸ ۲۹۷ » 
۳ 

الحديثة ۱۱۹ 

» ۳۲۲ » ۲۲۳ » ۱۹۹ ۰ ۱۱۷ حران‎ 
Ao 

الحرانية ( فرقة ) ٠١‏ 

الحره ( مو قعه ) ۲۷ 

الحسن بن اہر اهيم بن عد لله الملحض ۳۵ 
الحسن اليصري ۷۵ ۷٦ ٢‏ ؛ ۷۷ 
الحسن بن ذكوان ۷۹ 

الحسن بن علي ؟ | 

الس تن على الاد فی ۲۲۱ 
الحسن بن صالح 0۳ 

الحسن بن قحطبة ۳۰۳ » ۳۲۹ > 
TTI ‘FT.‏ 

الحسين بن الخليع ۲۳۳ 

التحيين سم عد الك العياسن ۴۰٢‏ 
الحسين بن علي ]۱ 

الحسدين بن علي ۳٢٣‏ 

الحسين بن الأخحاك ( الشاعر ۷ ۲۲ 
الحصين الثعلبي ۲۸۳ 

حفص بن سالم ۷۹ 

۲۹۷ ٠ ٢٢٢) 4 ۲۲۲ حلب‎ 

الحکم ۳ یبراحع الاسم 

حماد آلترکی ۱1۹٠٦ ٦٢‏ 6 ۱۱۷ 
7۰ب ءا 

حماد بن الزير قان ۲۰۱ 

حماد بن سلمه ۱۷ © 1۸ 

٢٢.۷ © ۲۲ ٤ ٢.۱ حماد عحرد‎ 
۲۳۱ ۰ ۲۲۲ ۶ ۵ ۰ ۰, 


— AY — 
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الحمة ( مكان ) ٣۰.)‏ 

حمدويه محمد بن عيسى الميب الي 
۳۲ 

حمران بخر ۲۹٦‏ 

حمزه بن اترك ۲۸۳ 

حمزین بلاد ۲۸۵ 

حمید بن سعید ۲۳۵ 

حميد بن معیو ف ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 
حمراء الوالي ۱۹۲ 

۲٢ حمص‎ 

الحميمة ۱۹۷ 

حنحل ( ملك ) ۲۸۷ 

حصن زیاد ۲۹۷ 

حهورن ( ملك ) ۲۷۹ 

حوز ( بلده ) ۲۹۹ 

حيدر بن كاوس راجع الانشین ۰۲۸۲ 
AY -‏ ۱ 

الحيرة ۱۹۲ 

حيون بن النجم ۲۸۹ 


٠ 


ح 


خااد الدرو بش ۷ 

خالد بن اللحلاح ۱۹۹ 

خالد بن‌عبد'ل القسري ٩۳‏ 4 ۱۹۵ ) 
۹ ۰ ۲۰۰ 

حالد بن بويد بن عريد ۲۹۲ 

خاقان ( ملك ) ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ 
ختل ۲۸۱ 

خجندة ( بلاد ) ۲۸۱ 

خداش ۲۱۵ 

خراسان fo‏ ° 4۷ » .م » ۷۱ ۰ 


AAC 11 ۳ AV AT )۹ 
6۲۰۲ ۲۰۳ » ۲۰۲ » ۱۹۷ 6 ۴5 
4 ۲۲٩ 4 ۲۸ TET ۲۰ ۰ ۹ 
CTA. ۰ ۲۸۷ » ۲۷۷ ° ۲۲۰ ۱ 
“Ao ۰ TAC ۰ TAY ° TAY ۸۱ 
) ۳۲, ۰ ۳۱۹ ف ۲۰:۲ ف‎ ۲۰۲ ¢ ۲ 
۳۳۱۰۳۲۰ ۰ ۹ 

خرتبرت / حصن ۲۹۷ » ۳۲۷ 
خرسوبولیس ( مدنة )م.م 

خر سيون بلدة ۲۲۷ 

۲۳۸٣ ۲۳۷ ۰ ۲۱۳ 2 الخرمية؟؟!‎ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲ » ۲۲ » ۲۱ ۰ 
) ۲۵۱ 4 ۲۵۰ » ۲۲٩۹ ° TEA ‘TT 
۲٢۹ ¢ Too 

الخزر ٢٤ ۲٢٢‏ )۲۸ 2 ۲۸۵ ۰ پر بت 
٣١۲۹۱۰۱۲۹۰ TAA ¢ TAY‏ ۲۹۲ 
رج I“‏ 

الخز لخي ۲۸۱ 

الخزلخية ( مملکه ) ۲۷۹ 

خزیمةین خازم ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 

خازم بن خزیمة ۲۸۸ ۲۸۹ » ۲۹۰ 
الخصيب الطبیب ۱۱ ٤‏ ۲.۷ » 
۳۱۵ 

الخطیب البغدادي ( الورخ ) ۸۳ ؛ 
نی 

خلدة ( حصن ) ۳۲۷ 

الخلیج العربي ۳۲٣٢‏ 

خليفة بن خیاط ۲۹ ۰ 10 

) ۲۷۷ ۰ ۸۲ ۰۷۱ ۰ ۸ الخوارج‎ 
TAC ۰ ۷۸ 


AA —‏ تب 
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خوارزم ۲۸۱ » ۲۹۳ 
الخیزران ۳٩۱‏ 


۳١۳ » ۲۲۲ دای‎ 

دارا ( بلدة ) ۱۱۸ 

داريا ۷۸ 

داوود الاسقف ۱۱۸ 

داوود بن روح ۲۲۸ 

داوود بن علي ۱۰ » ۲۲۹ 

داوود بن عیسی ۲۱۸ 

داوود بن هیره ۲۱۷ 

داوود بن نز ند ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 

دار السلام راجع بغداد 

دسه ۳۱۷ 

دبيل ۲۸۹ 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) ۱۷ 

۲۷۳ ٢ ۲۷۲ الدکن‎ 

الدلتا ۱۱۰ + ۱۲۳ ۰ ۲۹۵ 6 ۳۲۲ 
الدمستق ۲۰۲۱ 

۰۱7۲ 4 ٩۷۰ ۹۵ ۰6 ؛‎ ٩۳ دمشق‎ 
۳۲۳ ۰ ۳ 

الدهاقين ۲۰۲ » ۲ + ۲۲۵ 

۲٩۹۲ دوس‎ 

ديار بكر ۲۹۷ 

دي سلان ( مؤرخ  ۳٣٣٣٣)‏ 
الد.صانية (فرقة) ۱۳ ۰ 6۱۹۲ ۲۲۲ 
دیو فلیسیان ۲۲۱ 

الدهرية ( فرقة ) ۰۷۹ ۲۰۵ ۲۰۹ 
الدیلم ١‏ ؟ ٤‏ ۷۳ء ۲۳۷ ۲۷۱ » ۲۶۲۰ 


۱/۸٩ -‏ بت 
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دنور ۲۳۷ 
ل بلسو س الئلمحري (المؤرخ) ۷ ۰4 
37 ۱ 


4 


ذي القلاع ( حصن ) ۲۱۸ 
الذهبي ااؤرخ ١٦۷‏ ۲۵ 
ذو النفس از کیه محمد ۰ * 1۱ 4- 
۸ ۲ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ ۳۰ ». 
۹ ۰ 11 » ۵۱ 4 ۵۲ 4 ۳" 


ر 


رابطه بنت ابي العباس ۲۲۹ 
راشتراکوتا ۲۷۳ 

رافع بن الليث ۲۰ ۲۸۱۰۲ ۰ ۰۲۸۲ 
۲۰ 

الرافعة ۲۹۷ ۰ ۳۱۸ 

دانسیحان ( مۇرخ ) ۳۲۳۹ 

الراوندية ۲۱۵ ۲۲۲ 

الر این ۳۲۸ 

الراي ۲۷۹ 

الردض ۳۲۲ 

رتبيل ۲۷۷ : ۲۷۸ © ۲۷۹ ° ۰۲۸۲ 
الربيع ٦١‏ براجم الاسم 

الربيعين نونس ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ ۰ ۰.4۲۲۶۰ 
٤٢۷‏ ل ا ۷۵ 

ربيعة ۲۷۰ ؛ ۲۸۵ 

رجاء بن حياة ۱۹۹ 

۲٢٢ الرس‎ 

رشيد ۱۳۵ 


الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج٢‏ - م 11 


قالرضا ( من آل محمد ) ۷ زبيطرة ۲۹۷ 


الرقة ۲۹ » ۲۱۹ زبيدة ۳۲ ٠‏ ۲۰ 

رقیة بنت عمرو ۲۵ زراره بن اعين ۲۵۲ 

۲لرها ۱۸۹ الامام زفر ۲۱۳ 

رودس ۳۱۹ زخر بن ھذیل ۷۲۰۱۷۱ 

۔روزبة بن داذويه ۲۱۷ الرط ۲۵۵ » م55 > ۲۸۲ ۰ ۲۹۸ ) 
روما ۱.۰۳ ۹ 


۳۲ زمزم‎ | ٢٦٢٤٢٤ ۱۲۰ ٤١٠٦ ٦۹۲ 4 8۲ الروم‎ 

۷ ۲۳۱ ؛ ۲۲ » ۲6۱ » ۲8۷ » | زنجاریا ۲۱۲ 

۸۰ ۲۵۱ ۲۵۲ * ۲۵۵ ۲۵۹ » | زنحان ۲۵۱ 

۲٩۳ * ۲۹۲ ° ۲۹۰ * ۲۷۸ 2 ۷‏ ؛ | الزندقه ۱۸۵ ۱۸۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۶۲ء TIA TY‏ ° °° ۱ "۰ سمو عو 52 ولا ۵۱۹/۵ 


سج 


۴ ۳ ۰ ۰ ہک ش رہ ۰ ۰۱۹۹ ۲,۰ » ۰۲۲.۲ رہ ۔ 
۲( ۱ ۱ هن 
۲,۰٩ | * ۲۱۱ ۲۱۵ * ۲۱8 * ۲۱۳ ¢ ۲‏ .۳۱ ۰ ۵۲۱۱ ۲۱۳۵۲۱۳ 6 
۷ ۲۶ | ۲۱ ۰ ۲۱۵ پور ۰۲۱۷ رق 
۲ ۳ ۶ ۴۲ 2 ۲۲۵ ۲۲۱ * | ۲۱۹ .۲۲۱۰۲۲ ۰۲۲۲ 0۲۲۲ 
۷ ۱ ۲۲ ۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۹۰۲۲۵۰ 
و و و جک ۳۲۳ » ڈوو ۲۳۳۵ ۰ ۲۲۳۹۱ » ۹ ۰ ,۲۳ ۰ ۲۳۱ 4 ۲۳۲ ۰ ۲۲۳۲ 6 
yg | ۲۲۱ 4 ۲6۰ ¢ ۲۳۹ ¢ ۳۲۸ ۷‏ ۲۳۵ ۲۳۰ 

۱۰۸ ۱٩ الرومان‎ 

TT. ¢ ۲۵۸ * TTA ۰ ۷۳ الر ی‎ 


: 


زیاد بن عبد الله الحارثي ۲۹ 
زید بن الخطاب ۲۸۵ 
7 زند پر زب. العاندب ۷۷٥٤۰ء۸(‏ 
الزاب ( الموقعق ) ۲۸ ٤‏ ۱۱۹ > ۱۲6 ف۶0" ین 
د بل یہ 1 ۳ 
.زاراد شت ۱۹۲ ۸ ۰۱۹ ۱۹ ۰۲,۳۰ |2 بن علي بن الحسین ۲۸ 
۷۹۱ ۲۸۳۲۲۲۱۹ ااز بدبة ( فرقة) ۸۱۰۲۱۷۱ 
الزراد شتية ( فرقه ) ۱۰۲ » ۱۰۳ 4 ۱ 7 
Yo‏ ۲۳۱ » ۲۲۱ * ۲۵۰ 


سا شهر نا ۲ 


زبالة ۳۲ ساروس ۲۲۷ 
بزبطرة ٤٢٥٢‏ ۲۵ » ٣٣٣۳ء‏ ۳۳,۰ | الساسانیون ۱۹۱ * ۱۹6 ٢‏ ۲۰۳ 
۳ | سالم بن اجوز ٩۲‏ 

ات سے 
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صامراء ۹۸ » ۲۵۲ » ۲۵۳ ؛ ۳.۰۱ 
سانکار١‏ ۲۷۵ 

ساویرس ب ساویرس ابن المقفع 
( ا مۇرخ 11541552451١)‏ 
سجستان ۲۳۸ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ » 
۹ ۰ ۲۸۲ 

السجستاني ااخارجي ۳۹ 

سخا ۱۱۰ 

سر حيس ۱۱۸ 

سر خاستان ]۲۲ 

سر ندیتب ۲۷۲ 

۰ ۱۱۸ ۰۱۱۱ ٤ ۱۰۳ ٤ ۹۰ السربان‎ 
۲,6 ۰ ۱٩۹۲ ) ۹ 

سعد بن ابي و قاص ۲۷۷ 

سعید بن سلم بن قتيبة ۳۱۹ 
سعید بن بحیی ۵۲ 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفيان بن عيينة ۵۷ 

سفیان الثوري F7‏ ود * ۵٩‏ 4۰5۱6 
٦۸ * 7۷ ۰ ۲۳ ٦‏ ۲ كك ).ل 
سمالو ۱۲۲ » )۲۰ 

۳۲۷ ٤ ۲۰۲ سمسیاط‎ 

سلاحقة ۲۸۰ 

سلام » (مترجم ) ۲۲۱ 

سلول ( براجع الاسم ) ۱۲۳ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) ۲۳ » ۲۳۳ » 
۵ ۲۰۲۱ 

سلم الفرعاني ۲۵۸ 

سلیمان بن راشد ۳۱۲ 

سلیمان بن عبد الله ۳۱۱ 

سليمان بن علي ۲۲۰ 

سليمان بن وهب ۱۱۷ 


سليمان خادم الرشيد ۳۲۹ 

سمنود ۱۱۰ ۶ ۱۲۵ 

سنان ۳۱۸ ۰ ۳۲۳ 

٢٢٢٢ ۲۳۹۰ ۱۹۲ سنباذ‎ 

> ۲۹۹ ٤ ۲۷۹ ٤ ۲۷۹۵ ۶ )١ السند‎ 
۰ ۲۷۹ ¢ ۲۷۵ » ۲۷۲ » ۲۷۱ ¢ ۰ 
۲۸۰ 

سندان ۲۷۱ 2 ۲۷۲ 

سندس ۳۲۳ 

السندى بن شاهك ۸۸ ۰ ۲۷۳ 4 ۳۱۹ 
السندي بن بحيى ۲۷۳ 

سنفافوره ۲۷۵ 

سهل بن سلامة الانصاریم ۷) 
سهل بن ستباط ۲۵۳ 

السواد ۱۰٩‏ » ۱۱۵ ۱۱۰ 4 ۱۸۹ 
سوار بن عبد الله مه » م 
السوداء ( كنيسة ) ۳۱۷ 
السور ۳۲۱ 

سوربة ۳۱۰ ۳۱۲ 
سورین ( الطران ) ۱۱۲ 
السيابجه ۲٦۸‏ 

سیحون ۲۷۹ » ۲۸۰ ۳۲۷ 
السید الحميري ( الشاعر ) ۱۷۰۱۱ 
السيوطي ( الؤرخ ) لاه » 458 ۸٩‏ 
۹ 

۲٢۷ سیونب‎ 


۱۱۸ ° 


5 


نس 
شبيب بن شيبة ۸۲ ١١5 ٤‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة ۳۱۸ 
الشاش ۲۸۱ © ۲۸۳ 
الشافعي ( راحع محمد بن ادريس ) 


ل 151 بت 
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۷۸ » ۷۷ » ۵] ¢ ۲۵ ٤٢٢ الشام‎ 


الصفانیان ۲۸۱ 


TAF 2 ۲۸۱ 2 ۲۷۹ » ۲۷۸ الصفد‎ | ۱.۵ ۰۱۰۲ » ۹6 » ۷ » ۷۲ )٦ 


اك ۳ ہر ۱۲۲ ۰ ۱٩۷‏ ۰ 
۹ء ٢)‏ ۲۱7۰ » ۲۲۵ ۲۹ » 
۸ ۰ ۲۹۷ ° ۲۹۸ » ۲۰۳۲ 4 ۲۱۰ ۰ 
۲۸ ۰ ۳۲۰ » ۳۲۱ » ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ 6 
۷ ¢ ۲۲۹ ؛ ۲۲۰ 6 ۲۳۲ 6 ۳۲۲ 
شروآن ۲۸۹ 

شر وین ۲۷۹ 

4۱۸۹۰ ۱۸۸۰ ۱۸۷ » ۱۸٦قیبوعشلا‎ 
۰ ۲۲۰۷ ۰ ۲۰۱ ۰ ۷ ۰ ۱ ۶ ۰ 
۲۳۵ ۰ ۸ 

الَعاسےة + + 

شمال ۳۲۲ 

شمیشاط ۲۹۷ 

شهر دار بن شردن ۲٦٢ © ٢٢٢‏ 
شلیمون ( آلطران ) ۱۱۹ 

الشيباني 6ه » 255 1۵ » ۰۷۳۲۷۰ 
۳1 

الشیر ۲۷۹ 

الشیرز ۲۰۰ 

الشيعة ۸۳ ۶ ۹۲ ؛ ۲۲۲ » ۲۳۵ 


شیرون ۲۵۸ 


ص 
الصابئة (فرقة) ۱۰۲ * ۱۰۳ 2 4۱۹۹ 
TTY ¢ TY‏ 
صالحبن عبد القدوس أ.؟ »6 
۱ ۲۲۰۲۹۱۹ ۲۲ 
صالح بن علي ۱۲۲ > ۳۳۰ * ۲۳۱ 4 
۳۳ 
ااصالفه ۳۱۹ + ۲۲۲ ۰ ۲۳ 


.تد 


صغیر ( مولی الهدي ) ۲۰۲ 
الصفا والروه ۲۱ 

الصفصاف ۲۱۳ 6 ۲۱۷ 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) ۷۹ 
الصقالبة ۳۱۷ 

٣٣١٣ » ۲۰۳ » ۲٦٢ صقلیه‎ 
۲۰ ۰ ۲۸ ° ۵ 

صملة ۲۱۸ »> ۳۲۳ 
الصنارية ۲۹۰ ٢‏ ۲۹۲ 

الصو فیة ۲۰۲۱ 

۹٦ الصواي‎ 

الصين ۱۱۱ » ۲۷۸۲ ۲۹ » ۲۶۵ » 
۵۰ ۷۰ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۰ 


یک 


ض‌ 
ضرار بن عمرو ۸۲ 
صل 


الظالسون ۲۸۰ 

الطالقان ( بلاد ) ۲۸۰ 

طاهر بن الحسين ۲٦٢٢‏ 

۲۸۳ طاهر بن عبد اللہ‎ 
٣٢۲٢۷٢ ٢٢٢۹ ٢ ٢٢١٢٢ طرستان۲۳۸‎ 
CT <“ FT. ¢ Te ۰ ۷ 
۳۷۹ 

طر ابلس ۱۲۲ 

الطبري ( ااؤرخ ) هلا 2 ۳۹ 4 5م » 
۵ ؛ ۸ ° ۱۹۲ ۰ ۲۱۵ 2 ۲۳۹ ۰ 
۲ 2 ۲ » ۲۵ » ۲۹ » ۰۲۵۰ 
“YAT ۰ {oA < Too ¢ {of ۷۲‏ 


سو 1۹۲ 
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۴ء ۳۰ ۰ ۳٣٢٢ ۳۱۱ ٣۳.۷‏ ) | عبد الله بن خردذابة ۲٦٢٢‏ 


۹۱ ۳۲۳ 
طيرية ( ناحية ) ۲۱۱ 
طازاد ( الارمني البطريق ) ۳۰۵ 
:طخارستان ۲۷۹ » ۲۸۱ 
طرخان ( ملك الترك ) ۲۷۹ 
طرخان ( قائد ) ۲۵۲ 
طر سوس۲۹۸ 2 ۲۰۲ 6 ۳۰۵ 6۳۱۰6 
۳٣ء CPT‏ ,۳۳ء۱ ۳٣۳٣۳‏ ۳۳۲۰ 
علرطوس ۰ ٣۳١۱۷ ۰ ۲۹۹ ٤ ٩٩ ٤‏ 
۹ ۳ ۰ ٣۲٣٣ء PIV‏ ¢ ۳۳۲ 
طما ۱۲ 
الطو انة ( بلدة ) ۳۲ 2 ۳۲۵ 
طوروس ( حبال ) ۳۲۱ 
طیحا تاوس التسطوري ۱۱۱ 
3 
۔عباد بن العوام oo!‏ 
.العساس ۲۲۰ ٢٢۳.٢‏ 
العباس بن عبد الطلب ۱۱ 4 ۱۲ > 
۸۸۳ 
العباس بن المأمون ۳۲۲ 4 ۳۳۲ ۰ 
۳۳ 
العباس بن محمد ۰۳۰۲ ۳۳۲ 
عبد الحبار الزندیق ۲۲ 
عبد الجبار الحتسب ۲٢٢‏ 
عبد الرحمن بن زياد 4ه 
عبد الرحمن بن سالم 18 
عبد الرحمن بن أبي الزند ٦٦‏ 
عبد الحميد الکاتب, ۲۰۷ 


عبد الحميد مضروب ۲۵۸ 


عبد الله نن حارث ۷۹ 


عبد الله بن الزبير ۲۰ » ۲۷ 

عبد الله بن سبأ ۲۰ 

عبد الله بن شعیب ۲۹۲ 

عبد الله بن طاهر ۸٩‏ 6 ۲۸۳ 

عبد اللہ بن علي 5٠.‏ 6 ۷۲ © ۲۱۷ » 
۳۳ 

عبد الله الحض ۱۰ ۲۸ ۰ ۸۰ 

عبد الله بن مالك ۲۰ ۰ ۳۱۹ 

عبد الله بن معاونة ۲,۱ 6 ۲,۵ > 
۳۳۹ 

عبد الله بن طاووس ٦٦‏ 

عبد الله بن العباس ۲۸۰۱۳ 

عبد الله بن القفع ۲۲۱ 

عبد الفھار ۲۳۸ 

عبد الکبیر بن زید ۲۸۵ 

عبد الكريم بن أبي العوجاء “۲۰١‏ 
٣٢۲١۹ ٤٢۲١٢١ ٤٢١١ » ۲۱۰ ۵‏ 
۲ ¢ ۲۳۵ 

عبد الكريم بن عبدالحمید ۳۱۱۰۳۰۵ 
عبد الملك بن شهاب ۲٦۷‏ 

عبد الملك بن صالح ٤‏ الشاعر ۲۳ » 
۱ء ۳۳۲ 

عبد اللك بن مروان » الخليفة ۱۹۰ © 
۳۹ 

عبد الو هاب بن ابراھیم TTT ‘TY!‏ 
عبد الواحد بن عبد اللك ۲٦۸‏ 
عبید بن الحبحاب ۱۲۳ 

عتاب بن ابراهیم ١٥‏ 

عثمان "اطو بل ۷۹ 


ے ہے 
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العثمانية ۸) 

العجم ۲۲ » ۲۵۷ 

۳۱۱ 6۳۱۰ 4 ۳۹ » ۲۲ عرفات‎ 
۵. ٠ ۲۵ » ۲۲ » ۲۳۲ » ۲۰ العراق‎ 
4۱۰7۹6 ۱۰۵ ۱۰۲ 4 ٩۰ VY ۱ 
» ۱۹۲ ۰ ۱٩۲ ° ۱۹۰ ¢ AA * ۳ 
» ۲۰۰ » ۱٩٩ » ۱٩۸ » ۱٩۷ ° ۶۵ 
4 ۲۱۷ 4 ۲۰6 * ۲۰۲ 4 ۲.۰۲ ١ 
» ۲۸۵ » ۲۷ » ۲٩ ¢ ۲۲۵ ° ۱ 
۳۲۲۱ ؛‎ ۲۲۳۷۱۰ ۳۲۲۵ ۶ 

عسفلان ۲۹۹ 

عصمة الکردي ۲٢۷‏ 

علي بن احمد الاندلسي ۸۵ 

علي بن سلیمان ۲۰۸ 

علي بن صالح بن حي ۲۸۸ 

علي الر ضا ۸۷ 

©» ۱6 ١ ۱۳ » ۱۲ علي بن أبي طالب‎ 
۸٩ AA AV ۲ 

علي بن عبد الله ۱۲ » ۲۱ 

علي هشام ۲٢۹‏ 

علي بن عيشى بن ماهان ۲۳۲ ٤‏ ۲۲۹ 
۲۸۸۹٦٠‏ 

علي بن موسی الرضا ١)‏ 

علي بن بفطین ۲۳۰ 

۲۳۵ ٣ ۲۲۸ ۰ ۲٢٢ علوي‎ 

) 1۳4 1۱ ٩ ۱۰ ٤ ۹ ٤ ۸ علويون‎ 
4» ۲۸ 4 ۲۲ ٤٣٤١ٗ ۱۸ ۷۷ 
2 ۷٩ 6 8 * ۵۵ » 46 2 ۳۹ 2 (٦ 
۲۸۰ ۰٩ ۰۸۰ ۷۱ 

عمان ۲۷۲ 

عمران بن داود ۲۷۱ 

عم تن عبد العز يز ۰:۵۲ ۷۵ ۷۹۰ 


۲۲۰ » ۱۹۸ » ۱۲) ۰ ۱۱۳ )۹ 

عمر بن الخطاب ۳۹ » ۱۰۲ ١‏ ۱۱۲ 

عمر بن العلاء ۲۲۸ 

عمر الكلواذي ۲۲۳ 

٩٩۸ ٤ ۰ ٤ ۵6 » ]7 عمرو بن عبید‎ 

۱ء ۸۲ 

عمر بن محمد العرکي ۲۲۲ ٤‏ ۲۳۹ 

العمودبة » اسرة ۲6۸ ۲۹۲ ۲۹۱ 

4 ۳۳۲۱ ٣ ۲۲۷ 6 ۲۲ بلدة‎ ٤ عموربة‎ 

۳۹ ء٦‎ 

عموریه » موقعة ۲۵ 

عمرو » قائد ۰۲۲۰ ۲۲۷ 

العو اصم ۹¥ 

عوانة بن الحکم الكلبي ۵۳ 

عينزربة ۲۹ ؛ ۲۹۲ 2 ۲۱۷ ۰ 4۳۲۱ 

۳۳۲ 

عين طاب ۲۹۷ 

عیسی بن محمد بن آبي خالد ۷ ) 

عیسی الطبري الزاهد ۸۳ 

عیاض بن سنان ۳۲۲ 

عیسی‌ن شهلانا ۱۱۲ »© ۱۱۵ 4۱۱۸۶ 

۱ ۱۹ 

عیسی بن غلي ۲۰۷ » ۲۱۷ » ۲۰۲ 
4 

الغز ٤‏ بلاد ۲۸۲ 

الفغساسنة ۲۱ 

غسان بن عباد ۲۷۱ 

غسان بن عبد الملك ۲٦۸‏ 

الفطر نف بن عطاء ۲۸۰ 

الغمر بن العباس ۲۰۳ 

غوطه دمشق ۷۸ 

غیلان الدمشقي هلا ۰ ۱۹۸ ۶ 1۹۹ 


تست 1584 بت 
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ف 
فارس ۲۲۱ ۰ ۲٦۹‏ 
فاز ليف ۲۹۳ ° ,٣۳ء‏ ۲۳۷ ¢ ۳۲۲۸ 
فاطمة بنت الرسول ۱۱ ۶ ۱6 > ۲۰ 


الفاطمية ۲۲۲ 

فالي ۲۷۲ 

۱ ۳٣ فخ‎ 

٣۳۱۸ ۰ ۲۹۷ » ۲۹۲ ۰ ۱۱۷ الفرات‎ 
T1 ¢ TTY 

فراشة مولی الهدی ۲۵۸ 

فراعنة ۱۹ء ۲۸۲ 

فرج بن سليم ۳۰6 

“٠ ۲۱۸ > ۲۰۸ > ۱۹۰ ٣ ۱۹ الفرس‎ 
E1 ۷۹ 


فرغانة ۲۷۸ ۲۷۹۲ ۲۸۱۰۲ 

۲۱۲ » ٦٢٢ الفرنحة‎ 

فرتزان ۲۷۹ 

الفضل البرمكي ۲۳۹ 

الفضل بن الربیع ۸۸ 

الفضل بن عد الك ۳1١‏ 

الفضل بن ماهان ۲۷۱ 

الفضل بن حى ۰ ۰ ۲۸۱ 2 ۲۸۵ 


القاسم السعدي ۷۹ 

قالیقلا ۲۰۳ 

1٩ > ۲١ القاهرة‎ 

قبادق ۳۲۷ 

قبادو قیا ۳۲۷ 

قبرص ۳۱۲ » ۳۱۸ ٤‏ ۳۱۹ ۳۲۰ 
قبط » راحع اقباط 

قدامةٍ بن حعفر ۲۹۷ 

القرویة » فرقة ۲۰۱۰۸۲ 

القدس ۱۱۹ 

فرماسین ۲6۰ 

۲۲۳ ٣۳١٣ قره‎ 

قرش ۲۵ ۳۹ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۷۰ 
فزوین ۲۵۷ 

قسطنطین » البطريق ۱۲۵ 

قسطنطین الخامس ۳۱۲ »© ۳۳۷ 
قسطنطین السادس ۲۹۳ © ۳۰۹ 4 
۳۳ 

٢٣ ۲۹۱ 2 ۲۹۳ » ۲۵۹ القسطنطينية‎ 
۳ ۹۷۲۷۰7 ۶ ۴۳۹ 2٤۳ت‎ Fue 
4 ۲۲۲ ۰: ۲۲۳ ۰ ۲۲۲۱ ۲ ۲ 
.» ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ CTY 


فلسطين ۷۳ ۰ ۲۹۸ ۳۱ 

القفطي :۳۳۹ 

ق القفقاس ٣٢٢‏ © ۲۸۲ 2 ۲۹۲ 
القادسية ۵۳۳ قلقيلة ۳۱ 
قارن ۲٢٢‏ قلوذىة ۳۳۱ 
القاسم بن ابراهيم بن طباطبا ۸٩‏ كداة اسر سی ۳۲۰ 
القاسم بن ابراهيم الحسني ۲۱۳ | قنسرین ۲۳۲ 
القاسم بن الرشيد ۳۱۱ » ۳۱۳ > | قوفربانوس ۱۱۵ 
TEC TIE‏ قیساربة ۳۰۵ 

58 ه15 
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“قيس ٤‏ قبيلة ۱۲۲ کینسوم ۳۳۷ 


االقيسسية ۲۲۹ ٢‏ ۲۷۰ ۰ ۲۹۲ کشکر ۱۱۸ 

۳ کیلیکیا ۳۲۷ 
كابل شاه ۲۷۸ ل 
كابول ۲۷۸ ١۲۷۹ ٤١‏ ۲۸۲ اللارز » إمارة ۲۹۰ 
کاشان ۲۷۸ : اللارس © نهر ۳۱۲ ؛ ۳۳۲ 
کاماکس ۲۹۰ . | لبنان ۱۲۲ > ۳۱۸ 
کانتون ۲۷۵ ٢٤‏ ۲۷۹۰ > ۲۷۷ اللفطة ۲۳۷ 
کاهن ؛ مۇرخ ۲۵۹ اللکام » جبال ۲۹۷ ۶ ۳۲۷ 
کک ۲ ۲۸۳ لوثر ٢٢‏ 
الک ۲ TEV ¢ TET‏ » ۲۵۷ رپ ی 00 
کرمنشاه ۲۷ | اومينا ۱۲۵ 
الكرك ۲۲ اللیث‌ین سعد ]۵ ۰۲۰ ۲۲ ۰ )٦۷‏ 
کریت ۲۹6 ۰۳۲۲۰ ۳٣۸‏ 18 
كر سنويو لس ۲.۷ الليث بن طریف ۲۹٦‏ 
کربمر + مؤرخ ۲۳۲ ليو » عالم ۳۲٣‏ 
کسری انو شروان ۱٩۲‏ ليو الرابع ۲۹۲ » ۲۰۲ 


۲۸۲ ٣٢۲٣۳ ء٣۲‎ 


كفربيا ۲۲۰ 

كلثوم بن عمرو العتابي ۸۲ ماجدة » حصن ۲۰۹ » ۲۲۲ 
الكهف ۲۲۱ مأجوج » قوم ۲۲۱ 

کور بلخ ۲۸۱ الماروني ٠١۳‏ 

کوروم ۲۱ ا مارین ۳۲۸ 


۲٦٢ ٢٢٢۷ > ۲66 الازیار‎ | ۰ ٩۱ ۸ ۵۰ 2 )۸ » ۲۸ ٤ ۲۰ الکو فة‎ 
۲۵۰ » ۲)1 بلده‎ ٤ ماسبذان‎ | ۰٩۳ ۰۷۹ ۰۷۰ 2 55 ۸ ۷ 
٩0۵۲ 2 ۲۲ » ۲۰ » ۲۸ مالك بن انس‎ | ۰ ۱٩۲ 4 ۱۹۰ ۰ ۱۸۹ ۶۰ ۳ ء۷٦‎ 


» ٩٩ ۰ ۱۸ * TT ؛‎ ۱۲ ¢ ۷ ۲۷۱٢١٢۳٣ ٢)٢ ٣' 
۷۲ ۰ ۷۲ ۷ ۰۰ ۲۷۲ کولم تلي‎ 
1۸ الكيسانية » فرقة ۱۳ مالك بن الهیثم‎ 

٦1۹٦‏ ب 
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» ۲۵ ٢١١۱۸ » ۱ الأمون © الخليفة‎ 
4 ۲۲ » ۱ 2 4۰ » ۲٩ » ۲۷ FY 
6 ۵۸ ۵۷ » ور روز‎ 4۷ © {1 
4 ۷۲۱ إل ؛‎ » 1۵ 2 ۱۳ 1۲ ۴ 
» ۸۸ لالم 2 لام‎ 6 Ao 2 ۸۲ ۰ ۸ 
2. ۵ ۵ ) ۹۲۲۰ ۹۱١ ۹۰۸۹ 
4۱۰۷ » ۱۰۲ 2 ۹۸ » ٩۷ ) ۵ 
» ۲.۲ » ۱٩۱ » ۱۹۵ ۰ ۱۷ ۰ 
» ۲۳۳ » ۲۲۳ » ۲۱ ۳ ۰ ۷ 
» ۲۹۰ » ۲6٩ » ۲۸۸ ۰ ۲۱ ۰ ۶۰ 
4 ۲۸۲ TAY ° TAY ۷ ۲۱ 
4 ۲۲۱ » ۲۲۰ ؛ ۲۰۱ ؛‎ TAT ۲۱ 
» ۲۲۸ » ۳۲۲۵ TIE ۳۲۳ ۰ ۳ 
4 ۳۳۲ 6 ۳۳۲ » ۲۳۲ 2 ۲۳۱ ¢ ۰ 
نينا‎ ¢ FFA ¢ ۷ ۱ ¢ ۰ 
۲۱ ۲آمون الصفیر‎ 

.ما میکونیان » آسرة ۲۸۸ 6 ۲۹۲ 
مانیز کرد » مملكة ۲۸۸ ٤‏ ۲۹۲ ۲۹۷ 
ماهان بن الفضل ۲۷۲ 

۲۲۱ 2 ۲۱۰ ° ۱٩٩ ) ۱ .ماني‎ 
6)» ۱.۲ + ۱۰۱ ٤ ۹.۰۰۰ ۷۹ المانوية‎ 
4 ۱۲۱۱ ۸ ۱۲۱۰ ٢٤١٢٠٠۸ ٤٥١٢ ٣ 
2 ۱۹۱ » ۱٩۵ ؛‎ 1554 ۳ ۲ ۲۱ 
6۷۵ ۲۰۸ ٤٢.۳٣ ٤٢.٢ ٤٢ہ.‎ 
CII TI. 6 ۲۰۹ ٤٢١۷) ٢١٠٢٦٢ 
» ۲۱۸ ؛‎ ۲۱۷ ۲۱۵ TIT ۰ ۲ 
» ۲۲۵ 4 ۲۲۲ » ۲۲۱ ۲۲۰ 
۲۳۱۰ ۲۳ ۰ ۲۳ ۷۹ 

المانويون ۱۰۸ 

حاهانیه ۱۹۲ 


ساهو ية الواسطي ۱۱۷ 


ماوراء النهر ۲۰۲ » ۲۸6 » ۲۷۸ © 
TAY ۱‏ ۰ ۲۸۲ 

البارك بن فضالة ۵7 

مبسوسة ۳۲۷ 

٣۳۱۷ » ۲۱۰ 2 ٢٢٢ ٠ ۲۱) التو سط‎ 
۳۲۷ ¢ ۰۵ 

التو کل ٤‏ الخليفة 15 » ۱۷ ۰ ,۲ © 
٩‏ ¢ ۲۱۳۲ 2 ۲۸۷ 2 ۲۰۰ » ۳۲۳۲۵ 
محرز بن ابراهیم ۲۱۸ 

محمد بن ابراهيم ۳۳۱۲۱۱ 

محمد بن أبي العباس ۲۱۵ 

محمد الآمين : راجع الأمين 

محمد الباقر ۸۰ 

محمد بن أبي أبوب ۲۲۸ 

محمد بن ادریس الشافعي ٦۸‏ ۲٣۷۳ء‏ 
IY ¢ ۶‏ 

محمد بن البعيث ۲٩‏ 

محمد بن الحسن الشيباني نكس 
محمد بن الحنفية ۱۳ 

محمد بن سعيد الشامي ۲١٢‏ 

محمد بن سلیمان 17م 00 

محمد بن شحاع الثلجي ۲۱۲ 

محمد بن طیفور ۲۲۸ 

محمد بن عبد الله الحض ۸۰ 

محمد بن علي ۱۲ 6 ۲۰ ۶ ۲۲ 

محمد بن علي بن عبد الله ۲۹ 

محمد بن عمران الطلحي ٥ہ‏ 

محمد بن علي العباس ۱۹۷ 

محمد بن غیلان ۵۲ 

محمد بن الفضل ۲۷۲ 


ب ١۹۷‏ س 
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محمد بن موسی ۳۲۱ 

محمد بن هرمز ۵۲ 

محمد بن پزید ۲۱۹ 

الحمد بة ۲۰۲ ,۳۲۰ 

محمد ذو النفس الزكية : راحع ذو 
النفس الركية 

4۲۳۹ ء٢۲۳۷‎ 6 ۲۳۳ ء١۱۹۲ المجمره‎ 
۲۵۷ TET ٢٦ 

4۱۱۳ ١١۱ء٣‎ 1۱.١ +٤ 1١١ 02 
۲۷۷ 

4۲.۰۵۰ ٠۹٦۹ ٦ ۱۰۲ * الحو سیة۱۰۲‎ 
4 ۲۳۲ ۷ TIA ۰ ۷ ۰ ۷ 
.۲۵۰ 4 ۲۸۱ ¢ ۲۳۷۱ ¢ ۶۵ 

الختار الثقفي ۲۲ 

مخراق مولی بني تمیم ۳۷ 

الدانن ۱۱ ۱۱۸۰ ۱۲۲ ؛ ۲۲۱ 
المدرنة و ۲۸ » ۳۳ ۲۲ * ۲۵ » وڈ 
۷٩ * ۷ » ٩۳ * ۰‏ * ۷۰ ؛ ۷۲ 4 
۷ © ۲۰۰ 

مرازبه ۲۰۲ 

الراغه » قربة ۲۵۲ 

الرداد آبو موسی ۹۳ 

» ۲۳۲۰ 4 ۳۲۷ » ۳۱۹ * ۲۰۳ مرعش‎ 
ii 

مر فیون ۲٢٢‏ ۱ 
الر قيونية » فرقة ۱۰۲ ۰ ۲۲۲۶۱۹۲ 
مرمره » بحر ۲۹۲ 6 ۳۰۵ 

مرند © بلده ۲۲۷ 

مرو ۹۳ ۰ ۲۳۲۳ ۰ ۲۳۹ 

مروان بن أبي حفصة 4 الشاعر “1o‏ 
۷ ۰ ۲۳ 

مروان بن الحکم ۲0 


مروان بن محمد ؛ الخليفة 4۲۱۰۱۵ 
۱۱٩۹ » ٩۳ VA ۶۵‏ ؛ ۱۲6 ۱۲۵4 
۰ + ۲۰۱ » ۲۳۰ ۶ ۳۲۳۲ 

مروان بن بحیی » الشاعر ۱۷ 

مربوط ۱۲۵ 

المزة ۷۸ 


المردكية ۱۰۲ ؛ ۱۱۰ ۱۹6 ۱۹۱ 


۲ ۲۰۳ 6 ۲۰8 ۲۰ ۷۲۰۸4 4 
۱ ۶ ۲۲۱ ؛ ۲۳۱ » ۲۳۲ ۲۳۹ . 
۷ 2 ۲۰ » ۲۲ » ۲۲ ؛ ]۲ . 
۵ “© ۲۲۲ 

الز دکیون ۱۰۸ 

الستمصم با © الخليفة ۲٩‏ 

مسرور الخادم ۲۱۹ 

السعودي المؤرخ ۲۵ » ۷۹ 2 ۸۲ 
٩۲ 4 ۹۲ ۵‏ 2 ,۲۱ 4 ۲۲۰ ۰ 
۱ ۲۲۳۲ ؛ ۲۲۵ ؛ ۲۲۷ » ۲۲۸ ». 
۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۸۷ » ۳۲۹ ۰ ۳۳۵ 
مسلمة بن كحيل 58۲ 

مسلمة بن هشام ۲۰۰ 

> ۲ 4 ۱ 4 ۳۵ 6 ۳۲ » ۳۱ مصر‎ 
۰۷۳ “4 ¢ TA ° 1۵ ¢ TY 4 of 
4٠٥٢ ۱۰۳ ٣٠٠٢ ١۹۷ ء۹٤‎ 
٣۱٢۳٣ ۰ ۱۱ ۰ ٠ ۹ ٦ 
٣۱۹۷ ۱۱۸۹ ۰ ۰ ۷ 
» ۲۱۷ » ۳۱۲ ؛‎ ۲۹۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۹ 
۳۳۲ ۰ ۳۲۵ 4 ۳۲۲ » ۲۲۳ ¢ ۷۲ 
۲۰ مصعب بن الزبیر‎ 

. ۲۲۳ » ۲۱۷ » ۲۹۹٢ المصيصة» بلدة‎ 
۳۳٣۲ CTT ¢ TYA ۷ء‎ 

الطشق » مكان ۲۰۵ 


ے ١۱۹۸‏ ب 
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مطر الوراق ۵۲ 

مطموره»مدوننة ۳۱۳ » ۰۳۲۳ ۳۲۷ 
۳۳۹ 

مطر بن فاطمة ۲۲۲ 

الطیع » الخليفة هم 

مطیع بن اباس ۲۰۱ © ۲۰۷ > ۲۱۰ 
T°‏ ° و 6 لخر 
معاوية بن ابی سفیان ۲۵ » ۲۰ 
۲ ۰۸۵ ¢ ۹۳۰۸۹ 

معاوبة بن زفر ۳۱۱ 

معاویة بن عبيد الله ۲٢٢‏ 

معبد الجهني ۱۹۸ 

العتزله » فرقة ۷۲ ۰ ۷۷ء ۷۸ 
۷۹ ۸ ۸۱ 6 ۸۲؛ ۸۲٤۸۳‏ 
اک ۱۰۷ رہ * ۲۱۱ ٹ ۲۱۲ 4 
۳ ۲۱ ۰ ۲۳۵ 

©» 1۱ » ۲١ العتصم بالله » الخليفة‎ 
4 ۱۲۲۱ 2 ٩۷ ١۹۹٣۰۹ ۰ ۹ 
» ۲۳۷ » ۲۳۵ » ۲۳۲ ° ۲۱۲ ° ۵ 
“Tor ۲۵۲ » ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ° ۸ 
» ۲,۸۲ » ۲۷۲ 2 ۲۷۱ ¢ Yoo ۶ 
» ۲۲۲ ؛‎ ۲۰۱ » ۲,۰ » ۲۷۲ ° ۱ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۳۳۳۲ » ۲۳۱ » ۲۳۰ ¢ ۸ 
۳۳۹ 

المعمتضد ؛ ااخلیفة ۸۵ 

العلی بن محمد البصري ۱۸ 

معمر بن راشد الازدی, ٦۸‏ 

معمر بن عمرو ۸۳ 

معن بن زائده .1 2 ۲۷۷ 

معیو ف بن بحیی ۳۰۸ 

المغرب ۲ 4 459 ۰۷۹۰۷۱ 6۲۹۵ 
۲۷۱ 


۰ 


۰ 


کر 


x 


امغيرة بن يرك ء۲۷ 

المقدسي ١٢۲۹۹ ٣۲۹۸ » ٢٢٢‏ ۲۱ 
الفريزي » الورخ ۱۲۳ ۰ ۲۲۵ 
مقلاص ۲۸ 

مقلوبية © حصن ۳۱۷ 

القنع 195 » )۲۳۹ » ۲۳۷ » ۲۲۲ » 
۲۷۸ 

المقنعية ۱۸۵ 

۰ ۲۵ 4 ۲۳ 4 ۲۲ ¢ ٢۹ ¢ ۲۲ مكة‎ 
4 ۷۷ ۰ ۵۵ 2 .ع‎ * ۲٩ * ۲۷ 2 ۹ 
f. coc TIE A 

مکو كيه » ملك ۳.۲ 

ملاطیه ؛ بلدة ۲۹۷ 4 ۳۲۷ + ۳۳۱ > 
۳۳۳ 

الملبار “٤‏ ساحل ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ 

ملطية » بلدة ) ۲۵ 

الملكاني ۱۰۲ » ۱۲ © ۱۲۵ 

۲۹ ۰ ۳۲ ٤ ۲۹ منی‎ 

۳۲۷ ¢ ۳۱۱ ¢ ۳۱۰ ° ۲۹۷ منبیج‎ 
E 

المنذر بن عبد الله ٦٦‏ 

المنذر بن محمد الحارودي ۲٦۸‏ 
منصور © حصن ۳۳۲۱ 

النصور : راجع ابو جعفر 

منصور بن حعونه ۳۳۲ 

منصور بن الهدی ۲۲۷ 

منصور خراسان ۲ 

منصور النمیری ٤‏ الشاعر 15 ٤‏ ۱۷ 
منصور الیمن ۲۲ 

التصوره» مدنة ۲٦۹ ٤ ۲٢٢‏ ۲۷۰۰ 
منکجور الفرغاني ۲۲۷ 


۹ 


..blogspot.com/‏ مام 


منکه الطبیب ۲۷۳ 

۱۸ ٣١١۱٦١ ١١۱١ الهدي » الخليفة‎ 
۳۱ ۰ ۳۰ 6 ۲۸ ۰ ۲۱۷۰» ۲۵ ۰ ۳ 
۲۱ ۰ ۳۸۰ ۲۰۰ ۳۵ ۰ ۲ FF 
۵۳ ۰ ۵۲ 6 7 ۰ 4۵ ¢ 4۳ ۲ 
۸۱ ۰ ۷۰ ۰ ۷۲ * ۷۱ * ۵۸ ۷ 
۱۱۹ ۰ ۱۱۱ ۰٩ ۰۷ ۲ 
۲۰۶۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۹ء‎ ۶ ۸ 
عو"‎ ۰ ۳ ۰۶ ٢٠٣۷ 
۲۲ )۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۰ ۹ 
۲۲۹ ۰ ۲۲۸۰ ۲۲۷ » ۲۲۲۹ ° ۵۰۵ 
۲۳۸۰ ۲۳۷ ۰ ٢۲٢۳) ۲۳] ۰ ۰ 
IY ¢ TIT ¢ To و ہر‎ ۸ 
۲۸۰ ¢ ۲۷۸ ۱ ۷۷ ۰ ۲۷۱ ° ۹ 
TAA ¢ TAY ۰ TA ¢ TAY ۲ 


۳٢۵٢٢ ۲۰ ٤٣١٠٢ ٤٠ 6 


۳۳۲ ۳۳٣. ؛‎ ۳۲۹ ٦۸ ۰ ۲ 
۳۳٣۴٣ YY 

المهدرة ۲۰ » ۲۳۲۰ 

ھا ی 

المهلهل بن صفوان ۲۳۸ 

موسی النبي ۱۷۸ 

موسی بن یی ۱ ۲۷ 

موسی اليهودي 11° 


موسکو ۲۹۳ 
موشائيل ٤‏ ملك ۲۸۸ 


۳.۰۲ ٤٣١۳٣ ٤١٢٢ 4 ۱۱۹ الموصل‎ 


ميخائيل ۱۲۵ » ۳۲۰۲ ٤١٠٢‏ 
میخائیل الأول ۲۹۲ 


میخائیل الثاني ۲۲۷ +۰۶ ۲۹ » ۰۳۲۰ 


۳۳ 


سه 
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ميخائيل الثالث ۳٣٤‏ 
ميخائيل الكبير ؛ الؤرخ ۱۰۸ 
الميد » قبائل ٢۲٢٢‏ ۲۷۲ 
میشیل السوریيی ۳۳۷ 
منويل ٤‏ قائد ۳۳۸ 

میماس ۲۹۹ 


۲٦۸ ناریبد‎ 

الناطلوس ۳۲۷ 

نحران ۱۱۳ 

اللحرانیة » فرقة ۱۱۳ 

النجم بن هاشم ۲۸٦‏ ؛ ۲۸۷ 
النزارية ۲۷۰ ۰ ۲۸۵ ۲۸۹ 
النساطرة ۱۰۳ 4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ »© 
۹ ۰ ۱۲۲ 

اللسطور ده ۱٩۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ 45١‏ 
التشویٰ ۲۸۹ 

۱.۰۸ ٤٣١١۷ ۰۱۰۲ ٦ اللصاری۱۰۱‎ 
4 ۱۲۲ » ۱۲۰ * ۱۱۷ ۰ ¢ ۴۳ 
۲۷ ۰ 2م52 52ص"‎ 5.22 ١۷ 
۳۲۷ TAC ۲۷۷ ۰ ۰۵ 

نصر بن حبیب ۲۸۹ 

نصر بن سيار ۲۰ 

۳۳۷/۰6۰۳۲ a تر‎ 

نصر بن هرمز السمر قندي ۱۹۵ 
النصرانية ٠٠١‏ 

نصيبين ۱۱۵ 

النظام ۰۷۸ ۰۸۴۳ ۲۱۲ 

النقاش الانطاکي ۳٣٣‏ 

نقذقگ ۲۵۰ 


۷۰ ہے 


نقفوز ۲۹ » ۳۱۲ » ۲۱۳ ٤‏ ۲۱۲ » 
اشک ۲۱۱ » ۳۱۷ » ۲۱۹ » ۳۲۰ » 
۳ء ۲۳۸۰۲۲۲ 

نوبخت » النجم ۱۱۰ 

نيسيرك » الستشرق ۸۰ 

نیعومیدیا ۲۰۵ 

نقيطا ۲۰۲ 

نیکیتاس ۲۰۲۱ 

نیو فوب ۳۲۷ 


وابراج ۲۷۹ 

الوائق » الخليفة ۱۸ » .€ “ 1۸ ) 
٩۸ ۰۵ ۰ ۰ ۳‏ 6 )۲۱ 4 
۰ 6 ۲۰۱ » ۳۳۲ » ۳۳۵ ۰ ۲۳۲ 6 
۳۱ 

واسط ۱۸۹ 

والنه بن الحباب ۲۰۱ 

وان ۲۳۷ 

واصل بن عطاء ۷۷ » ۷۹ » ۸۰ ۲۱۲ 
واش ۲۵۸ 

الو جه القبلي ۱۱۰ 

الولید بن‌عبداللك ۳۰ ٤‏ ۳۸ ۰ ۱۹۵ 
نكس 

الوليد بن مسلم 8ه 824 

٣١۱۹۹۹ ٣۱۹۳ ۰ ۲۰ الوليد بن زد‎ 
٢٣٣۰ 

وندا سفران ۲۵۹ ۲٢٢٠٢‏ 

و نداهرمز ۸ ٠‏ ۲۵۹ ° .1 
وهو فور ۲۷۹ 


ھ 


۳ ۹ » ۲۱ » ۲۵ الهادي » الخليفة‎ 
4 ۲۲۳ 6 ۲۸۷ 4 ۲۰۳۷ م‎ ۷۰ ¢ ۳ 
4 ۲۸۰ 6 ۲۷۰ » ۲۵۹ » ۲۲۰ ۹ 
۳۳۱ ۲۰۸ » ۲۰۷ ¢ TA * ۸ 
» ۲۸ » ۲۵ » ۲۳۲ هارون الرشید‎ 
» ۰. » ۲٩ ۲۸ » ۳۷ ۴ ۳۷۱ ۰ ۲ 
“TI 2 ۷۰ 6 0۸ ۰ ۵۷ “of ۳ 
» ۸۲ ۰ ۷۳۲ ۷۰ ° ۷٩ ¢ ۷۸ هك‎ 
4۲.۱6 ۱٩۹۵ » ۱۱۱ AF ° AA ۲ 
» ۲۲۸ ۰ ۲۱۵ ۲ ۰ ۷ 
» ۲۲۰ » ۲۳۹ » ۲۳۳ » ۲۳۲ 2 ۰ 
۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۳ » ۲۷۸۰ ¢ ۹ 
4 ۲۸۲ 2 TAF ° ۲۸۰ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲ 
4 ۲۹۲ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸۷ ° TAT ۰ ۵۰ 
4 ۲۰۷ » ۲۰۳۷ » ۲۰۵ » ۳۰, e ۱ 
ء‎ ۲۱۳ » ۳۱۲ » ۲۱۰ » ۲۰۹ 2 ۸ 
۰ ۲۱۸ » ۲۱۷ » وو‎ ° ۳۱۵ ¢ ۶ 
» ۳۲۹ » ۳۲۸ » ۲۲۷ » ۳۲۰ ۹ 
۳۲۲ ۲ (4 
2) ۳۰ » ۳۳۹ ¢ ۲۳۸۰ ۲۳۷ ¢ ۵ 
۲۱۵۴۱۸ 1۱ 

هارون بن عمران ۱۷۸ 

الهارونة .م 

الهارونية » بلدة ۲۹٦‏ 

الهارونية © حصن ۳۲۷ ۰ ۳۳۲ 
الهاشمیون ۲۰۵ » ۲۱۲ ۲۲۹۰ 
الهاشميون الطالنیون ۲۵ 

هراة » مدننة ۲۷۷ 

هرثمة بن أعين ۲٩‏ ۰ ۲۸۱ ؛ ۲۱۹ 
هرفل ۲۹۲ 


سس ۷۸۱ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


هر قله » مدينة ۳۱۲ ۰ ۳۱۲ )۳١٣ ٣‏ 
۹ ۳۲۳ 

فرين و جع هرب( 

هشام بن الحكم ۸۲ 

هشام بن عبد اللك ۲۵ » ۲۰ » 1۸ 
۹۶ء ۰ ۰ ۲۱7۱۲ 

هشام بن الفاز الجرشي 16 

هشام التغلبي ۲٦٢‏ 

الهلینستیه ۲۲۲ 

4 ۲۵۱ 4 ۲۵۰ » ۲6۷ » ۲1۱ همدان‎ 
ef 

هناد که ۲٦٢‏ 

) ۲۹۲ ٤ ۱۹۰ ۰۰۱۱۵ ٤ ۸ الهند‎ 
» ۲۷۰ » ۲۹۹ » ۲۹۷ ؛‎ ۲۹۱ ۵ 
4 ۲۷۹ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۱ 
۲۲۰ * YAY ¢ ۰ 

الهندوكية ۲۷۵۰ 

الهندي » بحر ۳۲۳۱۰ 

هولاکو ۲۰۱ 

تأجو ح ۳:۱ 

بافا ۲۹۹ 

۲٢٢ باقوت‎ 

بحنس ۱۲۵ 

بحبی بن اٹم 26 » ۵۷ » ۷ 
۹ ۸۸ 6 ۹ 

" یجیی بن خالد البرمکي ۸۲ ۲۱۳ > 
لت ل 

بحيى بن زياد ۲۰۱ > ۲۰۷ 24 ,۲۱ ) 
۲۳۳ 

بحيى بن عبد الله آ ٦٣٥٤ھ‏ 


بحيى بن مسكين ۳۷ 

بحيى الحرشي ۲۸۵ 

بزدان نبخت ٢۲۳۳‏ ۰ ۲۳۲ 

بزدان بن باذان ۲۰۷ » ۲۳۲۰ 

نز ند بن اسید ۲۰۲ 

یز ند بن بدر ۲۰۸ 

يزيد بن الحیاب الذحجي ۲٦۸‏ 

يزيد بن عبد الملك ]۱۲ 

يزيد بن الفيض ۲.۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ٣۲٢۸‏ 
۲۱ 

یز ند بن مخلد ۰۳۲۱۸ ۳۱۹ 

يزد بن مزید ۲٥۹‏ ۰ ۲۸۵ 2 ۲۸۷ ) 
۲٩۹۰ ° ۹‏ ۰ ۲۰۵ »۲۰۲۱ ۱ 

يزيد بن هارون الواسطي ٩۵‏ 

يزيد بن هبيرة ۲۱۷ 

بزيد بن الولید » الخليفة ۷۸ 
البعاقبة» فرقة ۱۰۳ ۱۱۱ ۰۱۲۰ 
FONT‏ 
بعقوب بن ابر آهیم 
ابو بو سف 
بعقوب بن داود ۲۲۸ 

بعقوب بن الفضل ۲۰۵ » ۲۲۹ 
بعقوب الجنديسا بوري ۱۱ 
اليعقوبي » المؤرخ ۲٩‏ 2 ۳۲ » .و ۰ 
۳ ۰ ۰ ۲۲۱ »؛ ۲٩‏ » ۲۵۷ 2 
۲۸۷۲۱۲۸۹٣۰۲۸۸ ¢ TAY ¢ ۸‏ 
TAY ¢ ۹‏ ¢ ۸۳۰۵ ۰ ےہ ۳۳۹ 
اليعقوبية 1١5541١١. ٩٩۱‏ 

اليشكري ؛ الخارجي ۳۹ » 0) 

بقطن بن موسى ۲۳ 

ىفظان بن عبد الاعلی ۳۲۱ 


: راجع القاضي 


ے ۷۰۲ بت 
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اآلیمامة » منطقة ۳۷۳ بوحنا النحوي ۲۲۲ 

أليمن ۳۲۳ ° ۳۵ ¢ .)لاد ¢ “A‏ بوسف البرم 1۵ 6 ۲۳۷ ۰ ۲۷۸ 
YAY ۲۰۳ ۰ ۲ )۹ )۰۲‏ 

اليمنية» اليمانية ۲٦٢٢٢‏ ؛ ۲۷۰ ۲۸۹۴ | بوسف بن راشد السلمي ۲۸۵ 
اليهود ۱۰۱ * ۱۰۲ > ۱۰۳۲ ۰ ١۱۷‏ بو سف بن عمر الثقفي ۲۰ » ۸) 
۶۸ء ۰ ۲۷۷ الیونان ۲۱۹ ٢‏ ۲۲۰ 

بو حنا بن ماسوبه ۲۳۹ يونس بن آبي فروة ۲۰۱ » ۲۳۱ 


تب ۷۰۸۰۳ 2 


5٢٦٢://ہ۹0٠٠۰۰۰۰.5ط5ا‎ 
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اص سس 


الفصل الاول : 
السياسة الد نة ° 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية ٥‏ 
ب القربی من الرسول وح قالارث ٴ۹ 
۲ ب القيام بأمر الدین ۱۹ 
۳ آ تمثيل الجماعةالاسلامية فيالحكم 4۸ 
¢ توطیدالذهب! لسئى و صيرورته 
المذہب الرسمى ٠‏ 
الفصل الثاني : 
السیاسه مع الذمة ۱۰ 
الوقف من‌الذمة ( النصاری والیھودوا جوس ) ۱۰۱ 
۔_. الأسس العامة للموقف العباسي 
والذمي ۱۰ 
د الذمة ف عصر الرشید ۱۳۷ 


آولا ب استخدام الذميين في الدو له ۱۳۸ 
ثانا العلاقة ممالمؤسسات الكنسية ۱۳ 
قضایا الاضطهاد ( تنوخ ٭ تغلب 
أقباط مصر ٠‏ نصاری الحزيرة ٠‏ 
ےس ہ۷۰ — 


دولة بني العباس ج٢‏ -م٥)‏ 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


قرارات التضییق على الذمة) ۰ ۱۵۸ 


رابعاً - الجدل الديني مع آهل الذمه ۱۷۷ 
الفصل الثالث : ۱ 
الشاکن والحرکات الدينية 75 
۱ مشكلة الزندقه ۱۸0 
آ ‏ الشعوبية ۱۸۹ 
ب ب حرکه از ندقه ۱۹۱ 
؟ ‏ الحركات الدیشه الايرانيهة ۲ 
أ الحزمية ( الحمرة ) ۲۳۷ 
ب د البایکیه کو 
حال قضبه طرستان ۳۲ 


الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية (١۔۔‏ معالشرقومعالروم ) ۲٦٢‏ 


١‏ العلاقات مع الشرق و الشمال ( قطاع الهندء 


الصين ٭ تركستان ٭ الخزر ) نعم 
ثاناً : الصین vo‏ 
ال رو 22 بابب" 
رابعاً : الخزر والارمن ۲۸ 
~~ العلاقات ید الشمال العر بي (جبهه الروم) ۳۹۳ 
البيز نطبود ۳۹4 

- .¥ مه 
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ب غزوات الرشيد ۳۰۸ 
ج ۔۔ غزوات المأمون ۳۲۰ 
معنى الحروب مع الروم ومیزاتها وتنائجها ‏ ۳۲۵ 
العلاقات الحضار ى4 مع الروم ۳۳۸ 
الفصل‌الخامس : 
العلاقات الخارحبه ) سر البحر التوسط 
والغرب ) ۳۷ 
١‏ ب القوى البحرية العباسیه ف التوسط 
أ العاسیون والبحر التوسط ۳:۷ 


ب الغزوات العباسية في المتوسطظ ۳۵۳ 
؟ ل القوى البحر بةالاسلامية ف المتوسط oy‏ 


أ الصراع البحري ov‏ 
ب ‏ فتح كربت ۳۹3 
ج س فتح صقلية جا 
۳ ب العلاقات مع الجنوب( جنوب‌مصر وحوض 
النيل ) ۳۹۹ 
سے مع البحه 52 
ب مع النوبه ۳۷ 
ب مع الو احات ۳/۷۷ 
٤‏ ے العلاقات مع المغرب ۳۷۹ 


( دوله برغو اطه ء الدوله الصالحبه ) ۰ ۳۳۸ 


— ۴۷۰۸۰۷ بت 
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الدولة المدارية ۸ 


الدولة الرستمة AY‏ 
الدو له الادر سبه FAY‏ 
ب ۔ مع آمارة الأندلس :۳۹ 
ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفر نجة ) ۳۹۹ 
ب ل العلاقات ۳۹۸ 
حال آسیاں العلاقات وتنائحها ۰ 
د ل مناقشه الصادر والوضوع 32 
الفصل‌السادس: 
عصر العتصم ( فترة القلق ) ۹ 
الخلفاء ( المعتصمءالواثق بالله ء ال متو کل علی اللہ ) ٩۱۱‏ 
الفصل السابع : 
22 وسامراء CTA‏ 
١‏ الاتراك : عنصر جديد ۸ 
٢ے‏ عاصمة جديدة : سامراء ۲۷ 
٣۔‏ عاصمة ا متو کل : المت وكلية ٤‏ 
الفصل الثامن : 
مشاکل الحكم ا٥٤‏ 
ولاية العهد ٤‏ 
۲ س الوزارة ا 
٣ہ‏ الکتاب والصادرات تج 
ل 
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الفصل التاسم : 
مشاكل الرعية A‏ 
أ قورات الفا 4 
أولا ‏ الثورات الابرانبة ٠‏ 
ورة الازبار ۷۰ 
ب ‏ قضبه الآفشین 32 
انیا ثورات العلویین ۸٤‏ 
الا # ثورات الخوارج كمع 
۲ ثورات الأقاليم : 
أولا ‏ ثورات أرمينية ۸ 
ثانیاً ۔ ف اذربيجان ۸ 
0ے ثورات الشام 1۹۹ 
رابعاً ‏ ثورات‌الاعراب فی الباديةالعریة ۱6 
خامساً ‏ ثورات برقة ۱۹ 
الفصل العاشر : 


العلاقات الخارجية ( ف عصر العتصم ) o‏ 
1 ب قطاع الهند والمحيط الهندي والشرق 
الصيني ۳م 
ج - العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 
مصر ) oro‏ 


3 سے صراع القوی البحر هی التو سط of‏ 
بت ۷.۹ سیت 
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11 ب في عهد العتصم 
۲ ل العلاقات مع الروم 
أ في عهد العتصم 
ب ف عهد الواثق 
ج ‏ في خلافة المتوكل 
خانمة 
الصادر والمراجع العریة المختارة 
١‏ المصادر العربية الأولى 
۲ ل الراجع العريية الحديثة والمترجمة 
۳ ب مراجم باللغات الأجنبية ۱ 
استفراکات 
کشاف الاعلام للجزء الأول 
كثاف الاعلام للجزء الثاني 
فهرس الحزء الثاني 
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ائجزء الثاني من دولة بني العباس . 


رة ة اخری نضطر آسغین الی‌تصویب بعض الاخطاءالطبعیةائتی“یریکن 
مناص منانتتسر بال الكتاب ف جزثماتثاني ایض ولیس بالامکان التفاضي 
عنهاءونرجو ان سی قبل القراءة ولم نسچل على أي حال. سوى 


الهام منها ۰ 
اة السطر . 


شب 


التصويب 


۱ ۸ بين 9۷ تنقصالفقرة التالية 0 9 توطيد المذهب السني 


" امن عق اهل الرسول‎ ۲ ٩ 
. النبتخدمتین الستمدتین:‎ ٦ ٠. ٦ ۹ 
الحکم من الحكم عن‎ ٤ ۱ 
وارئة وموروثة وازثه ومورثه‎ ١١ ٠ ۲ 
فادر کنا من ما فادز کنا منه با‎ 1A ۱۲ 7 
من دون یتم من دؤن تیم‎ 3 1. 
. ولاتلمکم ولانقدكم‎ 4 ٦ 
بصتحح‌بیت الشعر كمابليإن الخلافة مذ كانت ومذبدات‎ " 7 ۵ 
ا ےک ماس‎ 
۱ اناس اجبتوك الناس اجتبوك‎ ۲ 8 
وحضنا ریت‎ 6 ٢١ 
: جوا ےم . المقرنة | القرونة‎ 
و دا :ہنا‎ ۲۸ 


000 


من امل الرصول " 


( ۰ 


وليه کمذهب ر سمي للجماعة 
الاسلامية لقابلة الاتجاهين 
کرت الدوي میں 


٥ ۳۰‏ هامش النصور.قیل النصور وهو خليفة قبل 

۳ ۱۱ بتقربِ . تقرب ‏ 

۵ ۰ ۱ ولو لم يكن ولم یکن ١‏ 
۳۸ ۱۳ اسمه مقلاصاً اسمه مقلاص 

١ ۴٦‏ التوکل العتصم 

A‏ 01 وعرفنا مر فا 

۱۷۰.۸ وصفها وضعا 

o۲‏ ۲ سئياسته سہاسة 

2۳ 1 الجمض الجعفی 

a of‏ الخض الخفی 

٥ 31‏ تخر جهم تحر جهم . 

٦ه‏ السطر الاخیر الله إن والله إني لاعلم ان 

مه . ۱۲و ۱۳ تحذ ف الکلمات المكررة حتی . 

۱ كلمة : للنصيحة 
ہا 5 و تذخر و تز خر 

۷ ۲ الواشحة الواشجة 

٦۷‏ ۰ انجم الحم 

۷ قللاخر . نعف صنف 
٦١ A‏ المغرلي الممتزلي 

8 ۱ واذا كان من مذهب وإذا کان مذهب 

۲ ۹ت الطلق . انطلقا 

ف 4 وکان. وكان 
۷۱ ۱۳۰ السطر مكرر ويكتب العقلية ضمن إطار الاسلام 

بدلا غنها لختلف القضایا التي شيرها 
5 الإيمان لان القرآن ۰۰۰ 

A.‏ ۷ کان کان 

۸۰ ۸ الفرصة القرضية 

۸۱ ۳ ومی ذلك ومع ذلك 

۸ الساتيیغی السياسي غير 


٥560۱. ۱/‏ ام5 


( ۰ 


ل سس 


كم + او 67 7 أو القول 

۸۲ 80 البراهن ٠‏ الراهين. 

۸۵ ۷ کانوا بشغبوا . کانوا:یشخبون, 

۹۷ > 21 كتاية خفیفة ١‏ کتابة.ضمیفة . 

1.۴ 11 إنملفي سج ني إنملتستعمل في ذلك المصتر 
: ۱ ۰ ۰ ۱ اللنصراني 

و ۸ ونعاذج 00 وتمازج. 


1.4 و .۱ التطبیق العطبي ٠.‏ . مكرزة.ولذلك تحذف وتتصیل 
التطبيق العملي . الجملة . 


۷ الأخير عبدة :الرقوس عّدة الروژوس 
٤۹‏ قبل اللآخير مرغمةالتطبيق موعیة التطبیق 
۱۱۱ تو وبديهي. انه . ويدهي ان ۱ 
1۱۱ 5 ہل تعد ى9 9 بل تعد هذه الفترة 
٠ ۰ ۳‏ فان الذمیین کانوا فان الذمیین الذّین کانوا 
٩ ٩‏ عن التصاری من"الثصاری بهذا 


e‏ ۱ ٤١١٦ا‏ حنابنشوع ` حا نیشوع 
۷۷ ۴ . وشنال البطریق وسال البظريق 
۳٣ ۱۳۷‏ ادخل علیم افرام ادخل. علیه افرام 
۲ ۲۰ . لان لم مم لائا لم نسمع » 


مس ٣‏ اي خطر اي حظر 
Kk. MET.‏ لهم بضداد . لهم. فی بغداد 


٣۰ ١۷۹‏ خ کون القيمة هي تکون القيمة الاولی هي 
۲ . قبلالشغیر الصلبان رفع الصلبان 
۸ . قبلالآخیر من قلانسهم في قلانسهم. 


۷٣٣٣‏ باج واساسه وآسامه 
ل ¥ القطاش . .  .‏ الاقطاع 
۷۹ ۸ متتالة اباي مسالته اباي 
۸۱ے كتاج : کناب . 
١ ۱‏ ۱ 
ے سے , 
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۸۱ 
۱۸ 
۱۸۸ 
١5١ 
۱۳ 
۲۳ 
۱۹1 
۳۰۱ 


۳۰۹ 
1۳ 
۳۱ 


fF 


۳ 
o 


o 
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٦ 


القتطفات في القتطفات وكتب في 


قبلالاخير. وکتاب في وكتابا في 


4 
۱ 


¥ 


الاخیر 


البغن الغبنى. . 

التکو بن الهدف . . التکوین والهدف 
غبنان 0 ۴ سيان 

اذا أضحت إذ اضحت 


قبل لاخیر كانيعزو كان بغزو 


وش 


15 


۸ 


۱۱ 


عك القدو س‌و لنذ کر عند القدؤس والحعد بن درهم ۱ 
ولنذكر 

اسكن النار اسكن النارا 

بكتاب على " بكتاب الرد على 

سبع سنوات(77١1-‏ اربع سنوات ۱٦۷(‏ - 


قبل الآخير سنوات‌روساء سنوات ثلاثة رؤساء 


۱۷ 


الأول ' 


۱۸ 


ال زائفة . الزائغة ۰ 
الشكاك .,. يضاف بعد هذه الكلمة ما يلي : 
كما اهتم الشيعةبالردعليهم 
و قد کت ب أبو محمد هشامين الحكم 1 
الکو مولى شيبان وهو من 
أصحاب جعفر الصادقومن 
- متكلمي الشیعة ( سنة ۱۹۰ 
'واسنة ۲.۰ ) کتاباً في الرد 
على الزنادقة وكتابا في الرد 
۱ على اصحاب الاثنين . 
السطر مكرر ‏ بحذف السطر ویکتب بدلاعنه: 
0٠‏ بجانب بغداد او في خراسان 
وما وراء النهر ولم تشمل 


الکافجة الانوبین والا انتهت 


0/۰٠۰ 


۷ ه .۰ العمرىي . الضزي ٠‏ 
٩ . ٩‏ حملت اللہ عہد؟“ جعلتٴٴل عهدا 
0 .۰ ۰.۱۷ ببطة . . ٠‏ ويطظة 
۱ ٦۔‏ کالدي من آئی. كالذي كان من اهر 
۱۱ء ۱۷ . ابنه ااہة 
قف ۳ انتهی _ << انتهش. 
A4 ۲‏ تفرح.بها تفرح بعکافختھا 
٣۳‏ ۱۷ المجاورة المخاورة . 
٠ ۷‏ ملاحظة ملا ح د 
fo‏ . ۱۸ من: الكبت من الکٹب: 
٠١ ٤‏ . آلی الجس إلى الس“ 
۶۵ ۱۳ وحیثا وحیثما ۱ ش ۱ 
۷ ۱۸9۱۷ مکانهما غير صحیخ يوضع السطر۱۷بعد السطرم۱۸ 
۳ قبل‌الاخیرفی‌الهامش ‏ بطریق بطریق البطار قة 
| الطاكية ٠.‏ 
o0‏ ۲ والصبیان لهم والصبیان جعلت لهم 
٦‏ قبلالآخیر لھا بينهمسا 
سے الهامش! . بثقصەاسم ا مرجع ز٢ا‏ ڈا صفحات۲۳۱ » 169 
۱١ ۸‏ المصحفان الصمفان 
۰ ۰ 0۸ الحلیةل الجبلية ولم 
5 ۱۸ فانقطوا۔ فانقطعوا 
۳۱۲۱ ۳ سلام سم 0 
٦‏ قبل‌الاخیر منبوذينمحرم ٠‏ منبوذین محرما ۳ 
٩. ۰ ۲‏ وطولاالمند ‏ وطولا وكاتب الهند . 
۶ . ۱۳ والقصة لو والقصة ولو 
۰ ۷ یالتوجد بالتو حید 
٦٦9٦‏ وصل:سنة وصل احدها سنة 
٩ ْ۲۹۰‏ الخزاخية الخرلخیة 


0000 


( ۰ 


“e e جس„‎ 


..blogspot.com/ 


( ۰ 


۹ ۰ حيفونة جيغورية 
۹ ۱ فقو " بیغ 
۸ :۱ (الاتراشوالابرانیون) ( الاتراك والابرانیی ) 
Af‏ ۷۰ ازمينية منطقة ‏ 'إرمينية في منطقة 
۴۷ ۷ تور ...التهون تهود ... التهود 
AA‏ ۱ وحراعة و صر امه 
۸۸ ۸ حلت. بالا-من خلت بالارمن 
۳۰۰ ۱ مناظر عناصر 
۳۰ ۱۱ مع الروم هي ۱ مع الروم هو 
دس ۸ الثغ رال ول‌سنةه۱۷ الثغر الأول سنة ۷۸/۱٦۸‏ 
۳۰۸ السطرالاخير ( ١۷‏ -۱۸۰) (۱۷۰.-. ۱۸ھ) 
2326 ۲۳ . بن آلین...الصانفة بن.اعین ... الصائفة 
+۶ ۲۱ . شاهن -. ۰ . شامك . 
1 ۱۲ الممودية ' العمور بة 
۳۲۱ ۱۰ فلم بحد فلم بحيه ` 
۰ ۱۰ قلی نهر علی نهر 
ٹرو {U‏ الهارونة الهارونية 
۳۳۷ ۱ بيزنطة دوماً : کسی سر اس 
قرقة حربية حاریت بجانب 

۱ الروم ۰ ۱ 
۳ ۱۰ موار المنايا موارد..النانا 
۳ ۱ واثاروا العارضة واثارا العارضة 
۳۹۹ ۷ . . مهمل هذه مهمل هو . 

م. ۳۷۳ ۲ برمعون . بر فعون ۱ ْ 
۳۷۹ ۱ ولم تتبدل ... تحذف احدی الجملتین 
۱ ولم تتبدل 
۲ . الاخير .واذا انقسم وقد انقسم 
TAY‏ ۾ : ونلفيت النظر و لفت النظر 
۳۸۷ ۱ تناصر تار 
یت 


ات 


٩ ۳‏ لن انه الا انه 

٣‏ 1۵ في طزطوس في طر سوس. 

11۹ ۳ الو اثق الم الوائق الى 

٩١‏ 1۸ خيطئة خطيئة 

41 .6 طالب ما احسين طالب مثل ما احسن 
۳{ ۴۰ بالتحدث بالتحديث 

۸ عنوانالفصل الفضل‌التاسم‌عشر الفصل السابغ 
۳۰ ۳ نكة النجارية ‏ سکه البخارية 

۹{ 2001 آلفی الفی الفي الف 

5 6 النبوية البنوية 

٥‏ الآخير النبويم البت‌وي 

32 ۱ الفر اعنة الفراغنة 

۳ ۱۲ ولعل ماشر ولعل ھذامابضر 
۷ ۷ مخلف مخلد 

۷ء 1 محاکمة محاکمته ‏ 

: السطر مكرر بحذف ویکتب بدلامنه‌مابلي‎ ۱۳ {WY 


تعزو هذه النصيحةالىحقد 
القاضي على الأفشين لکلام 
بلغه عله قانها .... 2 
۷۹ ۰ ۲۰ فأبقى ۱ فأبى 
۸۰ ,۲ سامهم ... آخرین سهامهم .۰ آخرین ‏ 
۹٣ 1۸۱‏ على الشکل ورد على الشکل الذي ورد . 
۱ السطرالاخیر ‏ على وجھا 2 على وجهها 


٩‏ ۲ فجاء من الدينة. ۰ فجاء به من الدينة. 
٦ TA"‏ واهر ه بهدم ۱ و آمر نبهدم ۱ 
3۰ تحولا متقطم ‏ تحولا متقطعا 
۹۹( ۲ اسواق النحاسة انواق النخاسة 
1 السطرالاخیر ‏ ولکنحدد ‏ ولکن جدد 
۷ ۰ ۳۰ بلدة برعة بلدة بردعة 

گے 
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الصفحة ‏ السطر الخطا 


۱٩ ۰ ٩‏ رغم ما بلقيهم ١‏ رغم ما بلقيهم ذلك 


اءه ۴ وان حروف وان صروف 
#.م اال( سنة 5784 . س:ة]۲۲ 

ہہ ثم صنع السیف ثم وضع السيف 
٦٠ؾ‏ ٥۱ہ‏ بیهس المبرقع بھیس والمبرقع 
9.1 ۳۱ افستت نیاتا أفبتت نياف 


N.‏ ۷۹ سوی أن نجد:ٴ سوی آنا لد 
۷ ۱ یتزحل ثلاث بترحل بعد ثلاث 
۲۰٠۰٠۰٣۳۲٢‏ التمرد من قليل التمرد نی قلیل 


٥‏ هیا نند هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
سقوطها ۱ 
۸ ۱۳۲ اخری برنیق اخری منها.برنیق 
6۱۸ ۱ أجدابة اجدابية 
٩‏ 1 يبدو انه الراکب يبدو ان الراکب 
۹ھ الاول لهذا التبریر . لهذا التدبیر 
رفن ۳ وحقر ملوکهم _ وحضر ملوکهم 
13 الاخیر فرضه فر ضته 
۰ لس ۳ ۲ الببيب فيها فشل الج في فشل هذه الحملة 
٠٥ھ‏ الاخیز . تنصیبهم تنصیست 
٠١ ۱‏ فوضح اللح فوضع اللح ٠‏ 
ولام ۷. المخدود ز× "الحدودة 
١١ ۵۹‏ شرائذمة ‏ شراء ذمة 
۸1 ۱۵ غشاء احوی 5 غثاء احوى 
۸۲ ۹ آسیا الصفری ‏ آسپا 
4 
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